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الفصل الأول 
١‏ 


عبثا جد أنفسهم ألوف وألوف من الناس يقيمون فى حيز صغير من الدننا » 
في أن يجعلوا الأرض التي تقلهم غير ذات إنتاج . وعبثاً يحاولون سحتى الترية 
لتستحمل قوة الانبات فبها . وعبثا يسممون المواء بالنفط والدخان . وعبثاً 
بقطعون الأشجار الباسقة» ويطردون الحيوانات والطبور. فالرييع سيظل ربيعا 
حتى في المدينة . رحيل لق 0 بوره النبات الى الظبور ليس في 
الطرقات والح دائى اقحس > وإ بين الححارة المرصوفة في الشوارع » 
والأشحار الماسقة ير ذات الثمر ستظل تشمخ برؤوسها » . 
ناشرة في الفضاء عطر ة الطرية » وستظل براعما تتقبل نور الشمس 
وتفتح له قاويها .٠‏ والعصاف الطيور ستبني أعشاشها فرحة طروبة . والنحل 


الرجال الذين لا يستمتعون في هذا الصماح الر 
أبدعه الخالق لهناء وسعادة أبناء الغناء الذين 


وزنا إلا لما ابتكروه من أساليب الخداع » والتنكيل المتبادل . 

لم يكن هاما ولا مقدسا لدى دوائر السجن الحكومي > أن يزهو الكورف 
محلته الربمعمة القسشدسة > ولكن كان الهم لدى السجان صحيفة من الورق تحمل 
أختاما وأمراً » وبموجبها كان ينبغي أن يمثل ذلك الصباح ( ۲۸ نيسان ) أمام 
الثامنة صباحا الى الممشى الضيق المظم المؤدي الى الجناح الخاص بالنساء > 
فخفت للاقاته من الجانب المقايل سحانة مريضة السمات » ترتدي ( بكوزة ) 


۳ 


رمادية » وثوباً أسوداً » فسألته قائلة في حين تقدم حامل المفاتيح من أحد 
الأبواب العديدة التي تفتح على ذلك المشى : 

المي ا 

وفتح الحارس أحد الأبواب فجبهت الواقفين أمامه نفحة من مواء عفن 
خرحت من الغرفة . ثم صاح الحارس : 

- الى المحجكمة ا ( ماسلوفا ) 

ا 970 

كانت نسمات الرببع النقية المنعشة الصادرة عن السهول القريبة قلا فناء 
الدار على بعد خطوات من ذلك الممشى المشحون بالحواء الثقسل العفن الرطب » 
الذي علا نفس المقم فيه كآبة وغما . وحتى حامل المفاتيح الذي كان قد ألفه 
منذ زمن طويل كاد أن يغمى علبه أثر عودته » وأخذه غشان وميل للنوم في 
آن واحد . 

٠‏ كان يسمع عبر باب السجن ضوضاء وجلبة وأصوات شجار > وحركة 
مستمرة للذهاب والإياب بأقدام حافية . 

- أسرعي بالخروج . - صاح الحارس من جديد ثم فتح الباب . وما هي إلا 
وان معدودات حتى خرجت مسرعة امرأة شابة » حسنة التكوين » صغيرة 
الجسم . كانت ترتدي ( جاكتة ) سترة رمادية اللون فوق ( بلوزة ) وثوباً 

> وتلدس بقدميها جورباً من الكتان » وتنتعل حنذاء ثقيلاً خاصاً 

بالمساجين » وتغطي رأسها بغطاء أبيض تطل من تحته خصلات من شعر أسود قد 
صفف بعناية فائقة » وتعلو وجبها الصفرة الخاصة بأولئك الذين قضوامدة 
طوية ضمن مكان مغلق . وكان التناقض بين بساض شرتها » وسواد حدقتمها 
يبرز بريق عمنمها المملتين اللتين كان في احداهما حول خفيف . وكان سائر 
كيانها يفيض بالجاذبية المرحة . كانت تمشي مرفوعة الرأس > ونهداها المكتنزان 
بارزان . وعندما بلغت الممشى طأطأت رأسها قلسلا » ونظرت الى الحارس 
نظرة استعداد للقيام با يأمرها به . 


وفما كان الحارس م بإعادة اغلاق الباب إذ بإمرأة عجوز مكشوفة 
الرأس > بيضاء الشعر تطل منه بوجبها الشاحب > المتجعد > القاسي الملامح . 
فدار بينها وبين ( كاترين ) حديث خافت.» ولكن الحارس دفع بتلك الى 
الداخل وأغلق الماب خلفبا . فارتفعت قبقبات نساء » وابتسمت ( ماسلوفا ) 
وهي تدنو من كوة صغيرة . وفي.حين أطلت العجوز ثانية من كوة أخرى مم 
صوت بقول : 

- حاذري » ولا تخافي . وانكري كل شيء . 

- لقد تساوى كل شيء في نظري . وأصبحت لا أهتم دشيء . هل هناك 
أسوأ ما أنافيه ؟ ‏ أجابت تقول وهي تهز يرأسها . 

- لا شك في أن أمراً ما سبحدث. هما واتبعيني . - قال الحارس ساخراً . 

وتوارى وجه العجوز من الكوة الصغيرة » ولحقت ( ماساوفا ) بخفيرها 
وهو يسير في المشى يخطى سريعة > فببطا سلما حجرياً > ومرا من أمام سجن 
الرجال حسث کان برتفع الضوضاء والضحمج > وحمث دف ع الفضول عبوناً 
أخذت تتلصص من ثقوب أقفال الأبواب . فبلغا مكتب مدير السجن حيث 
كان جنديان يتقلدان المنادق ينتظران السحئئة لىقوداها الى الحكمة . وكارنف 
المدير يعد صحيفة تنبعث منها رائحة التبغ فأسرع بتسليمها الى أحد الجنديين 
فطواها هذا ودسها في ثننة 5 معطفه » ثم أشار إشارة الى رفيقه فشى عن يسار 
السجينة في حين مشى هو عن ينها . على مثل تلك الوضعية اجتازوا المشى » 
فباب السجن > فقناء الدار » فالباب الخارجي الكبير » وبلغوا الشارع . 

كان سائقو العربات » والموظفور: > والعال > وعابرو السبيل تقفون » 
وبعضهم يغمغم بقوله 3 | 

هذه احدى عواقب السيرة السيئة . 

وحتى الصبيان -كانوا يكفون عن اللعب » وي فضوهم شيء من الرعب 
سرعان ما يتلاشى لوجود الجنديين حارس السجيئة اللذين يحولان دون أن تمس 
أحداً دسوء . ووقف أحد باعة الفحم في عرض الشارع > ودنى من السجينة 


باحترام وأعطاها ( كوبيك ) فاحمر وجببا خجلا > وأطرقت برأسها. الى 
الأرض وغمغمت بكامات غير مفهومة . 

كانت تستحث خطوها بمقدار ما تقوى عليه قدماها اللتان لم تتعودا المي 
مسافات طويلة > واللتان كانتا قد سحّحها الحذاء الحكومي الثقيل . وكانت 
تراقب بمؤخر غىنىپا » دون أن تلتدت عمناً أو شالا » أولئك الذين ملم 
الفضول على الوقوف وإطالة النظر المبا » فترتاح نفسها اذ ترى انها حط انظار 
المميع وانتباههم > وتمضي تعب نسمات الربيع العطرة عباً » وملا بها رئت 
اللتين أضر بها هواء السجن الفاسد . وكان أمام أحد مخازرن الحبوب بضع 
حمامات تلتقط ما تناثر من الحب على الأرض . وعندما اقتريت من أحداها 
مستبا بقدمها لسا رفىقا » فنفرت الجامة فلامس جناحها خدها فابتسمت 
( ماسلوفا ) لذلك ولكنها مالبثت ان تجہم وجبها وأطلقت زفرة عسقة اذ 
تذكرت واقعبا الآلم . 

۲ 

لقد كان تاريخ حباة ( ماسلوفا ) عاديا جداً . كانت ابنة لامرأة قروية تعمل 
أمها راعبة لعجول أحد سكان القصور » وكانت هي تساعد أمها في مبمتها . 
وكانت تلك القروية التي لم تكن ذات بعل تضع في كل عام ولداً » وكا يحدث 
غالبا في مثل هذه الحالات » كأن الأطفال يعمدون فور ولادتهم » ثم جرم 
أمباتهم لأنهم جاءوا الى الدنيا دون رغبتہن - على حد تعبير الأمبات - ولأنهم 
مثار ازعاج لمن . وهكذا لا يلبثون أن يتواروا من عالم الأحماء . 

مثل هذه الطريقة جاء ثم اختفى الى الأبد خسة أولاد . وكانت السادسة 
أنئى جاء بها متشرد . كان لا مفر لحا من أن تلاق نفس المصير الذي لقمه 
أخوتها اللخسة لو لم تتدخل الصدفة فتدخل الى الزريبة احدى سيدات القصر 
كي تعنف الخادمة لذنب ما . كانت النفساء نائمة على كومة من القش >“ ونجانبها 
المولودة الجديدة ملقاة وهي متلئة صحة وحماة : فعنفت السمدة خادمتها للذنب 
المزعوم » ثم لسماحها بدخول النفساء الى ذلك المكان لتضع فيه طفلما . غير انما 

. 


عندما وقع نظرها على الطفلة رق ها قلبها وأدر كتبا نفحة من الرحمة والحنان > 
فبدأت ثورتها » وعرضت نفسها عرابة للطفلة > وأوصت بأن تعطي الأم مزيداً 
من الحليب والمال لتغذية الطفلة واعالتها . وهكذا نحت الطفلة من المصير الذي 
لقبه أخوتها . وأطلقت المرأتان العجوزان امم ( المستنقذة ) علمها . 

كانت الطفلة قد بلغت عامما الثالث عندما أصبت أمبا بمرض تماتت : ولا 
كانت جدتها لا تدري ما تضنعه ,هما فقد أخذتبا العجوزان لتعيش بينها في 
القصر . كانت الطفلة بعبنمما النجلاوين وحمويتها الدافقة موضع سرور وسلوى 
لمنقذتها العجوزين . كانت صغراهما ( صوفنا ايفانوفنا ) وعرابة الطفلة أشد 
عطفاً علا » في حين كانت الكبرى ( ماري ايفانوفنا ) أكثر قسوة . كانت 
الأولى تعني بتهذيبها > وتعلممها القراءة > وتفكر في أن تتبناها ذات يوم » في 
حين كانت الكبرى ( ماري ) تفكر في اتخادها وصمفة . ولذا كانت تنشدد 
علبها في المطالسب > وتغلظ ها القول » وأحسانا تضريها عندما بسوء مزاجبا . 

تحت تأثير هاتين السلطثين المتناقضتين نشأت الطفلة بين السدة والوصفة . 

وكانتا تطلقان عليها اسم ( كاتانا ) تحبا > ودلالة على وضعبا الممتاز . كانت 
تخبط الشاب »> وتنظف غرف البيت » وتمسح الصور المقدسة » وأحبانا ترافق 
سيدتيها » وتقرأ لما لتسليها . 

لقد تقدم منہا كثيرون يطلبون يدها لازواج » ولكنها كانت ترفض ذلك 
دانم » لادراكها قسوة حماتها اذا ما اقترنت بمامل أو خادم > وهي التي 
اعتادت حماة القصور الناعمة المريحة . |ْ 

هكذا تصرمت أعوامبا الثاني عشرة . وعندما كانت لا تزال في عامها 
السابع عشر > جاء الى القصر أحد أقرباء العجوزين.» الذي كان قد جاء 
يصطاؤء قبل ذلك عند خالششه . فبامت به الطفلة هيام شديدا . كان ذاك . 
ضابطا في الجبش > وقد جاء يستجم فترة قصيرة لمعود مرة ثانبة الى ميدان 
القتال ضد الاتراك . وقبل سفره ببوم واحد > أي في الموم الثالث لوصوله » 
اغواها وغادرها في اليوم التالي بعد أن ترك في أحشامًا جنينا » وني يدها ورقة 


۷ 


| من ذوات المئة روبل . وبعد ثلاثة أشهر م يبق لدى الفتاة من شك في كونها 
حاملاً . 

منذ ذلك التاريخ أصبح كل شيء قلا عليها . 0 تعد تفكر في شيء سوى 
الفرار من المنزل لتغطي عارها . وكانت تقوم مخدمة سيدتبها بغير رغبة و كفا 
اتفق . ول يطل الآمر بالعانستين حتى تبينتا حقيقة وضعها » فأنبتها ( ماري 
ايفانوفنا) مراراً على فعلتها وأخيراً اتفق الاختان على انه « يحب أن تنفصل 
عنبن » ومعنى ذلك وجوب طردها . 

وعندما أصبحت الفتاة منبوذة دخلت فى خدمة أحد ضباط الشرطة 
كوصيفة . ول تدم خدمتها له غير ثلاثة أشبر لأن سيدها الضابط الذي كان 
يناهز الخسين من عمره > بدأ يلاحقها ويراودها عن نفسها . وذات يوم أحب 
أن کون جريئاً معبا إلا أنا كانت أشد جرأة منه فوصفته بالأحمق »> وضربته 
على صدره ضربة ألقته على ظبره . وطبيعي أن تطرد من البيت بدعوى انها 
شرسة وقحة . وكان قد أصبح من العسير عليها أن تبحث عن عمل جديد لآن 
أيام الوضع كانت قد اقتربت فال اتبا الحاجة للجوء لاحدى القرويات التي كانت 
تبيع خمراً » وتقوم في بعض الأحايين بأعمال القابلة وأقامت عندها . 2 .2 

وجاء الوضع هبنا > وقلمل الآلام . ولكن لما كانت القابلة قد أسعفت قبل 
قليل امرأة غيرها مريضة فقد نقلت الا عدوى حمى النفاس . أما المولود 
الجديد فقد نقل الى المستشفى حمث مات بمشهبد من المرأة التى نقلته . 

كان كل ما تتملكه ( كاتانا ) من الثروة مثة وسمعة وعشرون روبلا . منة 
منها أعطاها إياها الضابط الذي اغواها > وسبعة وعشرون روبلا حصلت علمها 
من عملها . وقد تبخر كل ما كان لدا » ول يبق معا عندما خرجت من منزل 
القابلة سوى ستة روبلات لا غير . 

لقد تقاضتها القابة أربعين روبلا بدل اقامتها شهبرين فى بيتها » واحتالت 
عليها فاخذت أربعين أخرى بدعوى انها تريد أن تشتري لما عجلة » وأخذت ‏ 
خمسة وعشرين غيرها بدل نقل الطفل الى المستشفى > ول تعم ( كاتانا ) كيف 


۸ 


أنفق الباق . وكانت قد تحسنت صحتبا » فرأت نفسها حاجة للبحث عن عمل 
جديد فدخلت فى خدمة أحد خقراء الاحراج . 

ولم يطل الأمر بهذا الخفير » الذي كان متزوجا » ان جد في مطاردتہا بعد 
قلل من دخوطا المنزل كضابط الشرطة ©» فأحبت أن تتفادى مأزقا معه 
محافظة منبا على عملبا » غير أنه كان خميثاً ماهر وكان « سندها » وبوسعه أن 
يتصرف بها کا هوى . وهكذا فقد تكن بعد ملاحقة طويلة أن يخلو بها في مكان 
ما“ وأن. تكون له . ول تلبث الزوجة أن ارتابت بها » وفي أحد الأيام 
فاجاتہا في خلوۃ فانهالت بالضرب على ( کاتانا ) حتى سال دمها » وطردتبا 
من المنزل دون أن تدفع لها أجرها الشهري على الأقل . 

وذهبت ( كاتانا ) الى المدينة لمنزل احدى قريباتها المتزوجة من رجل كان فيا 
مضى يعمل مجاداً للكتب وقد أحرز من قبل وضعية حسنة > ولكنه بعد أن 
انفض عنه كث زبائنه أدمن الجر » وأصبح ينفق في الحانة سائر ما تصل 
اله يده . 1 
وكانت زوجته تملك حانوتاً صغيراً لكي الشاب وتنظمفها تنفق من دخل 
الضثمل على نفسما وأولادها » وعلى السكير أيضاً . فعرضت هذه على قريبتها 
( كاتانا ) أن تعامها المبنة . غير ان هذه رفضت هذا العرض بعد أن رأت سوء 
حال العاملات اللواقى يعملن عندها . وذهبت الى أحد مكاتب التوظيف تطلب 
عملا في أحد السوت . فكان هما ما أرادت عند أرماة ذات ولدين . وبعد 
أسوعين من دخوفا البت › تظاهر الان الأكبر بأنه تس كدبه كي يلاحق 
( كاتانا ) وكان لا بزال صا وطالياً ف المدرسة . ولا أحست والدته بذلك 
ألقت اللوم عليها وسرحتها من الخدمة . ۰ 

وم يكن من السبل إيجاد عمل جديد لها . وقي أحد الأيام رأت سيدة ي 


مكتب التوظيف'» ترتدي شاباً ثنة » ومجوهرات فطلبت هذه منها أن تزورها 
في منزلها بعد أن عامت بوضعبها وأعطتہا عنوان المنزل وكان ان قامت ذه 
الزيارة . 


وأحسنت السمدة استقبالها . وقدمت لها خمراً وحلوى وأيقتها عندها حتى 
المساء . وجاء زائر الى الميت وكان طويل القامة ذا لمة كثة ولحمة رمادية فحلس 
من فوره تحانبها وأخذ يمازحبا . فنادته ربة البيت الى غرفة مجاورة فسمعتها 
(كاتانا ) تقول له : 

- انها رة غضة طازجة . لقد وصلت حديثا من الريف . 

ثم دعتها هي وقالت لها ان ذاك السبد كان كاتبا كبيراً وواسع الثراء > وأنه 
سيهبها ما شاءت اذا هي عرفت كيف تسره . وخرج الكاتب مسروراً » 
فنفحما مخمسة وعششرين روبلا » ووعدها بأن يعود قريباً . ) 

وسرعان ما تبخرت تلك الدرام . إذ أعطت ( كاتانا ) لخالتها قسما منبا 
بدل بقائا تلك المدة في بيتها » والماق اشترت به ألبسة وأدوات زينة. وزارها 
الكاتب الكبير يعد أيام EE‏ روية اخري كينا اد 
ش تستأحر غرفة مۇ وىة , 

وفي المنزل الذي اكترت فبه الغرفة المؤثثة » أقامت ( كاتانا ) صلات مع 
أحد ساكنيه وهو شاب جريء وعامل في أحد المتاجر . ول تلبث الصلات أن 
تطورت واستحالت هياماً فحملتها سذاجتها على أن تبوح بذلك للكاتب الكبير 
فبجرها على الفور. ونسببا الفتى أيضاً عندها لحت له بالزواج. ولعله كان أجدى 
نما لو استطاعت البقاء في تلك الغرفة وحدها » ولكنها عامت ان القانوؤن: لا 
يسمح إلا للواتي يحصلن على إذن خاص ويخضعن لامراقبة الصحية . 

وعادت ( كاتانا ) مرة اخرى لبيت خالتها . وإذ رأتها هذه بشابها الأند ة 
والفراء الثمين ل تحرأ أن تعرض علبها العمل في حانوتها مرة اخرى »> إذ حسبتها 
قد أصبحت أعلى منزلة وأرفع ثأنا . أضف الى ذلك أنها هي أيضا م تعد تنظر 
بعين الارتداح لغسل الشاب و كمها . وترى تلك المهنة القلملة الجدوى الكثيرة 
التعب حرية بالعطف والازدراء . غير انبا عندما استحال علا إيحاد كنف 
تستظله > وعصفت بها الحاجة الملحة » تصدتها حبائل امرأة وضيعة كان عملبا 
تصمد الفتبات الغربرات لتلقي بهن في سوق الدعارة . 
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كانت ( كاتانا ) قد تعودت التدخين منذ مدة طويلة > وعندما تعرفت على 
عامل امحل التجاري عامها معاقرة الخر لا لأنه كان سائغاً في حلقها شبياً على 
نفسبا فحسب > وانما لأنه كان يوفر لها ملهاة آنئة وبسكت صوت خميرها » 
ذلك لآنبا عندما لا بکون الجر قد خدر حواسہا؛ كانت تظل ضحرة» وستحوذ 
علبها الخحل . ودعتبا القوادة الى الغداء > وعندما لمت المرة برأسها عرضت 
علمها ان تدخلها أحد الببوت العامة الفخمة أفخم ما في المدينة » وزينت هما 
مباهج وامتمازات الحياة المترفة الناعمة التي تعرضها عليها . كان على ( كتانا ) ان 
تختار بين مهنة الخادمة المهيثة » مع ما فبها من التعرض الا كيد لنزوات الرجال » 
وامتبان البغاء السري القليل الفائدة » وبين وضعمة البغي المجازة الحادئة الجزيلة 
الفائدة . وبديهي ان تختار الثانية» إذ حسبت انها بذلك تنتقم لنفسها من الأمير 
الذي أغواها » ومن عامل الحل التجاري ومن سائر الرجال الذين كانت حاقدة 

غير ان. السبب الآقوى » والذي كان له الآثر الأكبر في اقناعبا هو قول 
القوادة لها ان بوسعها اختبار الشاب التي ترغيها من الحرير والدمقس والمحمل 
وثماب السبرات والرقص » التى تكشف عن الصدر والظبر والذراعين. وعندما 
ابصرت ( كاتانا ) نفسها لأول مرة يثوبها الحريري الأصفر الفاتح» امحلى باطارات 
من الخمل الاسود > المكشوف الصدر والظبر والذراعين » عندها امضت عقد . 
الاتفاق وسرعان ما استدعت المقاولة عربة حملتها بها الى أشبر حل في العاصمة 
حل ( کارولنا البرتا روزانوف ) . 

وهنا بدأت ( ماسلوفا ) حياة جديدة > حياة على هامش الشرائع السماوية 
والانسانية » تلك الحماة التي يحماها عدد كبير من المنكودات الطالم ولا نقول', 
بترخيص من سلطات شرعبة تدعي انها تنشد الخير العام » وانما نقول في ظفل ٠‏ 
حمايتها الحققية . حماة وضيعة مرذولة سرعان ما تقود صاحببها » بعد ان يقاسي 
آلاما مبرحة هائلة » الى هرم مبكر موت ذريع . 

كانت تقضي أ كث يومها نائمة نوما ثقملا » بعد جود ليلة كاملة . وتستيقظ 
حوال الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الظبر متعبة الحواس » فتتناول قلملاً من 
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القبوة واملاح ( سلتز ) ثم تقبل تطوف في الحجرات وليس ما يسترها سوى 
تمص طويل أو قصير 6 وتطل على الشارع من وراء قضبان النوافذ الحديدية . ثم 
بأتي الام وشد الخصر بمشد ضبق > واختيار الثوب » وجدل مع صاحبة امحل 
أو مع بقبة النسوة» وحمرة الخدود» وتكحمل الحواجب فالعشاء الدسم السخي» 
فثوب الخرير الفاتح اللون الذي يدع نصف الجسم عازياً . وبعد ذلك فالقاعة 
الكميرة الحافلة بالأثاث الثمين > المضاءة بانوار باهرة >“ فاستقبال الزبائن . وتبدأ 
الاشارات فالرقص > فالحلوى » فالخر » فالتبغ » فالمساومات » مع فتيارن » 
وبالغين » مراهقين » وشوخ على حافة القبر > عزاب > ومتزوجين > عسكريين 
وتجار» مع تتر وأرمن» سكارى » وغير سکاری » أغنباء وفقراء» مرضى وأصحاء» 
اجلاف ومبذيين » موظفين > وطلاب وصبية > وباختصار مع اناس من محتلف 
الطبقات والاعمار والطباع . صراخ ومزاح » ضحك وموسيقى “ وتبغ وخمر » 
خمر وتبغ »> من أول اللبل حتى مطلع الفجر حيث يبدأ النوم الثقيل . وهكذا 
دواليك على مر أيام الأسبوع» منذ الأول حتى الأخير. ثم تأتي في ناية كل اسبوع 
الزيارة الطبيب التي يفرضها القانون» التي هي أشبه باستعراض يظهر فيه الموظفون 
والأطباء احتراما لمناصيهم وتشدداً في الحافظة على السلامة العامة » ولكنهم 
غالبا ما يتلذذون بامتہان الشعور بالكرامة الذي تحفظ الطببعة عن طريقه ليس 
النوع الانساني فحسب وانا العجياوات أيضاً . استعراض حقيقي لنسوة يعطى 
هن بعده ترخيص بزاولة عملبن مدة اسبوع آخر . ثم تعود الحالة سيرتها الأولى 
صىفا وشتاء » رعا وخريفا » في الأعباد وغير الأعباد . 

على مثل ذلك أمضت ( ماسلوفا ) سبعة أعوام > تنقلت خلالها بين محلين 
اثنين . وذهبت مرة واحدة الى المستشفى . وقي العام السابع» وكانت قد نلغت 
السادسة والعشرين من عمرها وقعت الحادثة التى استوجبت توقىفما وإحالتها الى 
المحكمة بعد سجن احتماطي استطال ستة أشهر بين اللصوص والقتلة . 

١1 
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خلمت حذاءها الثقبل الذي آذى قدممها وهي في طريقها من السجن الى المحكمة » 
كان الأمير ( ديمتري ايفان نسكلمندوف ) ذاك الذي أغواها من قبل » يستيقظ 
في فراشه الوثير الذي يعلوه غطاء من الريش ٠‏ 

وجلس في فراشه فبدا ممص نومه الجمل المستورد من هولندا» وأخذ دستعرض 
فی ذاكرته » وهو يدخن لفافة تبغ » ماقام به من الأعمال في يومه المنصرم > 
وما يتوجب علمه القيام به في يومه المقبل . 

تذ كن السير: التي قضاها في منزل آل ( غورتشاكين ) الواسعي التراء 
الجزيلي الاعتبار > الذين يتقول الناس عنه أنه اوم عن الد بوط رج لفافة ‏ 
التبغ ومد يده الى علبة من الفضة لمتناول منها لفافة اخرى > ولكنه غير رأيه 
فجأة في اللحظة الأخيرة » رن عو قر ا ولس اا واركدى يننا 
أنيقا ومضى بخطى وئيدة > ولكنها قوية ومليئة بالحبوية باتجاه المفسلة التي كانت 
يحانب غرفة النوم» حيث شرع ينظف أسنانه بمسحوق خاص» وتضمض باكسير 
عطر » ثم تقدم من مغسلة من المرمر حيث غسل يديه جيداً مبديا عناية فائقة 
باظافره الطويلة » ثم فتح صنبور ال#اء بأقصى قوته وغسل وجبه ورقبته “ ثم 
انتقل الى غرفة اخرى حمث كان رشاش الاء» فوقف تحته ييترد بمائه . ثم نشف 

جسمه الضخم العضلات » مع ميل للسمنة » بمنشفة اسفنجية > واستبدل قيصه» 

واحتذى حذاء لماعاً كصفحة المرآة e‏ المرآة يبمشط لحيته السوداء 
وشعره الفاتج . 

كانت سائر مقتنماته من شاب بيضاء » وربطة عنق » وديابيس > وأزرار » 
كلها من نوع جمد متاز يجنح للبساطة والألوان الزاهبة » ولكنها مرتفعة الثمن . 

يي E‏ مو ووس a‏ 
قاعة كيرة » قضى ثلاثة رجال في صقل/أرضبا بوم كاملا واقتضتهم جد 
كبيراً . كانت تحتوي على ( بوفه ) من الخشب Fer‏ 
السباع . 

كان على المائدة المفطاة بغطاء نظيف ومين » ومكوي > ر كوة من الفضة 
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ملآى بالقبوة تفوح منها رائحة شهمة > وإناء للسكر من الفضة أيضا » وقطعة من 
الزبدة » وسلة صغيرة تحتوي على خبز وبسكوت . 

والى جانب ذلك كان يوجد بريد الصباح » رسائل » وصحف > وعدد من 
( جل العالمين ) . 

وفيا كان ( نسكليندوف ) بهم بفض الرسائل جاءت امرأة طاعئة في السن 
ترتدي ششاباً سوداء » وعلى رأسها غطاء أببض . كانت تلك ( اغربينا بتروفنا ) 
وصيفة الأميرة والدة ( نتكليندوف ) التي توفيت قبل قلمل . وقد ظلت 
( اغربينا ) بعد وفاة سيدتها تعمل كقيمة على منزل ولدها . 

كانت ( اغربينا ) قد رافقت الأميرة في عدة رحلات الى الخارج فبي لذلك 
تبدو » من حبث تصرفاتها» شبيبة بسيدة كبيرة. لقد شبت وترعرعت في منزل 
آل ( نيكليندوف ) وعرفت الأمير منذ كان طفلاً ينادونه بصغ التحبب . 

- نهارك سعمد با ( دتري ايفان ) . 

- نهارك سعيد يا ( اغربينا بتروفنا ) هل من جديد ؟ 

- رسالة جاءت تحملبا وصمفة آل ( غورتشا كين ) وهي ما زالت تنتظر في 
مخدعي . - قالت ( اغربينا ) وهي تقدم له الرسالة » وقد ارتسمت بسمة 
خبيئة على شفتيها . ) 

' حسن . - أجاب ( ديتري ) وهو يتناول الرسالة » ولكنه امتعض 
عندما تبين ابتسامة ( اغربينا ) التي كانت تعني ان قممة المتزل تحسب ان سيدها 
ينوي الزواج من ابنة آل ( غورتشا كين ) التي بعثت هذه الرسالة . 

- فم برقه ذلك . 

- ابلغي الوصمفة أن تنتظر . 

وخرجت ( اغربينا ) » ولكن بعد أن أصلحت أشاء رأتها موضوعة على 
بعض أثاث المتزل بشكل لا برضا . 

وفض ( نمكليندوف ) الغلاف المعطر وأخرج منه رسالة غير متساوية 
السطور مكتوبة على ورق ممتاز وبأحرف انكليزية . وكان هذا نصبا : « علا 
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ما أخذت به نفسي وذلك بأن أكون لك عثابة « مفكرة » أقول لك أنه 
يترتب علىك أن تحضر الجلسة هذا اليوم ( ۲۸ نيسان ) > وأنه لذلك يستحيل 
علمك الذهاب معنا نحن و ( كولوزوف ) > لتزور الشرفة ( ز ) کا سبق 
. ووعدت بتسرعك المعبود نهار أمس » اللبم الا اذا كنت مستعداً لدفع غرامة 
قدرها ( ۳۰۰ ) روبل اذا ما تغست عن جلسة مجلس الحلفين . 

د لقد تذكرت هذا لىلة أمس بعد أن خرجت من البيت . ولذا لا تشسى 
ذلك . التوقبع : الأميرة م غورتشاكين » . 

وقرأ الأمير في الصفحة التي تلا ما يلي : 

« لقد كلفتني أمي أن أنقل الك أن مكانك على المائدة سبظل محفوظ) لك 

حتى اللىل . على كل حال تعال متى تهياً لك ذلك . التوقيع : م . ك » . 

كانت تلك الرسالة إمتداداً لملاحقة الأميرة ( غورتشاكين ) للأمير 
( نبكليندوف ) التي بدأتها قبل شهرين . وهي الآن تخشى أن يتملص من 
الشباك التي تزيدها يوماً عن بوم كثافة حوله .. 

لقد كان لدى الأمير ( ننكلمندوف ) عدا عن التردد الى ألوف لدى 
الرجال عندما لفون مرحلة مصنة من العمر > الغوا خلالها حماة الملذات 
الرخمصة - سبب آخر يحول دون توريط نفسه بالتزامات حتى في حال 
تصسمه على الزواج من الأميرة . وطبيعي ان هذا السبب ليس كونه منذ ثانية 
أعوا م » قد أغوى (كتانا ) ثم تخلی عنها > فان تفكير؟ كبذا كان يثير امتعاضه . 
كا انه لم يكن يتصور حال من ع الأحوال » أن بكون فى دلك ما حول دون 
زواجه من الأميرة . 

لقد كان السبب الحقبقي علاقات غرامىة مريبة كثيراً ما زعم انه راغب 
في وضع حد لها » ولكنه في الواقع كان شديد الحرص علبها . 

كان ( تبكلمندوف ) حسا بطبعه وخاصة ازاء النساء . وكان ذلك الخجل 
حافزاً لرغبة ( ماري فاسبليفنا ) في السبطرة عليه . فاحاطته بعلاقات كان 
بزداد انغهاسا فيها يوم عن يوم » کا بزداد شعوراً بقل وطأتها عليه . لقد 
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انساقت نفسه في البداية مع وسائل الاغراء »> حتى أصبح لا يحردٌ على قطع 
صلاته خلملته الا موافقتہا » لشعوره بمسؤولته وكانت هي أبعد ما تكون عن 
ابداء مثل هذه الموافقة . بل انها تحاوزت ذلك الى التبديد بالانتحار اذا ما 
فدرها بعد تضحيا تا ف سليله + 

وفي صباح ذلك البوم حمل المه البريد رسالة من زوج خلبلته » وكان أحد 
( ماريشالات النبلاء ) . فعرف الخط والطابع » واحمر وجه خجلا » وعاودته 
حمويته الدافقة الى طالما وافته عندما بحس بدنو الخطر . 

وسرعان ما زابله انفعاله أثر اطلاعه على مضمون الرسالة . 

لقد كتب له زوج ( ماري فاسيليفنا ) يخبره أن المجلس الذي برأسه 
سيجتمع اجتاعاً غير عادي في أواخر شر أيار » ويطلب البه ألا يتخلف عن 
حضور هذا الاجتّاع « لبقف جانىه » لآ: نهم سيناقشون قضيتين هامتين : الأولى 
قضمة المدارس > والثانىة قضمة م وكانت كلتاها تلاقارن معارضة 
شديدة عن الرجعيين . 

كان ذلك المارشال ممالاً بطبعه لفئة الاحرار . وكان يناهض بالاشتراك مع 
بعض التقدممين » أعمال الرجعبين التي تعاظم ثأنها في عبد القيصر ننقولا 
الثالث »> وكانت هذه المناهضة تستنفد سائر جبوده ووقته » حتى ل یق لديه 
وقت بلاحظ فمه خنانة زوحته له . 

وسرعان ما تذ كر ( نىکلىندوف ) ما لقمه بن ا ا ا 
وتذكر أيضا أنه في احدى المناسبات تصور انه من الجائز أن يكتشف زوج 
خلملته خمانتها له » وقي مثل الحالة قد بكون من المرجح أن يطلبه الزوج 
للسارزة » كذلك تذكر انه قرر آنئذ أن قىل الممارزة ولكنه بدلا من اطلاقه 
النار على خصمه > فسبطلقه في الحواء . وتذكر الموقف الرهسب الذي وقفته 
خليلته حين لمح لها بفصم عرى علاقاته بها » اذ اندفعت بعامل اليأس والقنوط 
حو البحيرة لتلقي نفسها بها . 

- لا سبيل لي الى أي شيء » حتى ولا الى الذهاب لرؤيتها ما دمت لم اتلق 
جوابها . - كان يقول في نفسه . 

1 


- كان قبل ثانة أيام قد بعث برسالة حازمة الى خليلته يعقرف فا يخطئه > 

ويعرض فنمبا استعداده لكل تضححة تكفيراً عنه » وقال في نهاية خطابه ان 
تلك العلاقات ينبغي أن يوضع حد ها حفاظا على مصلحتها هي . 

غير أن الجواب المنتظر لم برد . وبدا له أن ذلك بشيز خير فلو لم تكن 
موافقة على فصم عرى هذه العلاقات اذن لإجابته في الحال » أو لأسرعت البه 
کا فعلت غير مرة . 

لقد قىل له ان مة ضابطا بلاحق ( ماري فاسبلىفنا ) بغرامه . وعلى الرغم 

من أن وجود مزاحم له قد أثار غيرته وحفيظته > فقد رأى في ذلك خير سبيل 
الخلاص من تلك الورطة التى طالما أثقلت ضيره . 

وكان بين الرسائل التى تلقاها ( ننكلمندوف ) رسالة من مدير املاك 
والدته » يطلب البه فيها الحضور الى المزارع لاجراء معاملات حصر الإرث > 
ولتقرير الطريقة التي ستدار بموجبها هذه الأملاك »> أيريد ابقاءها ما كانت على 
عبد والدته أم برغب ني استثارها لحسابه الخاص . وكان من رأي المدير ان 
استؤارها بلا وسيط اجزل فائدة . ثم يعتذر المدير لتأخره عن إرسال مبلغ 
الثلاثة 7 لاف روبل للأمير قائلاً أنه سيبعثها في البريد المقبل» ويعزو هذا التأخير 
لتمتع المزارعين أو لعدم استطاعتهم دفع ما عليهم . و كثيراً ما اضطروا للجوء 
الى القوة لحباية المال منهم . 

وكان أثر تلك الرسالة على نفسه محزنا ومفرحاً فى آن واحد . 

كان سيره أن يكون مالكا للكىة واسعة كهذه . وكان من جبة أخرى 
لا بزال یذ کر انه في شبابه كان قد حمله دافم الشباب النبيل » متأثراً بنظريات 
( سبنسر ) و ( هنريش جورج ) على الا يكتفي بالتفكير والتصريح والكتابة 
بأن الأرض ينيغي ألا تكون ملكا فرديا » وانه ينغي علمه أن يقرن الأقوال 
بالفعال ولذا وزع على القرويين سائر ما ورثه عن أببه من أملاك . 

والآن وقد جعلت منه وفاة امه ملاک كبيراً فان عله أن يختار بين نوعين 
من الحباة » فاما أن يتنازل عن المئتي هكتار من الأراضي التي ورثها عن أمه » 


۱۷ م-؟ 


وأما أن يضم يده عليها » وبذلك يكون قد أعلن صراحة > وبشكل جدي ان 
تلك المثل التي طاما نادى با من قبل كانت زائفة خادعة . فأما النوع الأول فقد 
كان من الصعب اختماره » لآن تلك الملكىة كانت كل ما بقي له من ثروة . 
وأصحت تنقصه الجرأة والشجاعة للعودة الى صفوف الجبش بعدما ألفه من 
حماة المطالة والرفاهىة. وفضلاً عن ذلك فقد تكون تلك تضحمة لا فائدة منها» 
إذ كان قد فقد اقتناع الشباب وارادته . ومع ذلك فقد كان يرى في تنكره 
لتلك المثل النزيهة الجوادة » التي كانت فما مضى موضع فخره واعتزازه» مثار هم 
وغم . لدا كانت رساله المدير مبعث بلبلة واضطراب . 


3 
دخل الأمير الى مكتبه بعد فراغه من تناول طعام الافطار ليراجع مذ كرة 
الدعوة التي وردته من المحكمة »> ولمتأ كد من الموعد المضروب لمحضوره الها » 
ولمسحيب على رسالة الأميرة . وقبل أن يدخل المكتب مر بطريقه على غرفة كان 
يتخذها مكاناً للرمم ٥‏ أيام كان يحاول أن یکون رساماً » حبث كان لا بزال على 
المنصة لوحة غير تامة . فأعادت الى ذاكرته تلك اللوحة ومسوداتها المعلقة على 
الحائط عدم أهليته لان يكون رساما ناجحا > وكان يعزو ذلك لافراط ذوقه 
الفني في الدقة . وعلى أي حال » فان ذلك لم يكن ليسره . 
لقد استقال من الجيش من سبعة أعوام لتوهمه ان له موهبة الرسام . وها 
هوذا الآن برى نفسه بجبراً على الاعتراف يخطئه في الاستهانة ببقمة المبن کا فعل 
من قبل. فألقى نظرة عجلى فياضة بالقلق على ما في تلك الغرفة من مظاهر الترف 
وعاد فدخل مكتبه وهو منقبض النفس . 
كانت غرفة المكتب واسعة فسسحة »> وأنىقة محتوية على كافة أسماب الراحة 
الممكنة . فتقدم ( نبكليندوف ) من مكتب فخم وتناول مذ كرة الدعوة التي 
تدعوه لحضور الجلسة الساعة الحادية عشيرة > ثم تناول ورقة وكتب الى الأميرة 
بشكرها فبها على الدعوة الت وجبتها له » مۇ كدا لما أنه سيبذل قصارى جبده 
كي لا يتخلف عن الحضور على العشاء . غير أنه ما لبث ان مزقبا لأنه رأى 


١4 


مزقها بعصبية شديدة > ثم قرع الجرس > فأطل خادم مزين اللحبة جاد الملامح 
يأتزر بمئزر رمادي اللون . 

حسناً تصنع اذا أبلغت الحوذي أن يعد العربة . 

اال ضاعي او 

وأبلغ وصمفة آل ( غورتشا كين ) التي تنه اني أشكرم وسأحاول الا 
أتخلف عن الحضور . ۰ 

- حسن با صاحب السمو . 

ليست تلك طريقة مبذبة . ولكني لا أستطيع الكتابة هذا ما سأخيرهم 
به . - كان يخاطب نفسه بذلك وهو في طريقه الى عحدعه لارتداء شابه . 

كانت العربة الفخمة التى كان يستقلها عادة » والتى كانت دوالسها مؤطرة 
ارات الطاظ ٤‏ غا ول ال اب الخارضى... 

عندما وصلت لبلة أمس الى منزل الأمير (غورتشاكين) أكد لي خادمبم 
أن موک قد خ رجتم . - قال له الحوذي وقد استدار نصف دورة فمدا عنقه 
النحامي اللون القوي العضلات . 

- حتى سائقو العربات على عم بعلاقاتي بل ( غورتشاكين ) . 

- قال ( ننكلمندوف ) في نفسه > وقد عاودته ذ كرى المشكلة التي شغلت 
تفكيره في الآيام الآخيرة وهي: هل حب عليه أن يتزوج من ابنة (غورتشاكين) 
أم لا . ۰ 
كان يحدوه للتفكير بالزواج أمران : أوهما امكانية العيش عيشة راضية > 
وثانسم) الأمل في أن حمل الجو العائلي والاولاد الى حباته التي تبدو سخمفة 
جوفاء » اهدافا نبلة . غير أن اعتمارات أخرى كانت تهب به للإقلاع عن 
فكرة الزواج . أوها الاشفاق من فقد الحرية التي يتمتع بها عادة العوانس القساة 
القلوب » والحذر مما عند سائر النساء من خفايا في الزوايا . كذلك كارن عة 
اعتبارات أخرى تقف في جانب زواجه من ( مارغريت غورتشاكين ) » وهي 


فيبا زيادة في التورط . ثم كتب اخرى الا أنه وجدها جافة ومهينة » ولذا 


۱۹ 


كونها تنتمي لعائلة طيبة » وانها في سائر تصرفاتها » في ملبسها » وفي حديثها » 
وني مشيتها » وحتى في ضحکہا » كانت تتحلى بميزات فطرية تسمو بها فوق 
كل عادي . 

ذلك هو الوصف الصحمح الذي كان الأمير براه حريا بتلك الصفات التي 
كانت دامًا موضم تقديره . وعلاوة على ذلك فقد كانت الأميرة تميزه عن غيره 
من الناس وهذا يعني انها كانت تفبمه وكان ذلك في نظره خير دلسل على ما 
تنحلى به من مواهب . 

كذلك كان ية اعشارات خاصة تقف ضد زواحه من ( مرغريت ) . منها 
ان النساء كثيرات وبوسعه الزواج من هي اكفاء منها وأكثر ميزات . وفوق 
ذلك »> فبي قد بلغت السابعة والعشرين من العمر ومن الطبيعي أن تكون قد 
أحبت غيره . وهذا ما لا يطبق احيّاله . لم يكن برضي غروره أرن تحب 
( مرغريت ) رجلا غيره حتى ولو كان في الماضي > وحتى لو كان لبس بوسعها 
التنبۇ بأن شخصا ما يدعى ( نيكليندوف ) سبقف ذات يوم في طريق حياتها . 

هكذا كانت الأفكار تتنازع ( نىکلیندوف ) ما بين مؤيد ومقبح أمر 
زواجه . حتى لقد كان يضحك في سره عندما بقارن بين وضعيته وبين وضعمة 
حمارة ( بوريدان ) التي لم تككن تدري بأي وجه من وجهي أوراق نبات 
الفصفصة تمدأ الكل . 

- قبل أن أعل على ماذا عولت ( ماري فاسبليفنا ) » وقبل أن أضم حداً 
لعلاقتي بها لا استطيع أن أقرر شيئاً ما كان يقول في نفسه . 

وكانت فترة الانتظار هذه سارة له . 

- على كل حال سأفكر في هذا في المستقبل . - قال في نفسه ثم أضاف 
يقول ببنا كانت العربة تقف أمام المحكمة بغير جلبة ‏ الآن على أن أؤدي 
المهمة التي أو كلها الى الجتمع بملء الدقة والأمانة التي تميزت بها أعمالي » بقطم 
النظر عن ان تلك الجلسات تتميز أحماناً بأهستبا وفائدتها . 

ثم دخل القاعة . 
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كانت الحر كة شديدة في رواق المحكمة . وكان الححاب رعون من جانب 
لآخر وهم يحملون اضبارات ورسائل . خدم ومحامون »> وموظفون بسرعون 
الخطى من حبة لأخرى . وكان المتداعون والمتبمون »> يقفون تحانب الحمطان » 
أو يتحلقون جاوساً وقد أمضهم الضحر . 
- أهذه نحكمة المنطقة ؟ ‏ قال (ننكلمندوف) يسأل أحد الحجاب . 
- أا تعني المدنية أم الجزائية ؟ 


أنا أحد الحلفين . ٍ 
اذن اذهب الى قاعة الحاكمات . اذهب عن اليمين ثم الى اليسار » في 
الماب الثانى . ۰ 


سار ( نمكلئدوف ) بالاتجاه الذي دله عليه الحاجب . كان على الاب 
رجلان > أحدهما تاجر ذو ملامح هادئة » ويبدو ان غذاءه كان سخياً بدليل 
ما يظبر على سماته من المرح » وكان الثاني مستخدم من من أصل .بودي . . فتقدم 
( نىكلىندوف ) منبا » وكاناً متحدثان عن اسعار الصوف > وسألما عما اذا 
كانت تلك غرفة المحلفين . 

بلى » بيأسمد. هذه هي . وأرى أنك احد زملائنا . - قال أحدهما 
مبادوء . 

ثم أضاف يقول بمثل فمجته السابقة » عندما اجابه الأمير بالإيحاب . 

ستعمل معاً . أنا ( باغلاسيفو ) تأجر من الدرجة الثانية . قال ذلك وهو 
عد بده العريضة الى الأمير 

- مع من أت تشر ف بالتحدث ؟ 

فأعطاه الأمير اسمه ودخل الى غرفة المحلفين . 

-- كان والده من عداد خدمة الأمبراطور السامين . 

- قال السبودي . 

أهو غنى ؟ قال التاجر يسأل . 


۲١ 


- أنه واسم الغنى . 

كان في القاعة عشرة أشخاص من مختلف الطبقات والوضعيات . بعضهم كان 
جالساً والبعض الآخر كان عشي ف القاعة ذهاباً وإابا وآخرون كان بعضهم 
ينعرف على بعص . 

کان بين الحاضرين عسكري واحد برتدي يزته الرسمية . وكان آخرون 
بشاب الحفلات . ولم يكن بينہم سوى واحد يرتدي الزي « الوطني » . وعلى 
الرغم من أن بعضهم كان قد ترك عمله » ويبدو أنه كان يأسف لذلك > فاتهم 
كانوا جميعاً تبدو على وجوههم دلائل الإرتباح التي بولدها الاعتزاز بالمنصب 
الرقيم الذي جاءوا للاضطلاع بأعبائه . كانوا يتبادلون البطاقات وبعضهم كان 
يحاول التكبن بأسماء زملائه . وكانوا بلغطون بالحديث عن: الربيع الذي حل 
منكراً هذا العام > وعن الدعوى التى سبشتر كون في النظر فما . 

كان بين المحلفين الذين لم تكن لهم سابق معرفة ( نيكليندوف ) من سارع 
بتقدم نفسه المه > ظنا منهم » دون شك > ان في ذلك شرفا كبيراً لهم » 
في حين هو يراه أمراً جد طعي . ولو أن سائلا سأل ( ننكليندوف ) لاذا 
برى نفسه اسمى من بقبة الناس اذن تعجز عن الجواب . لم يظمر أي تفوق 
طيلة حياته » كا لم يبرهن عن أي صفة غير عادية . هو يجيد التككم بالاتكليزية » 
والفرنسية > والالمانبة . هو يرتدي الشاب الداخلية والخارجية وربطات العنق 
والدبايس المشتراة من المحلات التجارية المامة في المدينة . ولكن هذه أشماء 
يعرقيأ هو وحده © ولا تقوم دلملاً على تفوقه . ومع ذلك فقد كارت شديد 
الاقتناع من هذا التفوق » و كان يتقبل مظاهر التكريم والاجلال من الناس 
كأمر واجب الأداء واخلالهم به كان يولم كبرياءه . 

ومع ذلك فقد كان ينتظر ( نبکليندوف ) شيء من مثل هذا ټ قاعة 
المحلفين . كان بين هؤلاء رجل يدعى ( بطرس جيراسيموف ) ولم يكن 
( نبكليندوف ) يتذكر لقبه . كان هذا فیا مضى يعمل في بیت أخته كعم 
لمناتها . وعندما أنهى علومه عبن استاذاً في التجبيز . كان ( نسكلندوف ) 


بض 


i ¢ ; 


ستثقل ظله على الدوام لضحكته الصاخبة ولضعته كا كانت تقول أخت 
( نىكلىندوف ) . 

- كيف ؟ أنت هنا أيضا ؟ - قال وهو يضحك ضحكته الصاخبة > ويدنو 
منه . ثم أضاف - ألم يكن بوسعك أن 3 تتوارى ؟ 

فاجابه ( نيكليندوف  )‏ هذا ما لم أفعله أبداً. 

هذا ما يسمى بالجرأة الأدية ‏ قال (بطرس جيراسموف) وهو يضحك 
حسكة ادا #بوافنات قل مدو اقا كندل فعض ارف :عدا 
تجوع أو تعطش فلن تحد من يقدم لك ما تسد به رمقك أو تنقم غلتك . 

فقال ( ننکلمندوف ) في نفسه : يبدو ان ابن الكاهن هذا بريد احتقاري . 
وأخذته عاصفة من الغم كا لو كان قد نعي البه سائر أفراد عائلته » وابتعد 
عنه لينقم الى حماعة كانوا قد تحلقوا حول رحل طويل القامة شديد الادعاء ٤‏ 
ظن أنه كان يقص عليهم أمراً هاما . 

كان يتحدث عن محاكمة حرت في المحكمة المدنية » کا يتحدث عن شيء 
مألوف منه . كان يسمي المحامين المبرزين والقضاة باسمامم والقابهم . وروى 
قضبة أحسن أحد المحامين فا اخشار طريقة السير فى الدعوى » فكانت 
النتيجة ان خسرت صاحية الحق » وهي امرأة عجوز > مبلغاً ضخما من المال 
دفعته للطرف الآخر . وأتبى كلامه بقوله مهام تو 

وكان بقبة رفاقه ينصتون البه يتوقير » فاذا ما تکل أحدم قاطعه هذا کا 
لو كان وحده العلم هذه القضايا . 

ولم تبدأ الجلسة » على الرغم من وصول ( نبكليندوف ) متأخراً » لأن 
أحد القضاة ما زال متغساً . 

+ 

كان الرئيس » وهو رجل طويل القامة » أشيب الرأس »> قد جاء منكراً . 
كان متزوجاً » وكانت زوجته تحبا حماة مضطربة مشوثة نظيره . غير ارنف 
کلب كان يحاول ألا" يعكر صفو الآخر دشيء . 

۳ 


كان قد زارته في العام الماضي معامة سودسرية عند مرورها في طريقها الى 
سان بطرسبرج . وف هذا الصباح تلقى منبا بطاقة تخبره فما انها تنتظره في 
فندق ايطالما من الساعة الثالثة بعد الظبر حتى السادسة مساء » ولذا فهو برغب 
في أن يبدأ المحاكمة مبكراً لىفرغ منها قبل الساعة السادسة ليتسع له الوقت 
القاء ( بكلارا ) السبدة ذات الشعر الأشقر التي أقام معبا صلات في الريف 
خلال العام الماضي . 

ودخل غرفته وأوصد الباب خلفه بالمفتاح ثم أخرج من أحد الآدراج ثقلين 
رياضيين وأخذ نحرئ علمها عدة تمارين . فرفعها ببديه الى ما قوق رأسه عسرين 
مرة ثم الى كلا الجانبين > فالى الأمام ».والوراء » ثم طوى ر كبتيه قلب لآ ثلاث 
مرات وهو رافع الثقلين فوق رأسه . 

- لا شيء يقوي الجسم كالسباحة والتارين الرياضية - هذا ما كان يخاطب به 
نفسه » وهو يتحسس ببده السرى التي كان يتوهج فيها خاتم دهي › عضلات 
ذراعه الأعن . 

وكان ينوي متابعة تمارينه لولم يدقع أحدم الباب عله من الخارج فأسرع 
بإخفاء الثقلين وفتح الباب . 

در 

ودخل الغرفة قاضي قصير القامة » عريض المنكبين » يضم على عبتبه 
نظارات ذهسة > والاستماء باد على وجبه . 

- ل يحضر بعد ( ماتبو نسكنينا ) كعادته  .‏ قال خشونة . 

فأجابه الرئيس قائلا : 

- هو دامًاً يأتى متأخراً . 

- ليس هنالك خمير يحاسب . - قال القاضي بغيظ وهو يشعل لفافة تبغ . 

كان هذا القاضي » الشديد المحافظة على المواعيد > قد تخاصم في الصباح مع 
زوجته التی جاءت تطلب منه مزيداً من المال لأنها أنفقت المعاش بكامله خلال 
وقت قصير » ولا ل يلب طلبها تشاجرت معه وتوعدته قائلة : سوف لن جد 


۲ 


طعاماً في البيت عند عودتك . فخرج من البيت دون أن يلي طلبا وهو الآن 
يخشى أن تنفذ وعبدها . وهي التي يعم استعدادها لكل شيء . 

- ليقولوا ما طاب لهم أن يقولوا » من أنه ينبغي على المرء أن يحما شريفاً » 
وأن يحافظ على المثل الأخلاقبة . - كان يقول في سره وهو براقب الرئيس الذي 
كان متلا صحة وحبوراً » ووجبه يطفح بالبشر والارتماح » والذدي كان يصلح 
سالفيه يبديه الببضاوين . - هو دائمًا خالي البال منشرح النفس > وأنا في حالة 
صحر مسثمر . 

ودخل أحد الكتىة حمل اضمارة دعوى . 

- شكراً. - قال له الرئيس وهو يشعل لفافة تبغ. ثم أضاف يقول. - أية 
دعوى سنناقشها الآن ؟ 

- أعتقد انها ستكون دعوى التسمم . قال الكاتب مظبراً اللامبالاة . 

حسن . لتككن دعوى التسمم . - قال الرئيس وهو بحسب انها ستكون 
بسسطة بحنث مكنه من مغادرة المحكمة قبل الساعة الرابعة . 

- ألم يحضر بعد ( نیکیتا نبكيتيتش ) ؟ 

- كلا . لم حضر بعد . 

- وهل ( بريفي ) موجود ؟ 

حسن . أبلغه » إذا رأبته إن أول الدعاوى ستكون دعوى حادث 
التسمم . 
النبار . 

وتلاقى في الرواق مع ( بريفي ) . وكان مطأطأ الرأس › لول أزرار 
البزة » يتأبط محفظة أوراق » وهو دسير يخطى سريعة متهافتة » و كأنه بر كض 
ويخبط الأرض برجلبه » ويده الطليقة تؤدي حركات وإشارات . 

- بريد ( ميخائيل بتروفيتش ) أن بعل إذا كنت على استعداد لافتتاح 
الجلسة . قال له الكاتب . 

Yo 


- أجل أنا مستعد . ولكن بأي الدعاوي ستبدأ ؟ 
- بدعوى حادث التسمم . 

حسن جدا . -- أجاب و كيل النائب العام . 

والواقع أنه كان بری عكس ذلك . ولكنه لما كان قد ظل طوال اللسلة 
الفائتة يلعب الورق مع نفر من أصدقائه ويشرب المر حتى الساعة الثانية 
صباحا » ثم صحب آخرين الى حل لبائعات الهوى الرخيص »> حيث كانت 
تعمل ( ماساوفا ) منذ شهور فانه لم يذق طعم الراحة طيلة ليل » كالم يتسع 
وقته لدراسة القضايا التي سيتولى فبها طرف الادعاء . والحق أنه كان شديد 
الرغبة في تصفح أوراق الدعاوي ولو بصورة سريعة > فاستغل المقرر هذه 
المناسبة ليشير على الرئيس بوجوب النظر أول في قضية التسمم . 

كان ( بريفي ) حافظا متشدداً » وأرثوذ كسا فعاليا كسائر الموظفين 
الآلمان في روسما . وكان المقرر تحررياً أقرب لآن يكون رديكالما . وينظر الى 
و كىل النمابة نظرة الكراهة ويحسده على منصمه . ٠‏ 

- ودعوى ( سكوتيزي ) ؟ قال المقرر يسأل . 

- لقد قلت انني لا أستطيع ‏ أجاب و كيل النبابة ‏ ينقصنا شهود» وهذا 
ما سأعلنه أمام المحكمة . 

- ولكن ... 

- أكرر انني لا أستطيم . 

ودخل غرفة مكتبه ويده تبدي إشارات . 

والواقع أن فقدان الأدلة لم يكن العامل الحقيقي التأجبل المتواصل في 
قضىة (سكوتيزي) وإغا كان شيء آخر. - كان و كيل النابة يعم ان مثل هذه 
الدعوى اذا نظرت في مدينة كميرة حمث أكثرية الحلفين من المثقفين » فاا 
صائرة حتما الى الح بالبراءة > ولهذا » وبالاتفاق مع سمادة الرئيس » فبو 
برغب في إحالتها الى إحدى مدن الولاية > حبث أكثرية الحلفين فرديون » 
ومستعدون لاموافقة . ) 
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وأخذ الزحام يتزايد في الرواق وتتعاظم الحركة . 

كان الناس بزدحمون »> بصورة خاصة > أمام قاعة الحا جات المدنية » حيث 
كانت تنظر الدعوى التى تحدث عنما السبد الذي ذ كر سايقاً . وحرحت من 
القاعة المرأة العحوز التي جردها ( الحامي العبقري ) ) من كل حقها ليضعه في بد 
مو كله الذي لاحت له فبه . وكان المع من القضاة الى الحامي والموكل على أتم 

كانت هذه بدينة ترتدي وبا أخضر اللون > وتضم في قبعتها وردات 
ضخمة . وعندما أصبحت في الرواق » وقفت تتحدث مع محاميها وهي تېز له 
يدها الضحمة . 

- ماذا سسحدث الآن ؟ وما سبحد الآن ؟ 
منشغل الفكر بإحدى القضايا . 

وفتح. يأب القاعة وخرج منه ( المحامي العبقري ) نخطى سريعة »© ووحبه 
يطفح بالشر لنجاحه . كان الفضل ebi‏ في خروج المرأة ذات الوردات 
الضخمة من كل حقها “خرن فر كل ت > بأ كثر من 
مئة ألف روبل . واتحبت نحوه الأنظار » فاما أحس بها بدا وكأنه يقول لهم : 
ليس لي من حاجة لإعجابم بي يا سادتي . 


۷ 
وأخيراً جاء ( نبكيتيش ). ودخل القاعة أحد الحجاب وكان نحيل الجسم > 
طويل العنق » بجر احدى رجلىه جرا » ولكنه كان ششريفاً وذ کا . كان هذا 
الحاجب لا د دستقر في منصب » لأنه كان مدمناً سكيراً . وقد عین في منصبه 
هذا منذ ثلاثة ثة أشبر بفضل وساطة سيدة كبيرة تعطف على زوجته » والظاهر 
أن تلك الوظىفة وافقت هوى من نفسه فاحتفظ ا . 
- هل كل الحلفين حاضرون ؟ - قال يسأل وقد رقع نظاراته الى عىنىه . 


يض 


اکر 


- أظن أن قد حضر الجيم  .‏ أجاب التاجر . 

- سترى في الحال . 

وأخرج من عن ا الحلفين » وبدأ يقرأ ثم ينظر الى كل واحد 
فطق من ود من قوق نار و و 

خ. م. ( نيكيفوروف ) مستشار الدولة . 

هو انا . - قال الرجل المدعي الذي كان علمماً بكل القضايا . 

- ( إيفان سيمينوفيتش ) كورونيل سابق . 

ها أنذا  .‏ قال ذاك الذي كان برتدي البزة العسكرية . 

- ( بطرس دا كلاسيف ) تاجر من الدرجة الثانية . 

- موجود . وعلى أتم استعداد . - قال الرجل الطب . 

- الأمير ( دتري إيفان نيكليندوف ) ضابط في الحرس . 

هذا أا  .‏ أجاب الامير . 

فنظر الحاجب الى الآمير من فوق نظاراته نظرة تدل على التوقير والاحترام» 
وأبدى حر كة تدل على أنه بريد اجمعن و ثم مضى بواصصل 
القراءة . 

- الكابتن ( جورج ديعتريفيتش دانسنكو ) . ا ايفيموفينش ) 

تاحر . وهكذا حتى النباية . 

كانوا جمبعاً موجودين . 

والآن أا السادة » تفضلوا الى القاعة ‏ قال الحاجب بتأدب وا ثار 
الى الماب . 

فوقف الميع وأخذوا يدخاون القاعة بوسع بعضهم الطريق للبعض الآخر 
تأدباً . 

كانت الغرفة مستطبلة > وكان في أقصاها منبر يصعد عليه بثلاث درجات . 
وكان فى وسط المنبر طاولة كميرة يعلوها غطاء أخضر اللون » على بإطار أشد 
خضرة» وثلاث كراسي ذات مستند من الخشب المشغول. وكان يعلق في الحائط 
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رسم القيصر يبزة استعراض عسكرية برتبة « جرال » ويده اليمنى على مقبض 
سيفه » وإحدى رجليه تتقدم الأخرى > والى اليمين تمثال يسوع المسح مكللا 
بإ كليل من الشوك » وصف من الكراسي مخصص لمحلفين » وطاولة صغيرة 
لمحامين » ومكتب و كيل النسابة . والى البسار طاولة المقرر . وأمام الأماكن 
المعدة للنظارة كانت مقاعد المتبمين وهي ما زالت خالمة . كل ذلك كان بشغل 
نصف القاعة الى كان يقسمها حاجز خشى الى قسمين . وف النصف الثاني كانت 
المفاعد الحصصة النظارة » ترتفع على شكل مدرج ود حتى آخر القاعة . 

كان مجلس ف المقاعد الأمامية أربع نساء ورجلان يبدو انهم كانوا عمالاً . 
وكانوا يتحدثون بصوت خافت إحلالاً وتأثرأ برهمة المكان . 

وحالما دخل الحلفون الى القاعة » وأخذوا أما كنهم » تقدم الحاجب الى 
منتصف القاعة ونادى بصوت قاصف كأنما كان بريد ارهاب الحضور . 

الحكمة . 

فبب الجمبع واقفين » وظبر القضاة الثلاثة على المنبر يتقدمهم الرئيس يسالفيه 
الجملتين » ثم القاضي ذو النظارات الذهبية والنظرات الحزينة التي كانت 1آنئذ 
أشد كآبة لآنه كات قبل دخوله القاعة قد أبلغه ان حميه أن أخته سوف لن تعد 
طعاما في البيت . ثم أضاف وهو يضحك : 

صيراً . سنعتاد على ارتباد المطاعم . 

- يا للعنة » اذا كان في ذلك ما يحمل على الضحك . - قال القاضي وقد 
ازداد غماً . ۰ 

وکان آخر من دخل من القضاة القاضي ( ماتىو ندكيتينش ) كعادته في كل 
مرة . كان ذا لحمة كبيرة » ونظرات طمبة > ودشكو من مرض الأمعاء . وكان 
الطبيب قد زاره في الصباح ووصف له وصفة » وعين له أنواع الطعام » ولذا 
خاد هنا كرا د 

كان بادي الاهيّام عندما دخل القاعة . وكان بطبعه مسالا لتصيد المصادفات 
النادرة يستفتسها بأشاء برغب في إيجحاد حل لما . كان قد قرر أنه إذا كان عدد 
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الخطوات التى سسخطوها من الاب حتى مقعده قابلاً للقسمة على ثلاثة دون أن 
يترك كسوراً » فان المآ كل التي عبنما له الطبيب ستكون عامل على شفائه » 
والعكس العكس . وجاء عدد الخطوات ستا وعشرين خطوة وخطا خطوة 
قصيرة ثم جلس في مة سه بعد أن عد السابعة والعشرين . 

كان مظبر الرئيس والقضاة رائعاً جداً بباقاتهم الممومة بالذهب . وكانوا 
يشعرون بذلك . فجلسوا في مقاعدم و كأنهم مرتبكون لرهمة مقامهم » وغضوا 
من أبصارم تواضعاً وأقبلوا ينظرون الى الطاولة التي أمامهم > والتى كان فوقبها 
أداة مثلثة الزوايا يحثم فوقها النسر الامبراطوري »> وعدة أقلام › وورق أسض 
وأدوات الخو 

وجاء و كىل النبابة مسرعاً كعادته » يتأبط حقبته » ودخل القاعة فى 
اللحظة التي دخل القضاة إلمها . فجلس فى مقعده المعد له » وأقبل يتصفح 
خلاصات أوراق الدعوى بسرعة » مستغلاً الوقت القصير الذي لديه . كانت 
تلك هي المرة الرابعة التي يتولى فما الاتهام . ولا كان يطمح الى المناصب العالية 
فقد توهم أنه من الضروري أن تنتهي كافة الدعاوي الى يشترك فما بالأدانة . 
م يكن قد كون لنفسه أي فكرة عن حادث التسمم سوى فكرة إجنالية . 
.. وكان قد أعد مسودة ببعض النقاط ولكنه كان لا بزال يحاجة الى بعض 
المعلومات 6 وهو الآن يحاول جمعبا ولو كان بشكل رووس أقلام . 

وعلى الجانب الثاني من المنبر كان المقرر يتصفح صحمفة قد رفعت دعوى بحق 
صاحبها » وقد بذل جهداً كبيراً في الحصول علبها . كان ينوي التحدث بشأنها 
مع القاضي المصاب بمرض الأمعاء > الذي كان يعم أنه يشاطره الرأي > إلا أنه 
كان يريد أن يقف بنفسه على محتويات المقال الذي سبب رفع الدعوى . 


ألقى الرئدس نظرة عحلى على ملف الدعوى . وسأل الحاحب بعض الأسئلة 
فأجيب عليها > ثم أمر بإحضار المتبمين . ففتح باب جاني ودخل منه جنديان 
على راسا قبعتان كبيرتان من الفراء » وسمفاهما مسلولان » ودخل من ورائها 
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المتبمون . رجل أحمر الشعر » أنمش الوجه » وامرأتان . كان الرجل يلبس ثباب 
المساجين » وكانت داه تختضان تحت كمه بطولما . وكان هادىء المظهر مطمئنه 
فجلس على أحد طرفي المقعد لمفسح جالاً لامرأتين > ثم أخذ يتفرس في وجه 
الرئيس » في حين بدأت شفتاه تتح ركان كأنًا كان يحدث نفسه شىء . 

د ا اا طاعلة و ن بردي ا د ا 
الوجه » قد سقط شعر جفتيها وحاجسبها » واحمرت عيناها . جلست بهدوء ثم 
أصلحت وا إذ كان قد علق بسمار في المقعد » وأقبلت تحدق في القضاة . 

وكانت الثالثة ( ماسلوفا ) . واشرأيت أعناق الرجال نحوها » وشخصت 
أبصارهم في ذلك الوجه العطوف الناصم البياض > وتينك العينين السوداوين 
البعمدتي الغور البراقتين > وذلك الجسم الملبح الانسجام . حتى ان أحد الحارسين 
ا فعلته حول نظره عنما باتحاه النافذة . 

وانتظر الرئيس ريثا يستقر المتبمون في أماكنهم » ثم تحول نحو الكاتب » 
وبدأت الحاكمة بالمراسم المعتادة : المناداة على المحلفين بأسمائهم » والمحلفين 
الاحتاطيين » وفرض غرامة على المتخلفين » Ey‏ المقدمة من 
بعض المتخلفين » وتسمية بديل عن هؤلاء من بين المحلفين الاحتياطمين . وبعد 
الفراغ من تشكيل المحكمة على هذا الشكل » طلب الرئيس من الكاهن أرن 
يقوم بأخذ اليمين القانونية . 

¢ ا‎ AN ARE 
وحانبه وسام . فتقد من المسكل وهو‎ ٤ ويتدلى على صدره صلب دهي‎ 
. بحر قدسه جراً . وحذا القضاة حذوه‎ 

- أعنا يا رب . - قال الكاهن وقد وضع بده على الصليب الذهي > ثم 
أمسك عن الكلام ريما يقترب المحلفون منه . : 

كان وما زال ارس هذه المبنة منذ سبعة وأربعين عاماً . وخدم المحكمة 
منذ تأسس مجلس المحلفين » وهكذا فهو يفخر بأنه أخذ القسم Ny‏ 

من الناس . ثم يضيف قائلا أنه وهو الشمخ المرم لا بزال يعمل في سبل الوطن » 
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والعائلة »> والكنيسة التق خلف لما تركة تقدر بأكثر من ثلاثين ألف روبل » 
هذا فضلاً عن البيت الذي يسكنه . وهو الآن يستعد للاحتفال بعبده کا احتفل 
كاهن الكاتدرائية . أما ما ورد من النبي عن القسم في الانجيل فلم يكن يخطر 
له على بال » كلم یکن بثقل خيره . کون مہمته تلقي هذا القسم من الناس > 
وهي ليست بالمهمة الشريفة ٠‏ بل كان الآمر بالعكس »> فقد كان مرتاح النفس لما 
لأنها تتح له فرصة الاتصال بأفراد الطبقة العليا . لقد وثق صلاته ( بالمحامي 
العبقري ) الذي رآه. خلقاً بتقديره » لأنه تقاضى عن دعوى واحدة مبلغ عشرة 
كلاف روبل > وتلك هي دعوى العجوز . 

وقال الكاهن للمحلفين بعد أن لبس الثوب الكهنوت الختص بمثل هذه 
المناسات . 

- ارفعوا يدك البمنى وضموا اصابعك هكذا . 

ورفع يده الغلبظة » التي كان في كل أصبع من أصابعبا حفرة صغيرة » 
ضاماً ابهامه الى سبابته کمن بريد أن يتناول مسحوقاً . 

- أقسم أمام الانجيل المقدس »> وبصليب الخلص » انني في الدعوى ... 
ومضى يعد الكامات ويقف عند كل واحدة منها . 

- أقسم أمام الاننجيل المقدس » وبصليب الخلص ... أجعلبا مضمومة 
هكذا . - قال متوجبا بالكلام الى فتى كان قد ترك يده تسقط . - انني في 
الدعوى التي ... 

كان ( الرجل المدعي ) والكورونمل السابق والتاجر وآخرون غيرهم قد 
اجادوا ضم اصابعهم کا عامبم الكاهن » ولكن الآخرين کان ىدو انهم يؤدون 
هذا المرسوم على غير رغبة . “كان بعضهم برجم الكامات يصوت عال وقاس › 
والبعض الآخر برجعها بصوت خافت متلعثما في بعض الكامات > أو سيقه . 
الكاهن فيسارع الى اللحاق به كالخائف من الخطأ . 

ودعى رئيس المحكمة المحلفين > بعد أن أقسموا السمين القانونة لانتخاب 

رئيس لهم » فانتقلوا الى غرفة المذاكرة وأشعلوا لفائف التبغ . 
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واقترح احدهم أن يسمى ( الرجل المدعي ) رئيساً فقبل الاقتراح دون 
مناقشة . فطرحوا لفائف التبغ وعادوا الى قاعة المحاكات » حبث أعلن 
( الرجل المدعي ) انتخابه رئيسا » وجلس الميع . 

كل هذا كان يجري عفو الخاطر وبشكل مببب» وكان القبام بهذه الاجراءات 
والمراسم سبب ارتباحاً كيرا للقضاة إذ يحعلبم يعتقدون أنهم يؤدون واجبا 
اجمّاعيا » بما قيهم ( نبكليندوف ) . 

وخطب الرئيس الحلفين فذ كر هم حقوقهم وواجباتهم » والمسئولية الملقاة 
على عواتقہم . وحمنا كان يتكل لم يكن يستقر ثانبة واحدة فكان تارة يلتفت الى 
الممين » ثم الى اليسار وطوراً يستند على مسند المقعد » وآخر ينحني الى الوراء > 
والى الأمام > ويتحسس الأشياء التي على الطاولة . وابان لمحلفين ان لهم الحق 
في استجواب المتهمين عن طريق الرئيس »> وفي فحص كافة الأدلة ومعاينتها » 
وان عليهم أن يضعوا قرارم صحبحا منبثقاً عن قناعتهم » وأن يحافظوا على 
سرية آرائهم > وألا يصرحوا لأحد شيء والا عرضوا أنفسهم العقوبات التي نص 
علمها القانون . 

كان اميم يصغون البه بانتباه . و كان التاجر الذي كانت انفاسه تتصعمد 
بصعوبة > وتنمعث منه رائحة الجر بوافق على كل جملة بإحناء رأسه . 


4# 
بعد أن فرغ الرئيس من القاء خطابه » التفت الى المتهمين وقال : 
- انهض يا ( سيمون كيرتنكين ) . 
فبب الرجل المنادى واقفا من أجفل 1 
ما اممك ؟ 
أدعى ( سمون بىتروفىتش كيرتنكين ) أجاب بصوت راعد وبلا تردد 

مبرهنا بذلك على أنه كان يعم مسبقاً ما سيسأل . 
جا 
- أنا قروي . 
۳۳ م- ۳ 


- من أي ولاية ومنطقة ؟ 

- من ولاية ( نولا ) منطقة ( كابريفو ) ناحبة ( كبومبياتكوي ) قرية 
( بوركي ) . 

ك عمرك ؟ 

- أربعة وثلاثون عاما . ولدت في ... 

- ماهو دينك ؟ 

- ادين بالروسمة الارثوذو كسية . 

- هل أنت متزوج ؟ 

کا 

- ماهي مبنتك ؟ 

- خادم في المطعم المسمى ( ماوريتانيا ) 

- هل أقدمت يحقك دعوى ؟ 

- ل يحم على قط لأنني كنت على الدوام . 

- هل أقىمت بحقك دعوى ؟ 

لا ٤‏ کا هو ثابت وحود الله . 

- هل تبلغت مذ كرة الاتهام ؟ 

- بلى تبلغتها . 

- اجلس . با ( اوفمسا ايفانوفنا بوتشكوفا ) . قال الرئيس متابماً وقد 
تحول ناحمة احدى المرأتتن . 
كان ( کیرتنکین ) ما زال واقفا ويحجب ( بوتشكوفا ) عن الرئيس . 

فقال له هذا . 

- اجلس با ( کرتنکان ) 

إلا أنه ظل واقفاً E OT‏ بيت SE‏ 
ملء صوته على مقربة من اذنه . 


هل ممعت . اجلس . 
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فجلس الرجل كلمجفل ا وقف > وأصلح ثوبه وهو لا بزال يغمغم بشيء 

- ماهو اسمك ؟ ‏ قال الرئيس يسأل العجوز متضجراً وهو بقلب بعض 
الأوراق » ودون أن يلقي نظرة على المرأة . 

كانت ( بوتشكوفا ) في الثالثة والأربعين من عمرها > وتقطن في المدينة 
وتعمل وصيفة في فندق ( ماوريتانبا ) ول تقم بحقهبا دعوى » قد تبلغت مذ كرة 
الاتهام . كانت تحب بصوت عال وترفق كل جواب بنظرة متحدية كأنا تقول : 

نعم . أا هي ( بوتشكوفا ) ولا أسمح لأحد بأن يضحك مني . 

ثم جلست عند نهاية الاستجواب دون أن تنتظر أن يأذن لها الرئيس . 

- ما امك ؟ - قال الرئيس متوجبا بالسؤال الى المتهمة الثالثة : - يتبغي 
أن تقفي - أضاف يقول بلبجة عذبة عندما رأى ( ماساوفا ) لا تزال جالسة . 

فوقفت (ماسلوفا) بهدوء » عالية الرأس » بارزة الصدر > وحدقت في وجه 
الرئيس بعينيها النجلاوين وهي تبتسم . 

مااممك ؟ 

- يسمونني ( لممبوف ) أجابته دسرعة . 

كان ( تبكليندوف ) > من بداية الاستجواب ما ينفك بتفرس ملي في 
وجوه المتبمين من وراء نظاراته . ويقول في نفسه » دون أن تفارق نظراته 
وحه الفمأة . 

- لا يكن أن يكون ذلك › من أبن جاءها هذا الاسم ( لبسبوف ) ؟ 

وفها كان الرئيس هم بالقاء اسئلة اخرى عليها اذا بالقاضي ذي النظارات 
الذهببة يستوقفه ويسر اليه شيئا يحنق مكبوت »© فأجابه الرئيس بحر كة تدل 
على الإيحاب »> ثم تحول نحو المتبمة من جديد . 

- كيف ( لممبوف ) ان لك اسما غير هذا ؟ 

فصمتت المنهمة ولل تحر جواباً . 

- سألتك عن اسمك الحقبقي . 


o 


- اسمك في المعمودية . - قال القاضي . 

كانوا فما مضى دسمونني ( كاترين ) . 

وعلى الرغم من ان ( نبکلیندوف ) كان لا يزال يأبى الاعتراف أمام نفسه 
بأنبا هي ويقول هذا مستحيل > إلا أنه تبين أخيراً أنه أمام تلك الفتاة التي 
أحببا ذات يوم والتي أغواها في ساعة طغيان الشبوة العارمة ثم تخلى عنما » 
والتي طالما تمنى تناسي ذكراها لأنها كانت ثقيلة الوطأة على نفسه مؤلمة لكبريائه . 

لم يمسق لديه من شك في انها هي . اذ تبين في ملامح وجبها الطابع الخاص 
الغامض المميز لكل شخص > وعلى رغم شحوب لونها » وعلى رغم تهدل اسفل 
خدما لامتلائها بالشحم > فقد تبين ذلك الطابع وتعرفه في وجببا » وق فبا“ 
وفي عبنيبا الحولاوين » وبصورة خاصة في ايتسامتها الساذجة البريئة » وقي 
نظراتها » وني تأدبها » وما في كيانها من جاذبية . 

- أجبي بسرعة - قال الرئيس بعذوبة . - ما اسم أببك ؟ 

- إني ابنة غير شرعية . 

هذا لا يهم . ما اسم عرابك ؟ 

- ميخائيل . 

كان ( نىکلىندوف ) آنثذ بردد فی سره قائلاً : 

أية جرية اقترفتها ؟ 

ماهو لقىك ؟ 

ب كانوا ينادونني كأمي ( ماساوفا ) . 

عونا ص رفي 

اة 

أتدينين بالأرثوذ و كسسة ؟ 
أن أرثوذو كسمة . 
- والمهنة . ما هي مبنتك ؟. 


فصمتت ( ماسلوفا ) ولم تحب . 


۳٦ 


- ماهي مبنتك ؟ 

كنت فى أحد الحلات . 

ولكن في أي محل ؟ - قال القاضي ذو النظارات الذهسسة ملحا بقساوة. 

تمرفه جبداً . - أجابت ( ماسلوفا ) وهي ما زالت تبتسم . ولکنہا 
طغى علبها الخحل فتورد خداها » وتلفتت دات اليمين ودات اليسار ثم عادت 
فحدقت بالرئدس من جديد . 

كان في تلك النظرة التي القتبا على جمبور ل وف تلك 
الابتسامة الى افترت عنما شفتاها » وفي الكامات التى حصت با القضاة » وفي 
الأمارات المعبرة التي بدت على ملانحها » كان في كل ذلك معنى خاص > معنى 
عجيب ومروع ومزق لنباط القلب بكل ما في تلك الكامات من معنى » جعل 
الرئيس يطأطىء الرأس »> وألقى على القاعة سكونا عميقاً » وما عتم ان ارتفعت 
قبقبات » وصفير خافت » فرفع الرئيس رأسه > ومضى بواصل الاستجواب . 

- ألم تداني يجحريمة ؟ 

كلا . - أجابت بصوت خافت وهي تصعد زفرة . 

- هل تبلغت مذ كرة الاتهام ؟ 

- نعم . 

ب اجليق. : 

فحلست المتبمة وأصلحت ثوا كسيدة كبيرة »> ودست كفبها السضاوين 

الصغيرين في كني ( بلوزتها ) دون أن ترفع نظرها عن الرئيس . وكان يبدو على 
دح رحبي شحوب ورزانة . 

وأمر الرئيش باستدعاء الشبود وادخالهم الى غرفة اخرى > ثم نادى على 
الطبيب الشرعي . وبعد ذلك وقف المقرر > وأخذ يتلو وقائع الدعوى . كان 
صرته في البداية عالياً رنانا > ولكنه استحال في النباية رتيا أيحا لآنه كان يقرأ 
لسرعة . ودب الضجر في نفوس القضاة وبدأ يظهر من خلال تصرفاتهم فها م 
ولا يتبامسون ويتسارون فما بينهم » وغطى احد الحراس نمه بكفه عدة 


يض 


مرات لىخفی تثاؤبه . وكان ( كيرتلكين ) لا يفتأ بدي حركات واشارات 
بيده أما ( بوتشكوفا ) فقد كانت منتصبة القوام جادة الملامح » هادئة » تدخل 
اصمعها تحت غطاء رأسها من وقت لآخر لتحكه . وكانت ( ماسلوفا ) تبدو 
أحمانا هادئة وتتتبع بانتباه أقوال المقرر ولكنها كانت أحياناً أخرى م 
بالوقوف ويصطبغ وجا بحمرة الخجل » وتصعد زفرة » وتغير وضع كفا » 
ثم تعود فتحدى بنظرها في المقرر . 

` وكان ( نىکلىندوف ) وهو جالس في مقعده في الصف الأول من ا حلفين لا 
برفع نظره عن ( ماسلوفا ) في حين كانت نفسه تنمخض عن أمر عميق الجذور > 


درد الال ه 


١ < 

کان نص قرار الاتهام ما يل : 
« في ۱۷ كانون الثاني عام ١6٠٠‏ مات فجأة في احدى غرف مازل 
( ماوريتانيا ) ( فردينند سميلكوف ) المواطن السببرياني والتاجر من الدرجة 
الثاندة . وجاء في تقرير طبيب المنطقة الرابعة ان الوفاة حدثت يسيب انفجار 
أحد الشرايين نتبجة الافراط الشديد في شرب اغخر. ثم دفن الجثان وبعد أربعة 
أيام جاء من سان بطرسبرج رجل يدعى ( تبموكين ) تاجر من سييريا رفيق 
ومواطن لامتوفي » وعندما اطلع على الظروف الغامضة التى احاطت بالوفاة » 
داخلته الشمة في صحة ما قبل » ورأى أن الوفاة لا بد قد حدثت نتيجة تسمم 
دسه له بعض الاشرار طمعاً في الاستيلاء على خاته الماسي والمبلغ الكبير من المال 
الذي يحم له . وقد تبين ان ( سمصيلكوف ) كان يحمل مبلغا ضخما ولكنهم م 
يعثروا على شيء منه بعد موته . وطلب اعادة التحقيق فكانت النتيجة ما يلي : 
١ «‏ - لقد أخذ ( سميلكوف ) من البنك قبل وفاته بقليل مبلغ ( ۴/۰۰ ) 
روبل > ولم يعثر الحققون في حقىبته الا على ( ۳۱۲ ) روبل و )١5(‏ كوببك . 
« ۲ - أمضى ( سميلكوف ) مع امرأة من النساء العموميات تلقب (ليوبكا) 
( كاترين ماساوفا ) قسما من نهار ما قبل وفاته في الفندق المسمى ( ماوريتانيا ) 


۳۸ 


والقسم الباق في بيت المرأة . وقبل أن ترافق هذه التاجر ( سميلكوف ) الى 
الفندق لآخر مرة » كانت قد حاءت الى الفندق وحدها تحمل مفتاحاً أعطاها 
إباه ( مميلكوف )» وفتحت حقيبته أمام خادمي الفندق ( أوفيسا بوتشكوفا) 
و ( سممون كيرتنكين ) وأخذت منها درام . وحمنا كانت المرأة تخرج المال 
شامد الشاهدان اللذان كانا حاضرين عدة رزم من الأوراق المالية من ذوات 
المئة روبل . 

و م- عندما عاد ( سميلكوف ) من الحل العمومي تصحبه المرأة ( لبويكا ) 
جرعته هذه كأسا من الكونناك » بناء على نصصحة ( كيرتتكين ) كانت قد 
وضعت فيه مسحوقاً أبيض أعطاها إياه ( كيرتنكين ) . 

« 4 - باعت المرأة ( لبوبكا ) ثاني يوم الى صاحبة الحل الذي تعمل فيه 
الشاهدة المدعوة ( روزانوف ) خاتا من الماس ادعت أن التاجر قد أهداها اياء . 

« ه - أودعت وصبفة الفندق ( اوفيسا بوتشكوفا ) ثاني بوم وفاة التاجر 
( مصسلكوف ) مبلغ ( ۱۸۰۰ ) روبل في المنك . 

« أثيت التشريح الطي الذي اجري على جثة ( سميلكوف ) » وفاقا 
لمنصوص القانون» وجود مادة سامة فى احشائما ما حمل على الظن ان هناك جرعة. 

« وعندما سئلت المرأتان والرجل ( لبوبكا وبوتشكوفا وكيرتنكين ) 
كأظناء أتكروا قيامهم بأي شيء. غير ان ( لموبكا ) اعترفت بان (سميلكوف) 
عندما كان في الحل العمومي اعطاها مفتاح حقيبته وطلب الما أن تذهب الى 
الفندق وتحضر له أربعين روبلا لا غير » كا يؤيد ذلك شاهدا العمان ( بوتشكوفا 
و كيرتنكين ) اللذان كانا حاضرين فتح الحقيبة واغلاقها . وفيا يتعلق بالتسمم 
فان ( لموبكا ) تحب بانها عند وصوطا لامرة الثانية لمخدع (سميلكوف) وضعت 
قلسل من مسحوق أبيض في كأس من الكونياك على اعتباره خدرا ينمه كي 
تستطيع العودة الى بدتها . وأضافت انها لم تأخذ دراهم وان الخاتم الماسي كان 
هدية منه لها عندما ضرا فسكمست وحاولت الذهاب الى بدتها . 

« وتقول ( اوفيسا بوتشكوفا ) مؤكدة انها لا تعلم شيئا على الاطلاق عن 


۳۹ 


فقدان المال وانها م تدخل الى المخدع حيث دخلت ( ليوبكا ) وحدها > واذا 
كان قد فقد شيء > فالمسئولة عنه ( لبوبكا ) لآها هي التي دخلت المخدع ومعبا 
مفتاح الحقببة . 

فارتعش جسم ( ماسلوفا ) عندما بلغ هذه النقطة » وفغرت فاهها تمن 
تحاول الاحتجاج > واتحبت بنظراتها نحو ( بوتشكوفا ) . 

« وعندما سئلت ( بوتشكوفا ) ثانية عن مصدر مبلغ ( ١8٠١‏ ) روبل التي 
أودعتها في المصرف أجابت انها حصلة عملا مدة اثني عشر عاماً مع ( سيمون 
كيرتنكين ) الذي تنوي الاقتران به . 

وأما ( سمون كيرتنكين ) فانه في الاستحواب الأول أقر دسرقة المال 
بداقع من ( ماسلوفا ) التي ذهبت الى الفندق ومعها المفتاح وأنه اقتسمه مم 
( ماساوفا ) و ( بوتشکوفا ) . 

وهنا ارتعش جسم ( ماسلوفا ) ثانية > وهبت من مكانها واقفة وبدأت 
الكلام وهي تشير بيدا . ولكن المقرر أسكتها وتابم التلاوة . 

« لقد اعترف ( كيرتنكين ) بهذا . ولكنه في الاستجواب الثاني أنكر 
السرقة والمسحوق متبماً ( ماسلوفا ) وحدها . وفما يتعلق بالمال المودع في 
الصرف أكد ما قالته ( بوتشكوفا ) وقال انه حصملة المبات التي كان نزلاء 
الفندق وها لها » . ۰ 

وتمضي المد كرة مواصلة سرد الوقائع ومقابلات الشهود والمتدخلين الفرعيين 

« أقام ( مميلكوف ) التاجر من الدرجة الثانية » والذي كان سكيراً 
مدنا + وفاسقاً » علاقات مع احدى البغابا الملقبة ( لبوبكا ) والتي تعمل في 
محل (روزانوف) وهام بها . وق ١١‏ کانون ثاني عام ( ۱۸۰۰ ) بىا كان موجوداً 
في امحل المد كور > بعث ( لبوبكا ) الى الفندق الذي كان نازلاً قبه » وأعطاها 
مفتاح حقيبته لتحضر له منها مبلغ أربعين روبلا ليدفع لصاحبة امحل من 
الشروبات التي شرا . وعندما وصلت ( كاترين ماساوفا ) الملقبة ( لمويكا ) الإ 
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مدع التاجر تواطأت مع خادمي الفندق ( كيرتنكين ) و ( بوتشكوفا ) على 
سرقة المال والآشماء الثمينة الموجودة في حقيبة التاجر واقتسامها فما بينهم . 
وهكذا وقع » . 

فارتعش جسم ( ماسلوفا ) واستعرت حرارة وجهها . 

« وكان من بین ما أخذته ( ماسلوفا ) خاتم ماسي » وبعض الدرام التي 
أخفتها أو رما أضاعتها بسبب حالة السكر التى كانت عليها آنئذ. ولكي يغطوا 
جرية السرقة عمل الثلاثة على أن يعود ( مصلكوف ) الى الفندق ودسوا له سما 
كان تحمله ( كيرتنكين ) . واتماما لهذه الخطة حملت ( ماسلوفا ) التاجر على 
العودة الى الفندق لمقضما اللملة معا > وهناك ألقت المتبمة المسحوق في كأس 
( مصسلكوف ) واسقته اياه فكان سا في وفاته . 

« وبناء على الأدلة المذكورة نفا > فان ( مون كيرتنكين ) وعمره أربعة 
وثلاثون عاما قروي . و (اوفمسا بوتشكوفا ) وعمرها ثلاثة وأربعون عام » 
و (كاترين ماسلوفا) وعمرها ستة وعشرون متهمون باقتراف جرعة السرقة والقاء 
السم التي ارتكبت في ( ١۷‏ كانون الثاني عام ۱۸٠١‏ ) ضد شخص التاجر 
( سميلكوف ) والتي استحوذوا فيها على خاتم ماسي ومبلغ ( ۲۵۰۰ ) روبل . 
وكان السم الذي دسه المتبمون المتواطئونفي كأس ضحمتهم سبمافي موته الفجائي. 

« هذه الجريمة تنطبق علبها أحكام الفقرتين ( 4؛ - ه ) من المادة ( ١48‏ ) 
من قانون الجزاء» لذلك فان (سنمون كيرتنكين) قروي و (اوفيمما بوتشكوفا) 
و ( كاترين ماسلوفا ) مواطنتان يحالون الى حكمة الحلفين » . 

وعندما انتهى المقرر من تلاوته نص قرار الاتهام أغلق بعناية ملف الأوراق 
ثم جلس وهو يسح شعره ببده . فتنفس معظم الحاضرين الصعداء ظنا منهم أن 
الحاكمة لا تلبث أن تبدأ وان كل شيء سيتضم عما قريب »> وان العدالة ستأخذ 
مجراها . وكان ( نكل ئدوف ) وحده الذي لا يشعر هذا الشعور . لقد كارن 
مذعورا من الجرية المعزوة ( لماساوفا ) تلك التي عرفها منذ عشرة أعوام عندما 
كانت لا تزال طفلة بريئة طاهرة . 
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عندما فرغ المقرر من تلاوة قرار الاتهام » القى الرئيس نظرة ذات معنى 
على ( كيرتنكين ) كأنًا بريد أن يقول له ان الحقبقة ستتضح عما قريب . ثم 
ناداه بعد ان استشار الحلفين : 

يا ( سيمون كيرتنكين ) . 

فاستوى واقفاً ويداه مسبلتان على جانبيه » وانحنى الى الأمام دون أربت 
يكف عن تحريك شفتيه . 

- أنت متهم بارتكاب جريمة سرقة بتاريخ ( ١7‏ كانون الثاني عام ١8٠٠‏ ) 
ضد أموال التاجر ( سميلكوف ) واحضار زرنيخ نصحت ( ماساوفا ) بأرن 
تدسه له في الخر الأمر الذي نتج عنه موت ( سميلكوف ) وذلك بالاشتراك مع 
( اوفيميا بوتشكوفا ) و ( كاترين ماسلوفا ) أتعترف يحريمتك ؟ 

- يستحمل » لآن مبنتنا نحن الخدم ... 

- ستقول هذا فما بعد . أتعترف مجريمتك ؟ 

كلا . ولدي أيضاً ... 

ستقول هذا فيا بعد » فيا بعد  .‏ قال الرئيس بهدوء وحزم . 

- أتعترف نجرعتك ؟ 

- يستحمل . لآن ... 

وهنا قفز المقرر من مكانه وتقدم من ( كيرتنكين ) وأسكته بكامة سكون. 

فالتفت الرئيس ناحبة ( اوفيسا بوتشكوفا ) . وقال : 

- ا ( اوفيمما بوتشكوفا ) انت متهمة بالاشتراك مع ( سيمون كيرتنكين ) 
و (كاترين ماسلوفا) بارتكاب جرية سرقة بتاريخ ( ١7‏ كانون الثاني عام )٠۸٠٠١‏ 
مال وخاتم ماسي من حقيبة التاجر ( سميلكوف ) واقتسامما فيا بين » ولكي 
تغطوا جرعتم وضعم له السم في الخمر فمات بسبب ذلك أتعترفين يجريمتك ؟ 

- لست مجرمة بأي شيء . - أجابت المنبمة بصوت جلي أجش . - ل تطأ 
قدمي أرض غرفته . هذه الخائنة هي التى دخلتها وبوسعبا أن تفعل أكثر من ذلك. 
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- ستقولين هذا فيا بعد . - أجاب الرئيس بصوت هادىء رصين . 

ألا تعترفين بحريمتك ؟ 

- لست أن التي أخذت الدراهم » ولست التي دست له السم » حتي لم ادخل 
غرفته » ولو كلت أن ... 

- وتعترفين يجريمتك ؟ 

كلا » كلا . 

- حسن . وهنا تول الرئيس الى المتهمة الثالئة > وقال : يا ( كاترين 
ماسلوفا ) أنت متهمة بالدخول الى الغرفة التى كان يشغلها التاجر ( سميلككوف ) 
و فندق ( ماوريتانيا ) وسرقة خاتم ماسي ودراهمه ... وكأن بلفظ الكامات 
كأنه يقرأ أدعبة مستظبرة ثم أمسك قليلاً لمصغي الى أحد القاضين الذي نبهه 
الى نقص الآدلة الثبوتىة - وبالعودة ثانية الى الفندق حمث دسست له الزرنيخ في 
كأس الخر وأجرعته اياه الأمر الذي سبب وفاته . اتعترفين يجرمتك ؟ 

- كلا » لست مجرمة بشيء. - أسرعت المتهمة تحب - أقول الآن کا قلت 
سابقاً . لم اسرق شيئاً » شيئا على الاطلاق . لقد أهداني الخاتم الماسي . 

- ألا تعترفين دسرقة ألفين وخمساية روبل ؟ 

- أقول انني ل آخذ إلا أربعين روبلا . 

- وانك أجرعت التاجر ( سميلكوف ) خمراً مسموما ؟ 

- هذا صحيح . ولکنہم أكدوا لي ان ذلك كان مخدراً لا يمكن أن يضر 
أحداً . لست أهلا لآن اسمم . وأقسم أمام الله على انني لم أكن أقصد السوء . 

هكذا اذن انت تنكرين سرقة المال والخاتم . ولكنك من جبة اخرى 
تعترفين بوضع المسحوق في الخمر ؟ 

- نعم أعترف بذلك » ولكني كنت أحسب أنه مسحوق منوم . لقد 
وضعته له لكي ينام . لم أشاء » ول أتصور قط أنه يسبب له الضرر ... 

ب حسن ٠‏ 

وهنا أسند الرئيس ظبره على مسند الكرسي > مرتاحاً للنتيجة التي توصل 
الا » ويداه مدودتان على الطاولة . 
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اشرحي لنا الآن الحقمقة بكاملبا. ان اعترافا صادقاً يفبدك كثيراً ويحسن 
E‏ 

كانت ( ماسلوفا ) تحدق فی الرئيس » غير أنها ظلت صامتة لا تحير جواباً » 
وحمرة الخحل تكسو وجہہا » وكان كل من براها يدرك أنها كانت تحاول التغلب 
على الخحل . 

- قصي علينا كيف حدث ذلك . 

كف حدث ذلك ؟ - قالت حماس - ذهبت الى الفندى فاقتادوني الى 
غرفة كان « هو » موجوداً فمبا فى حالة سكر شديد . : 

وعندما لفظت كامة « هو » أجفلت كن بوغتت با برعب وجحظت عبناه » 
وأخيراً واصلت كلامبها . 

- كنت أريد العودة ولكنه منعني من ذلك . وأمسكت من جديد عن 
الكلام كأنما كانت قد أضاعت مجرى حديثها أو عرضت لها فكرة جديدة . 

- ويعدئذ ؟ ‏ سألا الرئيس . 

- فلبشت هناك بعض الوقت وعدت الى بيت . 

وهنا اعتدل و كيل النبابة في مقعده متّكثا على أحد كوعيه . فقال له 
الرئيس . - أتريد أن تسأل بعض الأسئلة ؟ ‏ ولا أجابه بالإيجاب » أشار المه 
الرئيس أنه يستطيع ذلك . 

أريد أن أعل .اذا كان لامتهمة سايق علاقة ( بسيمون كيرتنكين ) - قال 

الوكيل يسأل دون أن ينظر الى ( ماسلوفا ) » وقد زوى ما بین عبنه» وزم 
شفتيه . فكرر الرئيس السؤال » وكانت ( ماسلوفا ) تنظر الى و كيل النيابة 
برعب ظاهر . 

- بلى كنت أعرف ( سسمون ) . 

- ما هي نوع العلاقات التي كانت بينكا ؟ وهل كانت متواصلة ؟ 

- ما هي نوع العلاقات؟ لقد كان يبعث لي بنزلاء الفندى الغرياء» وغير ذلك 
لم يكن لي علاقة به - أجابت الفتاة بقلق » وهي تنقل نظراتها بين الرئيس 
والو كيل . 
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كذلك اريد ان اعل لماذا كان ( كيرتنكين ) يبعث بالغرباء الى (ماسلوفا) 
دون غيرها من النسوة ؟ 

وأجال محجريه خبث ظاهر . 

لا أدري . ومن أبن لي أن عل ذلك ؟ كان يبعث بهم الى من بريدما 
أجابته وهي تدور بنظرها برعب بين الموجودين » وصوبته برهة الى 
( نیکلیندوف ) . 

- قد تكون عرفتني. قال الأمير مخاطبا نفسه» وقد صعد الدم الى وجبه. 

غير ان ( ماسلوفا ) لم تكن قد أمعنت النظر فيه جديا » ثم عادت فعلقت 
نظراتها المرعوبة في وجه الو كيل من جديد . 

هكذا اذن . تنكر المتبمة ان بكون لما علاقات وشقة خاصة 
( بكيرتنكين ) . حسن . لم یمق ما أريد السؤال عنه : 

وعاد الو كيل الى الجلوس مرة أخرى »2 وبدا عليه انه يسجل شيئاً . 

م یکن الو كيل يكتب شيئا . وانما كان يمر بقامه على وصمات وثيقة الاتهام > 
لأنه لاحظ الحامين ومعقي الدعاوي » يسجلون في مذكراتهم رؤوس أقلام » 
بعد كل سوال يسألونه » لمدعموا بها الدفوع التي يفكرون أن يضللوا بها الخصم . 

وأمسك الرئيس عن الاستجواب برهة قصيرة كان خلالها يناقش القاضي ذا 
النظارات حول افضلية استعال الأسئلة المكتوبة » ثم قال : 

ومادا حدث بعدثل ؟ 

كان الوقت للا - أجابت ( ماسلوفا ) وهي أكثر اطمئناناً ناظرة الى 
الرئيس . - و كنت قد صعدت الى غرفت بعد أن سامت الدراهم لصاحبة ال حل» 
وعلى وشك أن أنام » وإذ ( ببرتا ) احدى رفيقاتي تأتي إلي لتقول لي : انف 
صديقك التاجر قد عاد ويريد أن تذهي معه . فرفضت النزول ولكن صاحبة 
امحل أمرتنى . كان هو - ولفظت هاته الكامة مرة أخرى برعب - فى الهو 
الكبير » وريد أن يقدم مشروبا لبقية الفتيات» وم يكن يحمل مالاء وامتنعت 
صاحمة امحل أن تدينه » وعندئذ أمرني ان اذهب الى الفندق » ودلني على مكان 
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المال» وعين لي المبلغ الذي حب احضاره فصدعت بالأمر وأحضرت له ما طلب. 

كان الرئيس آنئذ يتحدث بصوت خافت الى القاضي الدي كان على بساره 
فلم بسمع ما قالته ( ماسلوفا ) كمة واحدة » ولكي يوه الناس انه مع كل 
شيء ردد الكامة الأخيرة . 

- وصدعت بالأمر . ثم ماذا ؟ 

قت با أمرني به » واحضرت اربع ورقات من ذوات العشر روبلات . 

وهنا امسکت ( ماسلوفا ) عن الكلام من احذ برعب مفاجىء ثم 
استأنفت كلامها . 

- دخلت الغرفة » ولكني لم أدخلبا وحدي . كان معي ( كيرتنكين ) 
وهذه . واشارت الى ( بوتشکوفا ) . 

- هذا غير صحيح . أنا لم ادخل الغرفة . - قالت ( بوتشكوفا ) ولكن 
المقرر أسكتها حالاً . 

عا وعد تن الخدت نحضورهما الأربع ورقات من دوات العشر روبلات . 
- قالت ( ماسلوفا ) منبمة حديثها وقد زوت ما بين عمنمها دون ان تنظر الى 
( بوتشكوفا ) . | 

- أريد أن أعل إذا كانت المتهمة قد رأت عندما أخدت الاربعين روبلا ؛ 
5 كان في الحقسبة من المال ‏ قال و كيل النبابة مقاطعاً . 

فانتفضت ( ماسلوفا ) » وأحست على الفور ان ذلك الرحل يتعمد ادانتها . 

لم أحصبا . وإنما رأيت أوراقا من ذوات المثة . 

- إذن تعترف المتهمة إنها رأت أوراقاً مالمة من ذوات المئة . حسن . ليس 
لدي ما أسأل عنه بعد . 

- هل أخذت المال ؟ ‏ سألها الرئيس وهو ينظر في ساعته . 

- بلى . 

- وبعدكلى ؟ 


- وبعدئذ أراد التاحر ان أعود معه . 
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- و كف أعطيته المسحوق ؟ 

كمف ؟ وضعته في كأس الخر وأسقمته له . 

- لاذا فعلت ذلك ؟ 

لآنه م يشأ أن يدعني أذهب . أحابت الفتاة بعد برهة صمت »6 وهي 
تصعد زفرة عمبقة -- كنت متعبة وضجرة » وفي غفلة منه خرجت الى الرواق » 
فقلت ( لكيرتتكين ) ؟ أكورن سعمدة لو يسمح لي بالذهاب الى البيت . 
فأجابني ( سيمون ) كذلك نحن متعبون » فلنعطه منوماً > وعندئذ تستطبعين 
الذهاب الى بيتك . وحسبت أن المسحوق غير ضار » فوافقت > وأخذته بضة 
وضعه في كأسه . وعندما عدت الى الخدع حيث كان التاجر موجوداً » وطلب 
إلى أن أسقه خراً »> فصببت من زجاجة كانت على الطاولة كاسين من الكونماك 
واحداً له وآخر لي ووضعت المسحوق في كأسه . وأقسم لك با سيدي الرئيس 
اني ما كنت لأفمل ما فعلت لو عامت ان .. 

- وما هو سبب وجود الخاتم في حوزتك ؟ 

س لقد أهداه لي هو نفسه . 

- متى أعطاك إباه ؟ 

عندما عدن الى الفندق . كنت أود العودة حالاً > فكسر لى المشط 
الكبير الذي كنت أضعه في شعري » فأخذت أبكي فأراد تعويضي عنه فخلع 
خاتمه من أصبعه وقدمه لي هدية . 

وهنا اعتدل و كىل الشابة في مقعده من جديد » وطلب من الرئيس بلطف 
السماح له بإلقاء بعض الآسئلة . 

- أريد أن أعم ۴ من الوقت لبشت المتيمة في خدع ( مميلكوف ) فعرت 

( ماساوفا ) موجة من الرعب وأسرعت تجيب . 

لست أذكر . 

آه . هل تذكر المتهمة انها دخلت غرفة أخرى عندما خرجت من الغرفة 
التي كان يشغلبها التاجر ؟ 
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ففكرت ( ماسلوفا ) برهة ثم قالت : 

- بلى دخلت غرفة مجاورة » ولكنها كانت خالىة . 

ولادا دخلت ؟ 

في هذه المرة القى سؤاله على المتبمة مباشرة . 

لأرتاح بعض الوقت »> وتسكن أعصابي ريما تأي العربة . 

- و ( كمرتنكين ) هل اجتمع الى المتبمة في الغرفة هذه أم لا ؟ 

- بلى . دخل الها أيضاً . 

- ولماذا ؟ 

- لآن التاجر كان قد دفع لنا ن بعض أقداح من الكونباك فشربناها معا . 

آه. شرباها معا . وبماذا تحدثت المتهمة مم ( كبرتنكين ) بماذا تحدثا ؟ 
- قال الو كمل مردداً .' 

فاعتدلت ( ماسلوفا ) في مقعدها » وحركت ذراعبها » وأجابت نجرأة . 

بمادا تحدثنا ؟ لا أذكر. اصنع بي ما تريد » أنا لست مذننة . لقد قلت 
كل ما أعامه . 

لا أريد ان أسأل عن شيء آخر . قال الو كيل وا کب سحل بعض 
الملاحظات التي تو كد دخول المنهمة غرفة مع ( سيمون ) . 

وأعقب ذلك فترة سكون امتدت بضع دقائق . 

أليس لديك ما تقولمنه غير هذا ؟ 

- لقد قلت كل شيء . - أجابت (ماساوفا) وهي تصعد زفرة ثم جلست . 

وهنا دون الرئيس بعض الملاحظات » وأصغى الى ما كان سيره له أحد 
القضاة » ثم أعلن رفم الجلسة مدة عشر دقائق . 

كانالقاضي الذي تحدث الى الرئيس هو الذي بدأ في الصباح “معالجة جديدة» 
فأعرب للرئيس عن رغبته بإجراء عملية تدليك » وتناول بعض مقويات القلب » 
لأنه أحس بفراغ في معدته . وكان هذا هو السبب في رفع الجلسة . 

فبب الجمبع واقفين من قضاة وعلفين وموظفين » وخرجوا جميعاً من القاعة 
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مر تأحي الضمير لقبامہم حزء من الوا حب ادس الدي القاه الجتمع على عواتقهم. 
وجلس ( نيكلمندوف ) أمام احدى الثوافذ في غرفة الحلفين وغاص في 
خضم ذ كرياته الماضية . 
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١ ؟‎ 

م يبق من شك لدى الأمير في أن تلك المنهمة كانت ( كاترين ) . كان لا بزال 
يتذكر الظروف التى تعرف علبها فمبا . لقد رآها لامرة الأولى عندما كان يحتاز 
الصف الثالث في الجامعة » وكان قد ذهب لقضاء فصل الصيف مع خالاته » 
في حين كان يعد أطروحة البكالوريا . كان من عادته الاصطياف مع أمه وأخته 
في مزرعة كبيرة لهم بالقرب من موسكو . ولكن لا كانت أخته قد تزوجت 
هذا العام » وأبى مرافقتها الى منطقة المامات وكان دستعد للأطروحة > فقد 
ذهب الى مزرعة خالاته لثقته من انه سلقى عندهن هدوء أو راحة .... 

كانت أخوات أمه حملن الكثير من الحب لابن أختبن > وكان هو من جبته 
يبادهن نفس الحب > ويعرف أنه وارڻېن » وكان بروقه ما يلقاه عندهن من 
بساطة في العادات . 

كان نئذ على مثل تلك الالة النفسة الصالحة لتقل ال ماس الخاص بالشباب 
الذي يحملبم على تقدير جمال الحياة وإدراك أهميتها » ويجعملهم يتصورون - الى 
ان دشعروا بعسر مہمة الإنسان ‏ ان في مقدورهم بلوغ الكمال في اصلاح 
أنفسهم > وإصلاح الانسانية يأجمعها » قنك رسون جبودم لمثل هذا المثل الأعلى » 
واثقين تام الثقة من بلوغ تلك الدرجة من الكال التي تخماوها مثلا أعلى لحماتهم . 

كان قد قرأ في الجامعة ذلك العام » ما كتبه ( سينسر ) و (هاريش جورج) 
حول ملكىة الأرض > فكان لما قرأه تأثيره العسق على نفسه > خصوصاً وهو 
ان ملاكة كييرة . 
| لم تكن ملكية أببه ذات أمية كبرى » غير ان أمه كانت قد أخذت من 
أببها بائنة من أملاك واسعة . وهنا تبين مدى الظل في الملكبة الفردية للأموال 
غير المنقولة > فأسرع في توزيع ما ورثه عن أببه على المزارعين »> لأنه كان من 
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أولئك الذين برون لذة حقيقية فائقة في التضحمة في سبيل المثل العليا . 

وكان هذا موضوع الأطروحة التى يعدها » وعنوانها « ملكية الأموال غير 
المنقوله » . 

كانت ححماته في الريف بالقرب من خالاته » حماة جد هادئة . 

كان ذسترقظ ميكراً »> أحماناً الساعة الرابعة فيستحم في النبر الذي كان 
ينساب عند أسفل الأكمة » ثم يعود الى البيت قبل أن يصبح الصباح » وعندما 
تكون الحقول لا تزال مغمورة بضباب خقىف > وندى اللىل لا بزال يغمر 
الزهور والأعشاب . واحيانا كان يكتب أو يطالع بعض الكتب بعد تناوله 
القبوة في الصباح . غير انه كان كثيراً ما يذهب للتمشي في المحقول أو الغابة . 

وكان برقد فترة قصيرة قببل الغداء » في ر كن منعزل من الحقل > ويتناول 
طعامه مع خالاته » ثم يذهب للنزهة ممتطبا صبوة جواد » أو بستقل قاري 
يمخر به عباب النهر . 

وأحمانا أخرى كان ماء الشباب » ودقق الحباة يطغيان على كانه > فيخرج 
لبلا الى الحقول > وعلى الأخص فى اللبالي القمرة حمث يبقى هاما على وجه 
حتى مطلع الفجر . 

فى مثل تلك افناءة اهادئة تصرمت الأشهبر الأولى من اقامته نحوار خالاته 
دون أن يأبه بكثير أو قليل لقوام ( كاترين ) الجذاب » وعبنبها النجلاوين 
وذون ان يعيرها أي التفات . 

لقد نشأ ( نيكلمندوف ) وترعرع في رعاية أم فائقة الحنوة وظل حتى بلغ 
التاسعة عشرة من عمره حتفظ مثل براءة الأطفال . وكان من رأيه ان عروس 
احلامه هي التي ستصبح زوجة له . وما عداها من ليس له نصبب في الزواج 
منېن فبي في نظره جرد اشخاص لا أكثر ولا أقل . 

وجاءت سيدة من الجيران لزيارة خالاته يوم عبد الصعود ترافقها ابنتاها 
وولدها الذي كان لا يزال طالب > يصحبه أحد أصدقائه وهو قروي ورسام . 
وبعد ان تناولوا الشاي ذهب الصبية يلعبون في أحد حقول القمح الى حصدت 
حديثا فاشتر كت معبم ( كاترين ) . 


وصادف ان جاء وقت قضى قانون اللعبة بأرن يجري ( نتكلءندوف ) 
و( كاترين ) معا جنا الى جنب » فأاعحىه ذلك إلا انه كان أبعد ما نكون 
عن التفكير بأن رباطا عاطفياً سيكون مع الأيام بينه وبين تلك الطفلة . 
وبمقتضى قانون اللعبة كان على ( نيكليندوف ) ان يضع يده في يد ( كاترين ) » 
وان محري الرسام وراءهما ليقبض علله) . وكان هذا » وهو بحري في أثرهما 
بأقصى ما تستطمعه ساقاه القصيرتان العضلىتان من سرعة » مخاطب نفسه بقوله : 

- من العسير على التفريق بينها . 

ثم قال وقد ضرب كفا بكف : واحد > اثنان > ثلاثة . 

فبدلت ( كاترينا ) مكانها » وهي تحن الضحك في صدرها » وأمسكت 
بسدها الصغيرة يد ( ننسكلندوف ) الضخمة > ومضت تر كض وإياه الى اليسار » 
فيسمم حفيف ثوا المنشأ . وكان ( نىكلىندوف ) يحضي فی الر كض كملا 
يلحق به الرسام » مضاعفاً سرعته حتى بلغ أقصى حدود الحقل بعد أن أفلت 
يده من يدها ثم تلفت الى الوراء » فرأى"الرسام يطاردها وهي تركض بأقصى 
ما تستطمعه ساقاها من السرعة مبتعدة الى الجبة السرى . 

و وكانوا قد تواضعوا على الا يتجاوزوها ولکن ( كاترين ) 
أومأت ت الى ( تبكليندوف ) باسمة لبلحتى بها وتجاوزت الشحرة. 

فأدرك ( نىكلىندوف ) ما ترمي المه وأسرع نوها » وكان وراء الشجرة 
حوض ماء تخضه الأعشاب »> فعثر فمه وسقط على الأرض © فتشقق كفاه » 
وتلوثت ابه بقطرات الندى > غير انه ما عتم ان :بض من كبوته ضاحكاً 
منہا » وانطلق بر كض من جديد . فخفت ( كترين ) للقائِه > وهي لا تنفك 
باسمة » ومدت له بدها . 

- هل جرح كفاك ؟ - قالت تسأله وهي ترنو بنظرها اله > وتصلح ببدها 
الثانىة ضفائرها وهي تلبث . 

- كنت أجبل أنه يوجد هناك حوض ماء ‏ أجاب قائلاً دون أن يدع 
بد الفتاة . 
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وإذا اقتربت منه قلملآ > شد على يدها » وفجأة قبلبا في نمها > دون وعي 
منه . فسحبت الفتاة يدها من يده بسسرعة وتراجعت بضع خطوات الى الوراء » 
ثم أخذت غصنين غضين من الشجرة وأخذت تضرب بها خد ا الملتببين » 
ومضت نحو جمهور الصسة . 

منذ ذلك الحين تطورت العلاقات بين ( نسكلندوف ) وبين ( كاترين ) 
لقد كانا على مثل الوضعية الخاصة بفتى وفتاة كلاهما ساذج > وكلاهما بريء » 
وكلاهما يشعر بالميل للآخر . وكان يحب ( نيكليندوف ) ان تدخل ( کاترین ) 
الى غرفته » أو أن برى من يعمد ثويها الوردي وصدرتها البيضاء » حتى يبدو 
في نظره كل شيء مغموراً بالنور » وحتى ينقلب كل شيء أشد جمالاً وأكثر 
مرحا» وأجزل أسة » وتمدو الحماة أعم هناء . وكانت تبادله نفس الاحساس . 

م یکن وجود (كاترين) وحده ما يدخل السرور على قلب (نبکلیندوف) > 
وإنما كان مجرد التفكير بأنها موجودة كافنا لأن يغمر روحه بفيض من المناء . 
وكانت هي تبتز أوتار قلبها له عندما تفكر بوجوده وانه قريب منها . وكان 
إذا وردته رسالة من أمه تحمل له ما يسوءه » أو عندما يتعسر عله المضي قدما 
في أطروحته » وعندما تطغي عليه موجة الغم الخاصة بسن الفتوة » كان يكفيه 
بإزاء كل هذا أن تعرض له ذكرى وجودها كي بتلاشی ما به من غم و كآبة . 

كانت مهام ( كاترين ) في المنزل متعددة النواحي ي . ومع ذلك فقد كان لديها 
متسع من وقتها لكل شيء . وني أوقات الفراغ القلملة كانت تزجي وقتها 
بالمطالمة › وكان ( تيكليندوف ) يميرها مؤلفات ( ترجىنىف ) 
و ( دوستويوفسكي ). ولكن كان أشدها تأثيراً على نفسها الكتاب المسمى 
( المدوء بعد العاصفة ) ( لترجشف ) . كانا كما اجتمعا يتحدثان بصوت 
خافت سواء في الرواق أو على الشرفة » أو في غرفة ( ماري باولوفنا ) وصمفة 
خالتىه العانسين العحوز » حمث كانت ترقد ( كاترين ) »> وحيث كان بطب 
( لتكلمندوف ) أن يتناول الشاي احمانا . وكان حديثها فى حضور هذه 
المرأة بالغ العذوبة والرقة > ولكنما اما أصبحا منفردين ارتج علها > وباتا 
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عاجزين عن الكلام » وعندئذ كانت تتولى العبون مہمة التعبير عما عجزت عن 
الافصاح عنه e‏ حي د ان برتبكا ولا 
يحران على المقاء معاً 

هكذا سارت الأحوال طبلة المدة التق قضاها ( نبكليندوف ) عند 
خالتىه . وأدركت هاتان ما يحدث فارتاعتا له وبادرت بابلاغه فورا الى الأميرة 
( ابلمنا ايفا نوفنا ) والدة ( نسكلمندوف ) برسالة بعشتا بها الها . 

كانت خالته ( ماري ايفانوفنا ) تخشى ان بقح (ديمتري ) في حبائل 
( كاترين ) » غير ان خوفها كان باطلاً » فحب ( نيكليندوف ) كان حب 
روح بريئة وق هذا عاصم لكلا من خطر التردي والسقوط ف الماوية . فو 
لم يكن لا يشنهيها فحسب» وإغا كان ما يثير الرعب في نفسه امكانية وجود مثل 
هذه الشبوة . ولكن مخاوف خالته الأخرى كانت أقرب لمعقول » إذ كانت 
کي ماوع فنا اة أن مشر حب ( ارت 
( لكاترين ) فمتزوجبا غير قلق بالا لأصالته ووضعبته . 

ولو أن ( نبکلیندوف ) كان قد تبين انه مغرم ( بكاترين ) أو لو أن 
| أحداً حاول اقناعه باستحالة ربط مصيره بمصير ( كاترين ) » إذن لكان مو كداً 
انه سيجيبه بأن ليس ما ینم زواجه منہا » لآنه يحبها . غير ان خالتيه م يصرحا 
له بمخاوفها > وساقر وم يكون فكرة واضحة عن الحب الذي أبقظته (كاترين) 
في نفسه . كان بحسب ذلك الاحساس بعضاً من مرح الحياة العمم الذي كان علا 
كمانه » وعند مغادرته المنزل » وكانت ( كاترين ) تقف الى جانب خالشه » 
تشعه من على الشرفة بنظراتها > وعناها النجلاوان مخضلتان بالدموع » أحس 
عندئذ » ان شا جملا ومقدسا في حماته قد تحطم الى غير رحعة . فأحس 
موجة من الغم الشديد ملا نفسه . 

- وداعا يا ( كاترين ) » وشكراً . - قال وهو يصعد الى العربة . 

- وداعايا ( ديمتري ايفان ) . - أجابته بصوتها الرخم وهي تمسك تحبد 
كبير الدموع التي أعشت عمنبها > فبرعت الى محخدعبا لتطلق العنان لدموعبا 
دون حسمب أو رقمب . 

or 
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مرت ثلاثة أعوام قبل ان يعود الأمير ( دتري ايفان نبكليندوف ) فيرى 
( كاترين ) لامرة الثانىة » وكان قد جاء لوداع خالتيه قبل أن يلتحق بغرفة 
الحرس التى عبن ضابطا فبها . كان قد أصبح تام الرجولة » مختلفا اختلافا كبيراً 
عن ذلك الصى الغر الذي زار فما مضى تلك الأماكن . 

E lias dD ELC To 
وهو الآن فاسق »-لا يفكر في شيء الا في ملذاته . كان برى الكون سراً مغلقاً‎ 
وطلسماً يحاول استكناه رموزه اس مرح . وهو الآن برى كل شيء واضحاً‎ 
وبسمطا > ووقفا على نزواته الشخصمة . كان شديد الرغبة في الاتصال بالطسعة‎ 
والفلاسفة والشعراء الذين فكروا وعاشوا قبله . وهو الآن بحس بالحاجة‎ 
للاصدقاء والرفاق > وسائر ما في المجتمع من مغريات . كانت المرأة تبدو له كائنا‎ 
غامضا حذاباً » بحعل منه غموضه أدعى للسرور والسعادة. أما الآن فقد أصبح‎ 
برى لسائر النساء > ماعدا قريباته وزوجات اصدقائه » معنى معنا مو‎ 
كونهن وسملة لملذاته . لقد كان فما مضى لا بحس بالحاجة الى المال» فكان لا ينفق‎ 
ما كانت أمه قد عمنته لنفقاته سوى الثلث » وتنازل عن ميراثه عن أسه لصالح‎ 
روبل الذي عينته له أمه شهرياً»‎ ) ٠٠٠١ ( الفلاحين. أما الآن فلا يكفيه مبلغ‎ 
وكثيراً ما دب خلاف بنا سبب القضايا المادية » كان ينتبى دائًاً بتأندب‎ 
1 4 ظيوى‎ 

كان فما مضى برى ذاته ( الأنا ) كائنا معنويا . أما الآن فقد أصبح مقتنعا 
بأن ذلك ( الأنا ) حبوان جميل صحيح الجسم قوي المنبة . 

وكان من نتائج ذلك التغمير الجذري اقلاعه عن اعانه بذاته ليؤمن بالآخرين» 
لآن ايمانه بنفسه لم یکن عسيراً عليه . 

فعندما دومن بنفسه لا بد له من البحث عن حاول لمشكلات كثيرة لر 
صالح الأنانبة الحموانية . وعندما يؤمن بالغير فلا مشاكل ولا حلول» اذ كل شيء 
لصلحة ( الا ) المادي ضد مصلحة (الأنا) المعنوي . وليس هذا كل ما في الأمر» 
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بل انه بايمانه بنفسه يلقى استنكارا عاما لعمله بنا جد موافقة واطراء عامين اذا 
ما امن بالغير . | 

لو ان (ديمتري) كان قد قرأ أو تحدث عن الله والحقمقة والثراء والفقر لوجد 
سامعوه كلامه شاذاً وسخىفا » ولسخرت منه أمه وخالاته ولنادينه مستبزئات 
( يا فلسوفنا الغالي ) . اما اذا قرأ روايات وأقاصص شديدة الاغراق في 
الانفلات » او ذهب الى المسرح الفرنسي ثم عاد فتحدث عا شاهده فانه سلاق 
اطراء وتشجيعاً من ا جيع . وعندما كان يحبا حياة شريفة وقرر أن يتزوج هلع 
قلب أبويه جزعاً على صحته »> وأمه الت اقض مضجعبها جرد تفكيرها بان اينها 
قد يتزوج من ( كاترين ) » هذه الآم ملأ قلبها حبوراً عامها بأن ( ديري ) قد 
اختطف خلية أحد اصدقائه الفرنسية . وعندما بلغ ( ديمتري ) رشده »> فوزع 
على المزارعين ميرائه عن أبسه > مدفوعاً بقناعته العسقة من ان ملكىة الارض 
أن غير عادل > أثار جزع أمه وأقاربه » وظل مدة طويلة موضع هزم 
وسخريتهم وتقريعهم “ وما فتئوا يقولون له » انه افقر المزارعين بدلا من رفع 
مستوام . وكان ذلك صحبحا » لأن هؤلاء أدمنوا الجر وهجروا العمل . 

ولكن » بعد ان التحق بالحرس الامبراطوري > واختلط بالاوساط 
الارستوقراطمة العلما-» وأخذ يبزر المال حتى ارهق ثروة أمه » فان الأميرة 
العجوز لم تأس على ذلك »> ورأت من الطببعي اميل أن يأخذ قسطه من لذاذات 
الحماة بين الأوساط العلما . 

لقد كافح ( نيكلمندوف ) ضد المفوم الجديد للحياة . وقد جر عليه ذلك 
الكفاح كثيراً من المصاعب لآن ما كان براه جميلاً كان في نظر الآخرين قببحا » 
والعكس بالعكس . وهكذا اقلم عن اعانه ينفسه ليؤمن بالغير » فكان ذلك 
منه تنازلاً عن شخصته وكان مولا له في البداية » غير أنه ما عتم أن تناساه في 
غار الحماة الجديدة ومعاقرة الجر والتدخين » حىث وجد عزاء وسلوى» فأقبل 
بكليته علا ع لأنه كان بطبعه حساساً متحمساً » وهكذا اسكت صوت 
الضمير الآمر الذي كان يبيب به للقيام باعمال اخرى جد مختلفة . 
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وهذا التحول الذي بدأ عند وصوله الى سان بطرسبرج » بلغ ذروته يعمد 
التحاقه بالحرس الامبراطوري . 

ان الحباة العسكرية » يحد ذاتها » مفسدة لارجال » اذ تجملبم في حالة بطالة 
تكاد تكون مستمرة » او على الأقل » نحالة انقطاع عن كل عمل مفيد ومعقول. 
وفي حين ترفع عن كواهلهم سائر الواجبات الانسانية » فانها تضفي عليهم شرفاً 
زائفاً هو شرف الفرقة التي ينتمون البها وشرف الراية > وتمنحهم سلطاناً مطلقاً 
على كثيرين من الناس > في حين تفرض عليهم خضوع العبيد غير الجدي وغسير 
المسرف »> وعند ما يضاف الى المفسدة التي تسببها الحياة العسكرية » مفسدة 
الغنى » والقرب من العائلة القسصرية » كا هو الحال مع الحرس الامبراطوري » 
فان تلاق هاتين المفسدتين يخلق حالة نفسية» تدعى يق > جنون الأناننة ا حقىقي . 

عاش ( نسكلمندوف ) مغموراً في مثل هذا الجنون » منذ سار على غرار 
رفاقفه في السلاح بعد التحاقه بالحرس الامبراطوري وكانت مبمته تتلخص في 
ارتداء بزة فخمة » تنظفها وتعني بها يد غير يده » وان بتقلں سيفاً يصقله غيره » 
وان في موادا راء و أبلين قماده وأعده له سواه » وان يقود الجنود في 
المناورات » او يستعرضهم > وان يقفز الحواجز »> وان بحسن استعمال سمفه » 
وان يطلق الرصاص فصب الاهداف > وان يلقن غيره كل هذه الّارين . 

وم يكن حوله سوى لفيف من شبان وشوخ ينتمون بأجمعهم الى أكثر 
العائلات الروسية عراقة في الاريستوقراطية» ما فيهم الأمبراطور نفسه وحاشيته 
الذين كانوا فوق اقرارم ااه على تصرفاته يقدمون له الشكر ويكافئونه على اعماله. 
هذا في النبار > وفي اللىل كانت المسارح والمراقص والمواخير يتلوها في الموم 
الثاني نزهات على ظبور الجباد » وقفز حواجز »> وتارين على السلاح الأبسض » 
والجنون المطبق المعتاد » ثم الخخر » فالتذمر فالنساء . 

هذا الضرب من الحماة أشد ضرراً على الجندي أمثال ( نسكلءندوف ) 
ورفاقه » مما هو على الرجل العادي الذي بحا حماة شدسهة يحماته . اذ ان هذا 
يحس يتبكيت الضمير لأنه لا برى مبرراً لأعماله. ولكن الجندي برى أنه يؤدي 
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راجا وظنا مقا ويفاخر به »> وخصوصا ابان الحروب . وكان هذا حال 
الأمير (دعتري ايفان نبكلمندوف) الذي التحق بالجيش في بداية الحرب مم تر كما. 

- نحن في خطوط النار على الدوام دفاعا عن الوطن » وذوداً عن حماضه » 
وما استمتعنا بحماتنا » وأمعنا في هذا الاستمتاع فلن نضر أحدا . وأنه لمن 
الجنون ألا نفعل ذلك . هذا هو لسان حال هؤلاء . . 

وهكذا كان تفكير ( نىکلىندوف ) فى تلك الحقمة من حماته . وكان جد 
مسرور لانعتاقه من القمود المعنوية الت كان قد أخذ نفسه بها في مستبل شبابه . 

في غمرة ذلك الجنون المزمن كانت قر حماته عندما عاد فرأى ( كاترين ) 
لامرة الثانية في بيت خالتيه » بعد ثلاثة أعوام من لقائه الأول بها . 

١5د ٠‏ 
حملت الأمير ( ننكلمندوف ) على أن يعود مرة 
نتا قد كتيتا له معربتين عن شوقم| الشديد لمعانقته. 
فزه على ارضاء رغمة العانسين العجوزين كارن 
¿ كانت دوافع هذا الشوق غير سليمة الآمر 
مأم نفسه . وکل ما كان يقوله هو أنه برغب 
فرقته » وانه يشتبي أن برى 
ب من ( كاترين ) وات 


الذي كان يأبى الاعتراف في 
في زيارة خالتيه ما دام قصرهما يقع في 
الأماكن التى شبدت ساعات ناعة هندئة من 
يلقاها هي أيضاً . 

كان وصوله الى القصر في أواخر شر آذار#وخلال المعة المقدسة » وتحت 
وابل من المطر الغزير > والبرد الشديد . وهكذا فانه عندما دخل على خالتبه 
كان يتنفض من شدة البرد الا أنه كان قوي المنية ممتلئا حموية كالعادة . وكارنف 
يقول في نفسه وهو يجتاز فناء الدار المغطى بالثلج المتساقط عن الأسطحة » متملاً 
ذلك البناء الضخم الدي كان يعرفه معرفة تأمة . 

ارجو ان تكون ما زالت موجودة هنا . 

وكان يتوقع ان تخف هي للاقاته عندما يقرع الباب غير ان شيئاً من هذا م 


يك 


يحدث > ورأى أمام مدخل الجناح المحصص للخدم > خادمتين حافيتين مشمرتي 
الشاب تغسلان الرواق . اما ( كاترين ) فلم بقع على أثر للها في أي ر كن من أركان 
المنزل » ولم بر سوى ( تيكون ) الخادم العجوز الذي كان منهمكا بتنظيف 
المدت > وعلى صدره صدارة سضاء . 

وني القاعة التقى يخالته ( صوفما ايفانوفنا ) مرتدية ثوباً حريرياً » وتضع على 
رأسها شالا من الصوف . 

أحمد الله مجمئك . - قالت له وهي تقبله ‏ ان ( ماري ) منحرفة الصحة 
قلملآ وقد تأخرت في الكنيسة بعد تناول القربانة . 

- شكراً أيتها الخالة ( صوفما ) . أجابها الفتى وهو يقل يدها - معذرة . 
لقد بلاتك . 

- اذهب الى غرفتك واخلم شابك . مسكين انت متجمد . لقد طر 
شارباك . ( با كاترين ) > ( با كاترين ) . احضري القهوة حالاً . 

- في الحال. لجاب من الممشى صوت عذب رخم ما زال الأمير يتذكره. 
فغمرت الفرحة فؤاده . انها هي. ما زالت موجودة. كانت أشه بشعاع من نور 
الشمس يطل من خلال الغيوم . 

وقاده ( تسكون ) الى حجرته القديمة » فتبعه فرحا مسروراً . كان برغب 
في أن يستعلم عن ( كاترين ) وعن حماتها » وعما اذا كانت خطوبة » ولكاه 
أعوزته الجرأة > فاقتصر على السؤال منه عن أبناء أخبه » وعن الجواد الاديم > 
وعن ( بولكان ) كلب الحراسة الكبير. كان جيم هؤلاء ما زالوا احياء و حالة 
حسنة ما عدا ( بولكان ) الذي أصب بداء الكلب فمات . 

وفها كان يهم بأن يغير ثوبه» سممع وقم أقدام في الرواق تبعه قرع على الباب 
لا يزال يذ كرها . لقد كانت هي . فوضع المعطف على أ كتافه وقال : 

تال 

لقد كانت هذه ( كاترين ) » غير انها كانت أشد جالاً ومرحا منها في أي 
وقت مضى . لم بزل لما عبناها النجلاوان > وابتسامتها المرحة الساذجة > 
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وصدارتها السضاء النقىة . لقد جاءت تحمل المه » بناء على رغبة خالته قطعة 
صابون معطر» ومنشفتين» احداها من القماش الناعم والاخرى اسفتجمة النسج. 
كانت قطعة الصابون الجديدة كل الجدة » والمنشفتان » وهي ذاتها » كل شيء 
كان جلا غضاً يبعث المرح والاعجاب . كانت شفتاها الحمراوان الغفضتارن 
مسكان نفسس) كيلا تفتران عن ابتسامة سرور كعبده بها في أيامها الماضة عندما 
كانت قف اغاق 

- أهلا بك ومرحيا » با ( دتري ايفان  )‏ قالت على استحياء وصبغت 
خدما حمرة الخحل . 

تهارك سعيد . كنف حالك » و کف أنت ؟ 

وارتبك فلم يدر كيف يخاطبها» وأحس بحمرة الخجل تصبغ وجبه . 

شكراً. لقد أمرتني خالتك ان أحضر لك هذا الصابون الورديالدي طالا 
أحببته. - قالت ذلك ووضعت الصابون على الطاولة والمنشفتين على ذراع المقعد. 

- ان ( ديمتري ايفان ) يحمل معه صابونه الخاص  .‏ أجاب ( تىکون ) 
يحفاء » مشيراً بسده الى حفظة من الجلد الأحمر ذات اطار وقفل من الفضة . 

- ابلغي عني الشكر التي . ؟ أنا مسرور جيني . - اضاف يقول وقد 
سعر بعذوبة ورزانة فائقتين . ْ 

و كان جواب الفتاة الوحمد ابتسامة ارتسمت على شفتما وخرجت من الغرفة . 

استقبلت العجوزان العانسان ( نسكليندوف ) بسرور غير عادي . كانتا 
تحبانه حباً يقرب من العبادة » و كان في طريقه الى مدان المعر كة حمث يحتمل 
ان يسقط صريعاً »> او جريحاً > او أسيراً » و كان هذا يثير في نفسها الشحن 
الا 

جاء ( نيكلمندوف ) وفي نيته قضاء يوم واحد عند خالتيه . ولكنه عندما 
رأى ( كاترين ) عدل برنامجه » وأبرق الى صديقه ( ثمبوك ) للاقاته عندههما 
بدلا من انتظاره له في ( اوديسا ) ا كان الاتفاق بينها . 

- كان ذلك قبيل عبد الفصح بسومين اثنين » فرأى أن يقضمها في ذلك المنزل 
القدم 1 
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لقد أثارت له ( كاترين ) منذ اللحظة الأولى نفس الاحساس الذي كانت 
تثيره له في الماضي . وكلماضي كان لا يقوى على النظر الا » دون أن تثفير 
مشاعره . كان يصغي بغبطة بالغة لصوتها العذب وضحكتها ووقع أقدامها . 
وكانت نظراتها الباسمة » وعبناها الدعجاوان تطيش له » ويرتبك عندما براها 
تحمر خجلا . كان قد أدرك انه مغرم > ولكن ليس على طريقته القديمة عندما 
كان لا يمن بأن الانسان يستطيع أن يحب أكثر من مرة واحدة . هو الآن 
يحب »> ومجمد الحب > ويستمتع بلذاذاته . ولككنه يعم نوعيته ٤‏ وما هي نهايته 
الممكنة . 

كان ( نيكليندوف ) كسائر الرجال تقريبا » ذا طبيعتين احداها تنعم 
بفعل الخير > ولو كان على حساب مصالما الخاصة . والثانىة وحشمة > أنانئة » 
وبلا وازع » وعلى استعداد لتضحمة الانسانية جمعاء في سبل ملذاتها . وكانت 
قد تغلبت هذه على الأولى خلال اقامته في بطرسبرج > ولكن احساساته القدية 
قد استىقظت الآن > وأظل الانسان المعنوي من مكمنه مطالياً بحقه . ودارت 
رحى معركة عنىفة في داخله دامت ومين دون أن يأيه لها. كان الواجب 
بدعوه للسفر »6 وبرى ان لا مبرر لمقائه مدة أطول » ولكن ما كان يجده في 
بقائه من السعادة الفائقة والهناء العسق كان أقوى أثراً فطغى على صوت الواجب 
والضمير فلم يسافر . 

وجاء الكاهن والشاس الى البيت في عربة قبيل عبد الفصح لبباركا الخيز 
كالمعتاد » ولمقما صلاة منتصف اللىل > فلقما عناء كبيراً في اجتماز المسافة التق 
بين الكنيسة والقصر والق لا تتحاوز الخسة كاومترات . فحضر 
( ننكلمندوف ) الصلاة مع خالتيه وسائر خدم المتزل > غير انه كان على رغمه 
عالق النظر ( بكاترين ) التي كانت آنئذ تحمل المبخرة . 

وفيا كان ( نيكليندوف ) .هم بدخول غرفته بعد الفراغ من الصلاة وتبادل 
القبلات مع خالتيه والكاهن اذا به يسمع في الرواق صوت ( ماري باولوفنا ) 
الوصصفة العجوز وهي تقول انها تستعد للذهاب الى الكنيسة برفقة ( كاترين ) 
ضور القداس ومبار كة الخيز . 

4 ٠ 


كذلك سأذهب أنا . - قال في نفسه . 

كانت حالة الطريق تحعل من الذهاب الى الكنيسة ضرباً من المستحمل . 
ولذا فان ( نبكلىندوف ) الذي كان يتصرف في ذلك البيت ا لو كان في 
بيته » أمر بأن سرج الجواد العجوز » وارتدى بزته الرسمية الخاصة بالمراسم 
ووضع عباءة على أكتافه » وسار إلى الكنيسة متحدياً الوحول والثلوج . 

١0 

ظلت ذ كرى تلك الصلاة التي حضرها ( ديعتري ايفان ) عند منتصف اللبل 
حية في نفسه > وباقية لا محى . 

كانت الصلاة قد ابتدأت عندما بلغ ( نبكليندوف ) المسكل بعد أن 
احتاز على ظبر الحواد » مسافة بعيدة في ظلام لا ديه فمه نور اللهم إلا بباض 
الثلج الذي كان ينير له الطريق بين مرحلة وأخرى . 

كان المصلون كثيرين . و كان القرويون يحلسون عن الممين > برتدي الشبوخ 
منهم ثيابا خاطوها بأيدهم ويلفون على سيقانهم لفائف من قاش أبيض » 
والشبان يلبسون ثبابا جديدة من الجوخ » ويشدون خصورم بناطق ذات 
ألوان زاهبة > ويحتذون أحذية طوية » وتجلس القرويات عن اليسار » وعلى 
رؤوسېن أغطية حريرية حمراء » ويرتدين صدائر من المخمل أكماممنا راء 
وفساتين من ألوان متعددة » ما بين الأزرق والأخضر والأخمر » ومحتذين 
أحذية جديدة . وكانت المجائز قد تحمعن في الصفوف الأمامبة وعلى رؤوسهن 
أغطبة بيضاء > ويرتدين فساتين رمادية اللون » وبينهن الصبية على أذرعبم 
شرائط المعمودية » ورؤٌوسهم مطلية بالدهن . : 

كان الرجال يكثرون من الركوع > أما النسوة » وخصوصا الطاعنات 
في السن » فكن شاخصات بأبصارهن الى المذبح الذي كان مضاء بالشموع » 
ويقرعن بقبضات أيديين جباههن ورؤوسهن وبطونهن > ويصلين بصوت خافت 
ثم لا يلبثن أن ينحنين الى الأمام خشوع كمن بهم بالر كوع . و كان الصمية يقلدون 
ابام فاذا ما رأوا انهم يراقبونهم ازدادوا امعاناً في الصلاة . 
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كان الحكل الذي يضق بالصور المقدسة »> يتوهج كقطعة من ذهب حميت 
في النار » وبسطع فبه نور يندعث من عدد عديد من الشموع المضاءة » وقنديل 
كبير > ويسمع من كلا فرق المرتلين اللتين ترافقان المصلين » نغم ضاحك عذب 
تختلط فمه أصوات الصبمة الحادة بأصوات الكبار البالغين . 

وظل (نبكليندوف) يتقدم الى ان بلغ وسط الكنيسة» حيث يجلس امثاله 
ابناء الطبقة الأرستوقراطية . كان نة احد الملاكين ترافقه زوجته وولده الذي 
كان يلبس ثياب يحار » وعامل البرق» وتاجر يحتذي حذاء طويلاً وقم الكنيسة 
وشارته على صدره ٠.‏ ومن وراء زوجة التاجر كانت تقف ( ماري باولوفنا ) 
بثوبها اللبلكي > و (كاترين) بثويها الناصع البياض » ونطاقها الأزرق» وشريطة 
حمراء تعقدها على شعرها الأسود الفاحم . 

كل شيء كان ثمّة جملا مرحا وقدسساً » سواء في ذلك الكاهن الذي كارن 
برتدي الثوب الفضي الموشى يصلمان دهمسة > والشماس بثوبه الموشى بالفضة 
والدهب . والترتىل » وحركات الكاهن وهو برقم بيده القنديل ذا القاعدة 
المثلثة ليبارك الحاضرين» والطريقة التي كان هؤلاء يقاطعونه بها كل لحظة مرددين 
معأ قوم : « بعث يسوع »> بعث يسوع » . كل شيء كان جلا » وكانت 
( كاترين ) أجمل من كل هذا بثوبها الناصع البباض » ونطاقها الأزرق» وشريطتها 
التي تريطبا ضفائرها » وعمنبها النجلاوين اللتبن تطةحان بالسعادة والهناء . 

كان ( نىکلىندوف ) على مثل الىقین من انها كانت تراقبه » دون ان تلتفت 
نحوه » وأكد له ذلك انه عندما مر بالقرب منها اثناء تقدمه نحو الكل ومس 
يقول لها : 

- لقد قالت الخالة اننا سنتناول عشاء بعد الصلاة الثانية رأى الدم يتصاعد 
الى وجا » شأنها في كل مرة كانت تنظر فبها المه > وأجابته فرحة باسمة > وهي 
تحدق بنظرها في عينيه . ۰ 

اعل ذلك . 

في تلك الأثناء كان الشماس يطوف على المصلين لبجمع الصدقة منم » فاما 
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مر يحانب ( كاترين ) مس ثوبه ٹوا دون أن يأبه لما » واصطدم (ينتكلندوف) 
دون ان يقصد الاساءة اله . فشتى ذلك عليه > وعجب هذا الرجل كيف م 
يدرك ان كل ما في الكنيسة وخارجها » وكل ما في الدنيا بأسرها انما وجد من 
أجل ( كاترين ) » وان كل شيء قد يندثر ويتلاشى الا هي › لانها حور الكون . 
لأجلبا يتوهج الذهب على المذبح» ولأجلبا وحدها تضيء الشموع في الشمعدانات» 
ولأجلها ترتفع تلك الألحان العذبة الضاحكة « هي قيامة السيد المسح » فليفرح 
البشر » . كل ما في الدنيا من جميل وصالح انما وجد لأجلها . وينبغي ان تدرك 
ذلك ( كاترين ) . هكذا كان بحسب ( نبکلیندوف ) وهو يتملى جمال قوامها 
البارع وهي في ثوا اميل الناصع البباض . وكان واضحا انها تشاطره نفس 
الشعور ما يبدو ذلك في قسمات وجا الجاد . 

وخرج ( نيكليندوف ) من الكنيسة > خلال فترة ما بين القداسين فكان 
الناس يفسحون له الطريق ونحسونه باحترام . كان البعض يعرفه» والبعض الآخر 


کان بتساءل من يكون هذا ؟ 
والتف حوله المتسولون في باحة الكنيسة فوزع علبهم كل ما كان يحمله من 
المال » وهبط الس . 


كان الضباب قد انقشع قليلاً > ولكن الشمس كانت لا تزال بعيدة وراء 
الأفتى »> وكانت الجاهير التي تخرج الى فناء دار الكنيسة تجلس على القبور » 
ولكن ( نبکلیندوف ) ل بر أثراً ( لكاترين ) فلبث يننظر خروجبها » والجاهير 
ما زالت تتدفق الى الخارج » ويرتفع وقع اكعاب أحذيتها الحديدية على البلاط . 
واستوقف عجوز برتعش جسمه > وهو طاهي ( ماري باولوفنا ) الأمير 
(ننكلندوف) لمقبله ثلاث مرات. وأخرجت زوجته العجوز المتغضنة الوجه > 
من منديل كانت تحمله > بيضة صفراء وقدمتها له جريا على تقليد شعي روسي 
بحتم ان يقل الناس بعضبم بعضا ثلاثا في عد الفصح » وان يتبادلوا المدايا 
بالبيض المصبوغ باللون الأصفر . وجاء بعدهما شاب قروي ضخم العضلات 
برتدي سترة جديدة وزناراً أخضر فابتسم وقال : 
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ب بعث يسوع . - قالها بسرور » ثم تقدم من ( نيكليندوف ) وقبله في ننه 
ثلاثاً > فخرشت لته القاسة وجه الأمير » وملأت رائحته العطنة أنفه . وفما 
كان الأمير يبادله القبلات الثلاث اطلت ( ماري باولوفنا ) من بين المجامير 
بثوها الوهاج يتبعها رأس أسود محبوب شريطته المراء » ذلك هو رأس 
( كاترين ) التي عرفته في الحال من بين تلك اماهير فوقفتا ريا تنصدقان على 
الفقراء والمتسولين . وكان أحد هؤلاء رجل فى وجبه فرحة تقشعر منبها الأبدان 
قد امتدت حتى غمرت أنفه » فدنا من ( كاترين ) فبحثت هذه في جما عن 
قطعة نقود اعطته اياها » ثم بادلته القبلات الثلاث » دون ان يبدو منها أي 
تقزز واشمئزاز . وعندما تلاقت نظراتها بنظرات ( نكليندوف ) بدا وكأنها 
تقول له : 

- هل أحسنت صنعا بتقميلي هذا المتكود الطالع ؟ 

وكأنما كان هذا جوابه : بلى لقد احسنت يا معبودتى » كل هذاء جميل » 
وأنا أحبك . | 

فببطت المرأتان الس > وخف للاقاتها ( نيكليندوف ) . ل يكن ينوي 
تهنئتب| بالعسد » وانما كان يبغي ان يكون على مقربة منها . 

- بعث يسوع - قالت ( ماري باولوفنا ) ثم نظفت شفتيها وقبلته لاتا . 

- حقا لقد بعث يسوع . - أجابها ( نتكلمندوف ) وهو يبادلما القبلات . 

ثم نظر الى ( كاترين ) فاحمر وجہہا وتقدمت منه . 

- لقد بعث يسوع ( با دتري ايفان ) . 

حقاً لقد بعث بسوع . 

وتبادلا قبلتين ثم أمسكا كأنها يتساءلان عا اذا كان لا بد من ان تتكورن 
القبلات ثلاثة . ثم عادا لمتبادلا القبلة الثالثة وابتس) . 

- ألا تعودين الى الكنيسة ؟ 

- كلا » ( يا ديمتري ايفان ) أجابت الفتاة وهي تتنهد بملء رئتيها کا يحدث 
بعد جبد سار > وحدقت فمه بنظرات مستكىنة طاهرة ومغرمة . 
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عندما بتحاب شخصان رجل وامرأة » فلا بد من ان عر غرامها بلحظة 
سمو فسا عن الحس الشهواني » ويتطبر > وتتوحد الروحان روحاً واحدة . 
كانت تلك هي اللحظة التي مر بها غرام لامرك اجر ماهد اندي 
وذلك هو الموقف الذي تحلى أمام عبني ( نىكلىندوف ) بوضوح » وهو جالس 
في قاعة الحلفين مستعرضا كافة تفاصمل علاقاته ( بكاترين ) فطغى على كل ما 
عداه . ها هوذا رأس أسود تحلىه شردطة حمراء » وشعر أسود قد صفت بعناية 
فائقة »> وفستان ابسض »> وصدر قد نهد حديثاً » ووجه تورده حمرة الخحل » 
SE‏ لا 0 
الساذج الذي لا يقتصر عليه وحده » وانما يشمل كل ما هو صالح وجميل > بل 
اكثر من ذلك اذ انها توزعه بين كافة الخلوقات . أليس في تقسلها لمتسول انصع 
دلمل على ذلك ؟ في تلك اللملة شر حب غير ذي حدود »> و كان يبدو له ارنف 
الفتاة وهو لم يكونا الا ذاتا واحدة . 

لبت كل شيء تم على مثل تلك اللحظة» ووفاقا لذلك الشعور الذي احسسته 
في الكنيسة وفي فناء الدار . م يبق شيء من هذا ويا للأسف . لقد وقع الحزن 
والمۇل . تلك هي الافكار التى كانت تشغل تفكيره وهو جالس الى النافذة في 
قاعة الحلفين . 


١١ 
“ عندما عاد ( دتري ) من الكنيسة الى البيت تناول العشاء مع خالتبه‎ 
فأكثر من شرب الخر رغبة منه في ( تجديد قواه ) عملا بالعادة المتبعة في فرقته‎ 
في الجيش . ثم ذهب الى غرفته حيث القى بنفسه على الفراش دون أن يخلم شيا‎ 
» من شابه » وراح في ثبات عمق . واستفاق من نومه على قرع خفيف على الباب‎ 
فعرف انها كانت الام اا‎ 
. أهذه انت با ( کا ) ؟ أدخلى‎ 
ا‎ 
قالتها والسرور باد على وجببا ا لو كان في ذلك‎  . المافدة جاهزة‎ - 
م-©6‎ 1 “۵ 


حدث هام . كانت ما تزال ترتدي ثوبها الأببض ولكنها كانت قد نزعت 
الأشرطة الحمراء عن شعرها . 

سأذهب سريعا . - قال وهو يتناول المشط . 

فليثت برهة واقفة فلاحظ ذلك ( ننكلندوف ) فخطى نحوها خطوة » 
ولكنها استدارت في اللحظة الأخيرة» وخرجت من الغرفة مخطى سريعة قصيرة. 

- يا لي من غبي . لماذا لم أوقفبا . - قال خاطبا نفسه . ثم خرج من الغرفة 
مسرعاً لبلحق بها : 

كان جہل ما بريد » غير ان صوتاً خضا كان ميب به ان عليه ان يتصرف 
تصرف غيره من الرجال ف مواقف مائلة . 

- تمهلى با ( كاترين ) . - صاح يقول لها . 

فالتفتت الفتاة اليه ثم وقفت وقالت ٠ 2 ٠:‏ 

- مادا تريد ؟ 

- لا شيء . ولكنني ... ثم طوق خصرها بذراعه » بعد ان بذل يبودا 
كبيراً للتغلب على خجاه فحدقت في عبنيه وقالت : 

هذا قببح » هذا قمبح با ( ديمتري ايفان ) . 

وكان وحہہا قد احتقن » وأوشكت ان تىکی › ورفعت ذراءععه عن 
خصرها لتتخلص منه . ٠‏ 

فتركبا ( نبكليندوف ) تفلت ولبث برهة مخجولاً من نفسه مشمئزا من 
عمل » ولكنه عاد ففكر في الموقف السخيف الذي وقفه فخف وراءها وقبل 

كانت هاته القبلة بسدة كل المعد مختلفة كل الاختلاف وتلك البريئة الساذجة 
التي تبادلاها في فناء دار الكنيسة قرب شجرة ( اللملاك ) ثم تبادلا على أثرها 
النبائي بعبد الفصح . كانت هذه مريعة جداً » وعرفت ذلك ( كاترين ) . 

- ما تفعل . - هتفت تقول بصوت ينضح بالا كأنما كان قد حطم أنفس » 
ما في نفسها » وفرت هاربة . 
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ودخل (نتكلمندوف) قاعة الطعام حبث كانت خالتاه والطبيب » واحدى 
جاراتهن يتناولون المقبلات . لم يكن ما قد حدث بالحدث الهام» ومع ذلك فقد 
كارت الأمير في حالة ارتباك شديد لا يدري معه ما يصنع . وكان يخبط خبط 
عشواء فی حديثه وني اجاباته عما يسال عنه » اذ كانت افكاره منصرفة 
( لكاترين ) مأخوذة بلذة القبلة الأخيرة . ولا يقوى على التفكير بأمر آخر . 
وعندما جاءت الفتاة ودخلت القاعة تنبت لما سائر جوارحه» وكان لا بد له من 
جود كبير يبذله مع نفسه الموح التواقة للنظر الا . 

وذهب الى غرفته بعد الفراغ من تناول الطعام > حبث ظل مدة طويلة » 
مدفوعا بانفعاله الشديد » يتلصص على كل حر كة » ويتسقط كل نأمة لعله يتبين 
في احداها وقع اقدام ( كاترين ) أو يبلغ صوتها سمعه . كانت قد تنبت الغريزة 
الحوانبة فطغت على الانسان المعنوي الصالح الذي كان يسبطر على حواسه منذ 
ثلاثة أعوام حتى تلك اللبلة عندما كان في الكنيسة . لقد تغلب الآن الحبوارن 
على الانسان . 
وعلى رغم حرصه على ترصد الفتاة فانه لم يتمكن من الانفراد يها » ذلك 
لأنها في الواقم كانت حريصة على تجنب ذلك وتحاشه ما استطاعت . ولكنبا 
كان لا بد لها من الدخول الىالغرفة ا جاو رةلغرفته لأنالطبيب سيماتتلك اللملة في 
المنزل وينبغي علبها والحالة هذه» ان تعد له السرير . وعرف الأمير وقع اقدامها 
فخف الما حايساً أنفاسه ساعن على رؤوس أقدامه كمن سعى لارتكاب جرعة. 

كانت تمسك بكلتا يدا غطاء مخدة محاولة الماسه لما. فالتفتت المه وارتسمت 
على شفتيما ابتسامة ل تكن المعهودة منها المرحة المطمئنة » وانما كانت ابتسامة 
باهتة تنم عن اسف ورعب © وكأنها تقول له ان ما تحاوله أمر قبح . وكان ما 
بزال في نفس ( نبكليندوف ) بقمة من مةاومة »© لذا فقد لبث برهة واقفا قرا 
لا يبدي حرا كا . ولآخر مرة ممع صوت حبه الحقيقي سب به خافتا محدثا عن 
الفتاة » وسُعورها » وعما عکن ان تكون اتا » غير ان صوتاً آخر كان أشد 
عنقا يلح قائلاآ له : « لا تدع لذتك وسعادتك تفلت من بين يديك » . وكان ان 
تغلب هذا الأخير . 
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فتقدم من الفتاة حزم وتصمم »> وبحركة وحشية احتضنها بين ذراعيبه 
ووضعما على السرير . 

يا ( ديمتري ايفان ) ارجوك ... حسنة لوجه الله ... دعني . - كانت 
تقول له . - ها هي ذي ( ماري باولوفنا ) قادمة . - اضافت تقول وقد 
افلتت من بين يديه . 

- حسن . اسمعي . سأذهب اللبلة الى غرفتك . هل تكونين وحدك ؟ 

ماذا تقول ؟ خف الله . كلا . - غمغمت تقول ولكن ما كان بنتاب 
جسمها من الرعشة كان يدل على انها كاذبة . 

ودخلت ( ماري باولوفنا ) الغرفة حاملة الحشة » وهي لا تفتأ تعنف 
( كاترين ) لأآنها نسيت الملاحف »> وإذ رأت الفتى نظرت المه نظرة توبمخ > 
فغادر الغرفة دون أن يقول شيئاً . لقد أدرك من تعابير وجه ( ماري باولوفنا ) 
انها تظن به الظنون »> وكان يعم انها على حق > وان ما يببته كان قببحاً . غير 
انه لى يستحي . لقد حالت الغريزة الحيوانية التي حلت حل حبه ( لكاترين ) 
دون امعان القکر . كان يود اشباع شبواته بأي من كان . لقد أصبح يعم ما هو 
السبمل المها » وكان يفتش عن هذا السبمل . 

ظل طوال ليله مضطرباً قلقاً » فقد كان حاول ان براها في أي مكان تيبأ له 
ذلك > سواء أكان في غرفتها » أم على الشرفة أم في القاعة . ولكن ( كاترين ) 
كانت تتحاثى لقاءها معه . وفضلاً عن ذلك فان ( ماري باولوفنا ) كانت قد 
لاحظت ما بنا فأصبحت تراقبها بعين بقظة . 

۱۷ 

على مثل هذا القلق والاضطراب استقبل الأمير لملته . وانصرف الطبيب 
الى خدعه لينام » وأوت خالتاه الى مرقدهما . كان ( نتكليندوف ) يعم جيداً 
ان ( ماري باولوفنا ) لا بد أن تكون مع خالتبه لتساعدما على خلع ثايها » 
وأن ( كاترين ) قد تكون وح دها في مخدع الخدم . فأسرع في الخروج من 
البيت . كان اللبل رطا ودافئاً واهواء مثقلا بالضاب الحقيف الذي مخلفه 
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وراءه دوبان الثلوج > وينبعث من النهر القريب صوت أجش هو صوت تكسر 
ألواح الجلمد التي تحرفها مماه النهر . 
' وأسرع ( نيكليندوف ) يوسم الخطى » غير مبال بالأوحال والثلوج والمباه 
. الراكدة » ودنى من نافذة يستطبع من وراءًا مراقبة غرفة الخدم . كان قلبه 
كانت الغرفة مضاءة بقنديل باهت النور . وكانت ( كاترين ) جالسة وحدها 
٠‏ أمام طاولة ويبدو عليها انها تفكر» وكانت نظراتها شاردة . فلبث برهة براقبها 
كانما كان محاول قراءة أفكارها. وظلت الفتاة ساهمة بعض الوقت . وفحأة 
هرت 5 کا نېا تؤنب نفسبا » ورفعت نظرهما الشارد عن الأرض ثم 
ابتسمت » ومحر كة عصبية اتكأت بذراعبها على المنضدة »> وعادت نظراتها الى 
الشرود من حديد . وكان الأمير «نظر المها وبدون قصد يصغي الى هدر ماه 
النبر > وتكسر ألواح ال جلد المستمر > وصوت اصطدام بعضها ببعض » 
والتقصف الذي يشبه صوت تقصف الحطب الأخضر عند احتراقه »> وتكسر 
الزجاج عندما يسقط على الأرض . 
وهزته الشفقة والمرحمة » وهو براقب ذلك الوجه الذي يبدو علبه التفكير 
والاجباد لما يعتلج في صدر صاحيته من الانفعالات _النفسية . ولكن > وهنا 
موضع الغرابة » فقد أزكت تلك الشفقة والمرحمة اوار شهواته . 
وقرع الزجاج محاذراً » فارتاعت ( كاترين ) وانتفضت کمن مسه تسار 
كبربائي » وبدأ على وجہہا رعب مفاجىء » ثم وقفت وتقدمت من النافذة 
انه کان ايتساماً حزيناً صادراً عن نفس تنوء تحت وطأة خوف مىت . فأثار 
الما ببده لكي تخرج للاقاته ولكنها أشارت المه برأسها إشارة الرفض دون أن 
ترفع وجبها عن الزجاج »> فأدنى نمه كي يقنعها بالخروج إلا انما قفزت نحو 
الأب كأن ادا قن ناداها 0 فتنحى ( نىكلىندوف ) عن النافدذة 6 وكان 


56 


الضباب من الكثافة يحيث ل يكن يرى من النافذة على بعد خمس خطوات > 
ماء النبر » وتكسر الجليد المتواصل . وفجأة سمع في الباحة صياح ديك > 
حاوبه آخر » وتمعه آخرون › وأخذت الدبكة تتحاوب في الحقول حتى 
اختلط بعضہا ببعض واستحال تّبيزها . كان كل شيء حوله هادئا هدوء القبور 
ولا بعکره سوى هدر مناه النهر . 

وأخذ ( ننكلندوف ) يطوف فى الوحول جمئة وذهاباً وظل هكذا بعض 
الوقت ثم عاد الى النافذة من جديد . كان القنديل لا يزال مضاء > وكانت 
( كاترين ) واقفة بحانب الطاولة وتمدو على وحببا دلائل التردد والقللى . 
فقنأداها » وسرعان ها هشر عت خارحة من الغرفة »6 دون ان تحاول معرفة 
المنادي . ثم سمع صوت باب يفتح ثم يغلق بعنف . وكان لا يزال ينتظر بفارغ 
الصار . فاحتضنبا بین دراعيه » دون أن دقو ه يكامة واحدة » فالتصقت 
( كاترين ) :و رفت راسا فتلافت الشفاه المنشودة . وهكذا کاس نجس 
باستعاد شهوته » وها متعانقان في زاوية خارج البيت . وفجأة فتح الباب ومعم 
صوت ( باولوفنا ) الغضي ينادي : - يا ( كاترين ) . 

فأفلتت من بن دراعمه » وهرعت الى الىت . وم يلبث ( نيكليندوف ) 
ان مع صوت قفل يغلى ثم تلاه اطفاء القنديل » وساد الظلام والهدوء . كان 
الضاب ما زال بزداد كثافة 6 وهدير ممآه النبر » وصوت تكسر الجليد ما 
آل فشموعا . 

ودنى ( نيكليندوف ) من النافذة » ولكنه م بر شيئا . فنادى ولكنه 
م جد جواباً . عندئد عاد ادراحه الى المدت وصعد الى غرفته دون ان ينام » 
فخلم حذاءه » بعد قليل » ومضى حافي الأقدام في الممشى الى ان بلغ غرفة 
( كاترين ) الى كانت بجانب غرفة ( ماري باولوفنا ) . فأرهف سمعه وأنصت 
الى صوت أنفاسها الحادىء الرتيب »> وفها كان هم بأن يقرع باب غرفة الفتاة » 
إذا به يسمع صوت سعال العجوز وقاملما في الفراش > فحبس أنفاسه . 
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ومرت دقائق قللة عادت بعدها انفاس العجوز نسمع رتيبة هادثة » فتقدم 
من باب غرفة الفتاة > وهو يشي على رؤوس أقدامه كملا يحدث ضحة . كان كل 
شيء هادئا في غرفتها فعلم انها م کن نام » لأنه م يككد همس بندائه لها حتى 
همت من فراشها وأخذت تتوسل المه بلبحة شاكية ان يدعبا e‏ 

- ما هذا الذي تحاوله ؟ ... يستحمل ... وسمداتى ؟ 

هذا ما كانت تاها تقش ب#او لکن صاز جوارسيها كانك ول له أ 
لك . كلى لك . وهذا ما سمعه ( ننكلمندوف ) . 

د اوهل لك ا ررك دا کان رن الو اا ع 
هذي . 1 

وساد سكون قليل ممعت على أثره حر كة يد تمس القفل ثم فتح الباب » 
فدخل ( نيكليندوف ) . 

- أواه . ماذا أنت فاعل ؟ دعني . - كانت تغمغم . 

فاحتواها بين دراعبه » ولیس ما يسترها سوى القسص »> وشرع يدفعها 
الى الداخل . 

كلا . كلا ... هذا قبح ... ما تفعل ؟ ... دعي . - و كانت في کل 
مرة تزداد به التصاقاً . 
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غادر ( نبكليندوف ) ( كاترين ) مرتعشة واجمة » لا تحسب بشيء على ما 
يقوله لها وخرج الى المواء الطلق . كان الظلام قد بدأ ينقشع > ويسمع من 
بعبد صوت تكسر الجليد > وأصبح يرى بوضوح تنزي مياه النهر وانسيابه . 
وأخذت .أمواج الضباب تتبخر > ويبدو من ورانا قوس القمر يشير بنوره 
الباهت الكثيب أمراً تكراً . كان ( تبكليندوف ) يحاول جاهداً ادراك مدى 
أهية ١ا‏ قد حدث . 

- ماذا حدث ؟ أكان امراً صالحاً أم طالحاً ؟ . Ce‏ 
بفعلون ما فعلت عا كان الف اسه . ثم مضى الى غرفته مطمئن 
. النفس واستلقى على فراشه ونام . 
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جاء ( شمبوك ) صديق الأمير ( ديمتري ايفان ) في الموم التالي . كان مرحاً 
مقداما » وما عتم ان حاز على تقدير ربت البيت العانسين واعجايها بما أظهره من 
دماثة الخلق والسخاء وحسن المعشر والحب ( لنسكلمتدوف ) > ولكنها أخذة 
علبه افراطه في السخاء . إذ أنه أعطى روبلا لمتسول أعمى > ووزع بين الخدم 
خسة وعشرين . وعندما جرحت ساق كلب ( صوفنا ايفانوفنا ) الذي كانت 
تناديه باسم ( سيستكا ) اقتطم قطعة من منشفته وهي من الخرير الخالص وربط 
بها الجرح . وقالت العجوزان انها لم تریا قط سخاء مفرطا کہذا . انها بلا ريب 
لم تككونا تعلمان ان ( شمبوك ) كان مدينا بمبلغ مثتى ألف روبل » وأنه كان 
واثقا من عجزه عن وفاء هذا المبلغ الضخم ولذا فان عشرين روبلاً تنقص أو 
تزيد كان في نظره غير ذي أهمية . 

وسافر ( سُمبوك ) بعد يوم واحد © برافقه صديقه ( نکلیندوف ) > لأنه 
لم يكن يستطمم غير ذلك لانتباء مدة اجازته . 

وظل الصراع غنيفا طوال ذلك النبار في نفس ( نيكليندوف ) كات 
صراعاً بين شعورين متناقضين . فمن جبة كان لا يزال حا فى نفسه صدى 
ذكريات لبلته الحادة > ذ كريات الشبوة الحيوانية التي لم يستخلص منها كل ما 
منى نفسه به من متعم » ومع ذلك وعلى الرغم من ذلك فقد كان فخوراً 
لس مستغاه . و كان من جبة أخرئ واثقاً من انه أساء التصرف > ومقتنعا من 
وجوب تلاي ذلك الخطأ » لا لأنه كان ضارا ( بكاترين ) ولا من أجل نفسء » 
لآنه لم يكن يستطمع التفكير إلا في نفسه لما فبه من أنانية عساء . كان يقول 
في نفسه : ماعسى ما سسقوله الناس عي ؟ وبماذا سيحكمون على ؟ أما حالة 
( كاترين ) النفسية » وما سينا ما من الضر والأذى > فهذا مالم يكن في حسابه 
بقليل أو كثير . 

ولاحظ ان ( شمبوك ) قد أصبح عالماً ا بينه وبين الفتاة من علاقات فازداد 


تيا وكبرا . 


زف 


- لقد أدر كت الآن سر غرامك مخالتتك - قال له الفتى وهو يضحك ‏ 
ليس عحسا أن تتوقف هنا » ولو كنت في مكانك لحاولت أن اطبل اقامتي ما 
استطعت . الحق سعك انها وردة ل تفتح بعد . 

لقد ألم ( نتكلمندؤف ) اضطراره على السفر ذلك اليوم » إذ انه يرى ان 
غرامه هذا قد بوفر له يعض اللذاذات » ولكنه من جبة أخزى كان برى في 
سفره وسملة لفصم عرى علاقات قد جوز ان تسدب له متاعب ف المستقبل . 
ورأى من واجبه ان يعطي بعض الال ( لكاترين ) لا لأنہا حاجة اليه ولكن 
لأن الجسم كانوا يتصرفون هكذا > ولذا فانه قبل موعد سفره > وبعد أن 
تناول الطعام > تربصها في الرواق > فاما رأته حاولت الدخول الى جناح الخدم 
ولكنه سد علبها الطريق . 

كنت ارد أن أودعك . - قال وهو يلوح سده التي تحمل مظروفاً 
ضمنه ورقة من دوات المئة رويل . 

عه كنك اریت 

فأدر كت ( كاترين ) مايقصد. فزوت ما بین عننبها ورفعت بده عنما . 

- كلا . قال لها وهو يدس المظروف بين يدا » ثم أسرع في اعادة يده 
کا لو كانت قد جرحت . ومفى لا ينوي على شيء حتى دخل غرفته وأخذ 
يذرع الغرفة بعصسة ذهابا وإبابا > آسفا لذلك الموقف الذي وقفه » متوجعاً 
کمن يشكو ألما جسانياً . 

- على كل حال ما العمل ؟ هذا ما نحدث دائًاً . لقد تصرف ( سُسوك ) 
نفس التصرف مع المعامة . كذلك عمي ( غريغوريوس ) » وحتى أبي له ولد ولا 
يزال حا في ( ميتبتكا ) إذا كان الجبع هكذا يفعلون » فاماذا لا أحذو 
حذوم ؟ 

مثل هذا كان ( نيكلمندوف ) يخاطب نفسه محاولاً من وراء ذلك تنامي 
فعلته » وإسكات صوت ضميره غير أنه خاب فأله . لقد كانت د كرى موقفه 
الأخير مع ( كاترين ) تقض مضحعه . كان يدرك ان تصرفه كارن وضيعا 


۳ 


وهضحياً حقيراً وفاسقا . فبل من المعقول ان يظل يعتقد في نفسه النبل 
والشرف . ولا استعصى عليه إيحاد حل لمشكلته وسدت في وجبه السبل لأ 
الى النسان . 

وأعانه الحرب والاصدقاء والحداة الجديدة على النسان . وكان كالما أمعن 
في الحماة العملمة » كانت تلك الذكرى تخبو في نفسه أكثر فأكثر > وهكذا 
حتى تلاشت بکاملہا » الى ان كان يوم وكانت الحرب قد انتبت > جاء فيه 
لزيارة خالتيه فعم ان ( كاترين ) قد طردت من المنزل بعد ذهابه بقليل » 
وانها قد وضعت ولذاً ذكر م يلبث أن طواه العدم في طباته » فأحس با يعتصر 
فۇادە . وقدر المدة التي انقضت بين ولادة الطفل وسفره من البيت فعم انه 
ولده . وعندما أكدت له خالتاه ان الفتاة. كانت فاسقة كأمہا سر كثرا لأنه 
رأى في ذلك تخفيفاً لجريمته . كان يود لو برى ( كاترين ) والطفل » غير انه 
كان بشعر بألم مبرح وخجل دائم » ولذا فانه لم يبدأ أي محاولة لمعرفة مقرها » 
وهكذا فقد نسى زلته وکل شيء . 

وها هوذا الماضي يعود الى الحماة من جديد » بفعل حادث عجيب > فيرى 
نفسه مجبراً على الاعتراف بفظاعة ما كان منه » وخلوه من أي شعور انساني » 
وإلالما ليث عشر سنوات فى حماة هادئة وادعة وهو مثقل الضمير بذلك العبء 
الباهظ . ظ 

ولكنه كان يعدا كل المعد عن أن يعلن زلته لسائر الناس وأن يعد.ف 2 
للغير با يعترف به لنفسه . لقد كان يخشى أن تفضح ( ماسلوفا ) أو محام_با 
ذلك الماضي البشم فيبدو على حقىقته أمام سائر الناس . وهذا ما كان يقض 


03 ) 


كان المحلفون يدخنون > وهم جالسون في قاعة المذاكرة منتظرين . و كان 
التاجر الطيب يعلى باطراء على تصرفات ( سميلكوف ) في ياته . 


4 


- ها هوذا رجل قضی لاناته في حماته . لقد كان سيبيريانياً حقىقا . واي 
نصب أصاب ! 

کان رئس الحلفين قول هم ملاحظا ان كل شيء يتوقف على تقدير الخمير 
الطي E‏ ) يتندر على المستخدم المبودي ويضحكان 
معا القبقية . ( نىكلىندوف ) فقد كان غارقا في تأملاته » باحثا عن 
ا لا يفوه يكامة إلا إذا سئل عنما وعندئذ كان بحسب بكامات 
مقتضبة . و كأن لسان حاله يقول : دعوني بسلام . 

وعندما عاد المقرر لمعلن لمم ان علمهم أن ينتقلوا الى قاعة الحا كمات ارتاع 
( نيكلمندوف ) كا لو کانوا يدعونه لبحا؟ ولیس لبکون حاكا . 

لقد كان في قرارة نفسه عالماً بضعته » وأنه غير خليق بالظهور بين الناس . 
ومع ذلك فانه عندما عاد أخذ مكانه في الصف الأول بين المحلفين » ووضع 
رجلا فوق أخرى وأخذ نلاعب نظاراته . 

وجيء بالمنهمين من جديد . 

كان في القاعة أشخاص جدد ٤‏ عم ( نيكليندوف ) فيا بعد انهم الشهود . 
ولاحظ ان ( ماسلوفا ) م تكن ترفع نظرها عن سيدة بدينة كانت تحلس في 
الصف الأول » وترتدي شاباً زاهمة اللون » وتحمل شعرها شريطة عريضة . 
فعلم انها كانت صاحبة الحل الذي كانت ( ماسلوفا ) تعمل فيه . 

وباشر الرئيس استجواب الشهود » مبتدئا بالأسئلة التقليدية التي يفرضها 
القانون . ثم جاء الكاهن الذي كان بجر قدميه جراً » وابتدأ يحل ف الخبراء 
والشهود الممين القانونية بالحدوء والارتباح المعبودين . ثم عادر الجيم القاعة ما 
عدا ( روسا ) صاحة امحل . 

وعندما طلب الها الرئيس الادلاء بما تعامه عن الحادث الذي يعرض أمام 
الحكمة أجابت هذه يصوت عذب رخم > وهجة المانية شارحة تفاصيل القضية 
على الوجه التالى وهي تمط عنقا وتحرك رأسها . 

لقد جاء ( سسمون ) ومعه عامل الفندى لنمصطحب معه ( لبويكا ) . وبعد 


Yo 


ساعات عادت هذه الى امحل برافقها التاجر الدي كان في حالة « شبه غسوبة » . 
( شددت ( روسا ) على هذه الكامات ) ثم أضافت تقول : ) 

وفي المحل عاد الى معاقرة الخمر » ولا نقدت الدرام التي كان يحملها فقد بعث 
الى الفندق بتلك الفتاة التي كانت «المفضاة لديه » . وهنا أشارت الى 
( ماسلوفا ) . 

فحسب الأمير ان هذه تبتسم . فمدت له ايتسامتها كرة > وأحس دشعور 
غامض شاذ هو مزيج من الإشمئزاز والرحمة . 

- ماهو رأيك في ( ماساوفا ) ؟ سألها محامي الفتاة وقد احمر وجبه خجلا 
لأنه كان دقف هذا الموقف لامرة الأولى . 

- رأبي فنا حسن جداً . هي فتاة متعامة أنمقة ( شك ) وقد تربت في 
بيت عائلة شريفة > تحسن قراءة اللغة الفرنسة . وقد تسرف احماناً في شرب 
الجر » ولكني ل أرها قط سكرانة . هي يق فتاة طيبة 

كانت ( كاترين ) ما زالت تنظر الى الشاهدة » ثم حولت نظرما! الى 
ا حلفين » ثم عادت فحدقت بنظرها بالأمير ( نىكليندوف ) وانقليت أسارير 
وجبها متجبمة قاسية . وكان هو ينظر الى تينك العينين الدعجاوين» الحولاوبن» 
والنظرات المتوقدة البراقة > فلا يقوى على رفع نظره عنها على الرغم من الرعب 
الذي كان بحسه . لقد تذكرت تلك اللملة المشثومة » والضباب والجلمد الذي 
كان يتكسر » ثم ذلك البصيص من نور القمر الذي شهد مشهداً مرعباً . كل ذلك 
يطالعه الآن واضحا من خلال تينك العرنين الدعجاونن اللتين كانتا تنتقلان بينه 
وبين ما حوله .. 

- لقد عرفتني. - كان يقول في نفسه محر ار 
كن يتوقع ضربة . وصعد زفرة ثم قال في سره : لبت هذه الحا كمة تنتبي الآن. 

كان بحس نفس احساس الصباد الذي يضطر الى الاجهاز عل ر 
فبحرك في نفسه الشفقة والمرشة » وهو يتململ في الأرض . كان يود أن ينتبي 
قريب لينسى . 


۷٦ 


 . 

كان الأمير ( ننكليندوف ) يشتبي ان ترفع الجلسة بأسر ع ما يستطاع 
لمخلو لنفسه » ولكنها استطالت خلافا لما كان برجوه » وهذا ما كان يبعث 
المأس في نفسه . ودعى الرئيس الحلفين الى معاينة الأدلة الثبوتية » وكانا عبارة 
عن خاتم كبير ومصفاة | كتشف السم بواسطتها» وذلك بعد ان فرغ من استجواب 
الشبود وضبط افاداتهم » وبعد الاطلاع على تقرير الطبيب المشسرح » وبعد عدة 
أسئلة القاها و كمل الشابة لسظبر اهتامه الشديد . 

وقسل أن بيدأ المحلفون بقحص الدلملين طلب و كىل النسابة ان يتلى أولاآً 
تقرير الطبيب الذي قام بتشريح الحئة . فم جروٌ الرئيس على رفض هذا الطلب 
مع عامه بأن من شأن هذه التلاوة خلى مضايقات له ولغيره اذ يؤخر نهاية الجلسة 
ويبعد موعد الطعام . فوقف القرر وبدأ يتاو بصوت رتيب صحمفة اخرجها من 
اضارة الدعوى . 

كانت نتمجة الفحص الخارجي على الجؤان كا بلي : 

١‏ - طول ( سمبلكوف ) متر واحد وستة وتسعون سنتممقراً ‏ يا له من 
عملاق . - همس التاجر قى اذن ( ننكلندوف ) . 

م - يحب ان يكون العمر فى حدود الأربعين تقريياً بدليل شكل . 

. كان امئان منتفخاً‎ «٠ 

۽ - لون الجلد مائل الى الخضرة » مع نقط سوداء . 

ه - البشرة تعلوها دمامل متعددة ومن مختلف الاحجام وفي بعض المواضع 
فقلت وتدلت شرائح . 

؟ - الشعر أسود و كشف »> وسقط بمحرد مسه . 

۷ - العرئان في غير مدارهما » وقد فقئت حدقتاها . 

۸ - مخرج قبح من الفم المفتوح ومن الأنف والآذنين . 

. الرقمة يسترها ورم الوجه والصدر‎ - ٩ 

وهكذا يمضي التقرير مفصلاً في سبعة وعشرين بنداً حالة الجثة المهترئة التي 


يف 


زادها الورم ضخامة > والتى جاء صاحبما التاجر الى العاصمة للاستمتاع بحماته . 

وكان كما أوغل المقرر في تلاوة التقرير بزداد شعور الأشاء الشديد عند 
( نىكلىندوف ) . 

لقد ثراءى له ان سائر ما لاقته ( كاترين ) في حماتها » وان ذلك النجبم 
النازف من الأنف وغيره > والعمنين اللتين خارج مدارهما » وسائر التفاصيل 
الواردة في التقرير الطمي التى تقشعر لها الابدان» لقد تراءى له 1نئذ ان كل ذلك 
کان من فعله . وأحس انه كاد مختلق . 

وتنفس الرئيس الصعداء ارتباحاً ورفع رأسه عندما فرغ المقرر من تلاوة 
تقرير الكشف الخارجي على الجسم » وحسب ان في ذلك ما يكفي لاشباع 
رغبات و كيل النسابة. غير ان المقرر ما عتم أن أخذ يتلو تقرير الكشف الداخلي 
على الجئة . فأطرق الرئس برأسه الى الأرض وأسند خده على راحة كفه 
وأغمض عبننه وكان التاجر الذي مجلس انب الأمير يصارع النعاس ويدفعه 
عن نفسه جحد كبير . وما برح المتيمون والحراس جامدين لا يبدون حراكاً . 

كان الكثشف الطبي الداخلى کا نى : 

. كانت ال جادة التي تكسو الجحمة تنسلخ بسهولة‎ ١ 

؟ ‏ كانت عظام المجمة بحجم غير عادي ولم مس . 

+ - كان على الغشاء المغلف للدماغ الذي كان بلون وردي باهت » نقطتان 
صغيرتان . 

ومضى التقرير على مثل ذلك الى أن أورد ثلاثة عشر 

وجاءت بعد ذلك تلاوة اسماء الشهود الحاضرين > وأخذ خد اترا »؛ وتلاوة 
خلاصة تقرير الطبيب التي كانت تفيد ان حالة المطن والكلى والأمعاء غير 
العادية » التي أظبرها التشريح تؤكد تأكيداً شديداً مهوت کرت 
چ تخرعه سما مزوحا بار . لم يتوصل لتعبين نوع السم > و في 
أنه تجرعه مع الجر . 

ا ا ار ف 


۷۸ 


ظل المقرر ساعة كاملة يتاو التقارير » ويبدو ان هذا لم يكف و كيل النماية» 
فقد قال له الرئيس »> بعدما فرغ المقرر من تلاوة هذه التقارير : 

اعتقد ان لا فائدة من تلاوة تقرير الطبيب عن تشريح الأمعاء . 

- أنا أعتقد العكس . وأراها واجبة  .‏ أجاب الو كيل بلبجة حازمة 
لىدلل على رفضه التفريط بأي من أصول الحا كات لآن اغفال هذه التلاوة يصلح 
سبباً لتمميز الدعوى 

فقال القاضي صاحب اللحبة والنظرات الوادعة الذي يشكو من مرض 
الأفعاء »وقد شر اطاط قرا 

- لست أدري الى ما يقودنا كل هذا . 

ول يقل شيئا القاضي ذو النظارات الا أنه كان عابس الوجه » لعله كان لا 
يتوقع أي شيء حسن من زوجته ومن مستقبله . 

وبدىء بتلاوة التقرير . وهذا بعص ما حاء فمه : 

د في الخامس عشر من شهر شباط عام ۱۸۰۰ أنا الموقع ذيلا تلقبت أمراً من 
الفرع الطمي رقم ( ( ۳۸ ) - يدا المقرر التلاوة يصوت عال دفعا للنعاس الذي 
كان مستوليا على المبع ‏ فأجريت الفحص على أمعاء الجثان حضور مساع د 
المفقش الطي » بالطريقة التالىة : 

. الرئة اليمنى والقلب في اناء من الزجاج ( ٠4و؟ ) كملوغرام‎ - ١ 

؟ - عصارة البطن في اناء بلوري ( 74٠‏ ) كباوغرام . 

م - البطن في اناء بلوري ( 4۰و۲ ) ) كبلوغرام . 1 

۽ - الكبد والكلى والطحال في اناء بلوري ( ١05٠‏ ) كيلوغرام . 

ه - الأمعاء في اناء فخاري ( 4۰و۲ ) كىلوغرام . 

وهنا قاطع الرئيس امقرر بعد أن تشاور مع زميليه فقال : 

- المحكمة ترى الا لزوم لتلاوة هذا التقرير 

فأمسك المقرر وسحل و كىل الشابة ملاحظته دسرعة . 

ثم أضاف الرئيس قائلاً : برجى من حضرات الحلفين معاينة الأدلة . 


۷۹ 


فتقدم رئيس الحلفين وآخرون غيره من الطاولة حائرين لا يدرورتف أبن 
يضعون أيديهم > وجرب التاجر الخاتم باصبعه . 

- يا الشيطان > ما هذه الأصبع . - قال وهو عائد الي مكانه بعد أن وضع 
الخاتم حمث كان ٠‏ وراقه ان يتصور المتوفي عملاقاً . 


۲١ 

على هذه الصورة جرت معاينة الأدلة المعروضة أمام المحكمة. وأعلن الرئيس 
انتباء الاستجوابات »> ظنا منه انه بهذه الصورة يستطيع تأجيل الجلسة مبكراً» 
وأعطى الككمة الى مثل السابة دون أن يترك له فترة استراحة > ودون أرن 
بأخذ بعين الاعتبار اذا كان هذا الموظف يحتاج للطعام والشراب والتدخين اسوة 
بغيره من أبناء الغناء . إلا أن مثل النيابة م تأخذه شفقة على غيره ولا على نفسه. 
كان هذا بليداً بطبعه » ومن سوء طالعه أحرز وساماً من الذهب في المعهد » 
وحصل على جائزة في الجامعة على اطروحته « الرق في القانون الروماني » » مما 
زاده غروراً بنفسه واعتداداً مها » بالاضافة الى كونه عحظوظا من النساء . 
وعندما أعطي حق الكلام وقف على مهل » مدلاً بقوامه الجيل > وأجال نظره 
في القاعة وهو يطأطنء رأسه» وبدأ الكلام متوخما الا ينظر الى المتبمين. قال : 

سادق الحلفين . ان الحادثة التي نضعها أمامك لتروا رأيك فما . - كان 
قد أعد هذا الخطاب حمنا كان المقرر يتلو التقارير ‏ هي جرعة لما مميزاتها . اذا 
جاز هذا التعير . 

كان من رأيه أن مثل النيابة العامة يجب ان يتوسع في ابداء مطالعته » وان 
يجعل لهذه مفبوماً عام لتكون شبببة بدفوع المحامين ذوي الشهرة الواسعة . 
صحيح ان النظارة كانت مؤلفة من حودي وثلاث نسوة »© احداهن خباطة 
والأخرى طاهية والثالثة كانت اخت ( سممون ) . ولكن هذا كان ذا أهية 
ضثيلة > فقد كانت تلك بداية سائر المحامين . والنائب العام يحب ان يكون على 
مستوى مبمته » بعنى انه يحب عليه أن يتعمق في دراسة ( دسسكولوجية ) 
الجريمة » وان يبرز الادواء التي تنخر كيان ا مجتمع . 

م٠‎ 


- سادق الحلفين . نحن الآن أمام جرم خاص بأواخر القرن الحالي . جرية 
تحمل في ثناياها نواة الانحلال الخلقي الذي ذر قرنه » والذي من ضحاياه حال 
بعض افراد المجتمع الذي تادوم الآن على هذه المقاعد . 

لقد اسب مثل الناية في مطالعته محاولاً شرح الوقائع والتفاصيل التي جممبا 
ولم يتوقف عن الكلام خلال شينة راع الجاع موي فاده ر ت :اسرد 
انفاسه ولكنه عوضها يسبل دافق من الكلام . كانت فمجته عطوفة أحانا » 
وأحاناً اخرى كانت رزينة هادئة » ولكنه كان لا يليث ان يعلو صوته 
وتصبح لنجثه ونبرات صوته مبددة متوعدة الا أنه لم ينظر ولو مرة واحدة الى 
المتبمين » الدين كانوا يكادون يلتهمونه بعبونهم 

لقد كان في مطالعته كل ما كان المجتمع يعتبره كامة العلم العلا . لقد أتى على 
ذكر الوراثة ونحثها » وللحرعة المتأصلة وجاء على ذكر ( لومبردسو ) و ( تارد ) 
والتطور > وتنازع البقاء والتنوم المغناطسي > والإيحاء ( وشار كو ) وفساد 
الجنس > وكان من رأيه ان ( سمبلكوف ) مثال الروسي البدائي بحسداً . وقد 
أوقعه كرمه وطيب عنصره فريسة في حبائل جماعة من فاسدي الأخلاق بطبعهم 
فذهب ضحيتهم. . كذلك كان بری ان ( مون كيرتنكين ) حصملة جمل متلبد 
بفعل أجمبال من العبودية ويكاد بكون مجنا وجاهلاً وخلواً من الحس المعنوي 
وحتى أنه لا يدبن بدن . وكان برى أن ( اوقيما ) الخلملة الخلىقة به وضحمة 
الوراثة التى تتجمع في شخصها سائر الخصائص الميزة للانحلال الخلقي . وكات 
من رأيه ان مسبب كل هذا كانت ( ماساوفا ) خلاصة الانحطاط الخلقي البالغ 
الدروة . 

e‏ دون م ا 

من العم لا يقتصر على جرد القراءة والكتاية ولكنها تعرف الفرنسية . 

مي ب وأ بذور نرپ نامه ف قار يا ند ولا . لقد نشأت 
في احضان عائلة م مثقفة ونسلة وكان في مقدورها أن تحبا حماة شريفة من عملبها . 
ولكنبا بدلا من ذلك هحرت من أحسن الها اا ا 


١م‏ م-1 


أجل الوصول المها دخلت احد 55555 . كانت تستغل العم الذي تعامته 
للتأثير بالطريقة الغامضة التي N‏ ( شاركو ) والتی 
عرفت بكامة امحاء . ومبذه الطريقة استطاعت أن تستحوذ على تفكير وصداقة 
( سميلكوف ) الرومي الطيب » والرجل الككريم الذي أولاها : ثقته فنسته أولاً 
ثم قتلته قتلة بشمة آخر الآمر 

- أظنه بشتط قلي . - قال الرئيس للقاضي ذي النظارات . 

بلى هو أهوج . - أجاب الآخر . 

- سادق الحلفين » بين أيديك الآن مقدرات هؤلاء الثلاثة .. كذلك بين 
أيديم » لحد ما » مقدرات ومستقبل هذا المحتمعم الذي اختار ې لتكونوا مثا 
رائعا في مقرراتم » فتعمقوا في دراسة الجريمة » والخطر الراهن الذي يشكل 
لمجتمع مؤلاء الموبوءون » لكي تحولوا دون تسرب عدوام البه » وتكفوه 
غائلة شرورم . 

ثم جلس مثل السابة في مقعده مرتاح النفس لطالعته دون شك من ارهقته 
أهمة القرار الذي ينغي ان يتخذ . 

ثم قال بعد دلك باختصار متخلا عن براعته الخطابية ان ( كاترين ) نومت 
التاجر تنويما مغناطيسيا ولذا منحبا ثقة عساء وعندما بعث بها الى الفندق لتحضر 
له بعض الدراهم » ممت على الحصول على سائر ما كان في الحقسة من المال . ولا 
فوجِئت بوجود ( سبمون ) و ( اوفيسا ) رأت نفسها مجبرة على اقتسام المال 
معا . وعندما عادت الى الفندق بصحمة التاجر الغريب قتلته لتغطي جرعتها . 

وهنا وقف بين صفوف الحامين رجل متوسط العمر برتدي بدلة ( فراك ) 
وتميصاً منشأ الصدر . كان ذاك محامي ( سمو ) و ( أوفيمما ) الذي تقاضاهما 
ثلامئة روبل » فألقى دفاعاً بارعا كل البراعة برر فمه ساحة موكلله > والقى . 
التبعة على عاتق ( ماسلوفا ) . وأشار الى قول الفتاة واعترافها بوضعما السم قائلاً 
انه لا يمكن ان يصدق ان ( سىمون ) و ( اوقمسا ) كانا حاضرين عندما فتحت 
الحقسة » وانه لا مجال للشك بأن الألف ومانمئة روبل المودعة في المصرف كانت 


AY 


حصماة اتعاب ذينك الشخصين الطببين اللذين غالا ما حصلان على همات يوممة 
تبلغ امس روبلات . أما فما يتعلق بمال التاجر » فقال ان ( ماسلوفا ) سرقته 
وأودعته عند بعض الناس »> أو لعلا اضاعته بالنظر لحالة عدم الوعي التام التي 
كانت عليها . كذلك السم فان ( ماسلوفا ) هي وحدها المسؤولة عنه > ولذا 
يطلب الى الحلفين الاعتراف ببراءة موكلىه من جرعة السرقة > وان لا يقروا 
تدخلما بوضع السم »> ونفى وجود سبق التصور والتصمم عندهما . ودحضا لما 
أؤرده مثل النبابة من الحجج > قال في خطابه ان نظرية الوراثة نظرية عة 
صحيحة » ولكنها لا يكن تطبيقها حال من الأحوال على ( بوتشكوفا ) لأا 


جبوله الأب والآم 1 
وعندما مع مثل النيابة هذا القول زوئ.ما بين عمنبه وهز كتفيه باستخفاف 
ديك . 


| وجاء دور تحامي ( ماسلوفا ) الذي القى دفاعه خجلا » متردداً فم نكر 

شتراك الفتاة فى السرقة » وقال انها اذا كانت قد وضعت المسحوق فى الخر فقد 
ا تنم الرجل . وأخيراً عمد الى اثارة شعور القضاة لساهي 
سلاعته e‏ قد اكرهت على اختراف البغاء سنب 
ج رل غل طا ا طا يد الال 6 وجا فاس ف ا صر د 
غير ان هذه الالتفاتة التي أريد لها ان تؤثر على احساس القضاة م يكتب ها 
النجاح » لأا اعتبرت من قبل المحكمة خروجا عن الموضوع > وطلب البه 
الرئيس التقىد بنقاط الدفاع . 

ولما فرغ محامو الدفاع من القاء دفوعهم وقف مثل النيابة من جديد » كي 
يدلل على ما في مطالعته من طمبة فأكد انه لا يكفي ان تكون ( بوتشكوفا ) 
مجهولة الأبوين كي تنكر تأثير قانون الوراثة وانما وراثة الجرية iN‏ 
يتعلق بالرجل المزعوم - ولفظ هذه العبارة بلبجة جارحة - الذي بزعمون انه 
اغوى ( ماسلوفا ) فقد أكد مثل النسابة انها هي الغاوية > وانها سبيت كثيراً 
من الضحايا . 


AY 


قال ذلك وجلس جلوس الظافر E‏ المتيمين اذا كارن 
لديهم ما يضبفونه دفاعا عن أنفسهم فأ كدت ( فا ) جہلہا يكل ثيء »> 
ملقسة تبعته على عاتق اناا وشفم [ سيعون) داقر : مادا 
تريدون ؟ ؟ ... أنا لست مذنياً ... هذا ظل ... أما ( ( ماساوفا ) فلم تحر 
جواباً . وعندما أعاد الرئيس السؤال علا ذاه عن نفب اغا 
حوها نظرة أششه بنظرة الحبوان البريء المطارد الذي على بالشرك ثم خفضت 
رأسها وأقبلت تبكي وتشبق في بكانها . 

- ما الذى دهاك ؟ - قال التاجر دسأل وقد التفت الى مصدر اللكاء فاذا به 
الأمير الدي كان جالسا مجانه والذي كان يحاول امساك نفسه عن المكاء . 

م يكن ( تبكليندوف ) قد أدرك بعد خطورة وضعيته المضنوية . وعزا 
بكاءه والدموع التي كانت تتسابق للانهار من عمنيه لتببج عصي أصابه . وكان: 
برفع نظاراته عن عينيه عدة مرات ثم يعود فيضعبها من جديد . كان الدعر من 
الفضبحة التي سملاقيها لا عالة عندما يطلع الجبع على ماضيه الأسود > يطغي على 
الشعور الطب النبيل الذي بدأ ينمو في داخله » وكان الخوف من اللحظة 
الحاضرة يسبطر عليه أكثر من أي شعور آخر . 


۲۲ 

عندما ألقى المتهمون آخر كامة في الدفاع عن أنفسهم » تحدث الرئيس 
مطولاً مع زميليه حول نوعبة الأسئلة التي ستوضع أمام المحلفين لمناقشتها 
والإجابة عليها » ثم مضى يتابع الاجراءات المعتادة . 

وعلى الرغم من كونه شديد الرغبة في فض الجلسة بأسرع ما يستطبع » 
وعلى الرغم من عامه بأن المدرسة الفرنسية كانت تنتظره في الفندق فقد كان من 
عادته أنه إذا ما تكل فمن العسير عله أن يتوقف . كان يريد إقناع الحلفين 
بأنهم إذا ما رأوا المتهمين مذنبين فعلهم أن يصرحوا بذلك » وإذا كان العكس 
فمليهم أن يعلنوا براءتهم . كذلك قد يتأتى أن يروم مذنبين في أمر وأبرياء من 
آخر ففي هذه الحالة يحب أن يأتي قرارم مطابقاً لاقتناعهم . 


00 


كذلك أوضح هم أنه يحب عليهم استعال حقهم ببوادة وحكمة . وود لو 
يوضح لهم أنهم إذا ما أجابوا على أحد الأسئلة بالايحاب فان ذلك يعني موافقتهم 
على سائر ما ورد في السؤال » ولذا يحب علمهم إيضاح كل ما لا يقرونه . غير 
أنه عندما نظر في ساعته ورأى أنه لم يق سوى خمس دقائق لتصمبح الساعة 
الثالثة قرر الانتقال الى عرض وقائع الدعوى . 

- ان النتائج المستخلصة من الوقائم هي ک) بلى : - ثم اخذ يتلو وقائع 
الدعوى "ا مر بنا . 

كان القضاة ينصتون متحبمي الوجوه . كانوا بلا شك » يرون ذلك الخطاب 
صالحاً وملا للظروف ومتطبقاً على كافة الأنظمة والأصول » ولكنهم كانوا 
يرونه طويلا وملا . وهكذا كان رأي مثل النسابة وجمسع من حضر . 

كان الملخص رصا . غير أن الرئيس رأى من الضروري إضافة بعض 
السارات حول حقوق عن > فكرر طلبه إليهم باستعمال حقهم حكمة 
وانتماه واتزان . 

- سادق الحلفين ET‏ وأنتم ضير الجتسنع » فتل كرو 
ذلك > ولا تنسوا الاحتفاظ سرية قاعة المذاكرة . 

منذ اللحظة الأولى التي بدأ الرئيس الكلاء فيها م تفارقه نظرات 
( ماسلوفا ) » وظلت شاخصة بأبصارها اله كأنمها كانت تحاذر أن تفوتها كامة 
من كاماته » وهكذا استطاع الأمير مراقبتها دون أن تأيه له . لقد حدث له 
آنئذ ما يحدث لأولئك الذين يمعنون النظر في وجه شخص حبيب لدم ل يروه 
منذ أعوام » إذ تبدو أمامبم للوهاة الأولى سائر التبدلات التي طرأت عليه 
خلال فترة الغياب » ثم لا يلبثون أن يعودوا تدريحماً فيرونه کا كان منذ أعوام 
خلت » وتختفي التغيرات » وتنحلى أمام أعين البصيرة الطابع الخاص الملميز 

وعلى رغم ثوب السجينات الدي كانت ترتديه »> وعلى رغم بدانتها وتضخم 
أسفل وجبها “ والغضون الى بدأت تظبر في جمينها وصفحتي وجبها © وتورم 
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عينيها » على رغم كل ذلك فقد كانت هي بعينها » ( كاترين ) التي أحبها ليل 
عبد الفصح > وأحبها ببراءة وطبارة . أحب عيتبها المليئتين بالحب الطافحتين 
بالحباة الباسمتين سروراً . 

- أ كان من الضروري أن تنظر هذه الدعوى أمام اللهيئة التي أنا عضو فيهاء 
وأن أراها في مقعد المنبمين بعد انقضاء عشرة أعوام على مفارقتي لما . وماذا 
بعد ذلك ؟ لىت هذه الحا كمة تنتهي دسرعة . 

لقد ثار ( نسكلمندوف ( على ما أحسه من ندم بات يثقل ضيره تدرا . 
كان يقول في نفسه ان كل ما يراه أمامه م يكن سوى نحض مصادفة » ونه 
سوف لن يخلف وراءه ما قد يؤثر على حماته . كان بحس احساس الكلب الذي 
أفرغ فضلاته في غرفة وأخذ صاحبه يمرغ أنفه في تلك الفضلات» فشرع الكلب 
يتخبط بين يديه حاولا الإفلات منه والهرب . ولكن صاحبه الذي لا يرحم 
يأبى إفلاته . | 

كان قد أدرك مدى حقارة ماضه » وأحس بثقل يد صاحبه عليه . 
ولكنه لم يكن قد تبين مدى الضرر الذي سببه . لم يكن يتصور ان شيئاً ما 
يكن أن يؤثر على معنوياته . ولم يصدق ان تلك السلسلة من المآسي التي يشبدها 
الآن كانت كلبا من صنع بده . 

كان مجلس فى الصف الأول بين المحلفين » يلاعب نظاراته بسده مظبراً 
اللاممالاة » ولكنه فى قرارة نفسه > كان شاعراً بضعيّه لا لفعلته هذه فحسب » 
وإِنما لحباته كلبا الحافلة بالبطالة » والفسى > والقسوة . وهكذا أخذت تنزاح 
تلك العصابة التق أخفت عن عنننه طبلة عشر سنوات تلك الجرعة وتلك الحماه . 
قاي أي الأخاء قد اخناق كن اما ارو وان مو ر ر 
شديد الى اهاوية الى سيتردى فما . 

ف 

عندما أنهى الرئيس خطابه الطويل الرتيب » سم زميله رئيس مجلس الحلفين 

ملف اراق التي تحتوي على الأسئلة التى قررت المحكمة وضعبها أمامهم 
۸٦‏ 


لبناقشوها . ثم هب الجميع وقوفا فارتاح لذلك المحلفون إذ أصبح بقدورم أن 
يتحر كوا من أماكنهم » وذهب هؤلاء الى قاعة كبيرة وقف على بايا > فور 
دخولهم إليها » حارس ينتفي سيفاً مسلولاً يضعه على كتفه > وغادر القضاة 
المنصة وسحب المتبمون . 

وجلس المحلفون على ال مقاع د الوثيرة » وأشعلت لفائف التبغ » وتوارى 
ذلك التحفظ المصطنع الذي كانوا يأخذون أنفسهم به » ونشط الحديث بينهم . 

- ليست الفتاة محرمة . - قال التاجر برزانة . - لقد تورطت من حمسث 
لا تشعر وينبغي أن نتكون متساعين معبا . 

- هذا ما نحن مقدمون على بحثه - قال الرئيس - لا ينبغي أن ننساق مع 
انطماعاتنا . 

- لقد أجاد الرئيس بتلخيصه . - قال الكورونىل . 

- بلى . لقد كان رائعا . وكاد يغلبني النوم . 

- المهم هو ان الخادمين لم يكن في مقدورها أن يعاما بوجود الدراهم لو ل 
تخبرهما ( ماسلوفا ) بذلك ‏ قال المستخدم اليبودي . 

- إذن أنت ترى انما هى السارقة ؟ 
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- ولكنهم يۇ كدون انها لم تدخل الغرفة . 

خدوهل تصدقيا 81:9 لا ادق كلة واعدذة من كنات هذه القدرة . 

- كونك لا تصدقها لا يكفي . - قال المستخدم المبودي مقاطماً . 

لقد كان المفتاح معبا ... 

واا ی فا اعات الا جر : 

e 

- لقد أعطاها إياه - صاح التاجر - کان ( مميلكوف ) سكيراً فضرہا > 
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ثم أخذته الشفقة علمها فقال لما خذي هذا ولا تبكي . تصور رجلا طوله 
۱۹٩ (‏ ) سنتمتراً ووزنه ( 1748 ) كماو غراماً . 

- ليس هذا مُوضوع البحث - قال ( بطرس جيراسموف )- ان عقدة 
العقد هي في التأكد ما اذا كانت هي التي تصورت وصممت على دس السم له > 
أم كان الخادمان هما الفاعلان . 

- ل یکن بامكان الخادمين القيام يذلك e‏ . إذ كان المفتاح معها . 

وتطاول أمد هذه التساؤلات والثقديرات . 

- اسمحوا لي يا سادة قال الرئيس - - لنجلس ولنتكم . تفضاوا ثم جلس . 

- أنا أعرف هذه الطبقة من النساء ‏ قال المستخدم اليبودي » ولكي 
يبرهن على صحة رأيه في مسئولية ( ماسلوفا ) أورد حادثة سرقت فما احدى 
النساء من مشلاتها ساعة صديق له من الريف . وأورد الكواونيل تأبىداً لرأيه 
حادث سرقة أشد غرابة وهي سسرقة ( ساموفار ) من الفضة . 

- أا السادة » أرجوك أن تطلموا على الأسئلة . - قال الرئيس وهو 
يضرب بالقم الرصاص على الطاولة . 

وساد الصمت من جديد . 

١‏ - المدعو ( سيمون بتروفيتش كيرتينكين ) القروي وعمره ( 74 ) عاماً 
من ( يور كي ) منطقة ( كرابيفو ) المتهم بتسمم التاجر ( سميلكوف ) بتاريخ 
۷ کانون الثالى ۱۸۰۰ ( ف مدينة (نت) بقصد سرقته » بالاشتراك مع بعض 
الاشخاص » بوضعه السم في كأس كونياك ما سبب له الموت . والمتهم أيضاً 
بسرقة خاتم مامي ومملغ ( ۲٠٠١‏ ) روبل هل هذه التهمة ثابتة علمه ؟ 

د ۲ هل التهمة الواردة في السؤال الأول ثابتة على المرأة المدعوة 
( أوفيمما بوتشكوفا ) وعمرها ( "4 ) عاماً ؟ 

٣‏ - هل التبمة الواردة في السؤال الأول ثابتة يحى المرأة المدعوة ( كاترين 
سكايبلوفنا ماسلوفا ) وعمرها ( ۲۷ ) عام ؟ 

؛- إذا كانت المرأة المدعوة ( أوفسا ايفانوفنا بوتشكوفا ) غير ثابتة 
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علمها التبمة الواردة في السؤال الأول فبل ثابت عليها ابا دخلت غرفة 
( سمبلكوف ) المذكور في فندق ( ماوريتانيا ) الذي تعمل فيه كوصصفة > 
وانها فتحت حقببته بمفتاح جاءت به قصد سرقة ماله ؟ 

وقرأ رئيس الحلفين السؤال الأول ثم قال : 

ما رأيك أا السادة ؟ 

فأجاب الجبع بالموافقة سواء على وضع السم وسرقة, المال ماعدا شخ 
عجوز عمله نقل الرسائل الذي كان دائما مسالا للحك بالبراءة على المجيع > فقد 
رأى هذا ان ( كيرتينكين ) غير مسؤول . فسرح له الرئيس السؤال من جديد 
ظنا منه انه لم يفهمه » فم يفد ذلك شيئاً وظل متمسكا برأيه وقال : 

- هل حن قددسون ؟ 

وأجاب الحلفون على السؤال الثاني بتبرئة ( بوتشكوفا ) من جرم التسمم . 
غير ان التاجر ارتأى انها هي المسؤولة عن كل شيء لأنه كان بريد تبرئة 
( ماسلوفا ) ولككن لما كان الرئيس راغباً في التقبد بأحكام القوانين فقد عمل على 
انجحاح رأيه فكانت ( بوتشكوفا ) غير مسؤولة عن التسمم . 

وأجابوا على السؤال الرابع بالموافقة » ولكنهم منحوها الأسباب التقديرية 
وطلموا لها تخضف العقوبة . 

وأثار السؤال الثالث المتعلق ( بماسلوفا ) نقاشاً حاداً » و كان رأي رئيس 
مجلس الحلفين انها المسؤولة عن وضع السم له في اخمر » وعن السرقة » وخالفه 
التاجر والكواونيل وتاقل الرسائل . اما الباقون فظلوا مترددين . وظل رأي 
الرئيس هو الغالب مدة طويلة لأنهم كانوا قد تعبوا بأجمعهم » ولأن كل شيء 
تم بالموافقة . 

كان ( نيكليندوف ) مقتنعاً من براءة الفتاة »> ومن ان هذا كان اقتناع 
الجيع أيضاً . وعندما رأى أن التاجر كان غير موفق في دفاعه عنها »> ورأى 
تصلب الرئيس برأيه جرد معاكسة ذاك > أدرك ان الفتاة ستجرم » ولذا قرر 
التدخل فی الدفاع عنها ولكن بحذر خوفا من ان كتشف رفاقفه قسطه في 
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المسؤولية عن جرية ( ماسلوفا ) . ولكن ( بطرس جيراسيموفيتش ) كفاه 
مؤونة ذلك لاستمائه من لمحة الرئيس الآمرة . 

- عفواً . أليس من الجائز والممكن أن يفتح خادما الفندق الحقيبة بمفتاح 
آخر بعد أن أقفلتها الفتاة ؟ 

هذا ما أقوله أنا. ‏ قال التاجر موّيداً . 

انه لمن غير المنطق ان تكون الفتاة قد أخذت المال » إذ كيف وفي أي 
شيء ستنفقه وهي في مثل وضعيتها المعروفة ؟ 

هذا هو . - قال التاحر . 

- قد يكون أكثر احتالاً ان بوجد ذهابها الى القندق فكرة السرقة عند 
الخادمين اللذين حملاها جرعتما . | 

كان ( جيراسسموفيتش ) تدا » وكذلك كان الرئيس عند دفاعه عن 
وجبة نظره » غير ان الأول كان أكثر توفيقا في اقناع الحلفين > وهكذا وافق 
اميم على براءة ( ماسلوقا ) من جرم السرقة > ثم انتقلوا لمناقشة تدخلها بوضع 
السم ١‏ 

ورأى التاجر محامي ( ماسلوفا ) المتحمس انها بريئة ما نسب الما » إذ 
EE‏ وضع ا > ولكن الرئيس أجابه ان من المستحيل اقرار 
هذا القول » ما دامت هي قد اعترفت بوضعما مسحوقا في المر الذي شربه 
الوق 

- صحمح انها اعترفت بوضع المسحوق ولكن على اعتباره مخدراً » أي 
أفىون . ظ 

- قد يسمم بالافيون . - قال الكولونيل الذي كان يظبر انه يحد لذة في 
تحويل مجرى البحث . 

وقص حادثة زوجة أحد أقاربه التى تسممت بالأفون ولولا عناية بعض 
الأطباء الأذكياء > واسعافه اياها لكان الموت سبيلها الحقق . وكان يتكلم 
بلبجة فمبها من السلطة والاقناع ما جعل الباقبين يتيببون الرد عليه . ورأى 
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المستخدم > وقد شجعه ما كان من نجاح تلك القصة أن يقاطعه ليبتكر قصة 
مشاءبة . 

- هناك الكثيرون من أدمنوا الأفيون يستظيم أحدم أن جرع أربعين 
نقطة دفعة واحدة . نمثلا ان أحد ابناء تمي ...9 . 

غير أن الكوارنيل / دتوقف عن الكلام »> وظل مواصلا تعداد النتائج 
ارخ الو جره الوه هل زر یا 

- لقد أوشكت أن تصبح الساعة الخامسة تقريبا . - قال أحد الحلفين . 

- هكذا إذن أا السادة فلنعتبرها مسؤولة ولكن بدون قصد السرقة 
وهذا يعني انها ل تسرق المال » هل أنتم موافقون ؟ 

فوافق ( بطرس جيراسيموفيتش ) مسروراً لنجاح رأيه . 

ع لتق الآسنات الخنفة د أضاف الاجر .. 

كانوا جميعهم متفقين ما عدا ناقل الرسائل الذي أصر قائ : 

كلا . كلا . ليست مسؤولة . 

هذا الذي قلناه - قال الرئيس موضحاً ‏ بدون قصد السرقة > يعني 
انبا غير مسؤوله . 

ا مسن اه . فلنضع الأسباب احففة وينتبي كل شيء على ما يرام بت فاه 
الا كر هر ورا 

وكان التعب قد أخذ منهم مأخذا كبيراً » وكانت المناقشات الحادة التي 
اشتر كوا فبا قد سببت همم الشيء الكثير من اضطراب الفكر بحيث لم يخطر 
على بال أحد منهم أن يضيف الى القرار الفقرة التالية : « بلى وانما بغير قصد 
القتل » . حتى ( نيكليندوف ) ل يفطن لدلك لاضطراب حالته النفسية إذ 
داك . 

وحملت الأجوبة الى المحكمة على هذه الصورة . 

لقد قص علينا ( ريديلي ) ان بعض المتداعين رفعوا الى أحد القضاة دعواهم 
لنفصل فيها » ولكن القاضي بعد أن راجع كافة المصادر القانونية > وقرأ أكثر 
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من عشسرين صحبفة من التشريع الروماني ولکن بدون جدوى > عندئذ قرر 
اللجوء الى عملية ( المفرد والمزدوج ) وذلك بأن يطرح ف امواء ما دسمى زهر 
النرد فاذا جاء مجموع الاثنين رقا مزدوجا كان معنى ذلك أن الحق يحانب المدعي 
ويتبغي ان تحك المحكمة لصالحه » وإذا كان العكس فبالعكس . 

ولو ان الحلفين لجأوا فمذه الطريقة دون غيرها » اذن لما اتخضذ القرار 
بالا ماع . غير ان الرئيس كان شديد الرغبة . في فض الجلسة للحاق بصديقته 
الفرنسة التى كانت تنتظره ف الفندق فحالت عجلته دون أن يلفت انتباه 
ا حلفين الى ان من حقم اضافة العبارة التالبة الى جوايهم : « بلى » ولكن بغير 
قصد القتل » . وفضلاً عن ذلك فان حضرة الكولونىل ا 
وأملبهم بقصته بقصته التي لا نباية ها من زوجة قريبه. كذلك ل يفطن د 
لاضطراب أفكاره » ان یذ کر زملاءه ممانسبه رئيسهم. و كان ( بطرس 
جنراسموفمتش ) قد غادر القاعة عندما بدأ الرئيس عر E‏ 
غير أن السبب الحقيقي لذاك الخطا كان التعب الذي استولى على اجيم > 
وحملهم على استعجال الوصول الى اتفاق يخلي سبيلهم بسلام . 

وقرع الجرس في غرفة مذا كرة المحلفين فأغمد الحارس > الذي كان حرس 
الماب سسفه وتنحى جانا » فعاد القضاة الى المنصة » ودخل المحلفون القاعة 
فراد » وكان الرئيس يحمل في يده نسخة عن الأجوبة فقدمها ارئيس المحكمة » 
فبدرت منه حركة استغراب لدی اطلاعه عليها » ثم أخذ يتحدث الى زملائه . 

لقد كانت غباوة من المحلفين أن يستدر كوا للحادثة الأولى فمقولون «دءوت 
قصد السرقة » وألا ستدركوا للحادثة الثانىة فىقولون « بدون قصد القتل » 
فكانت النتيجة انهم نفوا قصد السرقة عن ( ماسلوفا ) ولكتنهم أدانوها بقتل 
رجل بغير حق . 

أنظروا أي فظاعة اقترفوها ‏ قال وقد توجه الى القاضي الذي كان على 
يساره ‏ سيكون الحك بالأشغال الشاقة مع أن الفتاة بريئة . 

- كلا ليست بريئة - قال القاضي ذو النظارات . 
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اک أنها بريئة . وأعتقد أن من الواحب الخد بأحكام المادة )۸١۷(‏ 
التي تنص أنه « إذا رأى القضاة قرار المحلفين جائراً فبوسعهم إلغاءه » ماهو 
رأيك ؟ - قال للقاضي الذي على ينه . 

ولكن هذا لم حب على الفور إلا أنه نظر الى رقم الاضبارة التي كانت 
مواجبة له > وأخذ محري في ذهنه عملمة قسمة . كان قد قرر أنه إذا كان العدد 
قابلاً للقسمة على ثلاثة دون أن يدع كسوراً »> فمن الواجب أن يجمب الموافقة . 
ومع أن الرقم لم يكن قابلاً للقسمة على ثلاثة فقد وافق على رأي الرئيس > لا 
a a‏ 

- بلى هذا هو رأي . 

- وما هو رأيك أنت ؟ - قال الرئيس يسأل القاضي المقرون الحاجبين . 

- أرى ألا نلغي هذا القرار . - أجاب هذا بلبجة جازمة - لقد أكثرت 
الصحف من التعلمق على قرارات البراءة العديدة التق يصدرها مجلس المحلفين » 
فما عساها تقول هذه الصحف اذا ما صدرت هذه القرارات عن المحكمة . 

فنظر الرئيس الى ساعته فرآها تكاد تبلغ الخامسة . 

آسف جداً . - قال . ثم أعاد الملف الى رئيس مجلس المحلفين وهنا 
وقف الجمبع . 

وسعل الرئيس » ثم أخذ يراوح بين ساقيه وهو يتلو الأسئلة وأجوبتبا . 
فدهش المقرر والمحامون »> وحتى ممثل النسابة لغرابة ذلك القرار > وم يبد أي 
شيء على المنبمين » وربما كان ذلك لأنهم لم يفبموا مدلول الأجوبة . 

وسر مثل النيابة كثيراً لما أحرزه من نجاح غير متوقع » وخصوصا بالنسبة 
( لماسلوفا ) > و كان شديد الاقتناع بأن الفضل في نجاحه يعود لفصاحته وعندما 
أعطبت له الكامة ألقى نظرة خاطفة على قانون الخبراء ثم وقف وقال : 

- أطلب تطبيق أحكام المادة (8؟ه؛١)‏ والفقرة الرابعة من المادة (#ه4١)‏ 
يحق (سيمون كيرتينكين) » وتطبيق أحكام المادة ( 144 ) بحت ( أوفيميا 
بوتشكوفا ) وتطبيق أحكام المادة )١404(‏ بحت ( كاترين ماساوفا) » و كانت 
تلك أقصى عقوبة عكن یکن الحم بها . 
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هذا ك رت قال الر تنس 

فبب الجسم وقوفا » وانصرفوا يتمشون في الأروقة مرتاحي النفوس هن 
أدى عملا يجبداً . 

أتعامون اننا اقترفنا منكراً ؟ ‏ قال ( بطرس جيراسموشتش ) و 
يدنو من (نتكليندوف) الذي كان الرئيس شرح له شيا . - لقد حكمنا على 
هذه المنكودة بالسحن . 

- ماذا تقول ؟ - صاح به ( نبكليندوف ) دون أن يعير التفاتا لوحدة 
الحال البغيضة التق يظبرها نوه . 

لا شك في ذلك - قال هذا كان علبنا أن نجيب على السؤال كا بلى . 
« مذنىة . ولكن بدون قصد القتل » . هكذا قال المقرر » والآن يطلب مثل 
النبابة العامة الحك علا بالسجن خمسة عشر عاما . 

- هذا ما اتفق عليه المجبع ‏ قال رئيس مجلس المحلفين . 

وعلق (بطرس جيراسموفئتش ش ) قائلاً لقد كان .من الواحب أن قال : ما 
دامت لم تسرق » فانه لا يمكن أن يتكون لدا قصد القتل . 

- ولكني تلوت الأحوية بصوت عال قبل كتايتها فلم يعترض ادغلا 
- قال الرئيس محتجاً . 

- كنت آنئذ خارج القاعة فل أتمكن من تفم القرار ‏ قال (بطرس 
جیراسیموفیتش) - كيف سهوتم عن هذا ؟ 

- ما كنت لأتصور ذلك ... - قال (نسكلندوف) مبرراً موقفه . 

ارا 2اا فا 

- لا بزال بالإمكان استدراك الخطأ . 

كلا . لقد سيق السيف العذل . كان يحب أن تلاحظوا ذلك قبل الآن . 

فنظر (نىكلىندوف) الى المتبمين أولئك الذين يتقرر مصيرم فألقام هادئين 
ساكنين يحرسم الجنود . وكانت (ماسلوفا) تبتسم من حين لآخر > فأحس 
دشعور سيء يولد في نفسه . 
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عندما كان (نىکلىندوف) يتصور من قبل أن (ماسلوفا) قد تبرأ » وأنها 
قد تسكن المدينة » وأن من الجائز والممكن أن بتلاقىا مصادفة » فان هذه 
الفكرة كانت تسبب له جزعا شديدا » أما الآن فان السحن وسسيريا كفيلان 
بتحطم هذه الامكانية سينقطع العصفور المحتضر عما قريب عن الكد في سبيل 
الحباة » وسينتبي كل شىء » وسيسدل النسبان ستاراً كثيفاً والى الأبد على كل 
شيء حتى على ذ كرى وجوده . 


1 

م تكن خاوف ( بطرس جيراسيموفيتش ) غير واردة » فما هوذا الرئيس 
يصحبه القاضيان الآخران يخرجون من قاعة المذاكرة وأخذ يتلو الحم في ملا 
من اللبفة والتشوق . و كان هذا نص القرار : 

« في عام ( ۱۸۰۰ ) وقي (۲۸) نيسان > وبناء على أوامر صاحب اللالة » 
فان القسم الجزائي من حكمة (ن) وبعد الاطلاع على مطالعة المحلفين » ووفاقا 
لمنطوى الفقرة الثالثة من المادة ( هلالا ) من قانون الحزاء والمادتمن ( ۷۷٦١‏ ) 
و (۷۷۷) بقرر ما بلي : 

و بحم القروي ( سيمون كيرتنكين ) عمره 4” عاما » والمواطنة ( كاترين 
ماسلوفا) وعمرها ۲۷ سنة بالأشغال الشاقة الأول (سممون) لمدة ثانية أعوام > 
والثانية ( كاترين ) لمدة أربع سنوات »> ويحرمان من كافة الحقوق المدنية » 
ويجردان من سائر أملاكها » وسائر ما نص عليه قانون الخبراء “عملا بأحكام 
المادة (ه؟7) من القانون المد كور . ظ 

« وح على المواطنة المدعوة (أوفيما بوتشكوفا) عمرها م؛ عاماً» بالسجن 
لمدة ثلاثة أعوام > وتحرم من حقوقها المدنية وغير ذلك ما ينص عليه القانوؤرف 
وذلك عملا عنطوق المادة ( ١9‏ ) من قانون الجزاء . 

« توزع نفقات الدعوى بالتساوي بين المتبمين الثلاثة » وادا عحز المتبمون 
عن وفاما فتحال على الخزينة . 

« وفها يتعلق بالأدلة الثبوتىة » فمعاد الخاتم وتتلف المصفاة » . 
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وفما كان الرئيس تاو قرار المحكمة كان ( كيرتنكين ) واقفا بحرك 
شفتمه باستمرار » و كانت ( يوتشكوفا ) يبدو علبها المدوء والاطمئنان » اما 
( ماسلوفا ) فانہا لم تكد تسمعه ينطق بالحكم حتى احتقن وجہہا » وصرخت 
بصوت حاد قوي كاد یصم آذان الحاضرين وقالت : 

- أنا بريئة » أنا بريئة . انك تقترفون جرعة حقي ... ل أقصد تسميمه » 
م افكر قط بذلك > واقسم عليه . اقسم . 

وعندما اقتاد الحراس المتهم ( سيمون ) والمتهمة ( بوتشكوفا ) كانت 
( كاترين ) لا تزال تسبق بالمكاء غير آبهة لما يدور حوها » مما اضطر احد 
الحراس لآن دشدها من ہا . 

- يستحيل ان ينتبي كل شيء هكذا . - قال على الفور ( نسكلمندوف ) 
بعد ان لاشى ذلك الشعور الأناني الذي كان قد قام في نفسه . 

ورغب في أن يرى الفتاة من جديد دون ان يعم سيا لذلك » فخرج الى 
الرواق غير ملق بالا لما قد يمكن أن يجره علمه شرعه من تر كيز الانظار عليه . 
فأدر كبا» ولكنه مشى أمامها بضع خطوات. كانت الفتاة قد كفت عن البكاء» 
و كانت تسح ہندیلہا خديها اللذين كانت تبدو فيها نقط حمر > وتهز کیانا 
شهقة بكاء عنيفة من حين لآخر . وعندما مرت يحانبه ل تلتفت المه » وعندئذ 
عاد ( نتكليندوف ) لمواجه الرئيس فألفاه قد غادر المكان فتبعه الى الماب 
الخارجي . | 

- سيدي الرئيس . - قال له عندما كان هذا يلبس معطفه ‏ هل تسمح لي 
بالقلبل من وقتك لأتحدث الىك عن الدعوى التى حكمنا فما منذ قلمل ؟ أن 
أحد الحلفين . ۰ 

- لقد سبق ان تشرفت بعرفتك > فأنت *هو الأمير ( دتري إيفارن 
نبكليندوف ) » يسرني أن أراك > لقد التقينا عدة مرات ثم صافحه مذ كراً 
إياه كيف وأين تلاقيا  .‏ هل من خدمة استطيع قضاءها لك ؟ 
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- لقد وقع خطأ في الجواب بالنسبة ( لماسلوفا ) . هي بريئة وبالرغم من 
ذلك فقد حك علبها بالأشغال الشاقة . 

كان حك الحكمة بناء على مطالعة المحلفين التي ل تكن منسجمة أصلا 
. مع الوقائع  .‏ أجابه الرئيس دون أن يقف . 
حسن . ولكن ألا يوجد سسل لإصلاح الخطأ ؟ 
- توجد على الدوام أسباب صالحة لتسيز الدعوى . فعليك باستشارة بعض 
الحامين . 

- ولكن هذا الخطأ كير جداً . 

- لقد كان لقضمة ( ماسلوفا ) امكانيتان . - قال الرئيس متوخسا 
مسابيرة ( نىكلىندوف ) . 

- هل أنت ذاهب فى هذا الاتجاه ؟ ‏ سأله الرئيس . 

- بلى . - قال ( نىکلىندوف ) وهو برتدي معطفه . 

وخرجا الى المواء الطلق > فرأيا نفسها مكرهين على التحدث يصوت أعلى 
لأن ضجىج الشارع كان يطغي على صوتبها.. 

- تأمل ما أغرب ذلك . - قال الرئيس متابعاً كلامه : - لم يكن لهذه 
القضة سوى امكانيتين »> فإما البراءة وإخلاء السسل » وإما الاشغال الشاقة . 
ولشن من حل وسط فلو ج بقولكم « مذنىة ولكن بدون قصد القتل » . 
لأخلى سبيلبا في الحال اذ تحسم مدة محبوسيتها السابقة مما ستحكم به » على 
افتراض ذلك . ۰ 

لقد كان الخطأ فادحاً . 

- وإذا عامنا ان كل شيء كان متوقفاً على هذا الحك الذي جاء خاطئاً . 
- قال الرئيس ممتسماً ابتسامة مرشة : 

ثم نظر الى ساعته فرأى انه لم بزل أمامه سوى ثلاثة أرباع الساعة لمنتبي 
موعد الانتظار . ش 


۹۷ م - لا 


- شاور أحد الحامين ولمميز الدعوى . هي مسألة دسبطة قال ثم نادى 
حوذيا يدعى ( نوربانسكاجا ) وقال له أنا لا أدفع سوى ثلاثين كوبياً . 

- تفضل با صاحب السعادة . 

- الى اللقاء الآن » وإذا جدت لك حاجة عندي فستحدنى في منزل 
( دفورنتكوف ) شارع ( دفوربانسكاجا ) - ثم حبا يتأدب واستقل العربة 
ومضى في سبيله . 


۲0 
أصبح الأمير أ كثر هدوءاً واطمئنانا بعد الحادثة القصيرة التي دارت بينه 
وبين رئشس المحكمة . ولطف المواء الطلق حرارة جسمه . كان بحسب ان 
الاحداث التي مرت به ذلك النہار » و كانت كلما مصادفات غير عادية » كانت 
السبب فى حدة ما تعرض له من انطباعات . ولكنه كان » على كل حال > 
برى أن لا بد من القمام بعمل ما تلافبا لوضع تلك الفتاة وإنقاذا لما بأسرع ما 
عكن ... وإن لا بد من البحث عن عنوان أحد المحاممين الشبيرين ( فانارين ) 


وعاد ( نسكلمندوف ) ادراجه الى المحكمة » وني أحد الأروقة التقى 
بالمحامي ( فانارين ) وكان يعرفه بالاسم والوجه » وأبدى له رغبته في 
التحدث اليه . 

- اعتز كثيراً بأن أضع نفسي تحت تصرفكم . - قال المحامي . سانا 
الآن متعب » ولكن إذا كانت القضية غير طويلة ... قصبا على ... قصبا 
على ... ولندخل الى هنا . 

ودخلا الى أحد المكاثب > وحلسا الى احدى الطاولات . 

- ما هي القضية ؟ ‏ سأله المحامي . 8 

- قبل كل شىء أرجو ان تحتفظ دسرية ما قد سأقصه علىك . 

- ليس من حاجة لهذا الطلب » فمو واجب علينا . 
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- لقد كنت البوم عضواً في مجلس المحلفين » فحكمنا على امرأة أعل انها 
بريئة بالأشغال الشاقة . 

قال هذا ثم أمسك عن الكلام واصطبغ وجبه بحمرة الخجل . 

فحدی ( فانارين ) في وجه محدثه ولمث ينتظر . 

- لقد حكمنا على امرأة بريئة » وأرغبفي تيز الحكى» کا أرغبفي ان أوكل 
أمره السك . 

كان أحب ما لديه انهاء ذلك الشرح بأسرع ما يستطيع لآنه كان مولا له . 
ولهذا أسرع فقال : < 

- وفما يتعلق باتعاب المحاماة ونفقات الدعوى فاا أقوم بها مها بلغت . 

وأحمر وجبهه من -جديد . 

هذا ما لا أهمية له . - قال ( فاتارين ) : - ولكن ما نوع هذه الدعوى؟ 

فش رحبا له ( نبكلمندوف ) باختصار . 

- حسن جداً . غداً سأبداً بدراسة الدعوى » وبعد غد » والأفضل أن 
يكون الخخيس تفضل الى منزلي لأعطبك رأبي . والآن هما بنا فلا بزال لدي 
عمل كثير . 

فودع ( نسكلمندوف ) المحامي وخرج > وشعر براحة واطمئنان لآنه مريد 
المساعدة ( لاسلوفا ) . 

وأخذ يعب المواء الرببعي في الشارع عبا . كانت الأمسية رائعة فأحب 
أن يذهب ماشا على الاقدام غير ملق بالا لسائقي العربات الذين كانوا يلحون 
في عرض خدماتهم عليه . وسرعان ما ازد مت في ذهنه الافكار » واستىقظت 
ذكرى ( كاترين ) ومساوثه » فأظامت الدنا قي عمنيه . 

- كلا . كلا. سوف أفكر في كل هذا . أما الآن فأنا يحاجة لما برفه عن 
وإذ تذكر الدعوة التى تلقاها من آل ( غورتشاكين ) » نظر في ساعته 
ران انقاقد هرد ايمل فق الرعن الاي 
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وني هذه الاثناء مرت حافلة ( ترام ) فصعد السا » غير انه م يلسث أن 
تر کہا واستقل عربة فبلغ المنزل قبل أقل من عشر دقائق . 
۲٦‏ 
م يكد البواب بامحه قادما حتى أسرع وفتح له الباب الكبير الخشي 
السسك الذي دار على حوره دون أن يحدث ضوضاء . وانحنى الخادم الأمين 
احتراماً للأمير » ورحب به ودعاه للدخول ثم أردف يقول : 
- تفضل يا صاحب السمو . انهم بانتظارك على المائدة > وقد أمروني أرن 
أبلغ سمو كم > انهم ينتظرون حضوركم . - 
ثم مضى وقرع جرساً . 
- هل يوجد زوار ؟ - قال الأمير وهو يلقي اله بمعطفه . 
- يوجد هنا ( كولوسوف) و (مبخائيل سيرجمفيتش) بالاضافة الى ممل 
الببت . 
وكان خادم برتدي (فراك) وقفازاً أبيض بقف منتظراً عند نهاية السل . 
- تفضل با صاحب السمو انهم بانتظارك . 
بلغ (نتكليندوف) غرفة الطعام بعد أن اجتاز قاعة واسعة فخمة . كانت 
العائلة بكاملها حول المائدة ما خلا الأميرة ( صوفما فاسبليفنا ) .التي لم تفارق 
غرفة نومها منذ عدة سنين . وكان يرأس المائدة العحوز (غورتشاكين) » وعن ٠‏ 
بساره كان الطبيب » وعن ينه أحد المدعوين 'ومو ( فران فراتوقيتش 
كولوسوف ) موظف ومشايع ( لغورتشا كين ) . وكانت تجلس حانب الطبيب 
الآنسة ( ريدر ) معامة ابنة (غورتشا كين) وهي طفلة في الرابعة من مرها 
تحلس يحانب معاءتها . وكان يجلس في الجبة المقابة ( بيتيا ) ابن الأمير 
( غورتشاكين ) الذي كان طالب وفي الصف السادس > والى جانبه طالب كان 
بثابة معم له . والى جانب هذين كان يجلس ( مبخائيل سرجيفيتش ) وقبالته 
تجلس ( كترين السكسيتشفنا ) وهي عانس في حص دود الأربعين من عمرها . 
وأخيراً ( مارغريت ) وكان نحانبها مكان شاغر . 
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- أخيراً جئت فأهلا » وسلا . تفضل اجلس . كنا على وشك أرن 
ننتهي . - قال ( غورتشاكين) ورفم عمننه اللتين كانتا بلون الدم ويبدو كأنها 
بلا أجفان في حين كان يأكل على ما بقي له من أسنان » بحبد وعلى مبل . ثم 
نادى الخادم ( استيبان ) ونه متلىء وأشار الى المقعد الشاغر . 

- سأخدم سمو كم في الحال ‏ قال ( استبيان ) . 

ودار ( تيكليندوف) حول المائدة ليصافح المدعوين الذين وقف وا ججميعيم 
للسلام عله باستثناء الجنرال المجوز > والسبدات . وكان يرى تلك المصافحة 
سخمفة بغيضة »> فاعتذر عن تأخره » وكان بهم بالجاوس في المقعد الشاغر بين 
( مارغريت ) و ( كاترين البكسبتشفنا ) »> إلا أن الأمير أصر على أن يأكل من 
المقسلات التى كانت على طاوله ثانىة . 

وحسب ( نيككليندوف ) نفسه غير جائع » غير أنه بمد أن تناول قليلا من 
الجبن تفتحت قابلته وابتدأ يا كل بنهم . 

- أحسب انك كنتم تصفون الدرباق لأدواء المجتمع . - قال (غورتشاكين) 
بسخرية بينة » ومتبنياً كلمة صحيفة رجعية كانت تهاجم مجلس الحلفين على 
ا 

- لقد صنعنا بعض الشيء . بعض الشيء . . . أجابه ( نىكلىندوف ) . 

- قدموا له الطعام ‏ قالت ( مارغريت ) كما تبرهن عن وحدة الحال التي 
بنا . . 
كان ( كولوسوف) يشرح آنئذ وبصوت عال مقالاً ہاجم مجلس الحلفين . 

كانت ( مارغريت ) فائقة الأناقة كعادجها > وكانت ترتدي وبا حسن 
الطراز وان كان لا بلفت الأنظار . 

رما كان متعباً . - قالت وقد نظرت الى ( ننكامندوف ) . 

كلا . كلا . ليس كثيراً . هل زرتم السقيفة ؟ 

كلا . أجلناها لمناسبة أخرى . لقد زرنا آل ( سولومانوف ) حمث لعمنا 
التنس . وأو كد أن السيد ( كرو كو ) لاعب لا يضارعه أحد . 
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- كان ( نمكلندوف ) قد جاء الى هذا الميت ترفسا عن نفسه >“ إذ كان 
بروقه المنزل وسا كنوه » لا فىه من مظاهر الترف التى كانت توافقى ذوقه » 
وجو الملق الذي كان يشيع فيه . ولكنه في ذلك الموم» ولأسباب خفية غامضة . 
م يقو على ادراکہا » كان یری كل شيء فيه بفيضا . كل شيء من البواب حتى 
الخدم » ومن المدعوين حتى ( ( مارغريت ) نفسها . كان برى كل شيء مصطنعاً 
وغير جذاب . كانت لهجة ( كولوسوف) الآمرة الممتذلة تسوءه . وخطم العجوز 
( غورتشا كين ) الشبواني كان شير امتعاضه . كذلك كانت لغة لغة ( كاترين 
السكسيتشفنا) الفرنسة» ووجه المدرسة وتاسذها المرعوبان. و اكت ها ناي قول 
( مارغريت ) : « قدموا له الطعام » . لقد كان (نىکلىندوف) يتردد فی نظرته 
للأميرة بين رأيين. اب EO‏ 
جميلة غضة وذكىة . وطوراً آخر كان براها مغمورة ينور يببر الأبصار فبخفي 
عنه مواطن النقص فما . وكان هذا ثأنه تلك اللملة . كان برى غضون وجبها 
وتجاعيد شعرها الاصطناعية > وأكواعبا الغلىظة » وظفر ابهامها الكبير الذي 
دشمة ظفر أببها الأمير العحوز . 

- انها لعمة مملة حقاً. ‏ قال ( كولوسوف ) وهو يقصد التنس بقوله هذا - 
لقد كانت لعبة ( لابتا ) أكثر متعة . تلك اللعبة التق كنا نلعبها في الصغر . 

ا لآنلك ل قارميا وى ا ار ری مهن 
لعبة حد ممتعة . 

وتراءى ( لنيكليندوف ) انها تلفظ كامة « جد » دشكل مقصود.. 

ودار نقاش حاد حول هذا الموضوع › اشترك فيه ( مبخائيل سرجمفيتش ) 
و ( كاترين اليكسيتشفنا ) > وظل الباقون صامتين > ولكن الضجر كان باديا 


أجدل على الدوام . - قال العجوز ( غورتشاكين ) » ثم رفع الفوطة عن 
صدره > وأخر كرسه الى الوراء مسبباً ضوضاء . 

فنبض الميع عن المائدة > وتقدموا من طاولة صغيرة علمها اقداح ماء فاتر 
معطر فتمضمضوا فنه . 
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- الس صحمحاً ان طباع اللاعبين تتجلى في اللعب ؟ - قالت (مارغرىت) 
تسأل ( نىكلىندوف ) وقد تحولت نحوه . 

كانت قد أدر كت انه كان مشغول المال » وكانت شديدة الشوق لمعرفة 
أسمابه . 

- أجبل ذلك لأنني لم أحاول البحث عنه . 

- أترغب في زيارة أمي ؟ - سألته ( مارغريت ( 7 

- بلى » بلى - أجابها بلبجة تدل على عدم الرغبة في ذلك ثم اخرج لفافة 

فنظرت اليه : الاميرة نظرة استفبام صامتة ما عتم ان تدينها فاستولى عليه 
الخجل . ثم قال يخاطب نفسه : 

- حقا . ان هذا معناه نقل السآمة الى الناس . 

ثم أضاف يقول وهو يتوخى أن يكون أكثر تأدباً ولماقة انه لمن دواعي 
سروره ان تتنازل الأميرة لاستقماله . | 

مما لا ريب فبه ان أمي بسرها ان تراك . وستجد عندها ( ايفارن 
ايفانوفيتش ) وسيكون بوسعک ان تدخئوا . 

كانت ربة الميت الأمبرة ( صوفما فاسلفنا ) قد اعتادت منذ ان سنوات 
ان تستقبل مدعوا وهي جالسة في مقعدها المريح محاطة بالوسائد » والمطارف» 
والحمل » والذهب > والعاج » والنحاس المنقوش > والورود . وكانت تاز 
( ننكلمندوف ) عن سائر اصدقائا لآنها كانت صديقة لوالدته » ولآنه كان شاباً 
ذكيا » وترغب فى تزويحه ( بمارغريت ) . 

كان على الزائر ان يحتاز قاعتين قبل الوصول الى الجناح الذي تشغله الأميرة 
( صدفما ) . وعندما كان ( نىکلىندوف ) يحتاز أولاهما تتقدمه ( مارغريت ) 
وقفت هذه وقد وضعت بدها على مسند كرمي مذهب © وحدقت ملما في 
وجبه . كانت جد راغبة في الزواج وكان ( نىكليندوف ) صفقة جبدة» وفضلاً 
عن ذلك فقد كان بعحبها . وكانت قد ألفت فكرة كونه لها . وهكذا ققد 
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كانت تحاول تحقمق رغدتها بمثل الأحرار اللاواعي الخاص بمرض الأعصاب . 
وها هي دي تحاول اثارته لانتزاع ابضاحات منه . 

- احسب ان حادثا غير عادي قد حدث لك فبل يمكن ان اعم ما هو ؟ 
قالت تسأله . 

فتذكر الأمير الفتاة التى رآها في المحكمة فزو”ى مابين عبنه » وتغضن 
عله بغ ات ارا ام کرو عاد 

- حادث عجيب ورائع وخطير . 

- وما هو هذا ؟ ألا استطبع معرفته ؟ 

- أما الآن فلا . أرجو ان تسمحي لى يكتانه الآن . ان الذي حدث لي من 
الغرابة بحبث م استطع تككوين فكرة واضحة عنه حتى الآن . 

واحمر وجبه خجلا . 

- أترفض اطلاعي علمه ؟ - قالت تسأله » وقد تحهم وحجبهها » ودفعت 
الكرسي الى الأمام حر كة عصمية . ثم قالت له - حسن . هما بنا . 

ومشت أمامه مسرعة وهي تهز رأسها كمن تحاول طرد افكار مزعجة وغير 
مجدية . وحسب ( تىکلىندوف ) انه لاحظ انها تحاول حدس دموعبا فساءه 
ذلك وأخجله . غير أنه كان يعم ان أي ضعف يبديه تجاهها سبجعلها أكثر أملآ 
فىه وهو الدي برى في علاقاته الحالىة بها مثار رعب وازعاج . وهكذا تمعبا 
الى غرفة أمبا دون أن بفوه بكامة واحدة . 


كانت الأميرة ( صوفنما فاسىلىفنا ) قد فرغت قبل قلمل من تناول طعامبا 
الذي كان دانم مؤلفاً من اصناف غنمة بالعناصر المغذية . وكانت تتناول طعامها 
في غرفتها كملا براها أحد وهي تقوم بهذه العملية المألوفة. كان آنئذ بالقرب من 
مقعدها طاولة صغيرة علبها فنجان قبوة » وكانت هي تدخن لفافة تبغ معطرة» 
كانت الأميرة نحبلة الجسم » طويلة القامة » سمراء اللون > طويلة الأسنان > سوداء 
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العبنين كبيرتها . وكانت تأبى التسلم بانها أصحت عجوزا على الرغم من تقدمها 
النسى: ى المن ؛ 

كان تروج اشاعات كثيرة عن وجود علاقات ها مريبة بالطبيب . وكات 
( نتكلمندوف ) فما مفى لا يعير أي التفات لتلك الاشاعات . أما الآن فانه ل 
يتذكرها فحسب »> وانئما استرعى انتباهه وجوده نحانيها ولحمته ذا الشقين 
المنفصلين مطلمة بالدهن » وأوجد له انطباعات سيئة . وكان ( كولوسوف ) 
يجلس على مقعد مريح قليل الارتفاع عن الأرض شرب قبوته . 

ودخلت ( مارغريت ) الى الغرفة بصحبة ( نسكللتندوف ) ولكنا ما 
لبثت أن غادرتا . 

- عندما تحس ان أمى قد تعبت فتفضل الى عندي . - قالت موحبة 
كلامها الى ( نسكلندوف ) لتشعره بأنها قد نسيت كابماته الماضة . 

- تهارك سعد با صديقي . تفضل واجلس . وحدثني . قالت الأميرة » 
وقد فتحت فا فبانت اسئانها الاصطناعية التق أجمد صنعبا حتى لظن المرء 
بأنا ليست كذلك . - لقد قبل لي انك 53238 المحكعة سىء المزاج . 
الوا هر ان هذه المهمة قد تكون شاقة ومۇلة لذوي القلوب الحساسة . 

عد أضافت ” تقول بالفرنسمة . 

- الحق معك فبذا هو الواقع . يشعر الانسان يضآلته ... ويعل أن لا 
حت له بأن يدبن غيره . 

هذه حقىقة كبرى . - قالت ذلك بلبفة كا لو كانت قد ا كتشفته لامرة 
الأولى . ثم أضافت تقول له كي تتملقه كمادتها مع محاديثها . - ولوحتك ؟ 
إني لشديدة الرغبة في أن أراها باو لي 

لقد أهملتها . - أجاءها متضحراً بلبحة جافة لعامه انما تتملقه 

وعلى رغم الجبد الذي بذله فانه م يستطم ان يجعل تصرفاته وحديثه أكثر 
تأدياً ولماقة . 

- أتدري أن (ريفرين) نفسه أكد لي ان الأمير يتمتع بموهبة فنبة صحبحة؟ 
قالت الأميرة موجبة الكلام الى ( كولوسوف ) 
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وإذا تبنت انها لن تستطيع استدراج ( ننكليندوف ) لحديث أدبي شق > 
فقد توجبت الى ( كولوسوف ) تسأله عن وجبة نظره حول مأساة جديدة 
صدرت حديثا » و كان في مجتہا ما بوحي بأنها ترى في كلامه فصل الخطاب 
وان كل كامة منه حرية بأن تنقش على ألواح من المرمر . 

فانتقد ( كولوسوف ) اللمأساة انتقاداً شديداً » مبدياً وجبة نظره في 
الفن » فأعجيت الاميرة أا اعحاب يصواب انتقاداته . وحاولت احماناً الدفاع 
عن المؤلف > ولكنبا اضطرت أخيراً لإعلان موافقتها على آرائه والاقرار له 
الغلبة عليها . 

كان ( نيكليندوف ) يسمع ويلاحظ فيبدو له كل شيء غريباً . لقد لاحظ 
ان أي منها م يكن برى للمأساة أي ميزة إلا تلك التي براها لها الآخر . وانها 
كانا يتتكلان محرد الحاجة لتحريك عضلات اللسارن والحنحرة بعد الطعام . 
ولاحظ ان ( كولوسوف ) كان شبه ثل على الرغم من انه م تب در منه أي 
بادرة قسحة . كا لاحظ أيضاً ان الاميرة ( صوفا فاسىلىفنا ) كانت تنظر من 
وقت لآخر الى النافذة تراقب أشعة الشمس المطلة عبرها والتى كانت توشك ان 
تقع عليها » خافة ان تكشف ما على وجبهها من مساحيق . 

- بالضبط . - قالت عندما أبدى ( كولوسوف ) بعض ملاحظاته . ثم 
قرعت الجرس . 

تحسن صنعاً ( يا فيليب ) إذا أسدلت الستار . - قالت الاميرة للنمادم 
الدي خف لتلسة ندائا . 

وفي حين كانت عيناها تراقبان حر كات ( فيليب ) الخادم حولت مجرى 
الحديث للصوفية وللشعر . 

- ليس هذا هو الستار الذي كان ينبغي أن تسدله ( يا فبليب ) وانا 
داك . - صاحت تقول له . 

فحنى الخادم العريض المنكبين القوي العضل رأسه اعتذاراً وقصد النافذة 
التي أشارت له الاميرة الا . ولكن الحظ أبى أن يحالفها هذه المرة أيضاً على 
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رغم ابد الذي بذله الخادم لإرضاما . فقطعت حديثها مرة أخرى لتقول 
( لفيليب ) انه يخطىء دائًا وأنه يتعمد تعذيبها بلا رحمة . فاستشاط الخادم 
غبظأ واتقدت عبناه . فقال ( نيكليندوف ) في نفسه وهو براقب وجه الخادم 
وقد م 

سدبعث بها الآن الى الشنطان . 

ولككن ( فيليب ) اميل كبح جاح غبظه > ولاذ بالصبر اميل » وأخذ 
يقوم بما تأمره به الاميرة ( صوفيا ) . 

- ان نظريات ( دارون ) رائعة  .‏ كان ( كولوسوف ) يقول وهو تمامل 
في مقعده . - لولا ما فمها من المالغة . 

- أتؤمن بنظرية الوراثة ؟ - قالت الأميرة تسأل ( نسكلمندوف ) وقد 
أزعحبا سكوته الطويل . ا 

- كلا لا أؤمن بها . - أجابها وهو غارق فى تأملات شاذة خطرت له 

كان قد تصور ( كولوسوف ) الكمير المطن » الأصلع الرأس » الخالي 
الذراعين من العضلات » يقف يحانب ( فيليب ) الذي كان خير أنموذج لارسام » 
a‏ الجسم . ثم جرب أن يتصور أيضاً منظر أكتاف ( صوفيا 

) كا هي في واقعا تحت الخمل والحرير » ولكن المشبد كان مثيراً 

ا مزاز الشديد . فصرفه عنه . 

فحدقت الأميرة بنظرها فيه ملا من رأسه الى أخمص قدميه ثم قالت له : 

أحسب ان ( مارغريت ) بانتظارك فالحق بها فتسمعك معزوفة جديدة 
( لفريج ) 

مر لق ت . - قال ( نمكلمندوف ) في نفسه . - ما أبرع 
هذه العجوز فى الكذب . 

فب واقفاً ثم صافح اليد النحبلة الشفافة الملأى بالخواتم التي مدا له 
الأميرة. وتلاقى وهو يعبر القاعة مع ( كاترين المكسيتشفنا ) فاستوقفته وقالت 
له بالفرنسسة : 


- أرى ان مبمة الحلفين مجلبة للغم لأصحايها . 

- هذا صحبح . وقد أزعجني ما لحى بي من السأم والضجر اللذين لم استطع 
التخلص منها بل ربا نقلت) للآخرين . معذرة . ْ 

- وماذا أصابك ؟ 

أرجو أن تعذريني على كّانه . - أجاب ( نكلءندوف ) وهو يفتش 
عن قبعته . ) 

- ألا تذكر انك قلت مراراً انه ينبغي قول الحقىقة دام ؟ إذن كيف 

ريص لاه اضرع 1 ألا تذكرين ذلك E‏ قالت ذلك 
عندما رأت هذه قادمة نحوها . 

- لقد كان ذلك مني » ولكني قلته ونحن نلعب الورق وفي اللعب يمكن 
التصريح بالحقيقة . - أجاب ( نيكلءندوف ) : أما في واقع الحياة فنحن 
جد أشرار ... أو على الأقل فأنا جد شرير يحيث لا أستطيع فعل ذلك . 

- ليس في الحياة ما هو اسوأ من ان حلب الانسان الغم لنفسه . - قالت 
( مارغريت ) . - أما أنا فلا ولن أحاول ذلك » ولذا تراني دائم] مرحة » 
أتريد أن تأق ؟ سنحاول شفائك من هذه المحالة النفسية . 

كان إحساس ( تيكلتدوف ) يشبه احساس الجواد الذي يعم انهم يداعبونه 
ليلجموه . ولكنه في ذلك اليوم ل يكن على استعداد للرضوخ لمشيئة تفرض 
علمه . ولذا اعتذر يحاجته للزهاب الى بيته » فودع وخرج . 

ولبشت ( مارغريت ) ممسكة بده عند وداعه أكثر من المعتاد ثم قالت له : 

- لا تنس ان أصدقاءك تمون لما همك . أتاني غداً ؟ 

لا أظن . اعات ( نىكلىندوف ) وهو خحل دون أن بعل ما أو لماذا 
م عرق سرع : 

- ما معنى ذلك ؟ - قالت ( كاترين النمكسيتشفنا ) تسأل فور خروجه . 
- اني منشغلة البال لتصرفه الشاذ . أريد معرفة السبب مها كلف الأمر . قد 
تكون قضبة كبرياء فحبيبنا ( ديمتري ) سريم التأثر . 
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- رعا كان هناك قضمة غير شريفة . - كانت ( مارغريت ) على وشّك ان 
تقول ولكنها م تفه بتلك العبارة البذيئة . 

ثم قالت وهي ترنو الى الأفق البعبد ويكاد وجبها يكون بلا حياة » وعلى 
طرف نقيض منه عندما كانت تحدى في عبني ( نىکلىندوف ) . 

- لا مفر للانسان من أن تمر به في حماته أيام بؤس »> وأيام هناء . ترى أمن 
الممكن أن مخدعني هذا أيضا ؟ سأقف منه « بعد ما رأيت » موقف الحادرة . 
هذا ما قالته في نفسها . 

ولو أن سائلاً سأل (مارغريت) عا تعنىه يعبارة « يعد ما رأيت » اذرنف 
لأحرجبا هذا السؤال . لقد كانت فى قرارة نفسها تعتبر الآمير أكثر من يحرد 
أمل لماء كانت تراه و كأنه قد قطع لها عبداً بالزواج منها ان م يكن عن طريق 
الكلام فعن طريق النظرات والابتسامات والتاسحات . و كم كان جز في نفسها 
اضطرارها على أن تنفض ددها مما كانت تعتبره قد بات منہا قاب قوسن 
أو أدنى . 


۲۸ 
- إن ما أفعله خحل جدأ» ويكاد بكون علا وضعاً ES‏ 
يفكر في نفسه وهو في الطريق الى منزله . 

م يككن قد نسي الانطباع المؤم الذي ساوره أثر حديثه مع ( مارغريت ) . 
وم يكن برى نفسه مخطئاً بالنسبة للأميرة اذم يصدر منه ما يمكن أن يعتبر 
وعدا أو عبداً وانه م يتحدث قط إليها بصورة جدية عن قضية الزواج . غير 
أنه كثيراً ما لمح لما تايحات تعد وعدا . وهذا ما كان يقض مضجعه . ومع 
ذلك فانه لم يكن قد أدرك استحالة زواجه هنها مثاما أدر كه ذلك اليوم . 

إن ما أفعله خجل جداً » ويكاد يكون عملا وضعاً . - هكذا كان بردد 
فى سره مفكراً في حماته کلہا ولیس في علاقاته بالأميرة فحسب . - أجل ان 
كل ما في حياتي مخجل ومعيب . - كان يردد في سره وهو يدخل البيت . 
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- لن أتناول طعاما اللبلة . - قال لخادمه الذي تبعه حتى غرفة الطعام 
حمث كانت المائدة معدة والشاي جاهزا . - فاذهب ونم . 

- كا تشاء سبدي . - أجابه الخادم وهو يرفع صحاف الطعام عن المائدة . 

كان ( نىکكلىندوف ) ينظر إلنه يحنق »> لأنه كان شديد الرغبة في ارنف 
يتركوه لوحده ٤‏ وأن يدعوه بسلام . 

هنا توفت أمه منذ ثلاثة سهور . 

وما أن دخل ( ننكلمندوف ) تلك القاعة » ورأى ذلك النور الباهت 
المنبعث من قنديلين الذي ينيرها » وشاهد صورق أيه وأمه » حتى تذ كر آخر 
صلاته بأمه التي لم تكن خلىقة بولد بار بأهله . كان يتمنى موتا لا لشبوة الميراث 
أو حب السلطة وإنا لكي لا رى ما كانت تقاسيه من آلام لا تطاق »> ومرضها 
العضال الذي كان يسمم حماته هو . 

فأقبل يتملى تلك اللوحة الفنية الت أبدعتها ريشة أحد الفنانين المشهورين › 
التى تبرز أمه بثوب الرقص عارية الصدر والظبر وتكاد تكون نصف عارية . 
قانع ذلك الو وههن ارا و ارادا راا حدما تد كر أن 
تلك المرأة قد احتضرت وماتت قبل ثلاثة أشبر في تلك القاعة ذاتها وتحت تلك 
اللوحة عمنها التى تبرزها كأجمل ما تكون » وانها كانت عند موتها كالمومماء » 
أ ر ا ر نجه لا مدل وم ان اا ف 

وتذكر مناسبة أخرى مؤلة أيضاً . تذكر أن الأميرة قبل موتا بيوم 
واحد > دعته إلمها وقالت له حزن لا بوصف وهي ممسكة يده بکلتا يدها 
الناحلتين ول توفي الک غل يا صفيري . لااتقسو على في الحكم اذا 
كنت قد قصرت في أداء واجي بعض الأحبان » َم انہمرت الدموع من بان 
أهداب تلك العمون التى بهت نورها . 

لقو اللي سيا سي O‏ 
لا تزالان عالقتين بصورة تلك المرأة نصف العارية . 

وذكره ذلك العتق المبل بامرأة شابة . ذكره ( بمارغريت ) التي دعته 
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ذات لملة إلمها منتحلة سببا وها » كي بشاهدها مرتدية ثوب الرقص ويتملى 
جمالها » فأثارت امتعاضه ذ كرى ذلك الصدر اليل » وذينك الذراعإين ... 
كذلك ذكره بذلك الآمير العجوز ذي الغرائز الوضيعة الوحشية وذي الماضي 
القببح ... وتلك الأم المشبورة بسكرها ... كل شيء كان مخزياً ... كل شيء 
كان سعث على الخحل » ومدعاة للتقزز والاشمئراز. 

- بلى . بلى - كان (نيكليندوف) يقول في نفسه - ينبغي قطع تلك الصلة 
الزائفة بل (غورتشا كين) . تحب التحرر من (صوفيا فاسسلمفنا) » والميراث > 
وكل شيء . كي أعيش في منأى عن ذلك الجو الفاسد ... خارج البلاد ... في : 
( روما ) ... وأنهي لوحت . ' 

وعندئذ تذكر أنه شك في موهبته الفنة . 

- هذا ما لا أهمية له - قال في نفسه - على الأقل سسكون بامكانى استنشاق 
اقرا ضر ها هت ارا آل الممظبطيية م الرروها . ۰ 

ولكنه قبل كل شيء عليه أن يسوي قضية مجلس المحلقفين وأن يحتمم 
محامىه . 

وهنا قام في مخيلته بوض وح تام شبح المتهمة بعبنمها السوداوين الحولاوين . 
ترى كم ذرفت من الدموع لدی ماعہا الحم عليها ... 

وطرح ( نىکلىندوف ) عقب لفافة التبغ > وأشعل أخرى ثم أخذ يذرع 
القاعة ذهماباً وإياباً خطى واسعة . وعادت الى ذا كرته السات النشوى الى 
قضاها معہا واحدة تلو أخرى ثم تذكر آخر مواق فه معبها . تذكر الشهوة 
العارمة التى تملكته » والبأس المىكر الذي أصابه . أواه . ما أجمل ذلك الثوب 
الأسض» وذلك الشريط الأحمر . ويا لتلك الصلاة عند منتصف اللمل . 

- حقا لقد كنت أحبها لبلة عبد الفصح . كنت أحبها حا طاهراً شما 
كحى لما في الصف الذي أقنت فيه في منزل خالق عندما كنت أعد أطروحق . 

م غاد ضور شی فاا ما طا رما ليا كان نالك نام + 
فغمرته موجة من كابة عميقة . 
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كان الفارق كبيراً بين فتى الآمس وبين كبل الموم. وقد يكون هذا الفارق 
أكبر ما بين ( كاترين ) ليلة عبد الفصح وبين ( ماسلوفا ) التي تجلس الآن على 
مقعد الاتهام . كان فها مضى حرا طلبقا > في زهرة العمر > واثقا من المستقبل » 
جم الأماني . أما الآن فهو يتخبط في دياجير حباة منغصة > زرية »> لا يجد له 
سيلا للخلاص منہا » بل أكثر من ذلك » انه لا تحصد من نفسه إرادة الفرار 
منها . كان إذ ذاك فخوراً باستقامته وصدقه . أما الآن فبو يعيش في دوامة من 
الكذب براها ا جتمع الذي يعيش في أوساطه حقائق راهنة . ترى كيف السبيل 
الى قطع صلاته ( بصوفيا فاسيلمفنا ) وزوجها دون أن حرج موقفه ؟ وبأي 
طريقة سليمة يتوصل لقطع علاقاته ( بمارغاريت ) ؟ و كيف يوفق بين ما براه 
في مبدأ ملكىة الأرض من اجحاف > وبين احتفاظه بالمساحات الواسءعة من 
الأراضي التى ورثها عن أمه ؟ 

و ( كاترين ) التي جر عليها الأذى > كيف السبيل الى تدارك وضعبا ؟ انه 
لا يستطبع التخلي عنما . وانه ليستحيل عليه التخلي بثل هذه الصورة عن 
امرأة أحمها كثيراً » فنكتفي بدفع نفقات المحامي حاولة منه لإنقاذها من 
عقوبة لا تستحقما ... أيكفر عن خطبئته بالمال يا فعل أول مرة ؟... وهنا 
تذكر اللحظة التي أوقفبها فيها في الرواق > فدس لا بين ثديمما المظروف الذي 
كان يحتوي على ورقة الملة روبل . ثم فر هاربا . 

- بئس ذلك المال . بئس ذلك المال . - قال ( ننكلندوف ) باشمئزاز 
وجزع . - يا للبول . انه لن يقوى على فعل ذلك إلا وضبمع وحقير . أتراني 
رجلا وضعاً وحقيراً ؟ هل يمكن أن يكون ذلك ؟ - ولفظ هذه العبارة 
بصوت عال وقد وقف  .‏ أيمكن أن أكون وضيعاً ؟ 

وحسب أن صوتاً يجه . 

- ما عساك تكون إذن ؟ ... أكانت تلك الفعلة هني الوحيدة التي تمت بها 
في حياتك ؟ 


ويمضي ( نيكلمندوف ) محاسبا نفسه . ألم تكن عاراً وشيناً علاقاته (با 
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قاسقا | توصداقته [روحيا > وقول امراك عن أخه هم عله زتناقفية ميخ 
العدل والمنطق » وحباة البطالة والفسق التي يحباها ؟ أجل انه لوضيع . بوسم 
الناس أن يصفوه با .يوون . وبوسعه أن يخدع سائر الناس »> ولكنه لا ولن 
بستطيع خداع نفسه . وهنا أدرك أن ما كان بشعر به من اشمئزاز إزاء الجتمع 
والأمير و ( صوفيا فاسبليفنا ) و ( مارغريت ) والخدم م يكن كل ذلك سوى 
صدى احتقاره لنفسه . وق حين كان يعترف لنفسه بضعته وحقارته » كارن 
ھور اء وارتماح بولد في داخله . 

ليست هي المرة الأولى التي بحس فيها ( ننكلمندوف ) ذلك الاحساس 
الذي أسماه « تطبير الروح » فقد أحسه مراراً ولكن على فترات متباعدة . 
وعندما كانت تعرض له حالات « الاشراق » هذه كان يضع لنفسه جا خاصاً 
ليسير علبه في حماته فبقول : « الآت تبدأ حماة جديدة > ونىج قوم ينبغي ألا 
أحمد عنه » غير أن مغريات الحماة » لا تلبث أن تستدرجه من حمث لا دشعر » 
فتلقي به في غبابة هوة سحيقة أعمق غوراً . لقد استرد اعتباره أمام نفسه غير 
مرة . وكانت الأخيرة عندما قدم استقالته من منصب ضابط ف الحرس » 
وسافر الى الخارج لبتابع دراسة الرمم . وظل منذ ذلك الحين لا يأبه للتناقض 
الصارخ بين سيرته في حماته وبين ما بوحي به ضمیره . أما الآن فبو يجزع إذ 
يتحلى له دلك . 

لقد كان ذلك التناقض من الحدة والوضوح بحمث أصبح يشك حتى في 
امكانىة حدوث مثل دلك « التطهير » . 

- كلا . كلا . كل هذا عدم الفائدة . - كان مهيب به صوت داخلي شديد 
الاغراء . 

« كثيراً ما حاولت اصلاح نفسي > والسمو بها الى مستوى أفضل » ولكن. 
كانت تنقصني الارادة الحقمقية . فاماذا أعيد التجربة مرة أخرى ؟ وفضلاً عن 
ذلك فلست الوحيد » فبنالك الكثيرون من أمثالي » . 

ولكن انساناً آخر كان قد تنه في داخل ( نىکلىندوف ) . لقد استبقظ 
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ذلك « الأنا » العنوي الحر » الحقيقي الوحمد » الأبدي > والقوي الذي لا 
بتغير ©» والذى يحب عليه أن د م يثق به في مستقبل أيامه . لقد كان المون شاسعاً 
ينها هو غل ال6 ونت ما بض أن يكون ركن الأنببان المسوي الى 
استبقظ كان برى كل شيء مک 

- سأحطم حبائل الكذب التي اتشبث بها . - قال بصوت عال وبلبجة 
حازمة - سأقول الحققة ما كلف الآمر . سأقولها ميم الناس نزولا عند نداء 
ضيري . سأقول ( لمارغريت ) اني رجل فاسق تی » وان زواجنا مستحمل . 
سأقول (لماري فاسلمفنا ) ... كلا. كلا. لن أقول لهذه شيئاً . سأقول 
لزوجبا انني كنت كاذباً في صداقي له وانني رجل حقير 0 
أمي ما تقضي به .العدالة ... سأقول ( لكاترين ) اني كنت وضيعاً » و 
جرم تجاهها . سأحاول التخفيف عنبا بشتى السبل ومختلف 0 
وسأطلب السماح مئها ... سأطلب السماح يا يطلبه الصبيان . 

ثم أمسك قليلاآ عن التفكير » ليعود الى تصوراته . 

- سأتزوج منها إذا اقتضى الآمر . 

فضم ذراعبه الى صدره کا کان يفعل أيام الطفولة و شخص بىصره الى السماء 
ضارعا . | 

-يا إلمي أعني . أرشدني . أعمل على أن أعود لسابق صلاحي وطبارتي . 

كان يتوسل الى الله كي بنحه القوة المعنوية ويطبره. وهاقد تقل الله 
توسلاته 

انه الآن لا بحس في نفسه مجرد حرية الحماة وقوتها ومرحبا فحسب > وانا 
سائر قوى الخير مجتمعة . انه يشعر في نفسه القوة على القيام بكل ما يستطيعه 
الانسان من الأعمال الصالحة الجلة . وعندما تبين له ذلك فاضت عبناه بالدموع» 
وكانت دموعا طاهرة نزهة » دموع فرح وايتهاج لبعث انسانه الممنوي الذي 
ظل راقداً أعواماً طوالاً . 
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وقد يكون فى هذا بعض الشر لأن شعوره يبعث الإنسان الفاضل فى نفسه 
آثار فمها حمه لذاته . 

وأحس ( تيكليندوف ) يحرارة ففتم النافذة التي تطل على الحديقة . كانت 
اللدلة مراء > وكانت معتدلة البرودة . وكان السكون عقا . ونقل اله الأثير 
من بعبد صدى ضوضاء عجلة تسير على الطريق» ثم عاد السكون يخم من جديد . 
كان أمام النافذة شجرة باسقة » وكانت تلقي ظلبها على فناء الدار الواسع الخاوي 
من كل شُيء . وكان الى اليسار منزل صغير كان نور القمر يغمر سطحه فيدا 
أبيضا » وامتد ظله حتى بلغ الشجرة الباسقة . 

كان ( نبكليندوف ) ينظر الى الحديقة » والسطح الذي كان يحلل نور 
القمر » والى ظلال الشحرة » ويصيخ دسمعه الى السكون الرهسب © ويستدشق 
ذلك الهواء الرطب المنعش فسبتف حبوراً : 

- رياه ما أجمل كل هذا . ما أجمل كل هذا يا رب . 

وعاد ففكر في ان البعث المعنوي الذي تم في داخله كان جملا أيضاً . 
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عادت ( كاترين ) مرة ثانىة الى السحن فبلفته حوالي الساعة السادسة مساء 
وهى مجبدة متعبة » يؤلمها قدماها سبب طول المسافة التى أرغمت على قطعبا 

سعياً على الاقدام . كان الجوع يعض أحشاءها » والحكم الجائر غير المتوقع 
- الذي حكمت به كان أكثر ارهاقاً لما من الخسة عشر كملومتراً التى قطعتها 
سيراً على الأقدام . 1 

عندما كانت فى المحكمة » وكان الحراس يأ كلون الخبز والبيض الذي 
يحماونه » کان يسبل له لعابها » وتود لو تستطيع الحصول على ما تسد به رمقها 
وتدفع به الجوع الدي بدأت تحمس بوطأته ولکنہا كانت ترى فى استحداما 
بلفة من العيش زيادة فى الاذلال . غير انها بعد انقضاء فترة قصيرة على موعد 
تناول الطعام » هدأت ثورة جوعبا » وحل الضعف عله . ظ 
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على هذه الحالة من الجوع والاعياء تلى عليها قرار المحكمة . 

حسبت ( ماسلوفا ) ان سمعبا خانها » وم تصدق ما سمعته أذناها » إذ م 
تكن تتصور حال من الأحوال ان هذا سکون مصيرها . غير انها عندما رأت 
وجوه المحلفين والقضاة الجادة المادئة وهم ينصتون الى القرار و كأنه أمر طببعي 
عندئذ أطلقت ضحة الاحتجاج تلك التي ملأت أصداوها القاعة . 

ت ليف ندم 

وحتى صر ختها هذه بدأت وكأنما أمر عادي مألوف قد تعود القضاة 
والمحلفون ساع الكثير من أمثاله . وإذ تبنت ذلك انفجرت باكية وعلا 
شبيقها علا القاعة » وأيقنت أن لا مفر لها من الاستسلام للظم الفادح الذي 
أصاءها . 

وما زادها استغراب) كون الذين حكموا عليها ذلك الحم الجائر لم كونوا 
شوخ » وانما كانوا شباناً » و كثيراً ما داعبتها انظارم . وتذكرت انہا تبنت 
من ممثل السابة العامة مواقف مريبة . وكان غيره يتوسلون دشتى السل » 
وينتحلون مختلف الاعذار كي يروا من أمام باب الغرفة التي كانت تنتظر فما 
صدور القرار » ليكحلوا عبونهم بمرآها. هؤلاء الرجال أنفسهم هم الذين 
حكموا الآن علبها بالسجن أربع سنوات مع الأشغال الشاقة » على الرغم من 
براءتها . 

بكت كثيراً وطال بكاؤها . وأخيراً هدأت ثورتها النفسة فظلت قابعة فى 
غرفة المتبمين » مستسامة استسلاما تام منتظرة أن يقودوها الى غير ذلك 
المكان » وم يبق لا من رغبة سوى التدخين . 

على مثل تلك الحالة النفسية وجدها ( كيرتينكين ) و ( بوتشكوفا ) اللذان 
نقلا بعد صدور الحم الى نفس الغرفة التي كانت فبها فاما رأتها ( بوتشكوفا ) 
انبدرت تكيل ها الشتائم والمسبات وتصفها بالسجينة . 

- لكم كذبت أيتها السافة » ولكن كذبك ل ينفعك . لقد لقبت ما 
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وكانت ( كاترين ) وقد دست يدبها في كمي ( بلوزتها ) » وطأطأت راسا » 
تنظر في الارض القذرة نظرات حامدة مرددة قوا : 

- لن أجيبكا بشيء فدعاني بسلام . 

واا أعد اران جه ذخاي ر کر ورو 
وأعطاها ثلاث روبلات قائلاً لها : 

- هل أنت ( ماسلوفا ) ؟ خذي . ان سيدة قد أرسلتهم لك فانتفضت 
وا ! 

- من هي هذه السدة ؟ 

من هي ؟ خذي بلا كثرة كلام . أمن الضروري أن تقدم لك تفاسير ؟ 

كانت ( روسا ) هي التى أرسلت الدراهم . لقد سألت هذه الأذن قبل 
مغادرتها المحكمة إذا كان يسمح بارسال درام الى ( ماسلوفا ) > ولا أجابها 
بالايحاب خلعت قفازها الجلدي ذا الازرار الثلاثة لتخرج من حسما حافظة نقود 
أنبقة أخرجت منها ورقة من ذوات الروبلين ونصف وأضافت علا سين 
كوبيك > أعطتهم للآذن الذي أعطام بدوره للحارث . 

وقالت له ( روسا ) أتوسل اليك ان توصلهم ( لماسلوفا ) . 

وقد استاء الحارس من كامات ( روسا ) لتوهمه انها تم عن شك فيه » 
ولهذا أحاب ( ماسلوفا ) بفظاظة . 

وكان سرور الفتاة عظما لآنبا رأت في ذلك المال عونا لها على بلوغ شهوتها 
في التدخين . 

- ک أكون مسرورة لو أدخن لفافة تبغ . - قالت في نفسها : 

واستبدت تلك الرغمة دسائر حواسها حتى كانت تستنشق شراهة المواء 
المشحون برائحة دخان التبم المنتشر في الرواق . 

وصدر الأمر عند الساعة الخامسة بنقلها الى السجن فتقدم منها حارسان 
سارت وراء أحدها وتبعما الثاني . وعندما بلغوا الماب الخارجي أعطت أحد 
الحارسين عشرين كوبمك وتوسلت البه أن يشتري لما عليتين من لفائف التبع . 
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- حسن جداً . حسن جداً . - قال الحارس وهو يملسم : - سأشتري 
لك ما تريدين . 

وم يتبا لها ان تدخن في طريقها الى السجن > وهكذا بلغت ( ماسلوفا ) 
سجنها دون ان تشبع رغبتہا في التدخين . 

وعندما دخلت الى السحن كان رتل من المساجين قادما باتحاه معاكس » 
وكان بينهم شاب وشوخ » مرد وذوو لحى > روس وأجانب . فامتلات 
القاعة الواسعة بالغبار > وضوضاء وقع الأحذية الثقيلة > وصلصلة القبود » 
ورائحة العرق الحادة . وعندما كانوا يمرون نحانب ( ماسلوفا ) كان ا مجبع 
يتفحصونها من رأسها الى أخمص قدميها . 

لا لها من فتاة جمملة . 

- نبارك سعمد أيتها الحلىة . 

وقفز شاب أسمر اللون » ذو شاربين كبيرين نحوها فأحدث قبده ضوضاء 
e‏ 

( ماسلوفا ) عنها بعنف 

e‏ هل نسيت صديقك ؟ لا جال للتبحم الفارغ . - قال لا 
ضاحكاً وقد أرقت عنناه . 

جما هذا اتی حرص ها صاح نائب المدير وهو يدنو من مكان الحادث. 

ولما كان السجين قد خف مستعداً فقد أخذ يعنف ( ماسلوفا ) . 

- ولاذا أنت هنا ؟ ُْ 

ازاف ( ماسلوفا ) الاعتذار بقوطما انهم جاءوا بها من المحكمة . غير 
انها كانت من التضعضع المعنوي. بحبث ل تدر بماذا تحيب . 

- هي عائدة من المحكمة يا سيدي  .‏ قال أحد الجنود وقد تقدم 
خطوتين منه وأدى التحمة العمسكرية 

حسن . خذوها من هنا . ما هذه القماحة ! 

ا 


خذها حالاً با ( سوكولوف ) . - صاح تائب المدير . 
جناح النساء ٤‏ حمث تحروها بدقة ©» ولال محدوا معا شيئاً من الممنوعات » 


أدخلت ( كاترين) الى غرفة كبيرة طوها سبعة أمتار وعرضها خمسة . وكان 
ما نافذتان مرتفعتان يدخل منها نور الشمس ف النہار . وكان فى وسطبا مدقفأة 
ونوع من أسرة الأرياف بشغلان معا نحو ثلثي مساحة الغرفة . وكان يعلق في 
الحائط المواجه للماب أيقونة داكنة اللون يعلوها الغىار > وأمامبا طاقة من 
الزهور الجافة . وف الزاوية القريبة من الاب » حمث كان أرض الغرفة حالك 
السواد » كان بوجد خايئة تنبعث منها رائحة خانقة . وكان هذا كل ما فى 
الغرفة . 

كان قد أظل الظلام . وكان ساكنو تلك القاعة الزرية وهم عشر نساء وثلاث 
صبية » على وشك أن يناموا . وم يكن ينفذ عبر النافذتين أي بصيص من نور . 
ومع ذلك فقد كان لا بزال بعضون مستبقظات . منهن تلك المرأة التي أوقفت 
لأنها لا تحمل وشيقة تثبت هويتها »> وتلك التي أوقفت بتبمة سرقة وهي مصابة 
بالتدرن الرئوي »> وكانت مستلقية في فراشها جاحظة العنين جاهدة في الحد من 
السعال الذي كاد يخنقها . وكان ثمّة ثلاثة نساء أخريات مكشوفات الرؤوس 
برتدين تمصاناً من تماش سمىك براقين المساجين الجدد الذين يعبرون الرواق . 
كذلك كان نة ثلاثة غيرهن يخطن بعض الشاب وهن جالسات ف فراشهبن . 

كانت احدى هؤلاء العجوز التي تحدثت صباح ذلك اليوم مع ( ماسلوفا ) 
قسسل ذهابها الى المحكمة . كانت طويلة القامة » قوية البندة »> عبوسة الوجه 
متغضنة . وكان فى خدها شامة كميرة سوداء مكسوة بالشعر:. وكانت تدعى 
( كوراباوفا ) . وقد حكم عليها بالأشغال الشاقة لقتلها زوجها بضرية فأس 
لحاولته اغتصاب ابنتہا . 
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كانت أقوى النساء سلطة بين السجيئات . وكاتت تبيعين الخر . وكات 
حانمها امرأة قصيرة القامة » فطساء الأنف »> صغيرة العمنين سوداءههما . كانت 
حارسة لأحد مرات القطار »> وقد حكم عليها بالسجن لمدة ثلاثة أشبر لأهالها 
وظيفتها » وعدم ارسالها اشارة الخطر في الوقت المناسب فمر القطار وأحدث 
مأساة . وكانت الثالثة تدعى ( فيدوسيا ) . غير أن رفنقاتها كن يدعونها بام 
( فنيتشكا ) تحبا . كانت جمملة ذات وجه وردي اللون » تاصع البياض »© كميرة 
العبنين زرقاءهما كعمني الطفل > شقراء الشعر الذي توج غدائره رأسها . | 
تكن قد تحاوزت السادسة عشرة من عمرها وقد سجنت لوضعبها السم ازو جما 
بعد قلمل من زواجها . غير انها حين أخلى سسلبا بكفالة مالئة »> وخ لال 
الثانية أشهر التي ظلت طليقة خلانها »> سوت أمرها مع زوجبا وعاشت ممه 
عدشة راضية وكانا على أحسن ما يكون من الوفاق . وعلى رغم كل هذا > وعلى 
رغم ما بذله حميها وحماتها التي كانت تحبہا حباً شديداً » والتی دافمت عنما 
كثيراً » فقد حكمت المحكمة علا بالأشغال الشاقة في سيريا . 

كانت ( فبدوسيا ) تلك المرأة الطيبة المرحة الدامٌة الابتسام ترقد مع 
( ماسلوفا ) » وكانت تحبها كثيراً وتقدم لها ما تستطبعه من الخدمات . 

و کان ثمة امرأتان جالستين على السرير لا تعملان شيئاً . كانت احداهن فى 
الأربعين من عمرها > صفراء اللون » نحبلة الجسم » متجعدة الوجه »> تبدو عليها 
سياء جمال ذوى مبكراً . وكانت تطعم طفلة #ملها بين ذراعها . كان الجرم 
الذي ارتكبته وحم عليها بالسجن لأجله يتلخص فبا يلى : عندما جاء الشرطي 
الى القرية التي تسكنها كي سوق احد الفشان لمؤدي الخدمة العسكرية #مهر 
السكان وعارضوه قائلين له ان ذلك العمل حالف للقوانين » وحالوا بينه وبين 
أخذ الفتى . وكانت هذه المرأة وهي خالة الشاب المطلوب الى الجندية » من 
اكثرم جرأة وعصيانا فأمسكت يزمام جواد الشرطي . و كانت الثانية عجوزاً 
متوسطة القامة > بمضاء الشعر » مقوسة الظهر . و كانت في طرف القاعة الثاني 
بالقرب من المدفأة » تحاول اخافة صبي في الرابعة من عمره كي يكف عن ازعاج 
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الناس ولكنه كان بر كض من حو ها لا دستره غير قمص واحد »> مطلقاً قبقبة 
مرحة مردداً قوله : 

- هل تستطيعين اللحاق بي ؟ هل تستطيعين اللحاق بى ؟ 

كانت العحوز تقضي المدة التی حم بها عليها لإضرامها النار في احدى المزارع 
بالاشتراك مع ولدها . وكان يقض مضجعبها أكثر فأكثر تذكرها لولدها الذي 
كان سجيناً مثلها وزوجبا الشيخ الذي أصبح بلا مسل وليس لديه من يعتني به اذ 
أن زوجة ولده قد فرت من المنزل الى حيث لا يدري » وسيكون في بيته 
مووا الاقدان دون شك . وكان يقف بقرب النافذة أربعة نساء يتحدثن مع 
الموقوفين الجدد عند مرورثم في الرواق . وكانت احداهن » وهي سحمنة مجرعة 
سرقة » ضخمة الجثة حمراء الشعر مترهاة اللحم متهدلته > صفراء الوجه نحيلة 
الجسم » ومن حين لآخر كانت تطلق كامات ناببة بص وت أبح . وكان بالقرب 
منها امرأة تبدو وكأنها طفلة في العاششرة من عمرها . وكانت تضحك بلا انقطاع 
لكل ما تشاهده في الرواق . وكانت عبناها السوداوان تتقدان في وجببا 
الأنمش . كانوا يلقبونها بالميلة لأناقتها . وكانت قد سجنت بتهمة سرقة واضرام 
النار . وكانت تقف وراءها امرأة طويلة القامة نحيلة الجسم » حبلى > ضخمة 
البطن كثيراً » وترتدي ميصا قذراً » و كان منظرها يستدعي الشفقة والرحمة . 
وقد حكم علمها بالسجن جرية التغطئة على اللصوص . كانت صامتة وتراقب 
بفضول كل ما يجري في الرواى وهي تبتسم . 

و كانت الرابعة قروية متوسطة القامة جاحظة العبنين» ينضح وجبها بالطمبة» 
وقد سجنت لخالفتها قانون تحريم يبع الخور في الأرياف . و كانت تقف الى 
النافذة كزمملاتها ولكن دون أن تفوه بكامة واحدة» أو أن تكف عن حماكة 
الجوارب و كان تحانبها طفلان احدهما الذي كان يعابث العجوز. و كانت الطفلة 
الثانية في السابع من عمرها شقراء الشعر جميلة القوام » و كانت تصغي باهتام » 
وقد استدارت عبناهاء الى ما كانت المرأة الضخمة تقذف به الرجال من الكلام 
النابى » فتردده بصوت خافت كأنها تتوخى استظباره . 
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و كانت اخيرتهن طويلة القامة حسنة القوام » جعداء الشعر جميلة العبنين . 
كانت ابنة احد الکہنة وقد اغرقت ابنها في بئر كانت لا تنفك تروح وتغدو 
في القاعة يخطى واسعة > منطوية على نفسها » حافىة القدمين » لا يسترها سوى 
قمص قذر يلون الرماد » وغير ملقمة بالا لما يدور حوها . 

١ 

لم تكد (ماسلوفا) تدخل السجن بعد عودتها من المحكمة حتى خف النسوة 
المها فتحلقن حولا با فسن ابنة الكاهن التى وقفت فترة قصيرة ثم زوت ما بين 
عمننها » وعادت الى سابق ما كانت عليه من الذهاب والإياب » دون أن تندث 
ببنت شفة . وتوقفت ( كورايلوفا ) عن الخياطة » ونظرت الى ( كاترين ) 
نظرة استفهام . 

- كيف ؟ أراك قد عدت . لقد كنت أحسب أنك ستبرئين . 

قالت ذلك ورفعت نظاراتها عن عنما وطرحت الثوب على السرير . 

لقد كنا نحسب ان سلخلى سبيلك با بنبة . قالت حارسة القطار . 
- أردنا شيثاً وأراد الله غيره . 

هل صدر قرار الحم ؟ ‏ سألتہا ( فبدوسما ) باشفاق وحنو» وهي ترنو 
الها بعينيها الزرقاوين كعيني الطفل ثم | كفبر وجہہا وارتعشت شفتاها اذ كانت 
توشك ان تبكي . ول تحب ( ماساوفا ) بشيء وانما مضت الى حمث جلسات 
يحانب ( كورايلوفا ) . 

- اظنك ل تأكلى . - قالت ( فبدوسما ) وهي تدنو منها . 

وم تحب ( ماساوفا ) أيضا > ولكنها أخرجت رغيف اللإز من جمبها 
ووضعته على المخدة » ثم خلعت ( البلوزة ) التى علاها الغبار وغطاء رأسها . 
وتقدمت منها أيضاً العجوز المقوسة الظبر التي كانت تلاعب الطفل . 

- تشيست . - قالت العجوز للطفل الذي ل يرفع نظره عن رغيف الخبز 
منذ وقعت عمنه عله . 

وإذ رأت ( ماسلوفا ) نفسبا محطة أنظار صديقة ترنو الها بعطف وحنان > 
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بعد ما قاسته في يومها من عذاب معنوي » أحست بعقدة تنعقد في حلقها . وعلى 
رغم الجبد الذي بذلته في التغلب عليها فقد غلبما البكاء وعلا شهيقها . 

- لقد قلت لك ان تلجئي الى حام بارع . ولو فعلت ما قلته لك » إذن 
لاصمحت الآن حرة طلىقة . 

فم تقو ( ماساوفا ) على أن تجحسب شيء » وأخرجت لفائف التبع من 
رغيف از » وهي لا تزال تشبق بالمكاء » وقدمتها « للحسلة » فتناولت 
واحدة منبا أشعلتبا وأعادتها ( لماسلوفا ) . 

فأخذت هذه تعب الدخان عا » دون ار تكف عن البكاء » ثم قالت 
دصوت مشوه . 

- لقد حك على بالاشغال الشاقة . 

ألا خاف الله هؤلاء القتلة ؟ - قالت ( كورابلوفا )  :‏ أمحكمون على 
ر 

وهنا ارتفعت قبقبات النسوة اللواتی كن واقفات وراء القضمان الخديدية 
نظرن الى الرواق . حتى الطفةة الصغيرة كانت تضحك وكانت ضحكتبها 
الفضة تختفى فى غمرة ضحكات العجائز الخشنة الأغنة . 

عاك ا ا .ادا تمل © ات ار ای اا خرو 
تضحك ضحكة عالية . ثم الصقت جسمما بالقضبان الحديدية وأرسلت كامات 
أببة على السمع فذرة . 

يا لك من سمجة. ما هذه الضحكة التي تضحكينها . - قالت 
( كورابلوفا ) ثم تحولت نحو ( ماسلوفا ) وسألتبا » وماهي المدة التي حم 
عليك يها ؟ 

- لقد حك على بالسحن أربعة أعوام . 

قالت ذلك وانهمرت الدموع من عمذمها حتى بللت لفافة التبسغ فطرحتبا 
جانا وتناولت غيرها . فأسرعت حارسة القطار لالتقاطما واخفاما . ثم 
قالت : 
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- يظبر أنهم يفعلون ما يحلو هم . 

وانطلقت تتحدث بصوت خافت وبلا توقف . 

وهنا ابتعد بقىة النسوة عن النافذة ودنون من ( ماسلوفا ) وكانت أسسقبن 
ائعة لخر ومعها طفلها . 

ولاذا هذه القسوة ؟ ‏ قالت تسألها دون أن تكف عن عملا . 

- لان المال لم يلعب دووه . فبالمال يستطسم المرء أن يفعل ما يشاء . 
بوسع صاحب ذلك الأنف المنتصب الأرينة » إخراج شخص بكاد يختنق بالماء > 
دون أن بيتل به . 

- أجل . -قالت «المملة » متدخلة : - ولكن لا بد من وجود ألف 
روبل قبل الاستّاع لأي كان . 

هذا نصبب . - قالت العجوز : - من كان بوسعه أرن يتصور انهم 
سيحكمون بالسجن على زوج المرأة التي اختطفها آخر > وعلى أا في مثل سني 
هذه ؟ ... - ثم أخذت تقص قصتبا لامرة المئة . - من الواضح ان أحدا لن 
خرج من السحن استحداء . 

- هذا ما يحدث دامًاً  .‏ قالت بائعة الخخور » وهي تمعن النظر في رأس 
ابنتها بعد أن وضعتها على ر كبتيها » ثم شرعت أتاملها السريعة الحركة تتسلل 
بين شعرها . - لاذا تديعين المور ؟ ... لاني لا أدري ما أصنم كملا يموت 
أطفالي جوعاً ... 

قالت ذلك ثم راحت تواصل البحث عن القمل في رأس ابنتها . 

وإذ معت ( كاترين ) د کر المر تذ كرت انها عطشى فقالت (لكورايلوفا) 
وهي تمسح دموعبا بم تقيصبا : 

- اشتبي جرعة من الخمر . 

- وما ينم إذا كان لديك مال ؟ - أجايتها الأخرى . 


۲ 
أخرجت ( كترين ) الورقة المالمة التي بمثتها ( روسا ) المها » وقدمتها 
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( لكورابلوفا ) . ولما كانت هذه أممة وتحبل قممة الأوراق النقدية فقد أرتما 
« لالحسلة » فأخيرتا انها من ذوات الروبلين ونصف الروبل فصدقتها » وذهمت 
الى حمث كانت تخفي زجاجة الخر . 

فتفرق بقمة النسوة عنها . وجلست ( ماسلوفا ) على السرير بعد أن نظفت 
( باوزتها ) وغطاء رأسها من الغبار الذي علق بها في الطريق من المحكمة واليها » 
وأقبلت تقفم رغيف الخبز . 

- لقد احتفظت لك بقلمل من الشاي . - قالت ها ( فيدوسما ) ثم 
أحضرت ابريقا من التنك - لقد برد . 

كان الشاي بارداً . ولكن ( ماسلوفا ) م تعبأ بذلك وأقبلت تجرع منه . 

- خذ ( يا فمناسكا ) . قالت ذلك للطفل ثم أعطته قطعة من رغيف الخيز 
الدي ما برح ينظر البه بنهم . 

وكانت ( كورابلوفا ) قد أحضرت زجاجة الجر و كأسا فقدمت (ماساوفا) 
الجر للبائعة و الجميلة » و كن لائتهن أشبه با يسمى أريستوقراطية السجن » 
إذ كن يملكن مالاً » وكانت واحدتهن تقدر الأخرى وتحترمها . 

وماعتم ان نشطت ( ماسلوفا ) فأخذت تقص عليبن ما جرى معبا » 
مقلدة حركات و كىل النسابية وصوته باذلة قصارى جهبدها في ابراز كافة 
التفاصمل التي كان لها أكبر الأثر على نفسها . كان قد استرعى انتباهها ان جميع 
الرجال كانوا ينظرون الما نظرات خاصة سواء فى قاعة الحاكمات أو في قاعة 
المتبمين حيث كان يتذرع بعضهم يححج كاذبة فبأتي مجرد النظر البها . 

- حتى الجنود - أضافت تقول كانوا يأتون ليروها... واحاناً كان 
بعضهم يأتي فطلب ورقة أو شيئاً ما » غير ان كل هذه ليست سوى وسيلة 
لرؤيتها إذ يكادون يلتبمونها بعيونهم . 

وهنا ابتسمت ورفعت نظرها بكبر . 

كلهم سواء - قالت ( کورابلوفا ) . يشبهون الذباب الذي يفتش عن 
العسل . هذا ما يحدث الجمبع ... 
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حتى فى السحن يحدث ذلك . قالت ( ماسلوفا ) عند ما دخلت 
السجن تصادف وصول سرب من الموقوفين قادم من الحطة » فالتفوا حولي . 
ومن حسن الحظ جاء نائب المدير لنجدتي » وتواقح أحدم معي . 

ما هي أوصافه ؟ ‏ قالت الجيلة تسأل . 

.هو شاب أسمر ذو شاريين . 

قد کون هو . 

من هو هذا ؟ 

- هو ( الشغلوف ) ذاك الذي مر منذ قلمل من هنا . 

- ولكني لا أعرف ( ايشغلوف ) هذا . ظ 

- كمف لا تعرفين ( ايشغلوف ) ذاك الذي فر من السحن مرتين ؟ .. 
لقد القوا القىض عليه الآن . ولكن ذلك لا أهمسة له فسسفر من جديد . 
تصوري ان السجان أنفسهم يخافونه . 

كانت الميلة هي الى توزع البريد على المساجين » ولذا كانت تقف على كل 
صغيرة و كبيرة في السجن . 

- على الرغم من قراره المتكرر فلن يصبح حرأ طلقا . - قالت 
( كورابلوفا ) . ثم أضافت تقول موجبة الكلام ( لماسلوفا )  :‏ وماذا قال 
ا محامي عن تيز الدعوى ؟ ۰ 

- لست أدري . س أجابت ( ماسلوفا ) . 

وكانت المرأة المدينة الشاحمة اللون قد اقتروت من شاربات المر » فقالت 
( لماسلوفا ) وقد دست يدها في شمرها الأحمر الكث المتحمد » وأخذت تحك 
رأسبا : 

- أنا أخبرك ( ياكاترين ) . يحب أولاً ان تعلني عدم قبولك بالحم » ثم 

فالتفتت ( كورايلوفا ) الى هذه وقالت لما حنق . 

- وأنت ما جدُت تصنمان هنا ؟ هل أتت بك رائحة الجر ؟ نحن نعم ما 
يحب علينا فعله ولا نحتاج لارشاداتك . 
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- انا لا أكامك . فاسكى . 

اسمعوا ما تقول . أتريدين خمراً أم لا ؟ 

حسن قدمي لها أيضاً . - قالت ( ماسلوفا ) وكانت مستعدة لمشاطرة 
رفيقاتها کل ما لديها . 

- با لك من غسمة . سأعطبها ما تحتاجه . 

فأخذت ذات الشعر الأحمر تتوعد ( كورارلوفا ) . 

اتحسمين انني أخشاك ؟ 

ايتا السحمنة القذرة . 

دهده انت : 

ات الأصل.: 

- اتصفينني بهذه الصفة ؟ وكات القاتلة . قالت المرأة المدينة وقد 
استشاطت غىظا . 

تاكس نع ها فاتك ماقا لك[ راا جرع 

ولکن تلك كانت تدنو منہا أكتر فأكثر . فلطمتها ( كورابلوفا ) 
صدرها البدين المترهل » والظاهر ان هذا ما كانت تتوقعه تلك بدلسل انها 
أسرعت فأمسكت ہا من شعرها ببد وهمت ان تصفعها على وجبها بالبد 
الثانىة » لولا ان هذه أمسكت يدها وهكذا لبثتا فترة طويلة تحاول كل منها 
طرح الأخرى أرضا . فأسرعت « الجيل » و ( ماسلوفا ) لتخليص شعر 
رفیقتہا منها ولكنها كانت ممسكة يها بقوة » ثم لفت ضفيرتها على معصمها 
' في حين كانت ( كورابلوفا ) وهي مطأطأة الرأس » لا تنفك تضرب خصممتها 
وتحاول ان تعض يدها . وتحلق النسوة حولما حاولات تفريقبن وهن يصرخن 
صراخا حاداً . حتى المرأة المصابة بالتدرن الرئوي كانت تراقببن وهي تسعل 
سعالاً شديدآً . وبكى الأطفال وتجمع بعضهم مع بعض لفرط الرعب > ودخل 
السجانون القاعة للتبينوا ما حدث ففرقوا بين المتضاربتين » وأخذت 
( كورايلوفا ) تصلح شعرها المنفوش > وتغطي الأخرى ثديبها اللذين كنا باديين 
من خلال تميصها الممزق » وها تتبادلان الشتائم والتهم . 

ف 


- أجل . أعلم ان الخمر هو السبب في كل هذا . غداً سأخبر المدير لمعاقبها . 
- كانت السجانة تقول . - لا أستطبع ساع قصصك . لتذهب كل واحدة الى 
مكانها ولتازم الصمت . 

ولكن الصمت ل يسد إلا بعد فترة طويلة وظلت المرأتان تتبادلان الشتائم 
وإلقاء مسؤولية الشجار . وأخيراً كفتا . فخرج. السجانون . 

فر كعت العجوز أمام الأيقونة المقدسة وشرعت تصلي . 

- تضاربت امرأتان من الحكوم عليها بالسجن . - قالت بصوت أبح ذات 
الشعر الأحمر عند الطرف الثاني من السرير متبعة كل كامة بشتئه دشتممة نابىة . 

- اسکتی وإلا كسرت راسك . - أجابتها ( كورابلوفا ) ثم كالت لها 
الشتائم . 

ثم صمتتا برهة . 

لو لم يمسكوني لفقأت عمنيها . - قالت الأولى »> فردت عليبا 
( كورابلوفا ) بالمثل . ١‏ 

وأخيراً هدأت العاصفة وسكتت المرأتان وساد الصمت . 

ونام أ كثرهن ا غير مفبوم » إلا العجوز فانها ما زالت 
راكعة تصلى وابنة الكاهن ما فتئت تذرع الغرفة ذهابا وإياباً . 

ول تكن ( ماسلوفا ) قد نامت > ولكنبها كانت منصرفة للتفكير عمصيرها 
E‏ سبو ايو ا و اي CTP‏ 

وكانت ( كورابلوفا ) راقدة يحانبها وقد أولتها ظبرها. فتحولت الى 
الجانب الآخر لتصغي الها وهي تقول . 

- ما كنت أتصور ذلك أبداً . -قالت ( ماسلوفا ) بصوت خافت . 
- ک من المجرمات برئت ساحتهن وأنا البريئة أدان . 

لا تخاني  .‏ قالت لها ( كورابلوفا ) لتواسها . - في سيبيريا رج ال 
كثيرون » وستسوي أمرك . 

- أجل سأسوي أمري . ولكني قبل ذلك سألاق الأمرين لني تعودت 
على رخاء العيش . ا أ كن أستحق ھا اغاق 
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إرادة الله لا تقاوم  .‏ أجابت الأخرى : حون اهما كا 

- أعل ذلك » ولكن الاذعان يكلف غال) . ظ 
- اسمعي تلك الملهاء . - قالت ( كورابلوفا ) ماعا انا مان 
لشبيق بكاء يأتي من الطرف الثاني من السسرير العام . 

كانت المرأة ذات الشعر الأحمر تبكي . ١‏ شري رقي رقي 
تظفر بقطرة واحدة من ذلك المر الذي طالما تشتبيه ... لقد كارن نصمبها 
الدائم في حماتها حبا حلت السخرية والشتائم والضرب والمسبات ... وأحمت 
أن تشجع نفسها وتقوي عزمتب! بالعودة الى ذكرى غرامها الأول 
( حد کامولودونکوف ) العام الشاب. تددرت نباية ذلك الغرام في 
تلك الليلة الرهيبة التي فذفها هذا فيا ٤‏ على سبيل المزاح » بمحلول كاو > ثم 
أقبل » وهو فى حالة سكر سُديد » يضحك هو وصحمه منها e‏ 
تتلوى من الألم ... فأثارت ت تلك الذكرى اشفاقها على نفسها » وأزكت احساسبا 
بانبا مسوذة » فأقبلت تبكي بحرارة كالطفل متذمرة شاكىة شارقة بدموعبا . 
0 -لالحامن منكودة. ‏ قالت ( ماسلوفا ) انها تستدر الشفقة . 
- أجل انها منكودة » وتستدر الشفقة . ولكن عليها ان تحترم الآخرين 


على الأقل . 
سس 

کان الانطباع الأول الي امتول عل e‏ کات موا 
حدثا هاما قد طرأ على حماته . وقمل ان محاول الكشف عن ماھىته » كان 
عميق الاقتناع بأنه لن يكون إلا نسلا وأصلا : انه ( كاترين ) وا حاكة » 
وضرورة قول الحقيقة في المستقبل > والابتعاد عن النفاق . 

ومن غرائب الصدف أن يحمل له البريد ذلك الصباح الرسالة المنتظرة بفارغ 
الصبر » والتي كان آنئذ أشد ما يكون حاحة المها . جاءت ( ماري فاسىلىقنا) 
تقول له برسالتها انها تترك له حرية التصرف محساته » متمشة له السعادة واهناء 
في زواجه المقبل الذي كانت تتصوره وشبك الوقوع . 


۱۲۹ مم 


- زواج ... - قال باستزاء . - ما أبعدني عن هذا الأمر 

وتذكر ما كان قد قرره بالأمس من اطلاع زوج المرأة على جريمته » عارضاً 
عله ما يشاءه من ترضات . ولكئه عاد فرأى فيه خطأ كبيراً . 

- ولماذا اتعاس حياة رجل يعيش ناعم البال في جبله ؟ أجل سأفمل ذلك 
إذا ما سألني وما عاونال بكل شيء . ولكن ليس من الحكمة في شيء ان 
أادر للاعتراف له بذلك . 

كذلك رأى ان من العسير عليه التصريح ( لارغريت ) با ينويه بالنسبة 
ازواجه منها . ورأى ان شير ما يفعله موقتا الانقطاع عن زياراتهم » حتى إذا 
ما سئل عن أسباب انقطاعه أجاب بالحقيقة . 

أما بالنسبة ( لكاترين ) فكان برى انه ينبغي أن يكون كل شيء واضحاً 


ومحدداً . 
000 وسأطلب صفحها عن زلتی » وسأتزوج منہا إذا 
اقتضى الا . - مئل هذا كان يفكر . وكانت فكرة التضحمة والزواج من 


ES‏ للم م 

لم يبدأ ( ننكلمندوف ) منذ زمن طويل »> يوم كمومه ذاك الذي تزخر 
فيه نفسه بالمقاصد الطببة > والنوايا الحسنة » والروح العامرة بالاقدام . فما هوذا 
يدعو قبمة قصره ( اغربينا بتروفنا ) ويخبرها بأنه ابتداء من ذلك اليوم لن 
يكون نحاجة للقصر ولا لخدماتها هي . وان احتفاظه بالقصر حتى الآن كان 
لرغبته في الزواج . أما وقد تنازل عن فكرته هذه فلا بد له من الاستغناء عنه . 

فنظرت اله ة قىمة القصر نظرة استغراب ودهشة . 

- انني أشكر لك خدماتك لي » ولكني لست يحاجة لثل هذا القصر ولا 
هذا العدد العديد من الخدم . أطلب اليك ان تبيء لي شابي الآرف وبعدئذ 
N‏ ا ا E‏ 


ب ألا متا الى ع 


كلا . لا احتاج لشيء آخر . وحسنا تصفين إذا أبلغت ( كورني ) انه 
حر في تصرفاته اعتباراً من الآن وان كان قد استلف مني راتب شهرين . 

- هل فكرت في أمرك ودرست ما أنت مقدم عليه يا ( دتري ايفان ) . 
إذا كنت ستسافر الى خارج البلاد فستحتاج لقصرك عند عودتك . 

لم تدر كي قصدي بعد ٠‏ فأنا لا أنوي السفر الى الخارج . 

وهنا اصطبغ وجبه محمرة الخجل حتى منابت شعره . 

- لا بد من الاعتراف بكل شيء إذ لا فائدة من الكمّان . كان يقول في 
نفسه . - من الضروري إيضاح الأمر . 

لقد حدث لی حادث . - بدأ حديثه معبا بصوت عال . - هو حادث 
خطير وغريب . أتذكرين ( كاترين ) التي كانت عند خالتي ( ماري ايفانوفنا ) ؟ 

- بلى أنا عامتها الخساطة . 

- لقد مثلت أمس أمام الحكمة و كنت في عداد الحلفين . 

آه » رياه . مسكننة . وبمماذا يتهموتها ؟ 

و رة فل وک انا الیب : 

كمف المسبب ؟ ان ما تقوله غریب جداً . 

واتقدت عبنا العحوز ببريق حاد . انها تعرف تاريخ حماة ( كاترين ) . 

- نعم > نعم . أنا هو المسبب . وهذا سيغير مجرى حباتي . 

- لست أرى أي صل لهذا يحماتك . - قالت ( أغربينا ) وهي تخفي 
ابتسامتبا . ١‏ 

- ما دمت أنا المسيب لما تلاقمة من الويلات » فالواجب يقضي على بأن ابذل 
جېدي لانقاذها . ۰ 

- هذا يرجع الى رغيتم الطببة . غير ان قسما هاما ما جرى لها لا علاقة 
لك البتة به > ولا ينبغي ان تبتئس يسببه > لقد شذت عن الصراط السوي منذ 
زمن طويل » فمن كان الخطىء ؟ - قالت العجوز حزم وقسوة . 

- لقد كنت أنا الخطىء > وهذا أرغب في تلاقيه . 


1۴1 


- أرى ذلك عسيراً علىك . 

- و كذلك أراه أنا . ولكن على كل حال سأحاول ما استطعت . وبالنسة 
لك فانت تعامين ما أوصت به أمي . 

أا لا أهتم لنفسي »> فالأميرة المرحومة والدتك كانت جد كرية معي فم 
تدعني احتاج احداً ... وكثيرا ما حاولت ابنة اختى أن اذهب فأقضي عندها 
بقبة عمري . وغدا اذا ماغادرت هذا المنزل سأقم معها . ولكن صدقني انك 
ترتكب جرية في حى نفسك اذا كنت جاداً فما قلته بي الآن اذ لو م تأت انت 
ما أتدت لأثاه غيرك حتما . 

- لا أشاطرك هذا الرأي . أعدي لي الشاب» ودعي المواعظ ... اشكرك 
على كل شيء . 

لقد أصبح ( نيكليندوف ) أكثر حا وتقديراً ( لأغربينا ) و ( كورني ) 
هند تبان له ان الحياة الى حباها كانت لااخلاقية » وشعر باحتقار نفسه . وک 
قنی لو يصرح بكل بشىء ( لكورني ) كا صرح ( لأغربينا ) ولكن الجسرأة 
خانته . ٠‏ 

كان ( نسكلمندوف ) وهو في طريقه الى ذات المحكمة تقل دات العربة الى 
أقلته يوم أمس > ويقودها الحوذي ذاته متخذاً البها ذات الطريق التي سلكبا 
بالأمس > ومع ذلك فقد كان يحس أنه قد أصمح رجلا آخر > رجلا يختلف كل 
الاختلاف عا كان في البوم الماضي . 

كذلك أصبح يرى زواجه من ( مارغريت ) أمراً مستبحيلا » وكان بالأمس 
يحسب ان زواجه منها سسحعلها جد سعيدة © أما الآن فقد أصبح برى نفسه 
وضمعاً > ولذا فهو غير كفء للتقرب منبها ا بالك بالزواج . 

- لو عرفت ماضي حق المعرفة > إذن لرفضت أن تستةملني في منزها . أمن 
المسكن الشعور بالسعادة » أو على الآقل الاطمئنان في الحباة ما دمت أعم أرن 
( كاترين ) سجينة © وانها غداً او ما بعده ستنقل الى مكان ما في سيبيريا لتقفي 
أعوام سجنبها ؟ وف حين تقامي الأهوال في مسميريا حريرق »> أتقلب أن في 
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أحضان السعادة الى جانب اعرأة شابه > أو اقترع فى المحكمة وماريشال النبلاء 
الذي خنته بوقاحة . كلا » كلا . هذا مستحيل »> سأتحدث مع المحامي . 
وبعدئذ ... بعدئذ سأواحبها » وأتحدث معبا وأطلب منها الصفح . 

واذ تصور أنه سمعود ليراها » وانه سسعترف لها يخطيئته وسبعدها بالعمل 
ما أمكن على تلافي أمرها » وأنه ستزوجبا امتلأت نفسه مبحة وسروراً . 

٤ 

عندما بلغ ( نكل ندوف ) بناية الحكمة صادف أحد كتبتها في الرواق 
فسأله أبن و كيف يستطبع مواجبة المساجين الذبن صدرت أحكام نحقهم» فأجابه 
الكاتب انهم في سجون مختلفة > وانه قبل أن يبت نهائيا في أمرهم فان الآذرنف 
بزيارتهم يعطى من قبل النبابة العامة . 

- سأرافق ممثل السابة بعد الجلسة أما الآن من العسير التحدث المه . 

وفيا كان (نكلندوف) بهم بالدخول الى قاعة الحلفين بعد أن شكر الكاتب 
على معلوماته » رأى زملاءه يغادروتما لمنتقلوا الى قاعة احا كات . فحماه التاجر 
ذو الوجه الصبوح الذي كان قد أكل وشرب جبدا كعادته » تحية صديق قديم » 
ول يبد ( بطرس جيراسيموفيتش ) ثقبل الظل للأمير كالمعتاد . 

کان ( نسكلمندوف ) راغا كل الرغبة في اطلاع الحلفين على مدى علاقاته 
القدية بالمتهمة التي حكموا عليها بالسجن أربع سنوات نهار الأمس » على الرغم 
من براءتها . وكان يقول فى نفسه . 

- كان من الواجب على أن أقف أمس فأصرح نحريعت أمام جمهور الحاضربن. 

ولكنه عندما دخل القضاة الثلاثة القاعة الواسعة يتبعبم الكاهن والحرس 
والمحلفون وأخذ الجسم أماكنهم شعر برهبة واتكياش > وأدرك آنئذ انه اليوم 
كا كان بالأمس تعوزه الجرأة على تمكير جلال ذلك المشبد» والاجراءات المهسة. 

وبعد أن أقسم الحلفون اليمين القانونية » والقى الرئيس كامته » تكررت 
نفس الاجراءات النظامة التمبمدية . كان ينظر آذئذ في دعوى سرقة يتهم فمها 
شاب فى حوالي العشرين من عمره» ضبق المنكبين» شاحب اللون مريض السات . 
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وكان مجلس على المقعد بين جنديين شاهري السسوف براقب الداخلين. كان ملخص 
الدعوى ما يلي : لقد قام المتهم بالاشتراك مع أحد زملائه مخلع قفل باب أحد 
المتاجر وسرقة ما قممته ( هلاو“ ) روبل» فداهمها رجل الشرطة اثناء ارتكابها 
الجريمة . وأقر كلاها بفعلته » فاعتقلا وأودعا السحن . غير أن الشريك توفي 
قىل انتباء الحا كمة » وظل هذا لبحا م وحده . كانت الأشاء المسروقة موضوعة 
على الطاولة أمام القضاة كأدلة اثبات . 

وسارت المناقشات سيرتها المعبودة . من استحوابات فمن فشبود فخبراء 
فأدلة اثبات . وكان الشرطي الذي القى القبض على الجانبين مقلا في اجاباته عا 
سئل عنه » سواء من قبل الرئيس أو المدعي العام او الحامين . وكانت جما 
على النسى التالى : 

- أجل يا سبدي . كلا يا سمدي . هذا ما حدث . 

وكان يبدو أنه يشفق على المتهم فهو لا يريد احراج موقفه . وكان الشاهد 
الثانى عحوز ساحب اللون » وهو صاحب امحل التجاري الدي سرقت منه 
الأمتعة . ولا سأله الرئيس عا اذا كانت الأغراض التى على الطاولة تخصه أجاب 
بلا رغبة ان نعم . ولا سأله المدعي العام عما اذا كانت الأغراض هذه ذات أهمية 
بالنسبة له أجاب بقوله : 

لعن الله الفائدة الى انتظرها منها . لو عاست انها ستسبب لى كل هذا 
العناء ووجع الرأس اذن لما اكتفيت بعدم الشكوى وانما لبذلت مالا كي اتفادى 
ما لقمته من مضايقات لقد أنفقت حمس روبلات أجور عربات . وزبادة على ذلك 
فأنا مريض وأشكو من فتق © وأشعر بآلام عصمية . 

وكان المنهم يعترف بكل شيء . ويتكم يصوت خافت . وينظر فما حوله 
بنظرات شاردة كحبوان صغير علق في الشرك . 

كانت القضية بسبطة واضحة كل الوضوح . ولكن ممثل السابة العامة أخذ 
بالقاء الأسئلة » كا فعل في الموم الماضي » لد تضلل المتهم الخطر وتوقعه في 
مناقضات تديئنه . ثم قال في مطالمته ان السرقة وقعت ف مكان مأهول ؛ 
ومعصونة يكس #روهل» قأن لكان تيوق تی حكما قاسياً . 


ين 


وجاء محامي الدفاع يفند حجج مثل النبابة العامة . فلم ينكر الجرم ولكنه 
قال ان المتهم لا يشكل بالنسبة للمجتمع الخطر الذي يصوره ممثل النمابة العامة. 
وشرح الرئيس » ممثل العدالة والحياد » او ا 
ثم أعلنت فترة استراحة خلال الجلسة» كا مر أمس» حبث دخن المبع وثرثروا 
ثم أعلن الحاجب افتتاح الجلسة فأخذ الحراس الجالسون ينفضون غبار النعاس 
عن عبوتهم . 

وقد عم من سياق الدعوى ان المتهم كان قد أدخله والده اة ال 
مصانع التبغ حمث لىث حمس سئوات . ولكنه اقصي عن عمله بعد ذاك » على 
أثر خلاف قام بين بعض العمال ورب العمل . ولما أصبح عاطلاً عن العمل لازم 
الحانة حبث أنفق القليل الذي كان قد ادخره من عمله . وني أحد المطاعم تعرف 
على شريكه. وني حالة سكر من كليها خلعا معا قفل باب أحد المتاجر» وأخبذا 
ما وصلت المه أيديها من الأشاء . هذا الشاب يحاول مثل النسابة العامة الآن 
ابرازه كحظر على اللجتمع . 

- أجل. انه شخص خطر كتلك التى كانت بالأمس. - كان (نىكلىندوف) 
قول ی تفه وکن اذا کان عؤلاء طن فا اا نحن ادن #ماعساي 
أكون أنا الرجل الفاسق الغوي. وما هو المجتمع بكامله ؟ المجتمع الذي لا بكتفي 
بعدم احتقاره لي » على الرغم من اطلاعه على رذائلي كلباء وانما يختصني بالإضافة 
الى ذلك بكل تحلة واحترام ؟ 

لقد كان واضحاً حلا ان الفتى لم يكن مجرما محترفا . وإنما فتى فقيرا » 
ألجأته ظروفه لارتكاب جرية السرقة . كذلك أصبح واضحا أنه كما نتفادى 
حدوث وقائع ماثلة » علبنا أن نعمد الى تلك الظروف التي لجأت إلا فنزيلها 
من الو.عود . وتلك هى الحاحة » والجهالة » والفقر . 

ل أن 134 القت الكو اطا رل حه يول حو ورا ا 
بصحبة رفاق يكبرونه سنا > بعد جود اثنى عشرة ساعة لشفتى على الخمر في 
ساعات قلائل مجبود أيام : « لا تدخل با بني الى الحانة . ولا تنفق على الجر ما 
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اقتضاك الحصول علبه تعبا وكداً » لو أتمح له هذا الرجل إذن لأقلم عن فعلته » 
ولا رأيناه الآن جالسا أمامنا فى صفوف المتبمين. - هذا ما كان (نيكلمندوف) 
يقوله في نفسه وهو يتأمل وجه الفتى الشاحب المرعوب . - ولكن رج ل 
الخير هذا م يظبر قط في طريقه وهو يعمل بككد . وقد تمل من رفاق السوء 
إن الرجل البارع هو ذاك الذي بحسن شرب الخر » والتفوه بالكلام البذيء 
والسباب > وخداع القريب . وحينا أصبم مريضاً وفاسداً وراح يتسكم في 
الشوارع بلا مال وبلا عمل » ومد يده الى بعض الحاجات العتيقة سداً لعوزه > 
يأق الجتمع فيعاقبه بحجة إصلاحه . إلا أن هذا العمل لمشائن بغيض . 

م يكن (ننكلمندوف ) » وهو جالس في الصف الأول بين الحلفين > يتتسع 
سير الدعوى وإغا كان منصرفا لأفكاره ھلما ا اى »> فدسدب له 
تتبعا غما وأسى . وأدهشه أنه لم يفطن لما من قبل . وان اعدا غيره م يفطن 
لما أيضاً . 


۳۵ 


خرج الأمير ( نبكليندوف ) الى الرواق في فترة الاستراحة » وفي نيه ألا 
يعود الى القاعة مرة أخرى وليفعل القضاة بالمتهم ما محلو لهم . فقد قرر ألا 
يكون له في المستقبل أي صلة بتلك الممزلة السخمفة . 

واستعلم الأمير عن مكان النائب العام وتوجه إلبه . ومانع الحاجب في 
دخوله عليه محتج] بكثرة أعماله > ولكن الأمير نحاه جانبا وتقدم من أحد 
الكتبة وشرح له قصده . وفعل لقب الأمارة وأناقة (ننكلمندوف) فعلها 
فسمح له بالدخول . 

كان النائب العام واقفا . فساءه إلحاح الأمير وسأله تحفاء . 

- ماذا ترغب ؟ 

اى أغد الحلنينواوعن :( تدرف ,و اتاب ساعة هة اراح 
( ماساوفا )  .‏ أجاب الأمير مسرعا وقد احمر وجببه خجلا »> شاعراً بأنه 
يستخدم نفوذه لغاية بعمدة الأثر على حماته . 


۳۹٦ 


كان النائب العام أسمر اللون » ربع القامة » حاد العينين كثيف اللحبة 
كث الشعر . 

- (ماسلوفا) اعرف من هي ... تعزى إلبها جرية دس السم . ولمادا ترد 
أن تراها ؟ ‏ قال له بېدوء . ولكي بلطف من جفاء لمحته أضاف يقول : لا 
أستطيع إعطاء الاذن بالزيارة قبل أن أعرف السبب . 

- أريد أن أراها لامر ممنى كثيراً. ‏ أجاب الأمير وقد ازداد وحبه 
امراراً . ١‏ 

- ولکن > هل صدر بحقها حم ؟ 

بلى . لقد حم عليها بالسجن أربع سنوات مع الأشغال الشاقة ولكنبا 


ر 
- هكذا ؟ ‏ أجاب النائب العام دون أن يأبه لما قاله (نبكليندوف) عن 

براءة (ماسلوفا) ‏ إذا كان قد حك علمما بالأمس فينبغي أن تكون في السجن 

الموقت » وهناك لا تنم زيارة الموقوفين أنصحك في أن تذهب الى هناك . 

- ينبغي أن أراها حالاً . 


و عاد وا 
- لأنها حكمت بالأشغال الشاقة وهي بريئة . وأنا المجرم . 


- لقد أغويتها . وبحريرق هوت الى الدرك الذي تتخبط فيه الآن . ولولا 
فعلت لما انحطت بهذا المقدار . 

ات رى السك بن ذا مروت طب ارخ وا 

أريد أن ااال حلث تذهب ... وأريد الزواج منها . - قال هذا 
واخضلت عنناه بالدموع ثأنه في كل مرة کان يتحدث قبها عن مقاصده . 

- هل أنت جاد في قصدك هذا ؟ - قال له النائب العام انها لحادثة فريدة 
من نوعبا . إذا م أكن مخطئا فسموك مستشار في مدينة ( كراستويبورسك ) 
أضاف يقول › وقد تذكر أنه سمعهم يتحدثون عن (نبكليندوف) هذا الذي 
يحدثه الآن عا بعسر تصديقه . 
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عفواً . أظن أن هذا لا علاقة له بطلى . - أجاب (نبكليندوف) 
ينفاد صار . 

- هذا صحيح . - أجاب النائب العام دون أن يتأثر ويكاد تكون ياسما ‏ 
ان رغبة “موك شديدة الاغراق في الخيال > وبعيدة جد عن الألوف . 

- أتنحنى الترخيص ؟ 

أل ونا کا و الآ مل تلوس 

ثم تقدم من مکتبه وشرع يكنب . 

ولبث ( نبكليندوف ) واقفا الى أن فرغ النائب العام من كتابة الترخيص 
ودفعه له وهو يتفخصه ملا . 


- كذلك أوه أن أصرح بأنه لا يسعني منذ الآن أن أواصل علي في مجلس 
المحلفين . ٠‏ 

ن هذا الاعتذار ينبغي أن يبنى على أسباب مشروغة . 
-سبب ذلك اعتباري كل جلسة من جلسات المحكمة علا ليس عدم 
الفائدة فحسب > وإنا عملا غير لائق . 

- صبحيح ؟ أجاب النائب العا م ياسماً كا لو كان قد سره هذا التصريح 
غب أن تل ای کاس لا يسبت ]إلى اد مهو كم غل هتا رآ اسع 
لك بأن تصرح بذلك للمحكمة » فاذا قبلت اعتذارك » وإلا فسأراني مجبراً على 
فرض غرامة على سمو كم . 

- لقد صرحت بذلك لامحكمة . - أجاب ( تتكلمئدوف ) . - وأو :د 
لكم انني لن أدخل قاعة الحكمة بعد الآن . 

- أرى من واجي إبلاغ سمو كم أنكم بذلك تعرضون نفسكم للغرامة . 
- أجابه النائب العام وهو يحني رأسه . 

م يككد (نبکلیندوف) يخرج من مكتب النائب العام حتى دخل إلبه 
القضاة فسأل قائلا . 

- من ذاك الذي كان هنا الآن ؟ 
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- هو ( نيكليندوف ) ذاك الذي كان في مجلس بلدية ( كراسنوبيورسك ) 
يقترح اقتراحات خبالمة . وهو الآن يفكر في الزواج من امرأة محتكومة 
بالأشغال الشاقة . ١‏ 

أهذا ممكن ؟ 

- لقد صرح لي بذلك الآن ... ويبدو أنه واقع تحت تأثير حالة نفسية 
خاصة . 

أعتقد أن شبسبة البوم ليست ”على حالة سوية من العقل ... 

- أجل . ولكن هذا ليس فنا . 

- أتعلم أن ( إيفاشنكوف) الجزيل الاحترام قد أضحرنا كثيراً ؟ انه بتكل 
کال شاش > 

- ينبغي إسكاته . ان هذا نوع من اضاعة الوقت وتعطبل الأعمال . 
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على أثر خروج الأمير ( نبكليندوف ) من مكتب النائب العام توجه رأس] 
الى السيحن حسث صادف خسة أمل حدددة . فقد أنبأه المدير ان ( كاترين) حب 
أن تكون قد اقتىدت الى السجن القديم » حبث حشر المحكومون بالابعاد . 
وكانت المسافة بين السجنين طويلة بحيث ل يستطع الأمير باوغه إلا بعد الظبر 
على الرغم من سرعته الفائقة في المسير . وأراد أن يقترب من باب البناية الكبير » 
القاتم اللون » إلا أن الحارس ل يسمح له بالدنو منه وقرع جرسا فخف المه بواب 
أطلعه الأمير على الترخيص الذي يحمله . غير ان البواب أبى أن يسمح له 
بالدخول قبل الاستئذان من المدير . وهكذا اضطر (نسكلمندوف ) أن ينتظر . 

وفها كان ( نبكلنندوف ) يصعد السلم مع البيانو يعزف مقطوءعة من 
مقطوعات ( ليست ) . فسأل الخادمة مما إذا كان المدير حاضراً في الميت 
فأجابته بالنفي . 

- ومتى محخصر ؟ 

- سأستعم عن ذلك . 
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وتوقف العزف وارتفع صوت حاد يقول انه غير موجود وسيظ ل غائاً 
طيلة ذلك النهار . قولى ذلك لكل من يسأل . 

وعاد السانو ببعث أنغامه من جديد . إلا أنه م يلبث أن توقف من جديد » 
ومعم صوت كرسي حر ما دله على أن العازفة أرادت أن ترى من هو الدي 
يسأل عن المدير في مثل تلك الساعة . 

- إن أبي متغسب عن الميت . - بدأت تقول يصوت حاد فتاة قببحة الوجه 
شاحمة اللون . ولكنبها إذ رأت شاباً أنىقا غيرت محتها وقالت : - تفضل 
أدخل . ماذا تريد ؟ ‏ 

- أريد أن أواجه سجمنة ولدي ترخبص من الساية العامة . 

ا لا أعرف شيثاً من هذا . - أجابت الصسة - ان أي متغيب عن 
البيت . ولكن إذا شت أن ترى تائب المدير فو فى مكتبه . أتريد أن تترك 
لى اسمك ؟ 

۰ أشكرك كثيراً  .‏ قال لها دون أن يحب على سؤالها . 

ولم يکد يبلغ أعلى السام حتى عاد البيانو الى إرسال نغراته . 

وق المبو الخارجي التقى بأحد الموظفين فأخبره هذا ان الترخيص بدخول 
السجن الجديد غير صالح لدخول السجن القديم . وفضلاً عن ذلك فان موعد 
الزيارات قد فات . 

- تعال الى هنا غداً في الساعة العاشرة صباحاً حسث موع د الزيارات » 
ورو الملا كدي 

فعاد ( نىکلىندوف ) الى بيته وهو لا يفكر في شيء. سوى ( كاترين) 
والحديث الذي دار بينه وبين النائب العام > وما قاله له الموظفون وما أجابهم 
به . وكانت محاولة رؤية ( كاترين ) بشتى الطرى الممكنة » وتصريحه برغبته 
النائب العام » وذهابه الى السجنين » كل ذلك كان عاملاً على إثارة أعصابه التي 

وعندما بلغ المنزل أخرج السجل الخاص الذي اعتاد أن يدون فيه مذ كراته 
البومبة فدون ما يلي : 
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« منذ عامين ل أسجل هنا شيئا عن احداث حياتي لني كنت أرى ذلك 
أموراً صبيانية » و كنت أحسنني غير خطىء . أنه حديث بين ضيري وذلك 
( الأن ) الحقيقي المثقف الموجود بين جنى كل انسان . لقد ظل هذا ( الأنا ) 
يبورا اللا طبلة بهن ااه وقد نه الان صت ا غير عادية .فق 
( ۲۸ نیسان ) بسنا كنت في المحكمة بوصفي عضواً في مجلس المحلفين » رأيت 
على مقاعد الاتهام» وفي ثياب السجمنات > (كاترين) تلك الطفلة الغريرة التي 
أغويتها في زمن مضى > والتى حكم علمها بالسجن مع الأشغال الشاقة لطا 
اخطأته . أعود الآن من السجن »> بعد ان قابلت النائب العام واستحصلت منه 
على اذن بمواجهتها »> ولكنهم أبوا السماح لي بذلك . أنا مصمم على رؤيتها » 
والتحدث إلبها » وطلب الصفح منها » والتكفير عما اجترحته يحقبا » والزواج 
منها إذا استازم الأمر . رباه أعني ... إني لأشعر بسرور فياض يغمر قلي » . 


د "' 

م تغمض عبن ( لكاترين ) طوال لبلها »> وهي مستلقية في فراشها على ذاك 
السرير السيء الذي كانت فمه كالمقبورة . وكانت احماناً» وقد اتسعت حدقتاهاء 
تنظر مملقة باتجاه باب السجن > وأحبانا أخرى تراقب ابنة الكاهن التي ما 
انفكت تذرع القاعة ذهابا وإيابا . وكانت عاصفة من الأفكار والتصورات 
تحتاح مخبلتها . فطوراً كانت تقول أنه ليس من مصلحتها أن تعر التفاتا لأي من 
المساجين . وإنغا علمها أن تتصل يأحد السجان أو الكتبة أو الموظفين » فالنساء 
يجتذين الجبع على السواء . غير أن فكرة واحدة كانت تشغل ,لها وتقض 
مضجعبا > وهي أنبها قد يدر كبا ال مزال نتبجة السجن فينفض الناس من حولا > 
وهناك الطامة الكبرى . 

تذكرت انها في المحكمة كانت حط انظار الجميع ابتداء من القضاة حتى 
الجنود . وحتى محامسها كان ينظر الما نظرات خاصة . كا تذكرت أيضاً أن 
( سبرتا ) قالت لها ان طالياً كانت تحبه أثناء وجودها في محل ( روسا ) قد 
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جاء سال عنہا . كانت تستعرض في ذاكرتها كل شيء » وسائر الناس ما عدا 
( نيكلمندوف ) . 

م تكن تتذكر شيا عن طفولتها » وشباها » وعن هيامها بالأمير . لقد 
احتفظت بتلك الذكريات التي كانت شديدة الإيلام لنفسها » في أعمق أعماق 
روحها » وأوصدت عليها الباب الى الأبد » فبي لن تتذكر ( نيكليندوف ) 
حتى ولو في الحم . 

لم تكن قد عرفته عندما كانت تنظر اليه أثناء ا حاكمة . وليس ذلك لأنه 
قد تغير كثيراً وأصبح ذا لحبة » وانما لأنبا لم تفكر فيه اطلاقاً . لقد دفنت 
كافة ذكرياتها عنه ذات لبلة حالكة عاصفة عندما أبى أن يعرج على بيت خالته 
أثناء عودته من مدان القتال . 

لم يكن مما كثيراً » تلك اللبلة » أمر ذلك الجنين الذي تحمل في أخشاما 
لأنها كانت ترتقب لقاء الأمير . وعندما خاب أملما بلقائه تغير كل شيء وأصبح 
ذلك الجنين الذي سبطل قريباً على الدنبا مثار ازعاج لها » وعبئا ثقيلا لا قبل 
لما به . 

كانت العانس تتوقع قدوم ( نبكليندوف ) تلك اللبلة . ولكنه أبرق في 
الساعات الأخيرة معتذراً بأنه لا يستطيع التوقف لأن عليه أن يكون في سان 
بطر سبرج في الموم. التالي . ولا عامت ( كاترين ) بذلك قررت الدهاب الى 
الحطة كي تراه وهكذا فانها بعد ان أعانت سيدتها على خلع ثيابها غطت رأسها 
ملاءة واصطحبت معبا ( ماسكا ) ابئة الطاهسة العجوز وذهيت الى المحطة 
لتكون بانتظاره عند وصول القطار فى الساعة الثانىة بعد منتصف اللىل . 

كانت تلك ليلة عاصفة: من لبالى الخريف . وكانت الريح تهب عاتية والمطر 
تمر رازا وكان الظضلام حالکا حتى لم تكن ترى الأرض . وضلت 
الطريق فى الغابة القاقة كفم الذئب على رغم معرفتها الجمدة .ها . وكان القطار 
بوشك أن يغادر المحطة عندما وصلتها إذ كان الجرس قد قرع مرتين . 

ولا أصبحت على الرصف رأت الأمير واقفا فى إحدى عربات الدرجة 
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الأول » وعلى مقربة منه ضابطان يلعبان الورق في تلك الشقة الماهرة النور . 
کان ( نسكلندوف ) متكثا باحدی يديه على مسند المقعد مرتدياً تميصاً شديد 
البياض وسروال الفرسان وهو يضحك بملء شدقبه . فقرعت ( كاترين ) الزجاج 
بأناملبا المتجمدة من البرد . ولكن الجرس ما عم ان قرع لامرة الثالثة فتحر كت 
العحلات . فأعادت الفتاة نداءها ودنت من النافذة . إلا ان العربة كانت تفر 
منها . فجرت ( كاترين ) وراءها لتلحق بها . وحاول أحد الضابطين رفع 
الزجاج فتعسر عليه . ودنى ( نبكليندوف ) من النافذة . 
تحري باقصى سرعتها » آمل أن تعود فترى الأمير إلا أن عربات الدرجة الأولى 
کانت قد توارت »> وحاءت بعدها عردات الدرحة الثانية ولكن لتختفي » 
وكذلك عريات الدرحة الثالثة e E‏ نحت السقىفة » ول 
اا ع ا ا عور ا ی عل ا 

وكانت الطفلة حجري وراءها من بعد كي. تلحق ا وهي تناد ہا قائله : 
و i‏ سا و ادبيو وساب و 
تسكي بكاء مرا . وي لون 

0 

هو الآن جالس في مقعد حملي مريح في عربة قطار فخمة يضيئها نور باهر » 
يتندر وشرب المر . وأا هائة على وجبي في هذا الظلام الدامس » تتلاعب 
بي الريح » ويبللني المطر أبكي وأبكي . وعندما بلغت هذا الحد من تفكيرها 
القت بنفسها على الارض با كمة بكاء المائسة مما حمل الطفلة على ان تقول لما متوسلة 
مرعوبة . 

- لنعد الى الببت با خاله . 

فلم تجب ( كاترين ) وكانت قد قررت أمراً . 

- عندما يأتي القطار الثاني سألقي بنفسي تحت عجلاته فينتبي كل شيء .. 
هكذا كانت تفكر . 
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وفحأة أعسية حر كة في أحشاءًا . انه « هو » الطفل . طفلبها . لاحل 
نسيت کل ما كان يرهقها منذ قليل . نسيت كرهها للآمير » ورغبتها في 
الانتقام > وتصميمها على الانتحار . 

وإذهدأت ثورة أعصاءيا » غطت رأسها ممنديلها » وعادت أدراجبا الى 
البيت متعبة مغمومة » ملطخة الشاب بالوحل » ممتّلة بالماء . 

منذ ذلك الوق .أ التحول الذي طرأ على نفسها » والذي كان من الحتم 
أن يقودها الى الدرك الذي تردت فمه . 

كانت تومن ,الله ) ومن به غيرها من الناس . ولكنبا ابتداء من تلك اللملة 
فقدت إيانها به » وإيمانها بوجود مؤمنين به . وأصبحت ترى تضليلاً وظلا » 
كل ما يشر به المشرون عن الله وشرائعه . كان ( نيكليندوف ) في نظرها 
خيراً من غيره من الرجال الذين عرفتهم » فاذا كان هو كذلك فما عسى أرن 
نكون أولائك با ترى . 

وأكدت ها الاحداث التالىة صدق معتقدها. فقد طردتها العانس من 
منزها عندما أصبحت لا تصلح دابة لمل الآثقال . وأساء الآخرون معاملتها 
ول يرحموها . واستغلها النسوة كوسيلة للغم > ورأى فيها الرجال*ابتداء من 
الشرطي العجوز حتى السجان > مادةلذة . ل يكن أحد بريدها لغير ذلك . 
بهذا أقنعها الكاتب العجوز الذي عرفته بعد قلبل من سقوطبا . كان يقول لما 
ان اللذة هي سعادة الحماة » وجمالها > وشعرها . كل بحسا لنفسه » وللحصول على 
لذته الخاصة . أما الله والخير فكامات غير ذات مدلول . 

وعندما كانت تتساءل أحماناً لماذا يكثر الشر على الأرض > ولاذا يؤذي 
الناس بعضهم بعضا > ولماذا يعم الشقاء العال » كانت تجبب نفسها بأن مثل هذه 
الأفكار والتأملات شديدة الازعاج ومن الضروري التخلص منها . كل الوساوس 
تنس منتى وجد اغخر والتبغ . 


۸ 


عندما ارتفع صوت الصفارة المعتاد بوقظ المساحين عند الساعة الخامسة من 
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صباح الوم التالي وكان نهار أحد »> أيقظت ( كورابلوفا ) صديقتها ( كاترين ) 
الى كانت قد نامت تلك اللىلة نوما عىقا . وعندما أقامت هذه شرعت تفرك 
عنما و قفن بعد للك ارا الف لفقل ,انك جد راغ فى اندو 
فتنام ولكن الخوف تغلب على النعاس فهبت من فراشها واقفة ثم عادت فجلست 
على حافة السرير وأخذت تحمل' نظرها فما حوها . 

كانت النسوة قد استفقن معن . وظل الأطفال وحدهن ناما . وكان- 
بائعة الخخر ترتدي ششمابها محاذرة ايقاظ الأطفال . والمسلولة تشد ببديا على 
ضدرها شاحبة الوجه وتسعل سعالاً سُديداً . وعندما بباذتها السعال كانت 
تتوجع بصوت عال يكاد يكور صراخا . وكانت المرأة ذات الشعر الأحمر 
تقص سرور رؤا رأتها . ف حين كانت العجوز واقفة ففة تصلى ب ا 
المقدسة . وكانت ابنة الكاهن جالسة على حافة السرير وهي تنظر فما 
بعمنين لا تزالان تصارعان النعاس . والجملة تسوي شمرها الأسود الماع .7 

وسمع وقع أقدام في الممشى > ثم صليل قفل الباب > ودخل سحاتان برتديان 
سمراويل قصيرة جداً رمادية اللون » وحملا الخائبة القذرة التي كانت في الغرفة . 

كان الفسوة قد خرجن الى الرواق ليغسلن وجوهون . و تلبث طويلا المرأة 
ذات الشعر الأحمر حتى اشتبكت في شجار مع امرأة اخرى جاءت من الجناح 
الثاني » فارتفعت المسبات والشتائم > والضرب > والتوجم 

- أتريدين أن تسكتي ؟ - صاح أحد البوابين يقول لذات الشعر الأحمر > ثم 
ضربها بقبضة يده ضربة قوية على ظبرها البدين العاري تحاوب صداها في الرواق 
سترين ما يحل بك اذا معت صوتك مرة اخرى . 

- أنت تمزح اما الشطان العجوز . - قالت المرأة . 

- اسرعن . اسرعن . وتببأن لحضور القداس . 

ومشطت ( كاترين ) شعرها على عجل . وحاء المدير يصحيه سحان . 

- أجين على اللائحة . - قال الموظف . 

وكن قد حضرن جمبعهن وم تتخلف واحدة منهن . فوقفن صفين . ثم 
صحبتهن سجانة الى الكنيسة . 
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كانت ( ماسلوفا ) و ( فمدوسسا ) فى وسط الصف المؤلف من أ كثر من مئة 
امرأة . و كن مىعا يغطين رؤوسبن علاءات بسض ويلبسن الشاب يلون واحد . 
وقاما وحد بينېن من ترتدي وبا ختلف اللون › ما عدا أولئك اللواتي جاء 
أزواجبن ازيارتهن . وعندما انتقلت ( ماسلوفا ) من مشى لآخر تلاقت بعدوتها 
الىغىضة ( بوتشكوفا ) فأشارت تدل ( قمدوسما ) علمها . 

ودخلن الكنيسة خاشعات »> وجلسن على ا لقاع د التي على اليسار وحشر 
بعضهن بعضاً . ثم جاء بعدهن المساجين المحكومون بالابعاد الى سيبيريا فجلسوا 
في الجبة اليمنى . 

كانت تتوهج تحت نور الشمس ككرة من ذهب الكنيسة الجديدة التي أقامها 
أحد التجار وأنفق في بنائا مبلغا ضخما من الال . 

وساد سکون عميق حتى لم يكن يسمع فبها سوى صوت انسان يسعل أو 
عخط > وطفل يبكي »> وصلمل القبود . وفجأة اضطرب السجانون وتحمبروا ثم 
انشطروا شطرين ماعتم ان تكون منههما صفان مر من بينها المدير الذي كان قد 
دخل من باب الكنيسة في تلك اللحظة » ثم واصل طريقه حتى أصبح في مقدمة 
المصلين . 

كان آنئذ يوشك أن تدا الصلاة . 


۳۹ 
ارتدى الكاهن ثوباً حريريا مزر كشا وضبق جداً > فوق ثيابه العادية ثم 
تناول رغيفاً كيرا من الخبز فقطعه الى اجزاء صغيرة وضعها في طبق » وأقبل 
يصلى بصوت خافت › وكان وهو يصلى يتناول قطم الخبز الصغيرة ويضعبا في 
كأس . وكان الشماس ايضاً يصلى باستمرار بلفة تكاد لا تفہم » ولكن كارت 

يستدل على ان | كثرها كان دعاء لله لسحفظ القىصر والعائلة المالكة . 

وتلا الشماس بد ذلك فصلا من اصحاح الرسل بصوت شاذ وأبح حتى ل 
يكن بالامكان فهم شيء منه . وتلا الكاهن أيضا بصوت واضح جلي جزءاً من 
انجبل مرقص حمث يقول ان يسوع المسيح بعد ان بعث من القبر » وقبل اركف 
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يذهب لبجلس عن يمين الإله الآب » ظمر مرحم المجدلية وللأحد عشر رسولاً » 
ومر هؤلاء ان يكرزوا الناس بالإنجبل . ثم قال لهم ان من لا يؤمن فستبتلعه 
الماوية الأبدية. ولكن من يؤمن «بي» فسينجو > وسيتغلب على الأرواح الشريرة» 
وسيكور: في مقدوره شفاء المرضى » والقبض على الأفاعي دون أن تستطيع 
ايذاءه » وسمفهم اللغات الجديدة » ولن يموت ولو شرب السم . 

ولكن جوهر القداس الحقبقي كان الافتراض بأن تلك القطع الصغيرة من 
الخبز التي وضعها الكاهن في النبيذ » ستصبح بفضل بعض الصلوات لحم المسح 
ودمه . وكان الكاهن برفع يديه بحر كات رتيبة متناسقة » بمقدار مأ بسمح به 
ثوبه الضرق . ثم بر كم ويقبل امكل . ولكن الاجراء الأسامي كان وضع 
منشفة عدة مرات فوق الكأس والطبق . وهذا هو الوقت الذي يصمح فيه الخيز 
والخمر لحم المسبح ودمه . 

- الى القديسة الطاهرة المباركة أم الله  .‏ صاح الكاهن يقول . فرددت 
الجوقة بلحن رائع : انه جيل وعادل تمجمد اسم تلك التي وهبت الحياة ليسوع 
المسح وهي ما تزال عذراء وان ملائكة السماء تمجدها . 2 . 

وبعد هذا يمكن القول بان التحول قد تم . 

وغمس الكاهن قطعة من الخبز بالمر ووضعبا في فمه مقتنعا بانه قد أكل قطعة 
من لحم الإله وشرب جرعة من دمه . 

ثم رفع الكأس بيديه » واتحه الى المصلين يدعوم لبأ كلوا من لحم الإله 
وشسربوا من دمه . فتقدم بعض الصبيان فسأهم الكاهن عن امام وقدم لهم 
قطعا من الخيز المقدس > ثم جاء الشماس فنظف لمم أفواههم وهو يتلو « الاطفال 
يأكلون لحم الإله ويشسربون دمه » . 

وبعد ان انتهى الكاهن من توزيع القربانة على جماعة المؤمنين أغلق الكأس . 
وحين فرغ من التهام آخر قطعة من اللحم وجرع آخر جرعة من الدم الإهي 
لحس شواربه بعناية > ونظف شفتيه > ونزل عن امكل مسروراً طلق الحا » 
بطأ الأرض بقوة . 
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ولكنه بعد ان فرغ من القداس الأول شرع في قداس آخر مواساة لاساجين. 
فأخذ يصلى صلاة طويلة جداً » على ضوء الشموع الطويلة » وهو واقف أمام 
صورة الإله الذهسة ذلك الإله الذي أكل منذ قلىل مه وشرب دمه . 

- يا يسوعي الكثير العذوبة » يسوع يا مجد الرسل > أا السيد المتناهي 
القوة » يا خلصي » ويا فادي > ويا حبي > با بسوع الطبب أنقذني بشفاعتك ... 

وكان من وقت لاخر يكف عن التلاوة ليسترد أنفاسه » ثم يخشع وير كع > 
فبحذو سائر المصلين حذوه . كان المدير ير كم > و كذلك السجانون والمساجين 
فتصطدم قبود هؤلاء ببعضها . 

ثم يعود فيناجي بسوع قائلاً : 

- يا يسوعي الطب > با بسوعي المتناهي القوة . با بسوعي ذا المجد... 

كانت كامة يسوع التي كان يكثر من ترديدها تخرج من بين شفتىه كالصقير . 
وعند نهاية كل جزء > كان يشمر ثوبه المبطن بالحرير » ثم بر كع حتى تلامس 
جبهته الأرض > فى حين كان المصلون برددون الكامات الأخيرة وم راكعون . 

- با يسوعي . با ابن الإله خلصني . 

ثم يستوي الميم واقفين فيعلو صليل القبود التي اضنكت الأرجل المزيلة . 

ظل القداس مستمراً على هذا النحو مدة طويلة . وبعد ان فرغوا من هذا 
الذي ينتبي بعبارة « خلصني » بدأوا بالذي يقول ( الملويا ) . كان على المصلين 
في هذه ان بر كعوا مرتين ببنا كانوا في الأولى لا بر كعون سوى مرة واحدة . ولذا 
فان جميم المصلين تنفسوا الصعداء ارتياحاً عندما رأوا الكاهن يغلق الكتاب . 

ولكن الحفلة لم تنته بانتهاء هذا الفصل . كلا . فہنالك فصل آخر بدأ حين 
تناول الكاهن من على المذبح صليباً مزخرفاً حلى بالذهب» ومشى حتى بلغ وسط 
الكنيسة رافعاً يديه الصليب > فأدناه أولاً من المدير فقبله ثم جاء دور السجانين 
وغيرم الذين كانوا يتهافتون وبزدحمون ويطأ بعضهم بعضا فيتشاتمون بصوت 
خافت . ولا كان المدير يسر شيا للكاهن فقد كان عندما يحني الصليب بقع على 
أثوف المساجين الذين كانوا على رغم كل ذلك يبذلون قصارى جبهدم في الوصول 
اله لىقلوه . 
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على مثل هذه الصورة انتبت الصلاة المسبحمة التي أقممت انماء للروح المعنوية 
عند الاخوة الماحرقين . 


5 

م يكن يخطر على بال أحد من حضروا الصلاة» سواء في ذلك الكاهن والمدير 

و ( ماساوفا ) » ان يسوع المسبح الدي كان اسمه يخرج كالصفير من بين شف 
الكاهن الدي عجده الآرن ويناجيه بمثل تلك الصورة الغريبة > ل يحرم شقشقة سقشقة 
اللسان هذه وحدها الخالىة من كل معنى » وسائر المراسم والطقوس التي احراها 
الكاهن على الخبز والخر فحسب »© ولكنه حرم كذلك تحرياً قاطعا ان ينادي 
أحد أحدا بيا معلل . لقد حرم الصلاة في المعابد وفرضها في الخلوة . وحرم 
اقامة المعابد قائلاً انه جاء لمبدمباء لآن الصلاة ينغي أن تكون في أعمق اعماق 
الروح لا في المعايد . وكان أكثر تحريا لا يأتونه الآن من سجن أولئك الذين 
خلقوا على مثال صورته» وتجريعهم وتعذيمهم . كا حرم سائر أنواع العسف وسوء 
استعمال الساطة على الناس مصرحاً بأنه جاء لتحرير العسد والمضطهدين . 

م یکن يدور في خلد أحد ان ما اقم مه من مرا سم كان في الواقع اهانة 
أدبن بسوع . وان ذلك الصلمب الدهي المرصع بالحجارة الكرية الذي رفعمه 
الكاهن عن المذبح وقدمه لأولئك المنكودين لىقبلوه » م يكن في الواقم سوى 
رمز لمنصة الاعدام التي صعد علبها يسوع المسبح لأنه حرم ما قام به الكاهن 
ياسعه هنا . كذلك لم یکن يدور في خلد أك ا ااا ا ا 
فعلاً لحم الإله ویشربون دمه . 

وإذا كان الكاهن يقوم الآن بما يقوم به مطمئن النفس برا اله دن 
فذلك لانم لقنوه منذ الصغر ان هذا هو الدين الحق والوحمد »> الدين الدي 
عاش الاق وماتوا عليه . م یکن يؤمن بأن الخدز سيتحول الى لحم > وان 
تلاوة كامات معمنة تفيد الروح > وانه قد أ كل بضعة من الاله ( بهذا لا عكن ان 
دؤمن أحد ) > إلا أنه كان واثقاً ومقتنعاً من ضرورة الايمان بذلك وكان 
العامل الأقوى الذي كان له أكبر الآثر في تكوين اقتناعه هذا » هو كونه منذ 
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الثامنة عشرة من عمره وحتى الآن » مازالت هذه المصلوات والقدادس 
مورد رزقه الوحمد يحصل منه على ما يقم به أو نفسه وعماله . 

كذلك كان الأساس الذي يقوم عليه ايمان الشياس الذي كان قد نسي 
أصول دينه . كان يعم ان لكل صلاة تعرفتها المقررة » وان المسبحيين 
الحقيقيين يدفعونها مسرورين راضين. وهكذا فهو يصح » ويلحن > ويقراً 
ويصلى » مقتنعاً من حاجته لذلك حاجة التاجر لببع البطاطة والقهاش والفحم . 

كان مدير السجن وسحانوه > يحجبلون جوهر ديانة المسح » ومغزى تلك 
الطقوس الكنسية . ولم يكونوا يحاولون فبمبا . كانوا يعامون انهم يؤمنون > 
وان من الضروري ان يؤمنوا لأن جيم السلطات القائّة با فيها القيصر يفعلون 
ذلك . كانوا يحسبون ان الدين يقر قسوة وظيفتهم . فتطمئن نفوسهم » واولا 
ذلك لأحجم الكثير من مثلى السلطة عن اضطباد وإرهاق الغير . ولدينا مثل 
على ذلك مدير السجن ذاك الرجل الطمب الذي ما كان ليرضى عن بقائه في هذا 
المنصب لو لم يكن له من الدين عون وسند . ولذا كان أثناء الصلاة كثير 
الخشوع والخضوع بادي التقوى . 

كات أكثر المساجين يعامون ان الدين أكذوبة بارعة اخترعت فكانت وبال 
على بني البشر . ولكنهم كانوا يعامون أيضا ان تلك الأيقونة الذهبية » وذلك 
الصلسب > وعبارة ( يا يسوع أعني ) و ( يا يسوع أنقذني ) كان لها قوة غامضة 
- مجبولة بوسعها أن تهب بسطة من العيش في هذه الدار الدنيا > وراحة في الدار 
الاخرف..: ظ 

صحبح أنه كان بينهم أيضا الكثير من جربوا أن يحصلوا على الحباة السئة 
بفضل تلك الطقوس والصلوات ولكنبم فشاوا . غير ان كلا منہم كان بحسب 
نفسه حالة شاذة من حالات سوء الحظ لاتصلح دلبلا على بطلان ذلك الدين الذي 
انبثقت عنه تلك المؤسسة الى أقرها العاماء والبطريرك . 

هکذا كان ايمان ( ماسلوفا ) . كانت اثناء القداس تشعر > كغيرها » بمزيج 
من السآمة والتقوى » وفي بداية الأمر » كانت لا تعير التفاتا لأي شيء »> ولكنها 
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ما لشت أن أبصرت قرويا ذا لحمة شقراء واقفاً وراء المدير » وكان ذاك زوج 
( فمدوسا ) الذي كانت نظراته لا تفارقها . فأخذت ( ماسلوفا ) تراقبه » ثم 
أسرت شيئاً الى جارتها » وبلا وعي كانت تخشع وتر كم كبقية المصلين . 


١ 

أفاق الأمير ( دتري ايفان ) من نومه مبكراً على خلاف عادته » فارتدى 
شابه على عجل وخرج من المنزل . 

كان يبدو ان المدينة ما زالت راقدة »> اذ كان الشارع يكاد يكون خالياً من 
المارة » ما عدا قروي كان يقود عربته منتقلاً من باب الى آخر وهو يصبح بصوت 
أغن حليب حليب . 

وكانت أمطار الرببع قد بدأت مطل »> وأخذت براعم الأعشاب الأولى 
تظبر في الحدائق » وأشجار الدلب الباسقة كانت أوراقبا الخضراء العطرة تهتز 
تحت نسمات الريبع الدافئة » وسكان البيوت كانوا قد شرعوا يفتحون بقدر 
وان برواي التحري ها نجاف E‏ وفي الشوارع كانت أبواب 
المنازل تفتح بتثاقل . 

0 جماعة من الناس يتحمبرون فى حديقة سوق الخضار التى سممر فمها 
( نبكلمندوف ) في مواجبة صف الوانيت المتعددة . وأمام الحانة كان يقف 
عمال بشاہم الأنىقة 6 دلالة على انهم في يوم عطلة » ونساء يضعن على رؤٌوسهن 
a‏ الألوان مرقمة بالخرز . 

وكان رجال الشرطة يصطفون على طول المنتزه حوار ا كداس الخضار التي 
يلعب فوقبا بمرح وضوضاء عدد عديد من الأطفال الصغار. وفي الشوارع الرطبة 
كانت ترتفع جعجعة العحلات الثقساة » ور كض العربات » وأصوات اجراس 
حافلات الترام وصدى النواقيس التي تدعو المؤمنين لحضور القداس الإلمي الذي 
أقم شبيه له في كنيسة السجن ا ا 
كل هنهم إلى کی 

وأقل الحوذي الأمير الى حبث كان السجن » وما بلغه كانت أبوابه لا تزال 
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مغلقة . وكان على مقربة من موقف العربات صف من سوت خشسة واطئة 
السقف . وعلى بعد أمتار كان برتفع البناء الضخم من الحجارة والطين الذي كان 
عنم الاقتراب منه . وكان على بعد مئة خطوة منه قف رحال ونساء يتأبط كل 
منهم رزمة » والحارس والبندقية على كتفه كان عشي ذهابا وإياباً حذراً يحفاء من 
تسول له نفسه الدنو من المناية . وكان على مقربة من السوت الخشبىة حارس آخر 
برتدي شاب الأعباد الرسمية دسجل على ورقة اسماء الراغبين في زيارة المساجين . 
فتقدم ( ننكلمندوف ) منه وذكر له اسم ( ماسلوفا ) ثم سأله لماذا لا يسمحون 
للناس بالدخول . فأحابه بقوله : 

- انهم ما زالوا في الكنيسة يصلون > ومتى فرغوا ستفتح الأبواب . 
. فانضم الأمير الى ال جهور المنتظر . 

وجاء رجل يشي حا القدمين وبرتدي ششاياً رثة » وعلى رأسه قبعة زرية » 
ومضضى خو الماب فانتبره الحارس قائلاً : 

- الى أبن تريد ؟ 

- وأنت لاذا تنتبرني هكذا . - أجاب الرجل غير هائب وهو يتراجع . 
- اذا كان الدخول منوعاً فسأنتظر . لا فائدة لك من الصراخ . كأنك جنرال . 

فأغرب الحاضرون ف الضحك تأييداً له . 

كان معظم أولئك الزوار بثياب قذرة رثة . والقليل منهم كان برتدي ثياباً 
أننقة . وكان يقف بانب ( نيكلءندوف ) شاب أنيق الشاب حسن المظهر 
حمل صرة ثاب بيضاء . فسأله الآأمير اذا كان يأتي الى السجن لامرة الأولى 
فأجابه بأنه يأتي بصورة متواصلة كل صباح أحد لزيارة أخبه الحكوم بجرعة 
تزوير وفيا كان هذا بهم بأن سأله بدوره عا اذا كانت هذه أولى زياراته استرعی 
انتبامه وصول عربة يحرها جواد أصيل تقل فتى وفتاة تضع هذه خماراً على 
وجبها كان الفتى يحمل صرة كبيرة فتقدم من ( نبكليندوف ) وسأله لمن ينبغي 
أن يسل ذلك الخبز الذي جاء يحمله صدقة لامساجين . 

هذه خطيبق . وقد عن لما ذلك . وممح لنا أبواها ان نحمل هذه اة 
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لمساجين . فأجابه ( ننكلندوف ) انه بزور السجن لامرة الأولى » ولذا فهو 
لا يستطبع إرشاده بصورة وافبة . ونصحه بأن بسأل السحان . 

وهنا فتّح باب السحن الحديدي الكبير » داكا 0ت سحات ء 
فتناول اللائحة التي كان البواب قد سجل فما أسماء الزوار وأعلن الماح 
بالدخول . فتنحى الحارسان جانا > وهرع جمهور الزوار يدفع بعضهم بعضاً > 
ويصطدم بعضهم ببعض كأنهم يخشون ضياع الوقت . فأخذ السجان يحصي 
عددهم بصوت عال واضعاً دده على أ كتاف كل فرد منهم عندما عر من أمامه 
تحوطا من بقاء أحدم سجيناً عند الخروج » واحتراساً من فرار أحد المساجين . 

وكان على بعد بضع خطوات من باب السجن تجويف في الحائط ضمنه 
صليب . 

- ما معنى وجود هذا هنا ؟ - قال ( نسكلندوف ) سأل نفسه . وعن 
غير قصد عاد ففكر ان مثال السبد المسبح ينبغي ان يكون رمزاً للحرية ولس 

كان الأمير عشي على مهل » وفي داخ تصطخب عاصفة: من الأفكار 
والتأملات » تار كا المجال لغيره من الزوار الراغبين فى السرعة . كان يتنازعه 
عاملان » عامل الرهمة من أولئك الجناة > وعامل الاشفاق على من تحتويهم 
جدران ذلك البناء الكثيب بغير ذنب > أمثال ذلك الشاب الذي صادفه يوم 
أمس » وأمثال ( ماسلوفا ) لكان وخر يريع من الرهمة والتأثر عندما 
يفكر بأنه سيلتقي ( بكاترين ) . 

وفما كان الأمير حتاز باب ارده الكيرة ةمع مدير السجن يتكلم يكلام ل 
بأبه له لآنه كان غارقا في ل تأملاته » وظل يشي وراء المهور المتجه نحو 
سجن الرجال . ولا بلغ القاعة المعدة لقابلة الزوار طرق سمعه ضجيج بصم 
الآذان منبعث من مثات الأصوات . وحين تقدم قليلآ ورأى ذلك الحشد 
الحاشد من البشر 6 الملتصى بالحاجز كا يلتصى الذباب بقرص من السكر أدرك 
عندئذ ما يجري هناك . 
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كان في القاعة حاجزان يبلغان السقف . أولما كان يقف خلفه المساجين » 
ويقف الزوار وراء الثاني. و كانت المسافة بين الحاجزين تبلغ الثلاثة أمتار كان 
الحراس يتجولون فمها طوال مدة الزيارة . ولذا كان من الصعب رؤية وجوههم 
بوضوح مالم یکن ذا نظر حاد فكيف بايصال أي شيء اليهم . كانت الوجوه 
لاصقة بالحاحز . وجوه أزواج وزوحات »6 آباء وأبناء وأصدقاء وكل محاول 
التحدث والتفاهم . ولكن الحديث كان من الأمور الشاقة العسيرة لبعد ما بين 
الحاجزين » ولان کل واحد منهم كان يتوخى أن يطغي صوته على صوت جاره 
ليسمع بوضوح . وهكذا كانوا يتصاكون ويتصارخون وکل مجہد في أن يكون 
صوته الأعلى . 

كانت امرأة عجوز تغطي رأسها بغطاء كبير تقف يجحانب ( نيكليندوف ) 
ووجبها لاصى بالحاجز » وذقنها ترتجف »> وهي تخاطب شاب شاحب الوجه 
حلوق الرأس كان يصغي المها بانتباه وقد زوى ما بين عينبه . وكان جانب 
العجوز فتى يتطاول بعنقه مصيخا بسمعه ليتمكن من التقاط حديث كارن 
يغمغم به سجين ضامر الوجه لفرط ما يقاسسه من ألم » وهو يبز رأسه 1 

و كان ثمة سجين يطلق بين فترة وأخرى صرخة تدوية ثم يغرب ضاحكاً . 
وإلى جانب هذا كانت تجلس على الأرض امرأة تحتضن طفلاآً وهي تتوجم » 
ولعل تلك كانت أولى زياراتها لرجل أغبر الشعر > يقف وراء القضبان الحديدية 
مقيد الرجلين وفي ثياب المساجين . 

وكان البواب الذي استقى منه الأمير المعلومات يقف وراء تلك المرأة 
وهو يتحدث بصوت عال الى سجين أصلع الرأس متوقد +الإظارات کان رقف 
وراء الحاجز الثاني . 

وعندما تبين ( نیکلیندوف ) ان عليه ان يتحدث الى ( كاترين ) في مثل 
هذه الظروف ثارت ثائرته على أولائك الذين يقيمور: مؤسسات على هذه 
الشاكلة » ودهش کف لا يثور سائر الناس احتحاجاً علمها. ولبث زهاء هس 
دقائق باهتا تتنازعه موجة لا توصف من الغم والكابة . 
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كان يدرك انه لم يكن نظیرم » ولكنه كان يرى انه ما زال عاجزاً عن 
تقويم الاعوجاج . 

- لقد جنّت لغاية معينة ومن الضروري أن أسعى لتحقيقها . - كان يقول 
في نفسه لمتغلب على نفوره . 

وفوا كان يبحث بنظره عن أحد مثلى السلطة رأى رجلا ذا شاربين برتدي 
بزة ضابط > وهو بسير ذهاباً وإيابا خلف الزوار فتقدم منه وقال له : 

- أيتفضل سدي باعلامي عن مكان وجود السحينئنات »© وما هي الوسملة 
للتحدث المهن . 

- أتبحث عن الجناح الخاص بالنساء ؟ 

- بلى يا سيدي . 

كان ينبغي ان تستعم عن ذلك في الردهة الأولى . الى من تويد ان 
تتشدف ؟ 

أريد أن أتحدث الى ( كاترين ماسلوفا ) . 

- أسجينة سياسية هي ؟ 

- هل صدر حك محقہا ؟ 

- لقد حم عليها منذ يومين . - أجابه ( نيكليندوف ) بلبجة متواضعة 
حاذراً ان يفقد محدثه الاهتام الذي أظبره نحوه . 

ويظبر ان ما أبداه من تأدب ورقة جانب كان له تأثيره على ذلك الرجل 
الرهصسب . 

- إذا كنت تريد الذهاب الى جناح السجينات > فتعال من هنا . قال 
الضابط وقد أدرك من مظبره انه خليق بالاحترام ثم التفت الى أحد الموظفين 
وكان صدره يضق بالأوسمة وقال له . - رافق هذا السيد الى جناح السجينات 
يا ( سيندوروف ) . 


وهنا ممع صوت سُهيق بكاء عند الحاجز . 


١ مح‎ 


كان ( نبکلیندوف ) بری كل شيء عجيباً وغريباً» وأغرب ما رآه أرنف 
يكون من واجبه اظبار الامتنان لكافة موظفي السحن > وابداء الرضى عن 
مديري تلك القطائم . 


ورافق الموظف الأمير الى جناح السجينات . 


۲ 

كانت قاعة الزيارات في الجناح الخاص بالنساء شبسمة بقاعة الزيارات عند 
الرجال . أي انا كانت مفصولة حاجزين خشبيين الى ثلاثة أقسام . مم فارق 
دسط وهو انها هنا اصغر منها هناك » وزوارها أقل بكثير من زوار تلك لقلة 
السجمنات . وعلى الرغم من ذلك فان الضحيج والاضطراب كانا أشد وأدهى . 
كان الحراس يتجولون بين الحاجزين و كذلك رئيسة السجانات التي كانت تضع 
شريطة في ذراعها تميزاً لها عن غيرها . كان الجيع لاصقي الوجوه بالحاجز کا 
هو الحال في سحن الرجال . وفى حين كان المعض يتطاول واقفاً على رؤوس 
أقدامه ليعلو على غيره ويسمع صوته » كان هنالك أناس جالسين على الأرض 
مخداره مع ينص 

وما استلفت نظر ( نبكليندوف ) وجود نورية بينهن نحملة القوام منفوشة 
الشعر وعلى رأسها غطاء وضع باهمال فوق شعرها الأجعد . كانت عند منتصف 
الحاجز تقريباً » وكانت تحاول التفاهم مع نوري يقف في الجانب المقابل برتدي 
سترة خمرية اللون ويضع في وسطه نطاقاً . وكان يحانب النوري جندي بجا س 
على الأرض وهو يتحدث الى احدى السجينات »> كذلك كان ثمة فتى قرو 
أشقر اللحية محتقن الوجه للجهد الذي يبذله لبس دموعه . كان يتحدث مع 
سجمنة شقراء جذابة ترنو المه بعمنبها الزرقاوين بعذوية فائقة . كان هذان 
( فبدوسيا ) وزوجها . وكان عدد من الرجال وآآخر من النساء في كلا الجانبين 
يتحدثون بصوت عال أو ينظر بعضهم الى بعض وهم صامتون . 

لم تككن ( ماسلوفا ) بين هاتبك النسوة اللواتي كن وراء الحاجز . ولكن 
( ننكلمندوف ) رأى صمية حسناء تقف قباله ظنها هي فتسارعت دقات قلبه» 
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ودنى من الحاجز فعرف من فوره ( كاترين ) التي كانت تقف وراء 
( فبدوسيا ) تصغي لديا مع زوجہا وهي تبتسم . م تكن في ثاب 
السحمنات » وانما كانت تلس توباً أبسض يبرز مفاتن صدرها وثديبها » وتبد 
من تحت غطاء رأسها ضفيرتان من شعر أسود ناعم . 

هذه هي اللحظة التي درن قبرا كل سوا قال ( نىكلىندوف ) 
وتسأل كمف ينبغي أن ينادها . 

- جوز ان تأتي من تلقاء نفسها . - قال في نفسه . 

ولكنها لم تأث من تلقاء نفسها » لانہا كانت تحسب ان ( هي التي 
تبحث عنہا > ولم یکن في حسابها قدوم مثل ذلك السيد . 

- من هي التى ترغب أن ترأها ؟ ‏ سأله أحد الحراس 

- أرغب في أن أرى ( كاترين ماسلوفا ) . قال وقد بذل جهداً كملا 
ببح صونه . 

يا ( ماسلوفا ) هنا سبد يبحث عننك . - صاح الحارس 

الا ا إرزة الصدر بثل الرزانة التي عرفها منها . 

اس OTT‏ 
زالت تتفرس ي وجبه . 

ولبث برهة حائراً لا يدري كيف وبا يخاطبها » أبصيغة المفرد أم بصيغة 
ا جم . وأخيراً قرر الأخيرة ومفى يتابع حديثه ولكن بضوت خافت . 

كنت أريد أن أراك ... أن 

- يا للشيطان » بماذا تحدثني . - صاح جاره . - هل استامته أم لم تستامه ؟ 

ثم صاح آخر قائلاً : هو يحتضر » هو شديد المزال . 
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م تتمكن ( ماسلوفا ) من فہم ما كان يحدثها به ( نیکلیندوف ) ولکن 
شعاعا من نور أضاء مخملتها » فاستعادت ذ كرياتها القديمة التي طالما أقصتها عنما . 
فتلاشت الابتسامة عن شفتبها » وبدت في جمينها غضون مؤلة . 

- لست أممع ما تدول . - صاحت تقول وقد زوت ما بين عننبها بشكل 
أهوى . 

اق ت 

.كان ( ننكليندوف ) يقول في نفسه : - انني أقوم بواجي ... الندامة 
الصادقة تفرضه على ... وهنا تزاحمت الدموع الى عبنمه وأحس بعقدة في حلقه 
فتشبث بالحاجز كي يكبح فيض الدموع الذي كان على وشك الانطلاق . 

- لن يذهب لولا المرض  .‏ كانت تصبح امرأة . : 

- أقسم لك انني أجبل ذلك . - صاح آخر. 

وشعرت ( ماسلوفا ) بالانفعال الذي اعترى الأمير > فظبر عليها التأثر 
أبضا واتقدت عبناها » وعلت خدبها الشاحمين حمرة غير متناسقة . إلا ان 
ا موجه ظل عتفظا بتعبيره القاسي وعبنبها الحولاوين ظلتا تنظران المه بتأدب . 

- أظنني أعرفك ولكن لا أدري أبن . - صرخت تقول له . 

جئت أطلب اليك الصفح . - قال لها ( نيكليندوف ) بصوت قوي 
ثابت كن يتلفظ بعبارة قد درسها طويلاً . ثم أخذه الخجل وأخذ يلتفت يمينا 
وشمالا > ولكنه كان قد وطد النفس على تحمل ذلك الخحل الذي سيضاعف من 
طبارة نفسه ثم تابع حدیثه بصوت عال : 

- لقد اسأت و كنت وضعا ... فسأمحنى . 

وكانت واقفة لاتبدي حراكا ولاتفوه بكامة واحدة إلاان نظراتها ل 
تفارقه قط . وعندئذ غادر الحاجز كي مخفى دموعه . 

فتقدم منه المدير الذي بعث معه من برافقه » والذي كان على ها يبدو عتم 
له > وسأله لماذا لا يتحدث مع السجينة فتظاهر ( نيكليندوف ) بتنظيف أنفه 
اخفاء لإنفعاله » وأجابه انه من المستحمل عله ان يتحدث عبر الحاجز لأنه لن 
يفم شيثاً . 
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- حسن »> حسن . سنعمل على أن تخرج لبعض الوقت . - وتادى سجانة 
كانت هناك وقال لما احضري ( ماسلوفا ) با ( ماري کارلوفنا ) . 


ا 


وأطلت ( كاترين ) بعد فترة قصيرة من باب جاني وتقدمت من الأمير » 
ررقت أمافه راغات دن فام كان رها الا قوق قل هسنا 
كا كان منذ يومين » ويبدو على وجبها الأبيض الميل تعبير عن سكينة وجمال . 
و كانت عبناها السوداوان تتقدان من حين لآخر » بنور غريب تحت أجفامها 
المتورمة . 

- هنا بامكانكا أن تتحدثا . - قال المدير وأسرع في الابتعاد . 

فتقدم الأمير من مقعد كان قرب الحائط > وتطلعت ( كاترين ) صوب 
نائب المدير وهزت أكتافها استغراباً > وجلست على المقعد يحانب الأمير وقد 
أصلحت ٹوا . 

- أا أعم انه من العسير أن أنال صفحك  ...‏ بدا ( نتكليندوف ) 
كلامه . غير انه عندما شعر بأن الدموع ستحول بينه وبين الككلام أمسك 
قليلآ  .‏ أنا أعم ذلك وإذا كنت لا أستطبع عو الماضي > فسأقوم بكل ما 
استطبعه على الأقل ... فقولى » إذن . 

- أبن رأيتني ؟ - قالت تسأله أخيراً دون أن تحسبه على سؤاله . 

ا إلمي أعنى . - كان يتوسل الى الله في سره . - المني ما ينبفي أن 
أصنع . 
وما انفك يتأمل ذلك الوجه الذي تغير كثيراً . 

- رأيتك منذ يومين في الجلسة التي كنت فيها عضواً في مجلس الحلفين . 
فبل عرفتي ؟ ) 

. - م يكن لدي الوقت الكاني لأعرفك . - قالت ( ماسلوفا ) : - حتى 
م أنظر اليك . 
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كان ( تيكليندوف ) ہم بان يصرح لما باسمه لكنها لم تكن تحتاج ذلك 
كي تعرفه » إذ كانت ذاكرتها قد استعادت ذكرى وم التي طا 
تأملتبا » وطالما استخلصت من تأملها لذة ومتعة . 

وأقبل الاثنان برنو أحدهما الى الآخر . وفحأة سألا ( نتكلندوف ) . 

- ألم تضعي ولداً ؟ 

- أجل لقد وضعت ولداً ولكن الموت عاجله دسرعة والممد لله . 
- أجابته محتدة وبصوت أجش متحاشة تلافي نظراتها . 

- ولماذا ؟ 

ل كت رخا ول وك الوت اشا + 

- هل طردتك خالق ؟ 

ال ا و غا اتر لطر دا ا كدف من 
حملى ... من الخير تناسي كل ذلك ... لست أذ كر شا : لقد ذهب الماضي 
الى عير رجعة . 

- كلا . لم يذهب الماضي » ولا أريد أن تنتبي الأمور على هذه الصورة . 
يحب أن أكفر عن خطيئتي . 
ا ا کت اعات 
( ماسلوفا ) . وفجأة تحولت نحوه > وأخذت ترنو المه وهي تبتسم ابتسامة 
أرادت لها أن تكون جذابة» ولكنها بدت له رهسية . 

لم یکن يخطر على بال ( ماسلوفا ) انها ستعود فترى الأمير مرة أخرى > 
وعلى الأخص فى مثل ذلك المكان » ولذا فانها عندما رأته ثارت شجونما لأنها 
تذ كرت ماضا كانت تتمنى تناسه . لقد تذ كرت آنئذ عا حديداً من 
احساس مثالي طاهر » تلاقت فيه بفتى أحببها فباداته ذلك الحب . ثم تذكرت 
ما أظبره ذلك الفتى الذي أحمته من القسوة تحوها » والسلسلة الطويلة المؤلمة من 
المذلة والمهوان والعذاب التي أعقبت تلك البرهة القصيرة السعدة > والتي لا تزال 
تقامي نتائجها حتى الآن . فأحست بألم عميق . ولا لم تكن لديا القوة 
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الكافنة للتغلب على مشاعرها فقد عمدت الى ما تعودته داعا من دفن تلك 
الذكريات تحت ستار من الضباب يتفق ووضعبها الحاضر . وأخذت تقارن فى 
ذهنما بين الرجل الذي يقف الآن أمامها » وبين ذاك الفتى الذي أحمته من 
قبل . وإذ رأت ان نتسحة المقارنة مؤلمة لها » سارعت الى طمس تلك الذ كريات 
التي كانت فما مضى غالبة على قلبها . ولذا فانها لم تر في ( نبكليندوف ) 
الرجل الأنيق الحسن المندام الذي يقف أمامها معطر الوجه > ذلك الفتى الذي 
هامت به ذات يوم > وانما رأت فيه احد أولئك الذين يستغلون سقوط مشلاتها 
من النساء لسحصلوا على ما ستطيعونه من لدة ومتعة . 

وكانت وهي صامتة »> تفكر في إيحاد طريقة ووسيلة تمكنها من الحصول 
على أ كثر ما عكن الحصول علبه منه . 

- لقد أصبح الماضي ماضيا . - قالت له . - والآن سيبعثون بي الى 
سيميريا . 

وارتعشت شفتاها عندما لفظت ذلك الاسم الرهيب . 

- أنا واثق من براءتك . - قال ها ( نتكلمندوف ) . 

أجل أنا بريئة . لست لصة ولا قاتلة ... يقولون.ان حامي“ كان السبب 
في إدانتي ... وعلينا الآن ان يز الحكم » ولكن ذلك يكلف غالا ... 

- لقد فكرت فى ذلك واستشرت تحاميا . 

- ينمغي اختمار أحد المشاهير وألا ننظر للنفقات . 

سأفعل ما أقدر عليه . 

وصمت الاثنان برهة » ثم ابتسمت ايتسامتما القدعة . 

- والآن أرجو ان تسعفني بشسيء من المال ... كلا . لا أريد كل هذا . 
بکفنی عشر روبلات . 

- أجل كل هذا . وأكثر من هذا . كل ما تريدين . - أجابها 
( ننكلمندوف ) ثم أخرج حافظة نقوده وقد احمر وجبه خجلا من جديد . 

فتلفتت ( كاترين ) الى المدير الذي كان عشي في الردهة ذهاباً وإباباً . 


- حذار أن براك المدير ... تريث الى أن يدير » فانه إذا عل أنك 
أعطيتني مالا فسبأخذه مني . 

وفها كان ( نىكلىندوف ) عم أن يضم في يدها ورقة من ذوات العشر 
روبلات ٠‏ إذا بالمدير ينظر نحوه فاخفى الورقة في يده . 

لقد قضى على هذه المرأة . - كان يقول في نفسه وهو يتأمل ذلك 
الوجه وتلك الجفون المتورمة > التق كانت فما مضى ححمدة الى قلمه » وتلك 
الميون الى كانت قراقب: خطوات ادن نى م لا تلمك ان تعود فتنظر 
بشراهة الى تلك الند التي تخفي الورقة المالبة . 

وفجأة عاد ذلك الصوت المغري الذي سمعه اللملة الفائتة » يرن في أذنه 
حاولا اقناعه بالعدول عن اداء واجمه متسائلاً عن الفوائد الى قد بجنا من 
وا ۰ 

« انك لن تحني فائدة من هذه المرأة . انبا عبء ثقبل تضعه على عاتقك . 
وستكون عقبة تعوقك عن اتبان أي عمل نافع ومفيد لك وللغير . أعطبا مالا 
وتناساها الى الأبد » . 

كان قد أدرك ان أمراً هاما تتمخض عنه روحه آنذاك . وان مصير حماته 
الخاصة كان في كفت ميزان متعادلتين . وان أي جبد يبذله سلا أم إيجابا » 
كفيل بأن يبل بهاته الكفة أو تلك . و كان ان قام بهذا المجبود معتمداً على الله 
الذي تجلى له الليلة الماضية . فكان في عونه . وهكذا صمم على أن يصرح لها 
بكل شيء . فقال ها : 

- يا ( كاترين ) . لقد جئت لأطلب البك الصفح فلم تحبسني .. 

غير ان ( ماسلوفا ) لم تکن تصغي اله » وانما كانت تنتقل ينظرها بين 
بد الأمير التى تخفي الورقة المالبة وبين المدير الذي كان يشي في الردهة مقبلاً 
ومدبراً . ولم يكد يوليها.ظهبره حتى اختطفت الورقة من يد الأمير يخفة 
وأخفتها في زنارها . 

ان كلامك لغريب . أجايت ( ماسلوفا ) ممتسمة ابتسامة ظنما الأمير 
سار 
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لقد أدرك ( نىكلىندوف ) انها تضمر له عداء . وان ثمّة ما برغمها على أن 
تتخذ لنفسبا هذا الموقف > ويحول بينه وبين الوصول الى قلمبا . غير ان ذلك 
كان بزیدہ قربا منها بدلا من اقصائها عنها . 

لقد أدرك أنه لا بد له من عملية تحديد لنفسيتها » وان هذه عملمة صعبة 
وشاقة . غير ان ذلك كان يضاعف في نفسه الرغبة فى متابعتبا حتى النهاية . 

كاق تیر وها ورا كلل حتت ماع ر نه آلا ال غور جرد 
من كل مظاهر الأنانية. م يكن يطلب شيئاً لنفسه . ويكفيه ان تتنبه معنوياتهاء 
وان تعود ا عرفها منذ عشرة اعوام الطفلة الوادعة . 

- لاذا تقولين هذا القول ( با كاترين ) ؟ أنا اعرفك قاماً أتتذكرين كيف 
كنت في ( يانوقو ) ؟ 

ولکنہا ظلت مصرة على عنادها . 

- ولماذا اعادة الماضي ؟ - قالت تسأله بنشافة وقد زوت ما بين عمنمها . 

- أنا استعيد ذكراه لرغبت في اصلاح ما فات »> لأنني احبه با ( كاترين )... 

كان قد بدأ حديثه الها هكذا کي يصرح لها برغبته في الزواج منبا . 
ولكن النظرات تلاقت فتبين في عنما معنى رهسا قاس ووحشا أوقفه عن 
الكلام . 

وهنا كان الزوار قد بدأوا ينصرفون . فتقدم المدير من الأمير وأشار له أن 
موعد الزيارة قد انتبى . فبمت ( ماسلوفا ) واقفة ولثت تنتظر بانكسار ان 
بودعبا . 

- الى اللقاء يا ( كاترين ) . لدي أشماء كثيرة أود التصريح لك بها . ولكن 
الوقت لم يسمح بذلك کا ترين . - قال لما وهو يمد لها يده . 

- أما أنا فأرى انك صرحت لی بکل شيء . 

ومدت له يدها دون أن تصافح يده الممدودة لما . 

-كلا. كلا . سأحاول أن أراك في مكان آخر لآتخدث المك بحرية. وعندئذ 
سأبوح لك باشياء جد خطيرة . 
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شأنك وما تريد. تعال اذا كانت هذه رغبتك. - قالت له ذلك وابتسمت 
ابتسامة شسسبة بتلك الق كانت تستسمبا لزوارها الدين كانت ترغب فى اشباع 
سبواتهم . 

- أحبك با ( كاترين ) أكثر مما أحب اختي . - تلك آخر كامة قالمها لها . 

- ما أعذب هذا الكلام . - رددت الفتاة » ثم حنت رأسها وتوارت 
خلف الحاحز . 


ج 

كان الأمير ( نيكليندوف ) يحسب ان ( كاترين ) بعد ان يجتمع ا٤‏ 
وتتأكد من رغيته في اعادة اعتبارها » ستعود تلك الطفلة الغريرة التى عرفها في 
أيامه الماضية . ولكنه لما ان تبين له ان ( كاترين ) قد توارت الى الأبد » وارنف 
( ماسلوفا ) قد حلت محلها أخذته الدهشة واستولى عليه الجزع . وكان مفاجأة 
مؤلمة له » كونها لم تکن تکتفي بعدم الشكوى مما آل البه حالما » 
وتردا في تلك المأة الدشعة > وانما كان يبدو له انها كانت مسرورة به راضة 
عنة . 

ولا يمكن ان يكون غير ذلك . فلكي يارس المرء عملا لا بد له من أرن 
يكون مؤمنا بفائدته وأصته . 

كاد الناس مجمعون على الاعتقاد بأن اللص » والقاتل » والزانىة يخجاورن 
من عملم وسيرة حماتهم »> ولكن الواقغ خلاف ذلك . فالذين دفع بهم سوء 
الطالع » أو قادتهم أخطاؤم الشخصية للسلوك مسلكا شائنا يألفون مم الأيام 
ذلك المسلك» ويصمح من العسير اقناعبم بقبحه . ولكي يقنعوا أنفسهم يصواب 
ما يذهبون اليه يلازمون أوساطا معينة تشاكلهم حيث لا ينظر الى عملبم الا 
بعان الاقرار والموافقة . 

والمجتمع يقف مدهو تا أمام مباهاة القتلة واللصوص برام . ولكن هل 
كان ذلك لأن هؤلاء أقل عدداً نسبما » ولآن من يدين ينظر الى الأمور من وجبة 
نظر مختلفة تماما > عن وجبة نظر من يدان ؟ ولكن الا يحدث مثل ذلك بين 
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الاغنماء فمقفاخر ھۇلاء بثرواج تهم الي هي حصملة السرقة ؟ وبين القواد الكمار 
فىمحدون انتصاراتهم ال تكاد الا تختلف في جوهرها عن حرعة القت ؟ وبين 
ذوي النقود الذبن برجم الفضل في نفوذه للنفاق ؟ ... واذا كنا لا نعد فما تراه 
من هؤلاء اعراض انحطاط فكري> قذلك دون شك لكون الأوساط التى تفكر 
ا ای ا کر عدوا 6و فا شن س اعا . ۰ 

وكانت ( ماسلوفا ) قد كونت لنفسها فكرة مائلة عن حماتها الخاصة » 
ووضعها الاجتاعي . وعلى الرغم من كونها احدى بائعات الموى الرخيص » 
ومحكومة بالسحن »© فانها كانت تحسب ان فى مقدورها تبرير سلو کہا بناء على 
نظرياتها الخاصة > فقد كانت ترى ان معظم الرجال من شوخ وشباب عاماء 
وجبلاء »> متنفذين وماكين انما يحسون جرد اشاع غرائزهم الجتسية الذي 
توفره لهم امرأة جذابة » وي سبيه يحشدون سائر جېودم وقواهم حتى في حين 
بزعمون انهم يفكرون ويعملون لأشياء اخرى افضل وأسمى . 

وهي امرأة جذابة وقوية »> وبوسعبها ان تسلم نفها للرجال او تنم عليهم » 
واذن قبي محلوقة مرغوب فما وتطلب وتستعطف وتسترضي . 

هذا ما أبده لها تاريخ حماتها الماضبة وواقعها الراهن . فقد رأت خلال 
الأعوام العشرة الأخيرة من حماتها ان سائر الرجال ابتداء من ( نيكليندوف ) 
نفسه حتى السجان كان كل يشتبيها لنفسه » هذا بقطم النفثر عن عبروا ها 
دون ان تأبه لرغباتهم . ولهذا فقد كانت ترى ان سائر الرجال كانوا يتحمنون 
الفرص لامتلا كبا » متوسلين لذلك بمختلف الوسائل من اغراء » وعنف > ومال» 
وبراحة . 

تلك هي الصورة التي كانت ( ماسلوفا ) تر مہا في دهنبا لحماة الانسان » 
و كانت راضية عنما اكثر من أي صورة اخرى . اد ان أي تبدل في وجهة 
نظرها كان معناه بالنسة لما > فقدان الشجاعة الى يتبث عنما رأها في الحماة . 
وخشىة من أن تفقد تلك الشحاعة ستظل ملازمة للأوساط التى تفكر تفكيرها 
وترى رأهيا. وها هي ذي حين عرض علبها الأميران بنقلها الى وسط آخر 
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يختلف عما ألفته أبت عله وتنعت مخافة ان تفقد اعتمارها لنفسها ولهذا السدب 
نفسه كانت تتناسى حتى ذكريات طفولتباس الآولى وغراما بالأمير لتباينها 
ووجبة نظرها المحالىة . لقد القت هذه الذكريات فى غبابة زاوية من ذاكرتها 
وختمت علبها ىا تفعل النحلة بيرقاتها اذ تضعبا في الخلايا وتحم اغلاقها علا 
كيلا تعيقها في عملبا . لم يعد ( نتكليندوف ) في نظرها ذاك الفتى الذي أحبته 
بوما من الأيام » وانما أصبح ذلك السيد الثري الذي ينبغي استغلاله » وابتزاز 
ماله كغيره من الرحال . 

لم اصرح لها بالغرض الأساسي من مواجبت لها. لم أقل لما انني أود الزواج 
منها . ولكتني سأفعل ذلك على كل حال . - هكذا كان ( ننكلمندوف ) 
يفكر فى نفسه . 

كان السجانون يقفون في باب السجن لمحصوا الخار جين منه فاذا ما خرج 
أحدم ضربه السجان على ظهره . وم ير ( نبكليندوف ) في ذلك ما يعتبر 
اهانة » حتى انه ل يمره انتباها . 


0 

لقد قرر الأمير ( ديمتري ايفان ) اجراء تغبير كامل على شكل حماته . 
كان يفكر في تأجير القصر الفخم الذي يسكنه » والاقامة في أحد الفنادق 
الاقتصادية . ولكن قيمة منزله ( اغربينا بتروفنا ) أقنعته بانه لا يستطسع 
اجراء أي شيء قبل حلول فصل الشتاء لأن السوت لا تؤجر قبل ذلك الوقت » 
هذا بالاضافة الى انه من الواجب ايداع أثاث البيت والسكنى في مكان آخر . 
وهكذا ظل كل شيء على حاله مؤقتاً . غير ان عملا دائياً كان قد بدأ في 
المنزل منذ ذلك الحين اشر كت فيه (بيتروفنا) و ( كوري) والطاهية العجوز 
وخادمان آخران . ذلك هو تنظمف الآثاث والطنافس المصنوعة من الصوف 
والفراء تنظيفا تاما ولفبا فى ملاءات من القىاش بعد حشوها عسحوق مسد 
للحشرات . 1 
كان (نسكلندوف) يقف مدهوشا عندما يطل من النافذة فدشاهد تلك 


111 


المقتندات المنزلمة العدعة الجدوى والتى لا عمل لها سوى اشغال سواعد (اغربينا) 
و ( كورني) وغيرهما من الخدم . 

- سوف لن أغير شيئاً من شكل حاتي ما دام مصير ( ماسلوفا ) م يتقرر 
بعد. ‏ هكذا كان يفكر . 

وذهب (نيكلمندوف) لزيارة ال حامي في الوم الذني عبنه له. كان (فينارين) 
يسكن بيتا فخما يملكه . وكان على المدرج اصص ازهار فخارية كبيرة » وعلى 
النوافذ ستائر فخمة » ويشاهد في كل مكان أثر الترف الخاص بأولئك الذين 
أثروا بسرعة » والدال على أرباح أحرزت بمجبود قليل . 

كان المراجعون يجلسون في غرفة الاستقبال وقد أمضهم الضجر منتظراً 
كل دوره . وجاء أحد معاون الحامي وكان يعرف الأمير فقال له أنه سعلن 
قدومه لمحامي في الحال . ولكن الباب فتح عندئذ وأطل منه شاب ريع 
القامة يتبعه ( فنارين ) وعلى وجبسها ذلك التعبير الدي يشاهد عند من عقد 
صفقة مشبوهة ولكنبها مضمونة الأرباح . 

- تلك خطيئتك يا حسي . - قال (فنارين) ضاحكا . 

هأ »هأ . ان الجنة شيء عظم ... عند ما لا تحول الذنوب دون الوصول 
إلا 

- يبدو انك خير . 

آه . سمو الأمير تفضل . - قال (فنارين) عندما رأى الأمير . ثم اقتاده 
الى داخل المكتب الفخم » بعد أن ودع الزائر الاول . 

- تفضل دخن . أرجوك . - قال ذلك ثم جلس على مقعد قبالته » ومحاولاً 
اخفاء امتسامة ارتباح للصفقة الي عقدها . 

- شكراً ... جئت لأستعلم عن تلك الدعوى . 

-- حالاً » حالاً . آه . ما أجبل هؤلاء التجار الأغنماء . - قال مخاطب 
نفسه ‏ هذا الدي كان هنا منذ قليل يملك ما بزيد على اثنى عشر ملدون روبل . 
وحديثه أدنى من حديث قروي . وهو على استعداد لتسلم نفسه للجزار قبل 
أن تفلت من يده ورقة الخخسة وعشرين روبلا . 
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هو يتحدث أسوأ من قروي > وأنت لا تلج إلا بالمال . - قال 
(نىكلىندوف) فى نفسة > وقد اشمئز من ذلك الرجل المنافق » الدي خالف 
كلامه الآن ما قاله للعسل منذ لحظة . 

- لقد أتعبني . م هو وضيع . وک هو حقير . - قال بعدئذ بلبحة من بريد 
الاعتذار الى عسله لأنه لم يحدثه عن الموضوع الذي اء من أجله . - لنتحدث 
عن الدعوى . كان محامي الدقاع ضعنفاً ولا يصلح لشيء . لقد أضاع كافة فرص 
التسيز . 

- وعلى مادا عولت ؟ 

- لحظة واحدة . ثم أقبل على معاونه وقال له  .‏ أخبره انني لن 
أتنازل أبداً. وقد أخبرته بذلك . اذا كان يستطبع وإلا فليصنع ما بحاو له . 

سالا وو 

- حسن . فلمتحمل التبعات - صا المحامي » واختفت أدلة المرح الى 
كانت بادية على وجبه ولبث فترة مفكراً . 

- أنظر . - قال وقد حاول إظہار اللطف . - بقولون اننا معشر الحامين 
نربح كثيراً بحبد قليل . لقد أنقذت مدنا من دعوى باطلة » والآن علي أرن 
أتحمل النفقات ... فضلاً عن أن القضدء” كانت عسيرة التسوية ... هكذا إذن 
ان دعوا م م تعالج كا كان يذبغي أن تمالج . لا توجد موجبات صالحة للتسيز 
E OS‏ وقد أعددت هذا ثم فتح مخطوطا اقل 
يتلوه مسرعاً مغفلا الفقرات ال ألوفة » ومر كز على ما براه حرياً بالتر كيز عليه . 

« في جلسة محكمة الجزاء ... الخ وبقرار تلى ... الخ وعلى أساس قرار 
مجلس المحلفين . .. الخ 0 مسؤولة عن تسمم التاجر 
( سميلكوف ) وبناء على المادة )١4(‏ و )٠١(‏ الخ من قانون الجزاء حك علا 
بالأشغال الشاقة الخ .. 

ثم توقف قليلاآً » كأنما كان يصغي بارتماح لقراءة ما كتبه » على الرغم من أنه 
قد اعتاد مثل ذلك . ثم مضى يتلو بلبجة المت 
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« ان هذا القرار هو نتجة حتسة لأخطاء ونواقص خطيرة فى أصول 
المحاكمة » ولذا نطلب إلغاءه . قبل كل شيء نقول ان تلاوة تقرير الخبير الطي 
عن حالة احشاء المتؤفي قد قوطعت من قبل الرئيس خلال رؤية الدعوى . 

تفا كى الست الموكسيب الأول 

- ولكن إذا كان النائب العام هو الذي طلب تلاوته ‏ قال (نبكليندوف) 
ماوكا : 

- هذا لا ہم . يمككن استغلاله للدفاع . 

-/ تكن لازمة . 

- حسن . ولكنها تصلح دائما لئن تکون سیا . 

« ثانياً : لقد قاطع الرئيس محامي الدفاع عندما لمم لسقوطها المعنوي رغبة 
منه ی زاده الايضاح عن طباع المتبمة » وطلب اله التقىد في صلب الدعوى . 
في حين أن معرفة طباع المتهم معرفة صحيحة هي على جانب عظم من الأمية 
عند الإجابة ما ينبغي على الأسئلة . 

هذا هو الثاني . 

وحملق ( فنارين ) في وجه ( ننكلمندوف ) . 

لقد كان محامي الدفاع يتكلم بصورة جد رديئة حتى ان أحداً م یکن 
يصغي إلمه . - قال الأمير وهو بزداد دهشة . 

- ل يكن يستطسع أكثر من ذلك لغباوته . - أجاب المحامي وهو يضحك. 
- ولكن هذا لا نع من استخدامه كسبب . 

« ثالثاً : ان الرئيس > خلافا لما جاء فى الفقرة الاولى عن المادة )٠١١(‏ من 
قانون الجزاء ل يأت » في الخلاصة »> على ذكر العناصر القانونية التي تشترك في 
تكوين نظرية الادانة . كذلك لم يشير الى أن لامحلفين الحق في أن ينفوا عن 
( ماسلوفا ) قصد القتل > حتى بعد اعترافها بإلقاء السم في كأس ( سميلكوف ) 
فينفوا عنها جرية القتل في أجوبتهم للمحكمة » ويثبتوا عليها الوقوع في خطأ 
كانت نتسحته غير المتوقعة من المتهمة » وفاة التاجر » . وهم ذا هو السبب 
الرئسي . 
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- ولكن كان علمنا نحن المحلفين ادراك خطئنا . 

- ولنأت الآن على ذكر السبب الرايع . - قال المحامي متابعا : 

« إن جواب مجلس المحلفين على سؤال المحكمة حول مسؤولىة (ماسلوفا) 
يشكل تناقضاً واضحا . فالتهمة تقول ان (ماسلوفا) قد دست السم للتاجر 
(مسلكوف) بقصد سرقته . وعندما نفى مجلس المحلفين قصد السرقة عنها » 
فقد أراد دون شك نفي قصد القتل عنما »> غير ان الخطأ كان في ملخص 
الرئيس غير الكامل ولهذا جاء الجواب على هذه الصورة . ويحتم الجواب شرح 
المادتين (۸۰۸) ۾ (A1)‏ من قانون اخزاء ... الخ ... ويوحب على الرئيس 
إفباءه) مجلس المحلفين . وهنا تمدأ مناقشات جديدة ويتطلب الآمر حوابا 
جديداً على السؤال المتعلق بمسؤولية المتهمة . 

- لماذا أذن لم يفعل ذلك الرئيس ؟ 

- كذلك أنا أرغب في البحث عنه . - قال ( فنارين ) وهو يضحك . 

- إدن ستتدارك محكمة التسيز الخطأ ؟ 

- يتوقف ذلك على من يكون الرئيس . ولنمض مستعرضين أشياء أخرى 
ثم مضى متابعا التلاوة . 

« وقرار المحلفين هذا لا يحول المحكمة حى تطسدق المادة كذا الخ ... 
حت ( ماسلوفا ) وتطبيق أحكام الفقرة الثالئة من المادة كذا الخ ... دورف 
الوقوع في مخالفة قانونية خطيرة . 

« لهذه الأسباب المذكورة مجتمعة أتشرف بتقدم الرجاء ... الخ بته نيز 
القرار عملا بأحكام المادة الخ ... وإعادة الدعوى للنظر فما مرة ثاننة » . 

- هذا منتہی ما يمكن فعله » وهذا ما فعلناه . أما الآن فكل شىء يتوقف 
عل لقص للق مد اتن AIOE‏ ووساطة فا سيا 
باستخدامه حالاً . 

- لدي بعضبا . ١‏ 

- عجل باستخدامه » لأن العطلة الصفية ستبدأ قريباً وفى حال رد طلب 
التمييز فلن يبقى لدينا سوى القاس العفو من جلالة القيصر ٠.‏ 
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شكراً ... و کم هو بدل الأتعاب ؟ 

- سسقدم لك المعاون نسخة عن أوراق التمبيز > ولائحة بالأتعاب . 

كنت أريد أن أسألك سؤالاً آخر . لقد استحصلت من النائب العام على 
إذن بزيارة السجبنة في السجن . ولكنهم أخبروني أنه ينبغي الحصول على إذن 
من ححا كم الولاية لزيارتها خارج أوقات الزيارة . فل هذا صحيح ؟ 

- أجل هذا صحمح . ولكن الحا كم مجاز الآن ويقوم نائبه مقامه . ولكني 
أشك فى أن هذا الأحمى سسوافق على ذلك . 

- ( ماسلشكوف ) ؟ 

يعننة . 

- أنا أعرفه  .‏ قال ذلك واتحه نحو الماب . 

وهنا دخلت المكتب زوجة المحامي متبافتة وبدون سابق انذار . كانت 
امرأة صغيرة الجسم » قبيحة التكوين ترتدي ثياباً على طراز أولي (1هدنعةء0 ) 
تزيدها قبحا . دخلت دخول الظافرين يتبعها رجل طويل القامة نحيل الجسم 
ترابي اللون لاص الشعر بالصدغين والجبين . 

ا ( انتولمو ) ار ل ا sS‏ لقد 
حضر ( سيمون فرانوفيتش ) وسيلقي بعض قصائده وينبغي عليك أن تتلو 
شيئا ( لغارسين ) . 

فحاول ( نسكليندوف ) ان مخرج من الغرفة غير أن السدة اعترضت سبل 
بعد أن تحدثت مع زوجها بصوت خافت وقالت له : 

- أا الأمير أنا أعرفك فلا حاجة للتعارف . أتوسل إلىك أن تشرف 
حفلتنا الآدببة . ستكون رائعة لأن ( أناتولمو ) يحمد التلاوة . 

أرأيت ان لدي مہاماً شوق ومن نوع آخر . - قال المحامي ذلك 
مبتسما وأشار الى زوجته اشارة يفهم منها أنه من المستحيل مقاومة رغبات 
ا 

ولكن ( نيكليندوف ) » الذي ظبر الكدر والتجهم على وجبه » شكرها 
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بتأدب ودماثة للشرف الذي تولمه له هذه الدعوة » واعتذر بأن لديه أشغالاً 
هامة . 

- يا له من قىل . - قالت المرأة ذلك فور خروج الأمير . 

عندما خرج الأمير الى قاعة الانتظار قدم له المعاون نسخة عن عريضة 
التسيز » ولا سأله الأمير عن أتعاب المحاماة أجابه ان ( اناتولىو سيسوفيتش ) 
لا يبدد جېوده في اعمال كبذه » وانه قد قام بهذه الخدمة اكرام للأمبر فقط . 
ثم قدر الأتعاب بمبلغ ألف روقل.. 

- ومن ينبغي أن يوقع الطلب ؟ - سأله (نيكليندوف) . 

توقعه المتبمة . وإذا تعذر ذلك فسموقعه ( فنارين ) . 

كلا . كلا . سأذهب الى السحن لأخذ توقمعها . - قال (نىكلىندوف) 
مرتاحا لذلك > لأنه يبيء له وسيلة للتحدث الى ( كاترين) من جديد قبل الدوم 
الموعود . 

1 

ارتفع صوت صفارات الحرس في رواق السجن »> فارتفع على الأثر صوت 
صلمل قود المساجين > ق الساعة المعتادة من ذلك الصباح » وفحت اواب 
الأجنحة > وأخرجت الى الرواق الخوابي الخشبية التي كانت تنبعث منها روائح 
عفنة تتقزز ها النفس . وخف المساجين لارتداء ثياءهم وغسل وجح وهبم ؛ ثم 
خرجوا الى الأروقة حيث وزع علمهم الماء الساخن لبعدوا لأنفسهم الشاي . 
و كان حديث الساعة المتداول بين كافة المساجين عقاب ( السورغا ١)‏ الذي 
يعدون عدته لبعاقبوا به بعض المساجين ذلك الصباح . وكان أحد هؤلاء 
المستخدم ( فاسيليف ) الذي قتل حبيمته في ساعة غيرة . كان شاباً متعاماً يحبه 
رفاقه في السحن كشيراً فة روحه وكرمه » وللطلاقة التي بسير أموره بها مع 
الرؤساء . وكان مطلعا على كثير من القوانين > ويطالب باصرار بوجوب 


. السورغا : شريط حديدي مقرون عل بعضه‎ - ١ 
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تطبىقما بنصها وروحها. حدث منذ ثلاثة أسابيع أن أحد السجان قاصص 
سحمنا لأنه لوث طرف بزته الجديدة بالحساء عن غير قصد . فخف (فاسىلىف) 
لنصرته مبينا للسجان أنه ما من قانون يسح له إساءة معاملة المساجين . 

- سأعامك القوانين . - قال له السجان ثم قذفه با لا يحصى من الشتائم . 
فأجابه (فاسيليف) بثلہا . ولا رفع هذا يده فوقه ليضربه قبض على معصميه 
ودفع به الى الخارج . فقدم السجان تقريراً الى المدير واستحصل منه على أمر 
بوصفه ف احدى زنزانات القصاص . 

كانت هذه كناية عن غرف صغيرة باردة لا نور فمها وتغلق من الخارج بقفل 
كبير وليس فيبا كرسي أو سرير مما يضطر السجين ان يحلس أو يستلقي على 
الأرض القذرة » متعرضاً لحجمات الفئران التي تكثر هناك والتي تبلغ بها الجرأة 
الى حد انتزاع رغيف الخبز من يد السحين » وعضه عندما يكون ناما . 

وأعلن (فاسيليف) امتناعه عن الذهاب الى الزنزانة لآنه م يرتكب جرماً. 
فحاول السجان جره بالقوة يساعده بعض رفاقه ولكنه أفلت من بين أيدهم . 
وهنا أسرع الميع لمساعدة السجان با فيم ( بطرس ) المعروف بقوته » فقضوا 
على كل مقاومة عنده ثم نظموا ضبطا بالحادث ادعوا فيه انه يقوم بتدبيز ترد » 
ولم يلبث أن صدر الأمر يحلد كل مذنب ثلاثين جلدة ( بالسورغا ) . و كارت 
هؤلاء المذنبون ( فاسليف ) والمتشرد ( نيبومشساشي ) . 

كان يجب ان مجلدا في قاعة زيارات النساء وقد اعلن ذلك على المساجين 
اللملة الماضة فأثار نقاشا حاداً . 

كانت ( كورابلوفا ) ورفمقاتها الميلة و (فمدوسما) و (ماسلوفا) جالسات 
في احدى الزوايا حتقنات الوجوه منفعلات بفعل ما شربته من الخر الذي كانت 
تحود به (ماسلوفا) على رفيقاتها بسخاء» وهن يشربن الشاي ويعلقن على العقوبة. 

- ل يأت شيئاً سوى انه دافع عن أحد رفاقه. - كانت تقول ( كورابلوفا). 

- يقولون عنه انه جريء . - قالت ( فبدوسسا ) متدخلة . 

حسناً تصنعين اذا حدثته بذلك يا ( كاترين ) . - قالت حارسة الممر . 
وهي تعني ( نيكليندوف ) . 
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أجل سأحدثه بأمره . - قالت ( ماسلوفا ) وردت رأسبا الى الوراء وهي 
تبنم , سيفمل ذلك ا كرام في 

بلى . ولكن متى بات ؟ - قالت ( فبدوسما ) ذلك ثم أطلقت زفرة . 
ب سيعاقبونه بعد قليل . 

- لقد شهدت مرة معاقبة قروي هذه الطريقة . لقد بعث بي همي لعند 
( الاستاروستا ) ١‏ وعندما وصلت الى .. 

ولكن القصة التى كانت تنذر بأن تكون لا نهاية لها ماتت على شفى محدثتها 
اذ سمع وقم أقدام في المشى فصمت النسوة وأقبلن يصغين . 

- لقد جاء به أولثك الشاطين. وسيحادونه الآن بلا رحمة. انهم يكرهونه 
لأنه لا يتصاغر أمامهم . - قالت الجميلة . 

وساد سكون لم يسمم خلاله أي صوت أو حركة في المشى وهكذا 
استطاعت حارسة الممران تكمل قصتها وان تعبر عن الرعب الذي شعرت به 
عندما رأتهم يعذبون ذلك القروي . وقصت المية كيف تلقى ( ايشكوف ) 
ذلك القصاص دون ان تند عنه كامة توجم . وهنا وضعت ( فيدوسيا ) ابريق 
الشاي في مكانه » وانصرفت ( كورابلوفا ) وحارسة الممر الى عملب) » وذهبت 
( ماسلوفا ) فجلست على حافة السرير متضحرة ووضعت يديها تحت ر كبتيها 
وشبكت اصابعبا بعضبا ببعض . وفيا هي تهم بأن تستلقي على السرير اذا 
لجات تغل علي يتابن زار تطر هاف رن المدير . 

- خاطبيه بشأننا ‏ قالت لها ( مانستشوقا ) العجوز المتبمة باضرام النار “ 
فى حين كانت ( ماسلوفا ) )ا تصلم خطاء راسا ایا المرآة المكسورة - قولى 
اننا لم نضرم النار وائما الذي اضرمما هو ذلك القاتل . وان الخادم رآه . قولي 
له ان يستدعي ( ديمتري ) فبو يعرف كل شيء وسيطلعه على كل شيء. انه لظل. 
لقد سجنونا نحن وظل هو طلقا ينعم مع زوجة غيره . 

. لملبا تعني جابي‎ - ١ 
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حقا أنه لظم . - قالت ( كورابلوقا ) . 

- سأقول له ذلك فكن واثقات . - أجابت ( ماسلوفا ) ثم قالت 
( لكورابلوفا ) . - بحب أن آخذ جرعة من الغخر ابقاظاً للحرأة . 

فصبت لما هذه نصف كأس من الخمر جرعته دفمة واحدة . ثم نظفت 
شفتها وسارت وراء السحانة وهي تردد قوها : إيقاظأً للجرأة . 


۷ 

كانت قد مضت مدة من الزمن والأمير يتتظر في قاعة انتظار السحن . 
وعندما وصل وأبرز الاذن الذي بيده من النائب العام سأله الحارس المناوب 
قائلاً : 

- عمن تبحث ؟ 

- أود مواجبة السحمنة ( ماسلوفا ) . 

- يستحمل ذلك الآن لآن المدير مشغول . 

- أن ؟ أفي مكتبه ؟ ‏ قال الأمير مستفسراً . 

كلا : انه في الادارة . 

ولکن ( نيكلندوف ) لاحظ تردداً في جواب الحارس . 

- هل توجد عطلة الموم ؟ 

كلا . هناك قضبة داخلية . 

- متى أستطيع مواجيته ؟ 

- بعد فترة قصيرة > انتظر . 

وفما كانا يتحدثان دخل عريف اول ذو شاربين تنبعث منها رائحة دخان 
التبغ » والعرق يتصب من حبينه . فالتفت الى السجان وصاح فيه نحفاء 
قائلاً . 

- لادا سمحت له بالدخول الى هنا ؟ 

ظننت أن المدير موجود هنا . - قال الأمير متدخلا وقد استغرب 


الاضطراب البادي على العريف . 


وهنا فتح الباب ودخل ( بطرس ) مضطربا والعرق يتصيب من جبينه . 

- أظنه سبذ كرها مدة طويلة. - قال متوجبا بالكلام الى العريف . 

فأشار له هذا بعبنه اشارة يلفت فبها نظره لوجود الأمير فسكت ثم زوى 
ما بين عبنمه وخرج من الغرفة . 

- ترى من ذاك الذي سيتذ كر ؟ ... ولاذا هذا الاضطراب البادي عليهم 
البوم ؟ ولماذا أشار العريف الي يعبنبه ؟ ‏ كان الأمير يفكر في نفسه . 

فقال له العريف : 

- لا يمكن بقاؤك هنا . تفضل الى مكتب المدير . 

وقما کان ( نيكليندوف ) يهم باللحاى به إذا بباب يفتح من ورائه ويدخل 
اد ل لاج E‏ الوجه لاهثا . ولكنه عندما 
رأى الأمير التفت الى أحد السحان وقال له . 
٠‏ - أحضر (ماسلوفا ) يا (فيدوتوف ) من الجناح الخامس ثم دعا 
( نيكلندوف ) للدخول . 

ال وو وسو وا 


ويصعد زفرة . 


- يبدو انك مرهق بالعمل . - قال له الأمير . 

- أنا جد مرهق من وظيفتي > لأنها تحتم علي القيام بواجبات خطرة 
وعحزنة . يتمنى المرء التخفيف عن هؤلاء التعساء ولكن ذلك يضاعف ويلاتهم 
أحبانا . لا بزال بعبداً الوقت الذي أرى نفسي فيه حراً ... ان ثة واجبات 
حد مؤلمة . 

لى ستطع ( نيكلمندوف ) التكبن بأسباب ذلك الغم . ولكنه أدركته 
الشفقة عله لما رآه من فرط غمه . 

- اعتقد ان القيام بأعباء هذه الواجبات قد يكون شاقا . ولكن لاذا 
ركنت بيدأ لضب ؟ 
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3-3 لأنني رب عائلة وليس لدي مورد آخر . 

- ولكن إذا كان يسبب لك الازعاج ... 
س أحاول صنع الخير ما وسعته طاقتي . وأبذل قصاراي في تخفيف 
الآلام ... ان واحداً غيري في مكانى سيتصرف بصورة مختلفة ... تصور ان 
عندي هنا الفي سجين . ولك ان تتصور من أي فصملة هم ... رباه . 

ثم سرد قصة شجار وقع بين سجبنين انتبى بجريمة قتل . وقطع حديثه 
دخول ( ماسلوفا ) يتبعها الحارس . وکان ( نبکلیندوف ) قد لحها على عتبة 
الماب قبل ان يتنه المدير لوجودها . كان وجببها حتقنا . وكانت تسير وراء 
الحارس مخفة ونشاط وهي تبتسم . ولكنها عندما رأت المدير أجفلت إلا انها 
أخفت ما بها وأظبرت السكينة ومضت نحو الأمير . 

- نارك سعد . - قالت له وهي تحر الكامات » بنا كانت تصافحه دشدة 
وحرارة . 

جئت أحمل اليك عريضة التمبيز لتوقيعها تقد وضعبا اللحامي » وهي 
يحاجة الآن لتوقبعك علمها . ثم يعدئذ رفعها لسان بطرسبرج . - قال ذلك 
وقد أدهشه منبا ذلك اللقاء . 

- ول لا ؟ سأوقعبا ... كل شيء ممكن في هذه الدنيا . - اجابته وهي 


فأخرج ( نسكلمندوف ) من جمبه ورقة مطوية وتقدم من الطاولة . 

- أنستطيع الكتابة هنا ؟ - قال يسأل المدير . 

فالتفت هذا الى ( كاترين ) وقال لما : 

تدس واعلسي .يتين اا 

- كنت في ما مفى أحسنبا. - أجابته وهي تجلس ثم أصلحت ثوا 
وأكمامبا . 

ثم أسرعت وتناولت القلم ببد صغيرة عصبمة » ولوت وجبها ناحمة الأمير 
وهي تبتسم . فعين لها المكان الذي ينبغي ان توقع فيه . فغمست القل بالحير 
بعناية ثم هزته فوق الحبرة و كتبت اسما . 
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- هل بقي ما حب فعله ؟ - قالت تسأل وهي تنقل نظرها بين الأمير 
والمدير » في حين كانت تضم القم طوراً على:الحبرة وأخرى على غطاء الطاولة . 

کک اوی أن أقول لك شیا آخر . - قال لها ( نسكلندوف ) وقد 
تناول منہا القلم ووضعه في مكانه . 

تكلم إذن . - أجابته الفتاة : - وكأنما كان قد خطر لها خاطر أو 
أخذها نعاس فانقلمت جادة . 

فخرج المدير عندئذ من غرفة المكتب . وجلس الحارس الذي رافقها بعيداً 
عنما قرب النافذة . فأصبحا منفردين . 

۸ 

لقد دنت الساعة الحاسمة . 

ما فتىء الأمير يؤنب نفسه لأنه لم يبد لها رغبته في الزواج منها عندما رآها 
المرة الأولى . كانت جالسة قبالته على مقربة من الطاولة . ولما كانت الغرفة 
كثيرة النور فقد أخذ يتفرس في ذلك الوجه الذي لم بره منذ سنوات . فراعته 
تجعدات عينيها ونمها » والورم البادي حول عينيها فأخذته الشفقة عليها . 
فانحنى على الطاولة كملا يسمم حديثها ا حارس الدي کان شما بالىپود . م 
قال لها : 

- إذام نحصل على شيء فسنتقدم بالتاس الى جلالة القبصر سنبذل -جهدنا . 

- لبت هذا كان قبل الآن ... لو أتبح لي محام قدير . - هتفت تقول . 
- ولكن محامي كان من القبادة بحيث ل يكن لديه ما يقوله سوى قلقي . 
وأردفت هذه الكامات بقبقبة صاخبة . - لو عامت انك ستتذكرني اذن 
لسارت الأمور جميعها بصورة مختلفة . البوم يعتبرني جميع الناس لصة . 

كان ( نىکلیندوف ) يفكر في نفسه ويقول : لا بد أن الموم قد جد لها 
أعر غریب . - وفما كان ہم بأن يصرح لها بأفكاره إذا بها تعود الى الكلام . 

- أريد أن أطلب الىك أمراً . يوجد هنا فى هذا السحن عجوز طسة » 
يعجب الميع لسجنبا . كذلك يوجد مسجون آخر هو ولدها والاثنان متبهان 
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بإضرام النار فى أحد السوت مع انها بريئان : -- قالت هذا وحولت وجبهها 
شطره وصوبت نظراتها اليه . - لقد توسلت إلى أن أرفم لك أمرها وأمر 
ولدها كي تتوسط لما . ويدعى ( مانسشوفا ) ... أتعرفه ؟ هي عجوز طببة 
وجد طيبة حتى لبكفي بجرد النظر الها للتحقق من براءتها . اهتم لذلك با 
حسي ... - ثم أطرقت بنظرها الى الارض وهي تتسم . 

- حسن . حسن . سأرى ذلك . - قال ( نىکلىندوف ) وهو زداد 
دهشة لجرأتها . - أود الآن ان أتحدث اليك بأمر هام جد أتنذ كرين حديثي 
آخر مرة ؟ 

يا للشطان ... لقد تحدثت كقفيراً آخر مرة ... هاذا قلت لى ؟ 
- أجابته وهي لا تزال تضحك في حين كانت تز رأسها وتتلفت يمنا وثمالاً . 

- قلت اني جئت أطلب سماحك . 

- ولاذا تلح يطلب السماح ؟ ... السماح ... السماح ... كل هذه أشباء لا 
طائل تحتبا ... الأفضل ... 

- أريد أن أقول انني أود التكفير عن خطيئق . - قال مكملاً حديثه . 
- ليس بالكلام فحسب وائما بالفعال أيضاً . لقد صمت على الزواج منك . 

فعلت ملامح وجه ( ماسلوفا ) موجة من الرعب لا توصف . وكانت تحدق 
فمه بنظرها » و كأنها لا تراه . 

- وما الداعي لهذا ؟ ‏ قالت نحنق مکوت وقد زوت ما بين عينبها . 

- أعل أن ذلك واجب على > وأقسم عليه أمام الله . 

أي شطان يتحدث عن الله الآن ... انه لا يتحدث عن شيء في 
أوانه ... الله ... ومن هو الله ؟ ... كان ينبغي أن تفكر فيه قبل الآن . 
أجابت وقد ففرت فاها . [ 

وعندئذ أدرك ( نسكلٍندوف ) سر انفعالها الغريب لأن رائحة الخر قد 
ملأت أنفه . فقال لما : 

- هدثي روعك . 
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- آه . تطلب إلى أن أهدأ روعي . أحسبك تظنني سكرى ؟ بل أن 
سكرى . ولكني أدرك ما أقول . - ثم أخذت تتحدث بتهافت شديد فى حين 
كانت حمرة الخحل تعلو وجبها . - أا امرأة سجينة » وأنت سبد غني وأمير » 
وينبغي ألا تدنس نفسك بالاقتراب مني ... اذهب مع أميراتك . 

- مها بلغت قسوتك على »> فانها لن توازي ما ألاقبه من تبكبت الضمير . 
- قال (نيكلمندوف) مغمغما وهو يرتعش - ليس بوسعك أن تنصوري مدى 
شعوري بالخطأ تجاهك . 

- شعوري بالخطأ . - قالت تقلد كاماته يحدة . - ولكنك ل تشعر يخطئك 
وألقىت بوجي مئة روبل إلمكبا فخذها . انها من حبك . 

لقد كنت حقيراً وقاسساً . - كان بردد قوله ‏ ولكنى الآن صممت على 
ألا أفارقك » وسأحافظ على وعدي . ١‏ 

- يمدو من كلامك انك لن تبر بوعدك . - أحابت وهي تقبقه ضاحكة ١‏ 

- يا ( كاترين) . 

- ابتعد عني . دعني . أنا طعمة السجون . وأنت أمير ومكانك ليس هنا . 
- صرخت بوجبه بحدة وسحبت يدها من بده . 

ولما كانت قد تحر كت فى نفسها عاصفة من الكراهمة له »> شرعت تقذفه يا 
يعني ها من الكلام . 

- لقد جعات مني وسملة للذتك في هذه الحماة . والآن تريد أن تتخذ مني 
منقذاً لنفسك في الدار الأخرى ... انك لبغيض الى بنظاراتك وخطمك 
الضخم القذر ... أغرب عني أقول نك ... أغرب eM‏ 

وهبت واقفة بحر كة عصبية . 

- اصغي . ما هذه الضحة الت تقيمينها ؟ من الذي سمح لك ؟ ‏ قال لها 
الحارس وقد خف إلبها عندما مم صراخها . 

- أرجوك أن تدعا . - قال ( نسكلمندوف ) . 

- لا يجوز للسجمنة حال من الأحوال ... - قال وم يكمل . 
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- أرجو أن تتريث قلملاً . - قال الأمير ملحا . 

فعاد الحارس الى مكانه قرب النافذة » وحلست ( ماسلوفا ) مرة أخرى 
وأطرقت بنظرها الى الأرض > مشكة أصابمما الصغيرة . 

وكان (نسكلءندوف) واقفاً أمامها ولا يدري بماذا يخاطبها . 

- ألا تصدقمنني إذن ؟ 

- أصدق انك ستتزوجنى ؟ هذا لن يكون أبدا . سأقتل نفسى قىل ذلك. 
فتأكد . ۰ ١‏ 

- وعلى الرغم من ذلك أرغب في أن أكون مفيداً لك . 
۶ هذا مجرد كلام . أقول لك جادة لا حاجة لي لخدماتك ... أواه > لماذا 
لم أمت تلك الليلة . - هتفت تقول ثم انفحرت تبكي بكاء مرا يبعث الشفقة . 

كان قد أصبح الكلام متعذراً على (نتكلمندوف) »> وعندما رأى دموعبا 
تنبمر بغزارة غلىته دموعه فىکی . 

وران الصمت عللمها برهة . وإد رأت (ماسلوفا) دموع الأمير تلل خديه 
أخذتها الدهشة وأقبلت تمسح دموعبها بمنديلها . فتقدم الحارس منها وأعلن لما 
أن المقابه قد طالت . 

لقد غلبها الانفعال . - قال الأمير الحارس »> في حين كانت تقف ٠.‏ ثم 
قال للها . - سأحضر غداً اذا تهبأ لي ذلك » وعلى كل حال فكري فبا قلته لك . 

فم تحبه » وإنما تبعت الحارس حتى دون أن تلتفت إلبه . 

صحبح يا عزيزق . لقد اصطدت صدا حسنا . - قالت لما ( كورابلوفا) 
عند عودتها الى السجن . - يبدو أنه مغرم بك حقا . فاغتنمي هذه الفرصة لآن 
بوسعه انقاذك فالأغنياء يستطبعون كل شيء . 

- هذا صحبح. - قالت حارسة الممر  .‏ لا بد للشيطان الفقير من التفكير 
مراراً فبل الاقدام على الزواج . أما الغني فيأتي ذلك على الفور . 

- هل حدثته عني ؟ - قالت ( ماتسشوفا ) تسأها . 

ولكن ( ماساوفا ) ل تحر جوابا > ول تعر أذنا صاغبة لأمثة رفيقاتها 
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وحديثهن > بل كانت > وهي مستلقمة على السرير » تحدق بنظرات شاردة باتحاه 
زاوية مظامة من زوايا السجن ؛ بمنا كانت روحها تتمخض عن تحول الم ... 

لقد أعادت كامات ( نبكليندوف ) الى ذاكرتها ذكرى ذلك امجتمع الذي 
ذاقت ويلاته » والذي صبت عليه فيضا من اللعنات عندما فرت منه . وأصبح 
يتعذر علمها الآن استعادة ذلك النسان الذي ما زالت تخفي في طماته د كرياتها . 
كا أصبحت ترى الحباة شاقة عليها في غمرة ذكريات ذلك الماضي ... 

وأخيراً سكن انفعالها قلملاآً » عند حلول الظلام > فطلبت المزيد من الخر > 
وأقبلت تعب منه هي ورفيقاتها حتى لن . 


. 

كل شيء في هذه الحياة يأق على نمطا واحد . - كان الأمير يفكر في نفسه 
عند مغادرته السحن . 

وتحلت له مسؤولمته بالنسبة ( لكاترين ) بصورة واضحة جلية . 

ولو م حاول التكفير عنما » إذن لما استطاع إدراك مداها »2 وحتى 
(ماسلوفا) نفسها ما كانت لتدرك مبلغ الآذى الذي ألقه بها . 

وقد بات يعرف الآن مقدار ما أوقعه بتلك المنكودة الحظ من فادح الضر 
والأذى > الذي برى أنها هي قد أصبحت عالمة به أيضاً . لقد تان له أنه » 
حتى ذلك الوقت > ما انفك يتلاعب دشعورها » فأرعىه ذلك ... ولكن . 
أيدعبا وثأنها ؟ انه برى ذلك مستحبلاً عله . ومع هذا فقد كان لا يدري على 
وجه التحقيق أي نوع من العلاقات سقيمه معها في المستقبل لتصبح الصلات 
بينها أقل إيلاما لكلا . 

وفما كان يغادر السجن تقدم منه سجان تزين صدره الأوسمة » ويتحلى 
الرياء في وجه > وقدم له رسالة بصورة سرية قائلآ له : 

لدي رسالة لسموعم . 

- تمن هي ؟ 

- إقرأها أولاً وعندئذ تعلم ممن هي . انها من مجرمة سياسية وأنا حارس في 
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احدى القلاع ... لقد توسلت إلى ... وعلى الرغم من كون ذلك محظوراً علينا 
فقد رأيت أن أصغي لتوسلاتها » فدهش ( نبكلندوف) وعجب بنقل حارس 
مولج بالحافظة على المساجين السباسيين ومراقبتهم رسالة منهم ويسابها على مرأى 
من الناس . لقد كان دون شك يجبل أن ذاك الرجل كان يقوم في السجن بمهمة 
جاسوس بالاضافة الى وظيفته كحارس . 

كانت الرسالة مكتوبة بىد ثابتة . وهذا ملخصها : 

« لما كنت قد عامت انك قد جئت الى السحن محدوك العطف على شخص 
معين > فاني أرغب في أن أراك . فاطلب مواجبق فسأطلعك على أشاء هامة 
عن مبتك وعن السجناء السياسيين . ۰ 

« المعترفة بفضل “موك (فيرا بوغودوتشوفسكاحا ) » . 

- من هي هذه يا ترى ؟ - ظل (نيكلمندوف) مدة طويلة يتساءل وهو 
ما زال متأثراً من مقايلته ( لماسلوفا ) . 

كان يبدو انه لا يعرف صاحبة هذا الاسم . 

كانت هذه ابنة كاهن . وقد التقی بها ( نىکلمندوف ) في احدى رحلاته 
لصمد الديبة حسث توقف ورفاقه التّاسا للراحة في قرية من ريف محافظة 
( نوفحورود ) كانت هذه تعمل فا كمدرسة . فالتمست منه تلك المعامة 
المسكينة أن يعينها بقليل من المال لتواصل دراستها فى الجامعة . فقبل الأمير 
الټاسہا ولبى طلبها وقدم لها ما تحتاج اليه . ثم احتوى النسيان في طياته ما 
أسداه من جميل ومن اسدي إلبها . وهي الآن > اذ عامت بمحيثه الى السحن 
الذي كانت فيه كمعتقلة سياسية » يبدو أنها ترغب في أن تقدم له ما تقوى عليه 
من خدمات . 

وتذكر (نمكلمندوف) بسرور ذلك الزمن الذي تعرف فيه على تنك 
الخلوقة . 

كان ذلك في بعض أعماد المرافم » وقي قرية جد صغيرة متخفية بين الغابات 
حبث كان الصيد وافراً . وكات الصبادون قد عادوا من رحلتبم ملين يصيدهم . 
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وجلسوا يتناولون طعامبم فدخل صاحب الفندق علبهم وأعلن ان هناك ابنة 
أحد الكبنة ترغب فى التحدث الى الأمير ( ننكلمندوف ) . 

هل هي جبلة ؟ - قال واحد منهم . 

- أسككت يا رجل . - قال ( نمكلمندوف ) ثم غادر المائدة متمجباً من 
رغبة ابنة أحد الكبنة في التحدث المه . وفى غرفة ثانة وجد فتاة دميمة » 
ولكنما جميلة العبنين » ترتدي ثبابا حقيرة . 

- هذا هو الأمير با ( فيرا افراموفنا ) . - قال 4ا صاحب الفندق . 
تستطيعين التحدث اله » وها أنا ذاهب . 

- أي خدمة استطيع تقد تقديعها لك ؟ - سأها ( نىكلىندوف ) . 
- انني ... انني ... انظر يا صاحب السمو . أنت غني تبدد مالك في 

oyy‏ - أجابته الفتاة مرتىكة . - بنا أنا أر ت 
أكون تافعة لبني الانسان ولكن يستحيل ذلك على لافتقاري العلم . 

- وماذا يمكنني عمل .. 

- اس ردني في الالتحاق بالجامعة > ولكن لا يسمح لي ... كلا . 
هو انه ... ليس لدي الال اللازم ... هذا ما التمسه من موك ... فكن 
حواداً . .. سأنبي دروسي وسأعيده لك 

كنت وما زلت اتوسم خير؟ بأولائك الأغنياء الذين يشرون بالناس 
ويسكرون القرويين عندما يأتون لصمد الدببة » وإنهم قد بأتون أعمالاً 

خيرية ... ان انين روبلا تكفبي . 

ولا رات ( نىكلىندوف ) محدى فسا بنظرات فاحصة رزيئة ظنت انه 
قد برفض طلبها أضافت تقول نحدة : 

- ولكن ... وإذا كنت لا تريد اعطائي هذا المبلغ » فاني شاكرة لك على 
كل سال:.. 

- الأمر بالعكس . فانه لمن دواعي سروري أن تهبأت لي هذه المناسبة ... 

وأيقنت الفتاة ان الأمير مانحبا ما طلست فاحمر وجببا خحلا ولشت 
ا 
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- إذا رأيت أن تنتظريني برهة قصيرة فسأع ود حال . قال لها 
( نيكليندوف ) . 

ولا خرج من الغرفة رأى ان أحد رفاقه كان بتلصص عله من شقوق 
الباب . ثم مفى يطلب المبلغ الذي طلبته دون أن يعير تعلمقات رفاقه ومزاحهم 
أذناً صاغبة . وعندما قدم لها المال قال لها : 

- الىك ما طلبته . ولكني أطلب الىك ألا تفوهي بكامة شكر واحدة 
فأنا الذي ينبغي عليه أن يؤدي واجب الشكر . 

وحمنا عاد الى المائدة كاد أن يشتبك مع أحد رفاقه الضباط في عراك لمزاحه 
معه حول الفنأة . 

وأحس ( نبكليندوف ) بارتياح نفسي عندما تذكر تلك الأمسة . 
وعاودته روعة تلك الرحلة ومبحة العودة منها . 

لقد تذكر ماکان يساور نفسه من بهجة وارتباح » وما يغمر كانه من 
اطمئنان عندما كانت رئتاه تستنشقان الحواء الثلجي » والثلج يكوي وجبه 
عند سقوطه عن الأشجار . وحين كان سائر كمانه مغموراً في شه غسوبة 
لذيذة . أيام لم يكن يثقل ضميره ندم أو ازعاج » خوف أو رغبات . 

- ک كنت سعبدا آنذاك ! - كان يقول.في سره . - وک أنا تعيس الآن ! 
كنت يومئذ أرى كل شيء هنا مفرحا . أما الآن فأرى كل شيء شاقاً ومحزناً . 

لقد أصمحت ( فيرا افراموفنا ) ثورية دون شك > ولذا اعتقلت لآرائجها 
السباسىة . فقرر ( نبكليندوف ) العمل على مواجبتها اذ قد تقدم له بعض ما 
يفده في التخفيف عن ( ماسلوفا ) . 

وهكذا انصرف الى منزله » مفكراً في الماضي الحي الملىء نز الشباب 
ومسراته > وفى الحاضر الكئيب المحزن . ١‏ 
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بالأمس فجزع له . ولكن التردد ل يحد سبيلآً الى نفسه في مواصلة ما وطد العزم 
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علمه من انتشالها من الحوة التي تردت فما . فخرج من منزله قاصداً مازل 
(ماسلينتكوف) »> يحفزه هذا العزم > لكي يلتمس اذنا له يزيارة العجوز 
( مانستشوفا ) و ( بوغودو شوفسكاجا ) التي قد تكون ذات فائدة لمصلحة 
زعاو 

كان الأمير يعرف (ماسلننكوف) منذ عمّن أمين صندوق للغرفة . وكارن 
آنئذ ضابطا طا وخدوما . غير أن (نسكلندوف) حسب أنه قد تغير بعد ان 
تزوج من اعرأة ثرية حبة للسلطة ففرضت عليه الاستقالة من الجيش والبحث عن 
وظيفة مدنىة . وكانت زوجته تهزأ به وتدلله وتعني به كا يعنى يحيوان أليف 
جيل . 

كان ( نيكليندوف) قد زاره مرة واحدة »> ولكنه لما ل يحد في ذلك البيت 
ما يستحى الاهتام اقلم عن زياراته له من جديد . 

وعندما عاد ( ماسلىنىکوف ) فرأى الأمير اشرق وحبه سروراً . كان لا 
بزال له لون وجبه الوردي > ومظبره الرائع . كان فا مضى برتدي بزة عسكرية 
تظبره مظبراً رائعاً . واليوم يلس بدلة مدنية تبرز تقاطبع جسمه الحسن 
التكوين . 

كان فارق السن بينها كبيراً » ومع ذلك فقد كانا يتحدثان بيحرية ووحدة 
حال . 

- شكراً لك على هذه الزيارة. - قال له. ‏ تعال معي للسلام على زوجت . 
لا يزال أمامنا عشر دقائق لبدء الجلسة . لقد سافر الحاكم » والآن أنوب عنه 
في الحكم . - قال ذلك بسرور لم يقو على اخفائه . 

جت أطلب الىك خدمة . 

- ما عساها تكون هذه الخدمة ؟ - قال ( ماسلىننكوف ) سأل بقلق 
وفسوة وهو يترقب . 

- يوجد في السجن اعرأة اهتم لها  .‏ فازداد وجه الحا كم امتقاعا ‏ وأمَنى 
أن أتحدث اليها خارج غرفة الزيارات . وقد أخبروني ان أمر ذلك راجع البك. 
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- اني مستعد لخدمتك يا صديقي الدب . وسأخدذمك . غير اني لست 
ملكا إلا لفترة قصيرة . 

- أتعدنى باعطاء الادن ؟ 

- أجل . ومن هي هذه المرأة ؟ وبماذا تتم ؟. 

- هي متبمة بجرعة سرقة وتسمم إلا انها بريئة . 

هكذا هي الحام . قال له : - أنا أعلم أنك تخالفني في الرأي » 
ولكن رأبي برتكز على أسس قوية . أما أنت فتحرري . 

كان منذ عام تقريبا قد تبنى رأيا اقتسه عن احدى الصحف الحافظة 
الرجعية . ظ 
الا أدرىي إذا كنت كذلك أم لاء أحايبه ( نىكلىندوف ) : 
- ولكني أو كد لك ان محام اليوم » صالحة كانت أم طالحة » هي خير من 
حا؟ الأمس . 

- أي محام اخترت لما ؟ 

م لقد اخترت لما ( فنارين ) . 

آه . ( قتارين ) . - قال ( ماسلىنىکوف ) وقد لز بفمه . 

كان قد تذكر ان ( فنارين ) قد عذبه ذات مرة وكان قد حضر كشاهد في 
بعض الدعاوي وظل يسخر منه وببزاً به ويحرجه بالاسئلة طوال نصف ساعة . 

لا أحبذ اختمارك . أن ( فتارين ) شه باجانين . 

كذلك أود أن أطلب الىك خدمة أخرى . قال ( ننكلءندوف ) 
مغفلا اجابته على كلامه. - يوجد في السجن مماءة فقيرة منكودة الطالع أود أن 
أراها . أتستطيم اعطائي ادنا يزيارتها ؟ 

فأطرق ( ماسلینیکوف ) برأسه يفكر ملا . ثم قال : 

- أظنها متهمة بحرم سباسي . 

- بلى . هكذا قبل لی . 

- لايمكن السماح بزيارة هؤلاء إلا لذوهم . سأعطيك اذنا عاما بزيارة 
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السجن ... وأظنك لن تسيء استععال هذه الثقة . ما اسم محميتك هذه ؟ ... 
( بوغودوتشوفسكاجا ) ؟ ... هل هي جميلة ؟ 

- انها مرعبة . ) 

فز ( ماسلىنىكوف ) رأسه دلالة الموافقة وتقدم من الطاولة ثم كتب : 
« أجيز للأمير ( دتري إيفان نيكليندوف ) مواجبة السجينة ( ماسلوفا ) 
والطبيبة المتمرنة ( بوغودوتشوفسكاجا ) في مكتب مدير السجن » . ثم وقعه 
بتوقعه . 

- ستشاهد. النظام الذي يسود ذلك المكان » عاما بأن هؤلاء سبذهبون 
قريباً الى سيبيريا . وقد احتطت لهم وأوليتهم عنايتي » لأن تلك الممة ما يتفق 
ومواهي . لقد كادت تقع محاولة تمرد عندنا » ولو كان غيري في مكاني لأبلغ 
نبأها لمسؤولين» ولساء بسبب ذلك وضع أولئك التعساء. أتدري ماذا قررنا ؟ 
لقد قررنا جك سج نین . فانتبى كل شيء . صححمح انه ينبغي العطف عليهم . 
ولكن كذلك ينبغي اتخاذ الحزم عندما يستدعي الأمر ذلك . 

- لقد زرت السجن مرتين . فخرجت متألا في كلتيها . 

- صحمح ؟ كان ينبغي عليك أن توثق صلاتك بالكونتيس ( باسيك ) 
ما دمت تبتم لحال المساجين . انا امرأة منقطعة النظير محسانة . لقد اعنتها ما 
وسعني ذلك . وأؤكد لك أن نظام السجون قد تحسن كثيراً. قاليوم لا 
تشاهد فظائم الأمس . فما يختص ( بفنارين ) أؤ كد لك انه شخص سيء على 
الرعم من عدم معرفي له . في الجلسات سال شوالات:. وأي سؤالات 
هي 


شكراً لك . - قال ( نىکلىندوف ) وقد تناول من يده الاذن بزيارة . 
السجينات اللاتي متم هن . 
- كيف ألا تذهب معي ازيارة زوجت ؟ 
- كلا . أرجو أن تعضني وتساعني » فليس لدي وقت . 
- انها سوف لن تغتفر لي ذلك إذا قلت لما انك جئت الى هنا وذهبت 
دون أن تزورها . 
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ثم سار برافق الأمير الى عتبة الباب الداخلي وهو يقول له أتوسل الىك ان 
تأتي لزيارتها فترة قصيرة . 

ولکن ( نسكلندوف ) ل يتأثر بتوسلاته فاعتذر بضيق وقته بنا كارف 
الخادم يحضر له المعطف والعصى ويفتح له الباب . 

- إذن فالى نهار الخنيس استودعك الله . - صاح يقول : - هذا هو الوم 
الذي نستقبل فيه الزوار . - سأخبرها بأنك سوف تحضر . 

0١ 

ذهب الأمير من منزل ( ماسلشكوف ) قاصد السحجن حىث سأل عن 
المدير . فأطلت الخادمة التي رآها في المرة الأولى » وسمع العزف ولكنه كان من 
منوعات ( كامئق ) فأدخل الأمير الى غرفة قلملة النظافة في وسطبا طاولة علمها 
دل فف إلا قن ]ترق جانية: وا لبف ان اء المبدين وميه الت 


ہا الأمير ؟ - قال يسأله وهو يكمل زر 


, 
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- لقد أحاز لي نائب الحاكم زيارة السجن . وهذا ترخيص عام . واحب 
أن أواجه ( ماسلوفا ) . 

- ( ماركوفا ) ؟ - قال له المدير مقاطعا لآأنه ل يتبين الكلام سبب 
ضحبج الببانو : 

- كلا . هي ( ماسلوفا ) . 

حسن . هي ( ماسلوفا ) 

فقام المدير من يد ترون a‏ 
وقال متذمراً كالشاكي من هذه الانغام 
- صغيرقى 21070 جرحت لجرت 
فتوقفت الأنغام . ومع وقم أقدام قأدمة مسرعة . وأطل سخص من 
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. فتظاهر المدير بارتباحه لتوقف العزف وأخرج لفافة تبغ وأشعلها 

9 للأمير الدي ا 

- لس بوسعك ن ترى ( ماساوفا ) هذا النهار لسوء الحظ . 

ولماذا ؟ 

أنت المسؤول ١ا‏ صاحب السمو . - أجاب ادر وهو يبتسم ابتسامة 
خضفة . - لقد مما أمس بعض المال فاشترت خمراً شربته فسكرت 
وتشاجرت مع سائر رقمقاتها . 

عداو كن 

- فاضطررنا الى اتخاذ احراءات صارمة نحقها . كلبن سواء . انها رزدلة 
من العسير استئصال ثأفتها . أرجو أن لا تعطبا مالا بعد الآن . 

فتذكر الأمير موقفها معه بالأمس فأخذه الجزع . 

- والمرأة ( بوغودوتشوفسكاجا ) الموقوفة بحرم سياسي أأستطيع 
مزالا 

- لا مانم من ذلك . وأنت ماذا تريدين ؟ - قال دسل طفلة في الخامسة 
أو السادسة من عمرها كانت قادمة نحوه وعنناها لا تفارقان ( نسكلمئدوف ) . 

- إذن أنا ذاهب لأراها . - أجاب الأمير . 

هما ينا نذهب معا . 

ونحى الطفلة جانا برفى وحنو تم وقف وخرج الى الروای فل سلغه حتى 
عادت أنغام ( كليمنت ) الى سابق سيرتها . 

انها فتاة موهوبة . قال المدير مؤكداً . - انها تدرس الآرن فى 
( الكونسرفاتوار ) وتستعد للامتحان . 

عندما بلغا السحن فتح الحراس الساب مؤدين التحمة . كان أربعة من 
المساحين حملون خابئة من الخشب »© فما رأوا القادمين افسحوا لما الطريق » 
ونظر أحدم الها نظرة رهمبة . 

- ما اسم الموقوفة التي تود رؤيتها ؟ - قال المدير يسأله : 
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- أسمها ( بوغودوتشوفسكاجا ) . 

- هي في القلعة . ولا بد من الانتظار بعض الوقت . 

هل استطبع أن أرى خلال هذه المدة الأم ( ماتستشوفا ) وابنها 
المتبمين بإضرام النار قصداً ؟ 

- الموجودان في الرقم ( ۲۱ ) بلى » نستطبع رؤيتها . 

أرغب أن أراهما في زنزانتا . 

حسن . ولكنك تكون أ كثر راحة في غرفة الزيارات . 

- أفضل رؤيتها فى الزنزانات . 

بحسن . حسن . لقد اخترت مبمة صالة . 

وهنا دخل علمها نائب المدير وهو ضابط أنيق » فقال له المدير : 

- رافق الأمير الى الزنزانة رقم ( 7١‏ ) حبث يوجد الفتى ( ماتستشوفا ) 
ثم عد به الى المحكتب . وسأطلب ... ما هو اسما ؟ 

اسمها ( فيرا بوغعودوتشوفسكاحا ). 

كان نائب المدير شاب أشقر اللون > تفوح منه رائحة ماء الكواونيا » وقد 
غمر شاربيه بالدهن فقال ( لنتكلندوف ) . 

E‏ أممك أب مزهنا ؟ 

- أجل . مني أمر هذا الرجل الذي قبل لى عنه انه بريء . 

فهز الضابط كتفيه . وقال : 1 

- قد يكون ذلك مكنا . ولن ينعدم حادث من هذا النوع . ولكن هذه 
البراءة المزعومة قد تكون أكثر الاحمان مجرد كذب واختلاق . 

كانت السحون مفتوحة أبواءها . وكان الكثير من ضوفما في الأروقة . 
نفضى النائب ومرافقه فى طريقها . وكان النائب يرد على تحمة السجانين بإعاءة 
خفىفة من رأسه » سنا كان لا بأبه .للمساجين الدين كانوا يسارعون لتحيته ثم 
يفسحون له الطريق فىقفون بحانب الحائط . وبلغا رواقا آخر مغلقاً يباب 
حديدي وكان أكثر عفونة وظلاماً من سابقه . كان على الجانبين أبواب مغلقة 
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بأقفال ضخمة وفي وسط كل باب ثقب صغير مربع الشكل طوله سنتيمتران في 
- أبن هو ( ماتستشوفا ) ؟ - قال الضابط يسأل سجانا متغضن الوجه 
حزين السات . 
- في القسم الثامن على اليسار . 
- هل كل الزنزانات مشغولة ؟ - سأله ( نىکلىندوف ) . 
- أجل أن جمسعبا مشغولة ما عدا واحدة . 
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- أتسمح لى بأن أنظر من الثقب ؟ ‏ سأل الأمير . 

- نعم .نعم . = أجاب الضابط بتأدب . 

فأدنى ( نيكليندوف ) عينه من ثقب الباب فشاهد شاب أشقر اللون طويل 
القامة » يرتدي تميصا قصير الا كام يذرع الغرفة ذهابا وإيابا . وعندما أحس 
حر كة عند الباب وقف برهة وتطلع ناحية الباب وقد زوى ما بين عبنيه ثم 
تابع مسيرته . وعند الباب الثاني التقت نظرات الأمير بنظرات رجل كان 
يتأمله مرعوبا » فابتعد عنه الى الثالث حيث شاهد رجلا مستلقياً على الأرض 
ويغطي رأسه بثوبه . ورأى في مكان آخر رجلا طويل القامة نحيل الجسم 
يجلس على الأرض وذقنه على صدره ويداه على ر كبتبه . وعندما مع وقع 
الاقدام تلفت باتجاه الباب بلا مبالاة كمن لا يمه الآمر » وكمن يعتقد ان ما من 
شيء يفيد في التخفيف عنه . وكانت نظراته تم عن ألم شديد أثار عاطفة 
الاشفاق في نفس ( نبكليندوف ) عليه > فأسرع هذا يلتمس الباب ذا الرقم 
8١ (‏ ) الذي فتحه الحارس بناء على اشارة الضابط . 

كان على مقربة من السرير شاب نحيل الجسم > مستدير العينين تنم نظراته 
عن طببة . وكان ينظر الى الزائرين برعب وهو يرتدي سترته . وأكثر ما 
استرعى انتباه ( نسكلندوف ) تانك العنان المستديرتان الطميتان اللتان كانتا 
تنتقلان برعب بين الضابط و ( نيكليندوف ) . 
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هذا السيد يرغب في الاطلاع على القضة المتهم فبا أنت . 

صحبح ؟ شكراً . 

- لقد بلغتني من سواك . - قال ( نبكليندوف ) وهو يدخل الزنزانة ثم 
وقف بحانب النافذة القذرة ذات الحاجز الحديدي . - ولكني أرغب في أن 
تقصہا أنت بكاملها على . 

ارب ر اة و الان اهاه وات قا عه وهر 
سارق الضابط النظر اله . كان صوته حساً عندما بدأ يتحدث > إلا انه أخذ 
بزداد شيثا فشيئا قوة وثباتا . وعندما خرج نائب المدير لإلقاء بعض التعلمات 
على السحانين ازداد جرأة فكان واضحاً وصرححاً . 

وهزت كماته وحركاته مشاعر الأمير وأثر ي نفسه مرأى شاب قروي 
طب ودسبط يقف أمامه في السحن مرتدياً شاب المساجين فىقص عليه قصته . 
كان الأمير يتأمل السرير والحشة التى كانت فوقه » أو قل كيس القش › 
والنافذة ذات الحاجز الحديدي الضخم » والجدران الرطبة السوداء ومنظر 
ذلك السيء الحظ الذي دثير الشفقة والرحمة > فيزداد كابة وغما . وك كان 
بتمنى لو يستطيم ألا يصدق ما بقوله ذلك المنكود الطالم » كا كان يؤلمه أن 
يتصور أن تلك القصة ملفقة » وان يكون في وسع صاحب ذلك الوجه الذي 
تنيره تانك العينان المستديرتان الحانيتان أن يزور الحقائق . 

كان الحادث واضحا وثابتا . لقد اختطف أحد تجار النسذ زوجة الرجل 
بعد قلسل من زواجها . فلحأ هذا الى المحكمة فأقرت له حقه وأعادذت له 
زوجته . ولكن هذه ما لبثت أن فرت من امازل في البؤم التالي . فذهب 
يبحث عنبها في منزل التاجر » فانكر هذا وجودها على الرغم من ان زوجبا 
رآها عنده » وطلب البه مغادرة المكان . ولام يذعن هذا استعان التاجر 
بصانعه وضرباه حتى سال دمه . ول يض إلا القليل حتى شب الحريق > فاتهم 
التاجر زوج المرأة وأمه زوراً وبهتاناً » ببنا كان الزوج يوم وقوع الحريق في 


بدت عرأسه . 
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هكذا إذن : لست المسؤول عن حريق المتحر . 

- كلا يا سسدي . انها فككرة ما خطرت لي قط على بال . لقد كان هو 
الجانى . حرقه لأنه كان مؤمناً علمه . ثم القى التبعة على وعلى أمي » مدعنا اننا 
هددناه ... صحيح انني توعدته ... ولكني ل أنفذ وعبدي . وكنت غائيا 
عندما احترق الخزن . كان هو الجاني . أمّن على امحل ثم اضرم النار فيه 
ليقضي علي وعلى أمي . 

- هل ما تقوله كل الحقمقة ؟ 

- أجل با سبذدي »> وأقسم على ذلك كا لو كنت أمام الله . أواه يا سيد . 
ليكن في قبلك شفقة علينا . - ثم حاول اث يلقي بنفسه على قدمي 
( ننكلمندوف ) إلا انه منعه من ذلك . - اشفقى علينا » أنقذنا فنحن أبرياء . 
هكذا كان يتوسل اله » وفحأة تقلصت عضلات وجبه وأخذ يبكي بكاء 
مرآ » ثم أخذ يسح دموعه بم قميصه القذر . 

- هل انتببت ؟ - سأله نائب المدير وهو يتقدم منه . 

- بلى . تذرع بالصبر ءا صاح وتأكد انني سأقوم في سسلك بكل ما في 
وسعي . - قال له ( نىکلىندوف ) قبل ان يفارقه . 

وظل السجين يتبع الأمير بنظراته حتى توارى عنه وعندما أغلق الباب 
أخذ يتلصص من الكوة الصغيرة حتى اختفى في المشى . 

05 

كانت أبواب سائر الزنزانات مفتوحة لأنما كانت ساعة تناول طعام العشاء . 
وكان الأمير قد رق كثيراً لجال أولئك المساجين التعساء > واستحمى لنفسه 
من وقوفه موقف اللامبالى إزاء تلك المشاهد المؤثرة . وعندما كان مارا 
في شی أسرع أحدم في الدخول الى أحد الأقسام وخرج ومعه عدة رحال 
ما لبثوا ان التفوا حوله > وأخذوا يتوسلون المه . 

- كن جواداً يا صاحب المعالى يا من تجبل اسمه . واطلق سراحنا . 

- لا سلطة لي هنا . ولا استطيع أن أفعل شيئا . 
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- ابلغ شكوانا السلطات الختصة . - قال له أحدم - لقد مضى علينا 
شبران فى هذا السجن بلا أي سبب . 

ولماذا ؟ ‏ قال ( نىكلىندوف ) مستفيماً . 

- لقد جاؤوا بنا الى السجن. ومضى علبنا شهران دون ان نعم سببا لذلك. 

هذا صحمح . - قال له المدير متدخلاً . - هؤلاء قروبون يحملون هويات 
انقضت مدتها ولم تبدل > وكان ينبغي أن نبعث مهم الى مرا كز ولاداتهم ولكن 
سحن تلك الولايات التبمته النيران فظلاوا هنا . وقد نقل رفاتهم الى مرا كز 
ولاياتهم 

- كمف ؟ المثل هذا السبب وحده ؟ قال ( نمكدلمندوف ) يسأل وقد 
توقف عن متابعة طريقه . 

كان ما يقرب الأربعين شخصا قد تحلقوا حول الأمير ونائب المدير» وأخذوا 
يتحدثون دفعة واحدة غير ان الضابط أسكتهم جما . 

ب هدوء . وليتككم واحد لا غير . 

فبرز من بينهم قروي طويل القامة جاد الملامح في حوالي الخخسين من عمره 
وابتدأ يشرح للأمير كيف أوقفوم لأن ليس لدم هويات . أو بأصح تعبير 
لمرور بضعة أنام على انقضاء المدة القانونية على هوباتهم دون أن تبدل . وم 
يكونوا من قبل يأبهون لمثل ذلك . أما الآن فعتقاونهم شهوراً كا مجرمين . 

كلنا عمال وننتمي لمعية واحدة ... يقولون ان السجن في ولايتنا قد 
التبمته النيران نما ذنبنا نحن . كن جواداً » وانقذنا . 

م يفهم ( نيكلمندوف ) الا القليل ما قاله ذلك الكبل لأنه كان عالق النظر 
بقملة سوداء كانت تدب هبوطا من شعر رأس العامل الى خده . 

- ولکن هل يمكن اا ا ا اا 
سال نائب المدير . 

- بلى . هذا صحبح . كان من الواجب تقلهم الى ولاباتي 

ولرككلة اليد انر يتب كلت هله ی رز من ونيم جل خخ اللا 
وبدأ بشكو من سوء المعاملة والتعذيب بلا سبب موجب وقال : 

ل 


9 نهم يعاملوننا أسوأ ما يعاملون الكلاب . 

هبه . يتحدث هذا على الدوام هكذا ... اسكت وإلا” ... 

- ما ينمغى أن أقول اذن ؟ - هتف القروي يقول بلبحة القانط  .‏ أترانا 
مجرمين؟ 0 1 

- هدوء  .‏ صاح بهم نائب المدير يقول بلبجة الآمر فسككت القروي . 

- ما معنى كل هذا ؟ - كان ( نسكلندوف ) يتساءل » فى حين كانت 
مئات العبون تراقب حركاته من وراء القضبان الحديدية . ثم قال : 

أيوجد أبرناء في السجون ؟ 

- و كىف تفادي ذلك ؟ ‏ أجاب الموظف - وفضلاً عن ذلك فانك اذا 
حملت ما يقولونه مل الصدق فجميعهم أبرياء . 

- ولكن هؤلاء القرويين لا ذنب لهم . 

بالتأ كىد .. . ان وظىفتنا مؤلة جداً لاتصاطما أكثر ما يكون بذوي 
السوايق السيثة والفاسدين . واذا م نکن أشداء حازمين فانهم يتمردون علينا . 
لقد اضطررنا ان نعاقب سجننان نهار المارحة . 

- و كيف تعاقبونم) ؟ 

- لقد عاقبناهما ( بالسوركا ) بناء على أوامر عليا . 

- أل تلغ العقوبات الجسدية ؟ 

- أجل . ولكن ليس بالنسبة للمحكومين بأحكام طويلة الأمد لحرمانهم من 
ا 

فتذكر ( نىکلىندوف ) الغموض والتكتم الذي كان يرم e‏ 
الو يو ( ماسلوفا ) في قاعة الزوار وأدرك أسبابه الآن . 
ER‏ اح وميا يدب 
لى دشعر بشلا في حياته . فأسرع متجبا نحو مكتب المدير ليتخلص من ذلك 
المكان العفن غير ملق بالا لمرافقه ودون ان يلتفت لأحد . وكان المدير يتحدث 
مع بعض الناس» وقد نسي ما كان الأمير قد طلبه منه وم يتذكره الا حين رآه. 

- تمل قلملاً . - قال له المدير . - تفضل بالجلوس » وسأيعث يطلبها حالاً. 
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كان مكتب المدير مؤلفاً من جناحين > أولهما عبارة عن غرفة ذات نافذتين 
قذرتين في داخلبا مدفأة مبشمة» وقثال دسوع المسح الموجود دامًا حبث يعذب 
اشاهنا »> وبعض السجان . وكان في الجناح الثاني ما يناهز العشرين شخصاً بين 
زل وة متحلقين حلقات ©» يتحدث بعضهم الى بعض بصوت خافت . 
و بعضهم كانوا أزواجاً . فحلس المدير الى طاولة بالقرب من النافذة وأثار الى 
كرسي جلس عليها الأمير بالقرب منه » ومضى يراقب الحاضرين . فاستوقف 
نظره فتى ذو محيا جذاب» يرتدي سترة قصيرة كان يتحدث الى رجل في ثياب 
المساجين » والى فتاة كانت واقفة يحانبه . وكان الى جانب هؤلاء رجل عحوز 
بضع على عبنيه نظارات دا كنة يتحدث الى فتاة سجينة وكان عة صبي يرمق 
العجوز بنظرات المجيزع. وعلى بعد قليل كان يحبس شاب وفتاة رما كانا حمدبين. 
كانت هي صغيرة السن » تمدو و كأنها طفلة » شقراء قصيرة الشعر > أنيقة اليس 
حازمة الملامح فاتنة . وكان هو قوي الجسم أجعد الشعر وفى شاب المساجين . 
كانا يتحدثان همسا وكان يستدل من مظہرھا ان كلبها يحب الآخر حا جنونناً. 
وكان يحانب الطاولة عجوز قد اغبر شعرها ترتدي ثبابا سوداء» وهي قائّة ترنو 
بنظرات حب وحنان الى ولدها الشاب المادية عليه راقن ررض لا الدي 
يتأكل كانه . وکان يبدو انها ترغب فی أن تقول له شيئاً » غير ان الدموع 

كادت تخنقها » ببنا كان الشاب بقلب بين يديه صحيفة ورق ويحر كبا بحدة . 
كان على بعد خطوات منها| فتاة حمل حسنة التكوين » ذات لون صحمح » 
وعبنين لامعتين » تجلس يقرب أمها التي كانت تبكي > وتر ببدها على اكتافها 
يحنان . كل ما فنا كان حملا . المدان الطويلتان الميضاوان »> والشعر القصير 
الأجعد » والآنف »> والفم » والشفتان . وأكثر من كل هذا تانك العينارن 
الواسعتان النحلاوان الخلوتان الصريحتان . وعندما دخل الآمير صوبت هذه 
المه عمنها الرائعتين فترة من الزمن ثم حولتها الى أمها . وكان يحانب الحبيبين 
رجل اسمر االون » منفوش الشعر » غامض المظهر يتحدث سخط الى رجل 
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يبدو علمه انه من جماعة ( سكوبتز ) ١‏ وأخيراً كان بقرب الباب شاب يرتدي 
مشمعاً وكان ببتم لما يحدثه وجوده من انطباعات عند الزوار ا كثر من اهيامه 
بالحديث الدي يتحدث به . 

كان (نبکلیندوف) وهو جالس بجانب المدير يقلب نظره فيا حوله بفضول 
کر . وفحأة استرعى انتباهه طفل صغير تقدم منه وسأله يصوت صاف حاد: 

تو انت مق تنتظر هنا ؟ 

فدهش ( نىكلىندوف ) لهذا السؤال » ولكنه عندما تفرس في ذلك الوجه 
القاسي الملامح » ورأى تينك العمنين المعبرتين الوديعتين أجابه أنه ينتظر احدى 
معارقه . ظ 

- لعلبا أختك ؟ - قال له الصى ملحا . 

کا . سا ا ( نىكلىندوف ) وقد ازدادت دهشته . 
- وأنت يا صغيري من تنتظر هنا ؟ 

- أنا هنا مع أمي السجينة السياسية . 

خذي ( كولما ) با ( ماري باولوفنا ) . .- قال المدير الذي کان من رأيه 
ان موقف الأمير مع الطفل مخالف للأنظمة . 

فببت واقفة الفتاة الجميلة التي أعحب بها (نيكلمندوف) فبان قواهها البارع 
المديد وأسرعت نحو الأمير والطفل . 
الواسعتين اللوتين المتوقدتين . وكان في كلامبا الساطة العذبة التق يبدا أولئك 
الذين يرون التخلي بلطف وحنان الأخت في علاقاتهم مع الناس» من الضروريات. 

- يريد أن يعرف كل شيء . - قالت ذلك ثم ابتسمت ابتسامة عذبة لم 
يستطع ( نيكليندوف ) والطفل الا مقابلتها بالمثل . 

ت أحل لقن فال ن انتظن ۽ 

- تعلم ( ماري باولوفنا ) ان الحديث مع الغرباء ممنوع  .‏ قال المدير . 


. اسم تعرف به طائفة روسمة‎ - ١ 
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بلى » بلى . حسن جداً  .‏ أجابت الفتاة . 
ثم تناولت بسدها البضة الطويلة بد ( كوليا ) الصغيرة وعادت الى حيث 


- من هو هذا الطفل ؟ سأل الأمير المدير . 

- هو ابن امرأة سجينة سباسبة . لقد ولد هنا في السجن . 

- أحقاً ما تقول ؟ 

- وسيذهب قريباً الى ستبريا مع أمه . 

- وهذه الفتاة ؟ 

- لا استطيع اجابتك على هذا السؤال  .‏ قال المدير هازاً اكتافه  .‏ ها 
فد اتت ( بوعودوتشوفسكاحا ) . 
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جاءث ( فيرا ايفراموفنا ) تشي بخطى ثابنتة من الباب الداخلى . كانت 
قصيرة اا © كاه ام > حرا رن هة ار واه الت 
ينضح وحببا بالطيبة . 

كك أنا مسرورة لقدومك . - هتفت تقول وهي تصافحه نحرارة ‏ ألا 
تزال تتذ كرني ؟ فلنجلس . 

- ما تصورت قط اننى سألتقي بك في هذا المكان . 

آه . بالنسبة لی © فانني يحالة لا بأس بها هنا » ولا أمنى شيا . 

وكانت وهي تتحدث الى الأمير ترنو المه بعدنين واسعتين يقرأ فما الرعب . 
وتحرك عنقها الطويل الناحل الشاحب اللون . 

وساء ( نىكلىندوف ) أن ستفهم عن السبب 2 ا داد 
(بوغوه وتشوفسكاجا) تقص عليه قصة اعتقاها الرائعة » وترصع حديثها بفقرات 
عاسة وتعابير دخىلة . فتحدثت عن الدعاية » وتفكك الماهير » وعن الفروع > 
وفروع الفروع التي كانت ترى ان من واجب الجميع أن يعرفوها > والتي لم سمع 
بها ( نبكلمندوف ) قط . كانت تشرح له كل هذه الأمور نقطة فنقطة ظانة انها 
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تهمه . ولکن ( نسكلندوف ) كان يحدق بنظره في ذلك الشعر الخقيف الصا 
اللون المنفوش حول ذلك العنق الطويل الشاحب »> ويتساءل مستغرياً لماذا جيء 
ها الى هذا المكان . ولماذا كانت تبدو فخورة . 

لقد كان يشفق عليها من وضعبها الحالي > ولكنها شفقة تختلف عن تلك التي 
كان دشعر بها نحو (مانستشوفا) وولذها السحئنين البريئين فى هذا السحن العفن. 
لقد كان دشفق علمها من تلك الدوامة الغريمة الصاخمة من الأفكار التى كونتها 
لنفسبا » والى » دسبمما » كانت تحسب نفسما بطلة . 1 

ركان لاعن قن الا عط هد ١‏ كير ا وين تسر قر نوتس قري ويا ين ماعو 
تلك القاعة الذين استرعى وجوده انتباههم فاتخذوا لأنفسهم وضعية غير طببعية 
وضعية التحفظ أمام الغريب . 

وبدا له أنه.تبين مثل هذه التصرفات عند الفتاة الى ترتدي شاب السجمنات 
OE,‏ أرما ب كا قن شر لا ته سائر E egal‏ 
العجوز . والشاب المصاب بالتدرن الرئوي والفتاة الميلة ذات العمنين السوداوين 
البراقتين . ٠‏ 

كانت ( فيرا ايفراموفنا ) تحاول كسب عطف الأمير لصالح احدى 
رفيقاع ا تدعى ( شينستوفا ) التي لم تكن منتسبة للحزب > ولكنها اعتقلت 
لعثورم في منزلها على كتب ووثائق أودعت عندها لحفظبا . ولا كانت ( فيرا ) 
ترى نفسها مسؤولة نسبماً عن اعتقاها فقد توسلت للأمير لسذل جبده لانقاذها. 

م یکن لدہا ما تقصه عن تاريخ حماتها سوى القلمل . في بعد ان أنهت 
دراستها في الجامعة كقابلة » اتصلت بأحد فروع حزب ( محرري الشعب ) . 
و كانت قد قرأت كتاب رأس المال (لكارل مار كس) فأظهرت رغبة في العمل 
على انتجاح « الثورة » . ولم تدر كيف انضمت الى الحزب . وسارت الأ.ور في 
البداية على خير ما يكون > ولكن الأمر انمكس أخيراً عندما قبض على أحدم 
وضبطت في حبازته رسائل ومستندات > فألقي القبض على الجيع . 

- لقد ألقوا القبض على أيضاً » وقريباً سيبعثون بي الى سيبيريا ... ولكن 


هذا ليس بذي أحسة بالنسبة لنفسي » فأنا على حالة حسنة » حسنة جداً . 
قالت مستسمة ابتسامة تستدر الشفقة . 

فسألها ( نىكلىندوف ) عن تلك الفتاة التي كانت تعنى بالطفل » فأخيرته 
انها ابنة لأحد كمار القواد » رادي الشات بت ر ا 
وانها قد اعتقلت بناء على اعترافما باطلاق النار على أحد الجنود » مع انها ليست 
الجانية الحقيقية . كانت تسكن مع بعض أفراد الحزب في منزل كان يعتبر بؤرة 
المؤامرات » لوجود مطبعة داخله . وذات ليلة داهم رجال الشرطة بغية 
تحري:المنزل غمر ان من كانوا فبه قرروا المقاومة فأطفأوا الانوار بغمة اتلاف كل 
ما يدينهم . ولكن الشرطة كانت قد ملأت المكان . وقي غمرة هذا الظلام 
انطلق عبار ناري أصاب مقتلاآً من أحد رجال الشرطة . وعندما سأها الحقق 
من أطلق النار اعترفت بأنها كانت الفاعلة . وعلى الرغم من ان يدها لم تامس قط 
سلاحا ناريا » وانها في الواقع أعجز من ان تقتل ذبابة فقد اعتبر اعترافما 
صحبحاً » وحك علبها استنادا على ذلك الاعتراف بالاشغال الشاقة وستنقل 
قريباً الى سيبيريا . 

- انها روح نداة محبة للخير ... - كانت تردد ( ماري ايفراموفنا ) . 

لقد كان واضحاً جلا انها جد راغبة في الكلام . ولعل من أسباب هذه 
الرغبة رغبتها فى اظبار مقدرتها وفصاحتها للناس . وكات ( نبكلىندوف ) 
يقتصر على بعض أسئلة يطرحها عليها من حين لآخر » وعندئذ كانت تندفع في 
الكلام دون توقف . وعلى الرغم من كل ذلك فقد سنحت للأمير فرصة صرح 
ها فا خشبته من عدم استطاعته أن يكون ذا فائدة لها في ما شاءت توسيطه 
فبه لانعدام النفوذ الذي تسرعت وعزته اليه . 

وأخيراً تحدثت عن ( ماسلوفا ) كانت قد اطلعت على تاريخ حماتها » کا 
يحدث دائماً في السجون حيث لا يلبث ان يصمح معروفاً كل ثيء . فنصحت 
( نبكليندوف ) بنقلا الى سجن الحرمين السياسيين > أو على الأقل الى 
المستشفى حبث يوجد عمل كثير ونقص في العمال . 


۲۰۹ 


فشكر لا ( تىكلىندوف ) نصمحتها »> وأعاد علببا ما يتوقعه من عجره 
عن خدمة ( سينستوفا ) . ولكنه وعدها بأنه سحاول ذلك عندما يذهب الى 


سان بطر سبرج . 
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قطع المدير حديث الأمير و ( فيرا ايفراموفنا ) عندما اضطر على التصريح 
لما بأن الوقت المحدد لما قد انتبى . فيب ( نسكلمئدوف ) واقفا » وودع 
( فيرا ) ومضى نحو الماب حيث وقف يشاهد المشبد الذي كانت وقائعه تمثل 
أمام عينيه 

وعبثاً كان المدير بردد القول بانتہاء وقت الزيارات > فان أحداً لم يبد حرا کا 
سواء في ذلك الزوار والمساحين » ما عدا حلقتين أو ثلاثة هؤلاء وقفوا ولكنهم 
لمثوا يتحدثون وهم وقوف . وعندما أخذ بعضبم يودع البعض الآخر كارت 
الكثيرون يعلو نحيبهم . ولكن أشد تلك المشاهد تأثير أ على النفوس كان مشهد 
وداع الفتى المسلول لآمه التي كانت تشهق بالىكاء وهي ملقية رأسها على كتف 
ابنها . وكانت الفتاة المملة » التى كان EERE‏ 
يبه لذلك » واقفة أمام أمها التي كانت تمكي فتحاول الترفيه عنها ببعض 
العبارات . وكان الحميبان العاشقان يقفان متقابلين ويد الواحدة بد الآخر وقد 
غابا في نشوة سامية . وكان الشبخ ذو النظارات الدا كنة ما زال مسك يكلتا 
تند ين لملقة وقور رتور أ علا و لولحل غير فق ته لما تقوله له . 

هذان ها السعمدان الوحمدان. - قال الفتى دو السترة الامير كىة المشىة 
( لشتكلمندوف ) . - سيتكللان هذه اللملة في السجن وستلحق به الى سدميريا. 

وهو ؟ 

- هو محسكوم بالأشغال الشاقة . طوبى لأولئك الذين يسعدم الحظ بالحصول 
على قلبل من السعادة في حمأة شقاء كبذا . - أضاف يقول عندما ممم بكاء الشيخ 
ذي النظارات الداكنة . 

- سادتي . أرجو أن تضعوا حدا ازيارتك . - كان المدبر بردد بصوت 


١٠ 


مضطرب ضعيف . - لا تكرهونى على أن أكون قاسسا . لقد انتہى الوقت » 
وأقول ذلك لامرة الأخيرة . 

وكان تارة ہب واقفا » ثم يعود فبجلس على كرسيه > ويأخذ نفا عميقاً من 
لفافة التبغ » ثم بتر کہا تنطفىء “ فيشعلها من جديد . وكان يبدو أنه بالرغم من 
شدة تأصل المبررات الزائفة في نفسه >. تلك المبررات التى يجيز لرجل تعذيب 
ل سوام ذوة أن می نمه سرلا عن ذلك فان كان مهل غلنه أن 
ينجو من محاسبة ضميره له واعتباره إياه أحد مسبى تلك المآمي الق تمثل في تلك 
القاعة . وكان رى أنه يتألم أيضا وان عبئا ثقبلآ بيثم على صدره / 

وأخيراً دبت الحركة بينهم فاتجه المساجين ناحمة واتحه الزوار ناحية اخرى» 
اذ أولى أولئك وجوههم شطر الداخل » بىنا أولاه هؤلاء ظبورهم . وكان أول 
من ترك القاعة الشاب المسلول » وكان آخرم الشبخ ذو النظارات الداكنة الذي 
كان عشي على مبل » خرج وبعد خروجه ( نيكليندوف ) . 

- من حسن الحظ ان المدير شخص طيب. - كان الفتى الذي برتدي المشمع 
يقول للآمير وها متجهان معا باتجاه الباب الخارجي . - ولكن مثل هذه 
الاجيّاعات التي رأيناها هي في الواقع غير عادية وغير مألوفة > ومع ذلك ففبها 
القدر الكبير من الآلام والمرارة . هذا ما يقول يه سائر الناس . 

- ولكن هل شكل الزيارات في السجون الأخرى يختلف عما هو علمه هنا؟ 

- بلى يا سبدي فان اقصى ما يستطيعه الزائر للمجرمين السباسيين هو 
رؤيتهم من وراء حاجزين » كانجرمين العاديين سواء بسواء . 

كان الأمير يتحدث الى ( ميدنتزف ) الفتى الذي قدم نفسه للأمير بهذا 
الاسم » حينا التقى بالمدير في المبو الخارجي > فقال هذا له » وامارات التعب 
بادية عليه . 

- اذا شئت ان ترى ( ماسلوفا ) فتعال غداً . - قال ذلك يجاملة للأمير . 

حسن . أشكرك . - أجاب هذا وأسرع بالخروج . 

كان الأمير بحس » بالاضافة الى الشفقة » احساساً بالغثيان المعنوي ذلك 


۲۳ 


الاحساس الذي شعر به لدى دخوله قاعة الزيارات في الجناح الخاص بالنساء 
لأول مرة. كان برى ان الآ لام التي يقاسبها ذاك الفتى ( مانستشوف ) مضنكة. 
ومضنك أيضاً الشك الذي لا بد سيساوره حول وجود الله » والحاجة للخير في 
هذا العام الملىء بالشرور . كذلك كان برى ان حادث أولئك القرويين المساكين 
الذين سجنوا كل هذه المدة لنقص في هوياتهم أمراً مريعا . ومريعة أيضاً حياة 
أولئك السجانين الذين لا عمل لهم الا ارهاق اخوانهم . غير ان ما كان يراه اشد 
ترويعاً هو اضطرار المدير ذلك الشيخ الطيب الضعيف الخلق للحؤول بين الأم 
وولدها > بين الأح وأخته » بين الزوج وزوجته > والتفريق بين من أعدتهيم 
الطسعة لمعيشوا معا الى الأبد . 

لماذا كل هذا؟ ‏ كان يسأل نفسه دون أن يقع على جواب ترتاح نفسه البه. 
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في الموم التالي ذهب ( نيكلمندوف ) الى منزل ( فنارين ) وقص عليه قصة 
( مانستشوف ) وطلب اليه ان يتولى الدفاع عنه . قأصغى الحامي بانتباه واهمام 
قصة ثم قال له اذا كانت القضية كا رويتها لي فسأدافم عنما مجاناً . 

كذلك قص عليه قصة المئة وثلاثين قروياً المعتقلين بلا جرم » وسأله من 
تتعلق قضتهم » ومن هو المسؤول عما حدث لهم . فلبث الحامى صامتاً بعض 
الوقت باحثاً عن جواب ترتاح نفسه البه فلا حده ثم قال : 

- تسألني من هو المسؤول ؟ - ثم لبث برهة يفكر وقال: - ليس من أحد. 
اذا راجعت النائب العام فسيحيلك على ( ماسلينيكوف ) باعتباره مسؤولاً . 
واذا راجعت هذا فسرؤٌ كد لك ان المسؤولية تقع على عات النائب العام . 
والنتىحة هي انك لن تعرف من هو المسؤول . 

جسن . سأذهب الآن لمواجبة ( ماسلىننكوف ) وسأقص عله خير. 
كل شيء . 

- لا حاجة لذلك . لآن ( ماسلينيكوف ) ( وأحسبه ليس صديقا لك أو 
من احد اقريائك ) رجل سافل . وأسوأ من ذلك هو سافل مراء . 
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فتذكر ( نسكلمندوف ) ما قاله نائب المدير عن الحامي ( فنارين ) ولكنه 
ازم الصمت . ثم ودع الحامي ومضى الى بيت ( ماسلشكوف ) حىث كارن 
ينوي ان يلتمس منه أمرين أولما نقل ( ماسلوفا ) الى المستشفى > والثاني أن 
تم لقضية المثة وثلاثين منكوداً الذين كانت جريتهم الوحيدة وجود نقص في 
هوياتهم . كان يسوءه ان يلتمس خدمة من رجل ( #اسلينيكوف ) غير انه لم 
يكن لديه وسيلة اخرى لبلوغ غايته . 

وشاهد ( نتكلمندوف ) أمام بيت نائب الجا ک٤‏ عربات كثيرة فذكره ذلك 
ما قاله هذا له حول استقبالات زوجته ٠‏ التي شدد عليه بالدعوة لحضورها . 

حينا وصل ( نيكليندوف ) الى منزل ( ماسلينيكوف ) كان خادم يرتدي 
بزة خاصة وقبعة سوداء طويلة » يساعد على الترجل من العربة سمدة أنيقة قد 
أمسكت بسدها ذيل ثوا ورفعته عن الأرض حتى بان حذاءها الجمل الأسود 
الماع . ورأى عربة آل ( غورتشاكين ) بين العربات »> فحماه سائقها بتقدير 
واحترام كا ينبغي لسيد قريب جداً من العائلة . 

وفما كان الأمير یسال أحد الخدم عا اذا كان ( ميخائيل ايفانوفيتش ) اسم 
( ماسلىنىكوف ) الحقبقي > موجودا في البيت »> اذا به يراه قادما نحوه مشيعا 
شخصية عسكرية برتبة رفبعة . كانا يتحدثان عن ( بانصيب ) خيري سينظم في 
المدينة قريبا. وكان كلاهما يتحدث طورا باللغة الروسية »> وآخر باللغة الفرنسة 
عن احتفالات كان لفىف من السدات يقمنما ويرصدن ريعها للأعمال الخيرية . 
وكان من رأي تلك الشخصمة الكبيرة ان مثل هذه الأعال هي أخلق بالسدات. 

- فيعملن ولببارك الله عملبن. - هتف ( ماسلينيكوف.) قائلآ » ثم التفت 
الى الأمير جسباً . وقال : مساء الخير يا سمو الأمير > ما أصعب أن نراك. تفضل 
معي كي اقدمك لزوجتي . ان آل ( غورتشا كين ) موجودون هنا . ستتسابق 
سائر جملات هذا البلد علنك أا الوارث النبمل . 

- الى اللقاء يا صديقي . - قال القائد وهو يصافح ( ماسلينيكوف ) . 

- هما بنا الى الطابق العلوي . - قال له هذا . - ليس بوسعك ان تتصور 
مدى سرورنا حضورك احتّاعاتنا . 
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وصعد الدرج مخفة وسرعة فائقتين اذا أخذنا بعين الاعتبار ضخامة جسمه » 
وهو ممسك بذراع الأمير . 

كان ( نىكلىندوف ) يعتقد ان السرور المادى على ( ماسلىننکوف ) كان 
عنبه الانسناء الذي ارلا اا و الط الى خاطيديه .وان اى مظير 
من مظاهر الاحترام والتكرم يلقاه من الجهات العليا يكون له في نفسه رد فعل 
سار كذاك الذي يحدث لكلب صغير عندما شرع صاحبه يدلله . وهذا كان 
شأن (ماسلينيكوف) الذي ل يلاحظ التجهم البادي على وجه (نتكلمندوف)» 
واقتاده بالقوة الى القاعة . 

- فما بعد . سنتحدث عن قضاباك فما بعد . وسأفعل كل ما تطلبه مني . 
- كان يقول له وهو يحتاز قاعة كبيرة . ثم قال لأحد الخدم الذي كان واقفا 
يحانب الباب : اعلن للقائدة وجود الأمير ( ننكلمندوف ) . أنت جئت تطلبني 
وحدي ولكنه من الضروري ان تحي زوجت أولاً. لقد أنبتني لأنني ي اصطحبك 
لعندها في المرة الأخيرة . 

وكان الخادم قد أعلن لما ذلك »> ولذا فان ( ۲اا اغناتيفنا ) حنت رأسها 
تقديراً له من وراء الطوق المضروب حوها من قمعات النساء . 

كان عدد من النساء والرجال الذين يرتدون بزات رسممة » وتزين الأوسمة 
صدورهم يتحلقون حول مائدة فى جانب من القاعة . وفى آخر القاعة من الجبة 
المقابلة كان عة نسوة:يحلسن حول مائدة شاي وهن تتحدث الى بعض الرجال 
الذين كانوا يقفون أمامبن . 

المد لله. ألعلك أصبحت لا تريد التعرف علمنا ؟ هل أسأنا لك ؟ - مثل 
هذه الكامات الدالة على حالة رفع الكلفة التي لم توجد قط » استقبلت ( 1ا 
اغناتيفنا ) الأمير ( نيكليندوف ) . هل من معرفة سابقة بينكا يا سيدة 
( ببلمافسكي مىخائىل ايفانوفيتش شرتوف ) ؟ اجلس بحاني . تفضلى بالجلوس 
الى مائدتنا با ( مارغريت ) . سمحضرون لك الشاي الى هنا . وانت تعال الى 
هنا ... - قالت ذلك لضابط يتحدث مع ( مارغريت ) . - هل لك يكأس 
من الشاي أا الأمير ؟ 

۲۰۹ 


- كلا. كلا . انك لن تستطيع اقناعي . - كان صوت نسائي يقول : 
- انك لا تستطيع اقناعي . قل انه لم يکن بحا . 

2 الأصح انه كان ستطيب الحلوى . 

- أسخريته لاذعة على الدوام ؟ - قالت احدى السيدات التي كانت تختال 
في الحرير والذهب والحجارة الكرعة ضاحكة بلء شدقبها . 

- انها لذيذة . اعطنى قطعة أخرى . 

اهب کل هه الغ ° 

- أجل . فہذا آخر يوم تقضبه هنا . 

ثل هذا الجو الرائع يمكن العيش هنيئا في الريف . 

كانت ( مارغريت ) رائعة حقا بقبعتها الجدلة وثويها القاتم المرقم الذي يبرز 
عحيزتها دون أن يدع ثنىة . فا حمر وجہہا خحلاً عندما رأت ( نىكلىندوف ) 
وقالت له . 

اظ انت سفرك : 

- عن قريب سأسافر » إذ لا بزال يحول دون سفري بعض القضابا المامة . 
وإذا كنت الآن هنا فيسببها . 

- تعال لوداع والدتى . اعتقد انها ترغب في أن تراك . - قالت له الأميرة » 
وقد ازداد وجہہا احمراراً لآنها كانت تكذب وتعل أنه يعم ذلك . 

- أشك كثيراً في أن يتببأ لي الوقت الكافي للاستمتاع بمثل هذا السرور . 
- أجاب ( نىكلىندوف ) متحاهلاً ما علا وجبها من حمرة الخحل . 

فزوت ( مارغریت ) مابين عبنبها » وهزت كتفبا ثم انصرفت الى 
ضابط أنيق يقف يحانبها كان قد عرض نفسه لبحمل لها الشاي » ولكن سىفه 
اصطدم بقوائم أحد المقاعد . 

- ينبغي علىك أن تضحي شيء في سبيل الملجأ . - كان صوت يقول : 

- لن أتأخر . ولكني احتفظ بسخائي للمانصب . هناك سترينني . 

كانت حفلة القائدة رائعة وناجحة . وكانت ربة المنزل شديدة الارتماح لهذا 
النجاح . 
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- لقد أخبرني ( ميكا ) ان سموك تولون السجون عناية كبيرة وتقومون 
بزيارتها . - قالت ( اغناتيفنا ) موجبة الكلام للأمير . - ما أعظم ما 
يفبمك . قد يكون ( لمكا ) بعض النقائص » ولكن سمو كم تعامون كم هو 
طيب . انه بمثابة الأب لأولئك التعساء . ان طمبة ( مىكا ) فائقة الحد . 

وأمسكت عن الكلام » كمن ل تحد ألفاظا كافية للتعبير عن مدى « طببة » 
زوجبا . ثم اتحبت بنظرها وهي تبتسم شطر سبدة عجوز تحلى شعرها بأشرطة 
ليلكية كانت آنئذ تدخل القاعة . ثم راحت تتحدث معه عن أششماء كثيرة لا 
صلة لها بالقضايا العامة ولا تأكد لدى الأمير انه قد قام بما برضي العرف 
الاجتاعي العام تقدم من ( ماسلينيكوف ) وقال له : 

- هل تسمح لي ببضم دقائق من وقتك ؟ 

- اجل » صحمح . فلندخل الى هنا . 

ودخل الاثنان غرفة مؤثثة على الطراز المابانى وجلسا معا الى احدى 
النوافذ . 


0/ 

أنا الآن رهن رغماتك . أتريد ان تدخن ؟ - ملا وأحضر لك صحناً 
لكي لا تتسخ ثبابك . - قال وهو يقدم له المنفضة . 

- جئت لأجدثك بقضيتين . 

- صحبح ؟ - أجاب ( ماسليننكوف ) وعلت ملامحه علامات الضحر . 
وم يبق فيه ما يذ كر بالكلب الصغير . 

كانت الأصو ات تدوي متشابكة في القاعة وكان يطغي علبها صوت نسائي 
بردد قائلا : 

أيداً . أبداً لن أصدق . 

في حين كان يسمع صوت رجل بروي قصة يذكر فما الكونتيس 
( فوروزوف ) و( فمكتور أبراكسين ) كا كانت تسمع ضحكات صاخبة 


ولغط سديد . 
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وفماكان ( ماسلينيكوف ) يصغي الى الأمير م يكن يترك كامة تفوته مما 
كان يقال في القاعة 

- جئت أراجع بثأن تلك الفتاة .. 

- بلى . أعم ذلك . تلك البريئة . 

- أطلب اليك خدمة جديدة »> اعتاداً على ثقتي بأن صداقتي لك كفية بأن 
تغتفر لي كافة المضايقات التى قد أسببها لك . لذلك أرجو منك أن تدخلها 
المستشفى كخادمة . ۰ 

فعض ( ماسلينيكوف ) على شفته ولبث هنيبة يفكر . 

- أشك في ذلك ... سأيحث هذا الأمر غداً وسأبلغك النتىحة . 

- لقد قمل لي انه بوجد كثير من المرضى وانهم يحاجة لممرضات . 

- نعم » نعم . كن مطمئنا . على كل حال سأخبرك با جد . 

- ترانى شاكر أحسن صنيعك . 

وهنا ارتفعت فى القاعة قبقبة عامة مفاحئة 

- قد يكور هذا ( فىکتور ) . هتف ( ماسلىنىکوف ) فا 
- انه حلو المعشر عندما يكون حسن المزاج . 

كذلك يوجد في السجن مئة وثلاثون قروياً معتقلون دسبب هوياتهم 

- كيف عامت ذلك ؟ - قال ( ماسلىنىكوف ) وظبرت على وجبه دلائل 


القلق والأستماء . 
كنت فى زبارة لحد المساحان > فا لف حولي أولئك الععناء وقصوا 


- من هذا الدي ذهبت لرؤيته ؟ 

- ذهبت لأرى قرويا متېما وهو بريء »> وقد خاطبت عامي بشأنه . 
ولكن المشكلة ليست هنا . وانما كيف نفسر ان عدداً من الأبرياء يلقى بهم 
في غمابة السجن محرد فقد الهوية أو نقصبا ؟ 

- هذا أمر يتعلق بالنائب العام . - قال ( ماسلينيكوف ) يقاطعه بلبجة 
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جافة . - ان من واجب النائب العام ومعاونمه تفقد السجون والتئدت من عدم 
وجود ظلامات فسا . انهم بدلاً من ذلك يقضون الوقت بلعب الورق . 

- هكذا إذن أنت لا تستظيع عمل ثيء ما ؟ - قال له ( نيكليندوف ) 
وقد تذكر ما قاله ( فانارين ) من ان هذا سملقي التبعة على النائب العام . 

- لا أقصد ذلك . وانما أحب أن استوضح . سأقوم بعمل ما اكرام لك . 
وأؤكد لك اننى سوف لا أنسى . - قال ( ماسلىنىکوف ) وقد نفض الرماد 
عن القافة ال بأعسم بده الغا الق ارا 

- هذا شر علمها . هي بلون الرماد . كان صوت نسائي يقول في القاعة . 

وارتفعت قبقبة عامة فى القاعة من جديد . 

- لنعد الى القاعة . 

- لا بزال لدي سؤال آخر . لقد قيل لي انهم جلدوا بالأمس أحد المساجين . 
فل هذا صحيم ؟ 

او اترك ادحل عثل هذا أيض]ا ؟ کل كلا با صديقى . بدو انه 
ليس بالوسع السماح لك بزيارة هذه الأماكن لانك تضم أنفك حبث لا يندغي 
لك . تعال » تعال معي > فآنا تدعوك . - قال ( ماسلىنىكوف ) وقد أمسك 
( نسكلمندوف ) من ذراعه » وظبر علمه الانفعال كشأنه بعد حديثه مع 
القائد » ولكنه كان ولىد القلق لا ولمد السرور . فأفلت ( نكل ندوف ) منه 
بعنف وانطلق يحتاز الردهة فالقاعة الكبيرة » فالصالة الأمامبة دون أن يودع 
أحداً ودون أن يفوه بكامة واحدة > ماراً بين الخدم الذين خفوا للوقوف 
اجلالاً له » ثم خرج الى الشارع . 

- مابه ؟ هل أغضيته ؟ ‏ قالت (51 ) تسأل زوجها . 

هذا وداع على الطريقة الفرنسية . 

- كلا . هذا وداع على طريقة ( زولو ) . 

- لا مجال للإستغراب فقد كان هكذا دافا . 

وانصرف أناس وجاء غيرهم . واستؤنفت الأحاديث » وكانت الصورة التي 
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غادر فبها ( نىكلىندوف ) القاعة موضوعا صالما تداوله الحاضرون فترة من 
الوقت . 

في اليوم التالي لزيارة ( نيكليندوف ) لمنزل ( ماسلينيكوف ) تلقى الأمير 
رسالة مكتوبة خط جميل مطمئن يقول له فما نائب الحا كم انه كتب لطبيب 
السحن مستنسا نقل ( ماسلوفا ) الى المستشفى كخادمة . وكانت الرسالة 
تنتبي بالعمارة التالىة : « صديقك ورفىقك المحب ( ماسلىنىكوف ) » 

ءا له من أحمق لت 

لقد أدرك ( نىكلىندوف ) ( ماسلشكوف ) يقصد من كابته 
« رفىقك » وضع نفسه في مستواه AN e‏ 0 
بريد ان يتملق الأمير » أو على الأقل » اضفاء امتباز على مر كزه > ولهذا وقع 
الرسالة بكامة « رفمقك » . 
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سود الاعتقاد بأن لكل شخص صفات تّيزه عن غيره من الناس . وهذا 
الخطأ الذي أصبح شائعا » بعيد كل البعد عن أن يكون حقيقة ثابتة » وان كان 
لا خاو من بعض مظاهرها . بوسعنا أن نقول أن زيدا من الناس طنب أكثر ما 
هو شرير » ذكي أكثر ما هو غي » نشبط أكثر مما هو خامل أو بالفعكس . 
ولكنه من البلاهة كان القول بأن زيداً هذا طسب وذكي دائًا > وان عمراً على 
العكس شرير وغي على الدوام . ونحن نصنف الناس هكذا » ولكنه غير 
منطقي » وغير مصب » aT‏ بحري الماء فنا جميعها . 
غير ان أحدها قد يكون مستقمما في مكان ما » ومتعرجا في مکار آخر › 
واسعا وضيقا »> صافي الماء وعكره » فاتراً وبارداً . وهكذا شأن البشر > فبم 
يحملون في داخلبم بذور الفضائل والرزائل » فطوراً تتغلب هذه وطورا تتفوق 
تلك . وقد يحدث ألا يظل الانسان على حالة واحدة » على رغم كونه ما زال 

هو هو يتغير وم يتبدل . 
وينبغي أن يكون نصب أعبننا أن هذا التغبير قد يقع بصورة فجائية » 
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كا هو الخال مع ( نبكليندوف ) > إذ انقلب شعور الطبارة والارتباح الذي 
شعر به فور خروحه من قاعة المحكمة » ومن السحن بعد احتّاعه الأول 
( بكاترين ) » الى شعور بالرعب والاشمئزاز منها. كان قد عقد العزم على 
ألا يفارقها وألا بتخلى عنبا »> وأن يظل عافظا على ما قطعه على نفسه بالنسة 
لها ما دامت هي موافقة عله . وكان هذا مثار غم له واستياء . 

وعاد ( نسكلمندوف ) ذلك النهار الى السجن كي برى ( ماسلوفا ) فسمح 
له المدير بالتحدث الما ولكن في غرفة الزيارات بدلا من مكتبه وقد لاحظ 
الأمير منه زيادة في التحوط » على الرغم من طيب عنصره > فرأى أن ذلك 
بعود » دون سك » لتعليات خاصة بوجوب اتخاذ المزيد من الاحشاطات بالنسة 
له » وردتهم من نائب الحا أثر اجتاعه به . 

- بمقدورك أن تراها » ولكنى أتوسل الىك ألا تعطبا مالا بعد الآن . وفما 
كبلق ا ال ا 6 ان ا اا ا ا ا قرف 
الطبيب عليه » ولكنبا رفضته قائلة انها لا تريد أن تنظف أوساخ المرضى. 
أواه يا سمو الآمير . يبدو انك لا تعرف هذا النوع من البشر . 

وكان جواب الأمير الوحيد على قوله هذا > تكرار الرجاء بالساح له 
بزيارتها . فنادى المدير أحد السحان وأمره بأن براق الأمير الى قاعة الزيارات 
في الجناح الخاص بالنساء . 

كانت قاعة الزيارات هذه خالية عندما دخلما الأمير . ولكنه لم تكد 
قضي بضع دقائق حتى فتح الباب الداخلى وأطلت منه ( ماسلوفا ) . 

كانت تمدو علمها سماء الرزانة والخحل عندما أيصرها الأمير خلف القضبان 
الحديدية » فتقدمت منه وقالت له بصوت خافت وهي ترنو المه يعنننها 
السوداوين . ۰ 

- سامحني ( يا ديمتري ايفان ) . لقد كان تصرفي معك نهار الأمس غير 


- أنا الذي احتاج للصفح . - أجاب الأمير . 
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جوف :ولا تفكر ہی . أحابته » وقد تان الأمير عداء فى عنتبها 
السوداوين اللتين ما زالت تصويها النه . 

وى أن أدعك وا 

- هذه رغبق . 

- اشرحي لي أسباب رغبتك بشكل أستطيع فبمه . تكامي بوضوح . 

فعادت الى التحديق فيه بتلك النظرات القاسىة التى تفيض بالكثير من 
الأفكار السيئة . ١‏ 

- أقول لك جادة ... دعني ... وشأني ... ذلك خير لك وأجدى ... 
تناس تلك الفكرة ... لن أستطيم تحقيقبا . - قالت له ذلك بشفتين 
مرتعشتين . ثم صمتت . 

وساد صمت قصير تبادلا أثناءه النظرات بامعان . ول تلبث ( كاترين ) ان 
قالت : 

- دعني . فسأنتحر قبل تحقيق رغبتك . 

لقد أدرك ( نيكليندوف ) ان كراهية شديدة > ناجمة عن اساءة لم تصادف 
غفراناً » تكمن وراء ذلك الرفض > ولكنه رفض يصدر عن قصد نسل . وقد 
وضع حداً لكل شك > ورد روحبا الى سابق احساسما السامي الذي احسته 
أول الاض :: 

- أكرر الآن لك ما قلته من قبل ( با كاترين ) . أتوسل الىك أن ترضي 
بي زوجا . وإذا أبيت فسأتبعك اينا ذهبت > الى أن توافقين . ۰ 
۰ - أنت تقول ذلك . أما أنا فلن أزيد حرفا واحداً . - أحابته وشفتاها 
ترتعشان . 

وكان قد بلغ من تأثر ( نيكليندوف ) ان تعذر عليه الكلام . وأخيراً 
سكن تأثره قلملآ فقال . 

- أنا ذاهب الآن الى الريف > وبعد ذلك سأذهب الى سان بطر سبرج » 
وسأبذل قصارى جبدي فى سمل قضيتنا ... قضىتك . آه . سوف لن ينفذ 
هذا الحم انشاء الله . 
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وإذا نفذ ... فأنا استحقه > ان لم يكن لهذا الأمر فلغيره من الآثام ... 
- أجابته ( كاترين ) وقد أدرك مدى الجهد الذي تبذله لحيس دموعبا . 

هل رأيت آل ( منستشوف ) ؟ - قالت تسأله لتخفف من حدة 
تأثرها . - أصحيح ما قبل عن براءته| ؟ 

هذا ما أظنه . 

- يا لتلك العجوز من امرأة طمبة . - قالت له . 

فأعاد علمها ( نسكلءندوف ) كل ما قصه عليه القروي . ألما عما اذا 
كانت تحتاج لشيء آخر . وأعقب ذلك فترة ساد فيها صمت عميق . وفحأة 
قالت ( كاترين ) . 

- فما يختص بالمستشفى فسأذهب البه إذا أحبيت ... وأعدك انني سوف 
لن أعود شرب الجر هرة أخرى.. 

فأحد ( نيكليندوف ) النظر في عبنيها اللتين كانتا تبتسمان » ول يقو على 
أن بفوه بكامة سوى قوله : 

— حسں . 

وكان حدث نفسه بقوله : لقد تغيرت تغيراً تامأ . 

وبعد ان استعرض ما كان قد تيينه بالامس من انفعانها أخذ ستعرض 
الشعور الجديد الذي لم يذكر انه عرفه منها قط . 

لقد أصبح الآن لا يرشك سلطان الحب . 

وحين عادت ( ماسلوفا ) الى سجنما العفن بعد انتباء المقابلة »> خلعت 
( بلوزتها ) وجلست على حافة السرير وأسبلت يديا على ركبتيها . 

م يكن في ذلك القسم من السجينات سوى المسلولة والقروية الى مانمت في 
سوق ابن أخبها للخدمة العسكرية » و ( مانستشكوفنا ) وحارسة .خط 
القطار والطفلين الصغيرين . أما ابنة الكاهن فقد كانت قد نقلت الى المستشفى 
نهار امس لظبور أعراض الجنون علمها . وكان الأخريات يغسلن مان . 

كانت ( مانستشكوفنا ) مستلقىة على السرير >“ والطفلان يتوثبان في المشى 
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الذي كان بابه مفتوحا . فتقدمت حارسة الممر و ( فلاديمير سكتشا ) من 
( ماسلوفا ) > ويداها الرشقتان لا تنفك تحوك الجوارب . 

- هل رأيته ؟ - قالت الاثنتان تسألانا . 

فلم تحبها شيء وظلت تحرك ساقيها اللتين لا تبلغان الأرض . 

- ما دهاك يا حيبي ؟ هد قالت تسألها حارسة القطار . - يحب أرنف 

فلم تحب ( ماساوفا ) أيضا . 

- لقد ذهست الرفقات لغسل الشاب . - قالت ( فلادعير سكتشا ) : 
- يقال انهم وزعوا احسانا هذا اليوم . 

وفجأة صاحت حارسة القطار قائلة : نا ( فيناسكا ) أبن أنت أا 
الصغير ؟ - ثم طرحت الجوارب وخرجت تعدو . 

وهنا سمع وقع أقدام ولغط نساء > ودخل السجينات الأخريات يحررن 
قباقيبين » وكل واحدة تحمل رغيفا من الخبز » وبعضهن تحمل رغنفين . 
وتقدمت ( فبدوسيا ) من ( ماسلوفا ) ثم قالت تسألها بلبجة عذبة وهي تنظر 
السا بعنها الزرقاوين تتوضحبها . 

- ماذا دهاك ؟ هل حدث لك شيء ؟ أنظري لدينا خبز للشاي . 

- أتراه غير فكره وأقلع عن فكرة الزواج ؟ - سألتها ( كورابلوفا ) . 

كلا . لم يغير رأيه > وانما أنا الى رفضت . - أجابت ( ماسلوفا ) . 
لقد قلت له دلك بصراحة . 

- هذه غباوة منك . - أجابتها ( کورابلوفا ) بصوت أبح . 

ولاذا ؟ إذا استحال العيش معا تمصا معنى الزواج ؟ - أجابت 
( فيدوسيا ) . 

- ألا ينوي زوجك اللحاق بك ؟ - قالت حارسة القطار . 

هذه نحادثة من نوع آخر »> اذ نحن زوجان قديمان . ولكن ماذا يفيد 
هذان من زواحم) إذا كانا لا ستطيعان العيش معا ؟ 
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- ألا تعامين أيتها الغسىة أن بوسعه أن يغمرها بالذهب إذا تزوجبا ؟ 

- لقد قال لى : سألحق بك الى حمث تذهمين . - قالت ( ماسلوفا ) . 
دوسي ارو e E SE a‏ 
أرجوه ... سبذهب الى سان يطرسبرج لمتوسط لقضتي ... فكل الوزراء 
أقاربه ... ومع كل هذا » فلست احتاجه . 

أقرك على ذلك . - قالت ( كورايلوفا ) وهي تميت أءراً وترمي لغاية . 


فلنتناول الآن قلملاً من الخر . 
- لست راغبة بذلك فتناولن أنتن إذا شئتن وأنا أدفع الثمن . - أجابت 
( ماسلوفا ) . 


. + 
كان قد تقرر انعقاد المحكمة في سان بطر سبرج للنظر فى طلب التمسيز الذي 
تقدمت به ( ماسلوفا ) ضد قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة يحقها . وكان 
الأمير شديد الرغبة في الذهاب الى هناك محاولة استخدام نفوذه لصالحها . وكان 
ينوي في حال رد الطلب > أن رفع التاسا الى الامبراطور باسمها عملا بنصبحة 
( فانارين ) له . - كان من الضروري استدراك ذلك لأن المحاني برى أت 
الأسباب الموجبة للتسيز كانت ضعمفة . - وحتى فى حال فشل الالتاس فان 
( ننكلمندوف ) كان مصمما على اللحاق بها . ولا كان موعد سفر الدفعة الأولى 
من المساجين الى سيبيريا التي ستضم ( ماسلوفا ) » سيعين في أوائل شير 
حزيران » فقد كان ينوي التأهب لهذه الرحلة والقيام قبل ذلك بزيارة الى 
متلكاته لاتخاذ الاجراءات اللازمة . وبدافم من هذه الرغبة قام برحلة الى 
( كوسمبنسكوجي ) أوسع متلكاته وأقريها وأوفرها غلة . لقد قضى في هذه 
المزرعة أيام فتوته » ولكنه بعد ان اصبح شاباً لم بزرها سوى مرتين » كانت 
أولاهما في حمأة أمه وقد اصطحب معه مديراً المانياً جديداً أوكل المه ادارة 
الأملاك بعد أرى درس أحوالها دراسة وافنة ولذا فقد كان مطلعاً على كافة 
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أوضاعما » والشروط التي تربط القرويين بأصحاب الاملاك » وتجعل المزارع 

كان ( نيكليندوف ) بعل ذلك منذ وزع ميراثه عن أبه على فقراء 
المزارعين مدفوعا بنظرية ( سبنسر وهنري جورج ) التى كان يعتنقها منذ 
كان طالياً . ولكنه بعد أن التحق بالجيش وانغمس في حمأة الملذات مبدداً علمها 
ما يزيد على عثسرين ألف روبل في العام » فقد فقدت تلك النظرية قوتها المعنوية 
لديه > وتناساها لآنه أصبح يراها غير ملزمة له » وم يكلف نفسه ولو مرة 
واحدة » عناء البحث عن الوسائل الى كانت أمه تحصل منها على ما دسد 
نفقاته » بل ان هذا لم يخطر له قط على بال . أما الآن فقد وضعته وفاة والدته 
وحاجته للعناية بأملاكه وجب لوجه أمام قضبة ملكية الارض من قبل شخص 
واحد . 

لو ان فكرة تغمير النظام الراهن كانت قد عرضت له قبل شهر واحد من 
الآن اذن لرآها ضربا من ( أوتوبي ) الأحلام البعبدة التحقيق > ولرأى ان 
استغلال أملاكه لا يتعلق به مباشرة وإنما بالواسطة » ولظل > وهو مطمئن 
هذه النظرية » مثابراً على نبج حباته يتقاضى ربع أملاكه وهو يعيد عنها . 
أما الآن » وعلى الرغم من ان رحلته الى سيبيريا تضطره على الاتصال بالحامين 
والموظفين والسجانين » وتفرض عليه الاحتفاظ بوضعمته الاجتاعية > وبدخله 
السنوي» فانه برى انه لا يقوى على ترك الأمور على حالما دونإدخالتعديل كبير 
علسها » حتى ولو كان قي ذلك اضرار بمصالحه . ولدا فقد قرر عدم استغلال 
متلكاته مباشرة » وتأجيرها بأجر معقول للمزارعين كي يتمكن هؤلاء من 
الاستقلال التدريجي . 

وعندما كان ( نيكليندوف ) يقارن بين وضع مالك كبير للأراضي وبين 
من يسترق العبيد » كان يبدو له أن من يستغل أرضه باستخدام مزارعين فقراء 
وعمال مأجورين لا يفرق كثيراً عن مسترق العببد . على أنه لو أجرم الأرض 
لقاء أجر سنوي معقول لكان ذلك عثابة منحهم أرضا ستغلوتها حسام 
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الخاص . وليس هذا بالحل النائي للقضة ولكنه خطوة كبيرة نحو الحل 
الحقىقي . وسبمل صالح للوصول الى تحسين عادل وانساني لأحواهم . 

كان وصول ( نيكليندوف ) الى ( كوسمينسكوجي ) ح والي منتصف 
النبار . وما انه قد جاء دون ان يخبرهم بقدومه فقد اضطر أن بكتري عرية 
نفل عع اخطة إلى الت .. 

جلس الحوذي في مقعده موارباً وكان يدعى ( جامسيك ) ويرتدي ثوبا 
تشدوعل وبظه وار وظل طوال الطروى نتحدة ال الاس انار كا اده 
تسير في الطريق على هواها . ولا كان ( جامسيك ) حل انه يتحدث الى مالك 
المزارع . - وقد تعمد الأمير الا يعرف نفسه لأحد. - فقد اندفع يتحدث 
عن المدير . 

- هو الماني متأنق . - قال وقد تحول بنصف جسمه ناحمة الأمير ثم فرقع 
سوطه . يقتني عربة فخمة لا مشل لها . وعندما مخرج فبها للنزهة مع زوجته » 
فليس عة من يضاهيه ... ما أروع شحرة عبد الملاد التي أقامبا في بدته في 
الشتاء الماضي ... لقد رأيتها لأنني نقلت الى بيته عدة مدعوين ... ما أعظم 
تلك الشجرة . لم يصنع شبيه لها في سائر الولاية ... يقول الناس عنه انه يرق 
كثيراً ... وهذا أمر طبيعي > لانه يتصرف ک) لو كان مالكا . ويقولون انه 
اشترى ملكىة رائعة . 

کان ( نيكليندوف ) بحسب انه لا تم لمعرفة الطريقة التي يدير فيها 
الالمانى ملكىته . ولكن كامات ( جامسك ) أيقظت فى نفسه ندماً ظل ملازماً 
له طوال الطريى . كان وهو في العربة يتملى جمال ذلك النهار الهمادىء ويستمتع 
به » ويساير بنظره الغيوم التي تعبر السماء من وقت لآخر > والطيور التي تجتاز 
الفضاء » والغابات المزدانة محلل قشسة » والمهار التي ترعى في الرياض > والحقول 
الخضراء » وعلى الرغم من كل ذلك فان ثة ما هو حزن ومغيظ كان يعكر صقو 
استمتاعه بتلك المناظر الخلابة . ولو ان ( نسكلمندوف.) رغب في التعمق بحثاً 
عن كنه ذلك المحزن المفرظ لاعادت كامات ( جامسسك ) الى ذاكرته صورة 
عن الطريقة التى يدير يها ذلك الالماني أملاكه . 
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غير ان هذا الانطباع ل يلبث أن تلاثى من نفس ( نبكليندوف ) فور 
وصوله الى ( كوسمينسكوجي ) وانصرافه لعالجة وبحث القضابا ٠‏ التي جاء من 
أجلبا . وما هى إلا نظرة سريعة القاها على سحلات الادارة » وحديث دار 
بيته وبين و كنل الذي كان اول ببراءة الأطفال تببان الفوائد الى جنها من 
امتلاك المزارعين لقطم صغيرة من الأرض ضمن متلكاته » حتى اقتنع بوجبة 
نظره » وازداد تمسكا برغىته في التخلص من المضايقات » والتنازل عن سائر 
ممتلكاته لصالح المزارعين . 

وقد عم من السجلات وما قاله له وکل ان ثلئى أراضيه الصالحة الخصمة 
كانت تستثمر بعال وأدوات حراثة جمدة أما الثلث الماق فكان يعطى للعال 
على أن يدفع لهم خمس روبلات عن كل مساحة من الأرض تتسع ( لفنيقة ) من 
القمح ١‏ وعلى المامل أن نحرثها ويمشطبا ثلاث مرات > وأن يحصدها . 
وبالاختصار كان عليه أن يقوم بكافة العمليات التي لا يقوم بها العامل المباوم 
بأقل من عشر روبلات هذا فى حال قبوله بأدنى الأجور . وكان المزارعون 
يدفعون للادارة من ما يحتاجون المه من غلاها أعمالاً » ويدفعونه غالا . كانوا 
يعملون في الحقول » وزراعة البطاطة » والغابات ومع هذا فقد, كان أ كثرم 
بظل مديتا للادارة . وإذن فان تأجير الأراضى على هذه الصورة .للمزارعين 
سيكون أكثر انتاجا ما يتتظر منها مع فائدة خمسة بالمئة . 

كان ( نكليندوف ) يعم ذلك من قبل » ولكنه الآن سبدو له جديداً 
فيدهش له > ويتساءل كيف ل يلاحظ هو وغيره من الملاكين مبلغ الاجحاف في 
اتفاقياتهم مع العمال والمزارعين . وكان من رأي و كبله أنه يحب بيع الحصولات 
الخزونة في الاهراء بسعر أقل > وأن الأرض إذا ما استغلها المزارعون لحسايهم 
غاص کن ارو غ وان الأمير سبخسر كثيراً . فوافق ذلك الرأي 
ما في نفس الأمير » وأقنعه بوقوع الخسارة علبه ولكنه رأى أنه في مقابل ذلك 
دكون قد قام بعمل جليل » فقرر وضع مشروعه موضع التنفيذ على الفور, 

. الفنيقة فوع من ااحكمل كان يكتال به‎ - ١ 
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وأوكل الى المدير ان يتدير طريقة لاسترجاع البذار الذي بذره في الأرض > وأن 
يسع محتويات الاهراء » وكافة المباني التي لم يعد يحتاج اليها . 

وهكذا رغب ( تمكلمندوف ) الى وكلله ان يدعو كافة المزارعين في 
القرى الثلاثة التي تتكون منها ملككيته للحضور ف الموم التالي لبعلن لهم رغبته 
ولبعيثوا بدل اجار الأرض . 

خرج ( نبكليندوف ) من مكتب المدير مرتاح النفس © لتمسكه بوجبة 
نظره » ورفضه آراء المدير > واصراره على التضحمة عصلحته لصالح المزارعين » 
ثم أخذ يطوف حول المنزل > مفكراً فما هو مزمع على القيام به > فطاف 
الرياض التى كانت بالآأمس مزدهرة يانمة » وأصبحت الآن مبملة » ومر حقل 
( التنس ) وق منتزه السلسان الذي كان له مرته]) يطب له التدخين قبه » 
وحمث لاحق بغرامه ( كبيرينوف ) الحملة عندما نزلت ضفة على والدته منذ 
تلاى سوات:: 

وعاد الى منزل الال ماني > بعد أن أعد فى ذاكرته ما سبخاطب به المزارعين 
في الموم التالي . وكان »> وهو يتناول الشاي »> بقلب أوجه الرأي في الطريقة 
المثلى التخلص من ميراثه » ثم دخل الغرفة التى أعدوهاله في البيت الخاوي 
مرتاح النفس شأن من يقدم على عمل نبيل . 

كان فى الغرفة المىلة »> الحسنة التبوية > صور معلقة على الحنطارت لبعض 
مناظر المندقية > ومرآة بين النافذتين وسرير ميل وطاولة صغيرة علمها 5 ب 
ماء وعلية قات و ادا لإطفاء المصابيح . 

كانت حقيبة الأمير موضوعة على الطاولة الكبيرة الى تحت المرآة » وهي 
مفتوحة وفببها ثبابه الفاخرة وبعض الكتب بينبا كتاب بالروسية عنوانه 
« دراسات قانونىة حول المسۇولىة » وكتابان آخران يبحثان الموضوع ذاته 
أحدها بالا مانىة والآخر بالانجليزية . 

كان برغب في المطالعة خلال فترات الفراغ القلملة التي يسمح له بها وقته عند 
زيارته لممتلكاته » غير انه في هذه المرة » لم يصادف تلبية من نفسه ودافعاً من 
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رغبته »> وخصوصا لمثل هذه الدراسات التي كان ذهنه مشغولاً عنما بأخرى 
تختلف عنما كل الاختلاف . وعندما وقع نظره صدفة > على توالست مرثمة 
ومصنوعة من خشب الورد كانت فها مضى تحتل مكاناً بارزا من غرفة نوم أمه > 
شعر بألم ميق عندما تأكدحمن تخليه عن منزله الذي سيتهدم » وحديقته التي 
ستملأها الأعشاب الضارة > وغاباته الى ستماد > وأهرائه المتقنة » والمبار » 
والأدوات الزراعية » وعن ثروة إذا ل يكن قد كسبها فلا أقل من أنه كان لا 
بزال محتفظا بها . كان قبل الآن بحسب أن التنازل عن كل ثيء من الأمور 
السلة الهمنة » اما الآن فقد أدرك ان مرد التفكير به لا غير » قد ملا قلبه 
غما وأمى . وعلى الأخص تنازله »> في مثل ظروفه عن نصف وارده السنوي . 
وطافت برأسه آلاف الأفكار والنظريات الى كانت ترى في تأجيره أراضه 
ضرباً من الجنون » وتبدعاً منه لكمانه وثروته . 

- ينغي ألا أحتفظ بشيء من الآراضي » ومتى كنت كذلك فليس بي من 
حاجة لإدارة أو مديرين » وهكذا أذهب الى سيبيريا حيث لا أحتاج لبيت أو 

عب ولكنك سوف لن تقضي كل حماتك فى سيريا ... وقد 
تتزوج غداً » وقد تنجب أطفالاً وعندئذ يكون من واجبك تسلم هذه الأراضي 
هم ما أسامها لك اسلافك. عليك واجبات حتى تجاه الأرض ذاتها ينبغي أن 
تۇد ا e“:‏ ان هة الأرض » ودع التروة والكمان أھۆز بالغة السہولة » 
ولكن الصعب الشاق فاعادة المناء . تفحص > وتقصى بإمعان » وأعمل الفكر » 
من رأي . 

وكان ( نمكلندوف ) لا ينفك يتساءل عن البواعث التي تكمن وراء 
ما ينويه من أعمال » هل كانت يباعث من الضمير أم اهتاما لما سيتحدث به 
الناس عنما » ولكسب ثنائهم . و كان لا مفر له آخر الأمر عن الاعتراف بأنه 
كان لما سيتحدث به الناس ضلعه الأوفى فا . 
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و کان وهو ¥ لتأملاته » تس تستوقفه علامات استفهام حديدة ٤‏ وتمدو 
له القضية أ كثر تعقيداً . ولكي يطرد عنه تلك الأفكار الملحة المقلقة استلقى 
على السرير 0 ا م قائلا في نفسه : سأفكر في هذا الموضوع المعقد غداً 
عندما تكون الأعصاب هادئة » والذهن مرتاحاً . غير انه لم يستطع رقاداً . 
کان يبلغ سمه ر قيق الضفادع وصداح العنادل المننعث من الغابة غير النافذة اللي 
كان ات فقا نور القمر واطواء البلبل . فأعاد ذلك الى ذا كرته الانغام التي 
كانت توقعبا ابنة مدير السحن » وهنا تذكر ( ماسلوفا و 2 
اللحظة التى قالت له فمها وشفتاها ترتعشان : 

ای ات را وا اعا 

وصور له وهه ان الا ماني قد خرج لاسكات الضفادع ... و كان لا بد من 
العمل على المحؤول دون ذلك ... ولكن الالمانى كان قد هبط السلم وغادر 
اللنزل . وعلى غر ما وعي أو ادراك منه ققد تحول المدير في مخيلته الى 
( ماسلوفا ) عندما كانت تزحره قائلة له : 

- الىك عنى > دعنى . أنا طعمة السحن . وسموك أمير ؛ فبتف يقول وقد 
فقس وغ 4اد وغ ظ 

- كلا يحب ألا أتردد . ولكن با ترى هل ما أنا مقدم على عمله صالح أم 
طالح ؟ 

كان لا بزال يحبل ذلك » وسيعامه فما بعد ... ثم أخذ يبدو له وكأنه 
هبط > وبهبط باستمرار ومعه المدير و,( ماسلوفا ) ولم يلبث ان لفه الظلام في 
حواشه . 


1١ 
كانت الساعة قد بلغت التاسعة عندما استفاق ( نسكلندوف ) من نومه‎ 
في الوم التالي > فاحضر له الخادم الذي خصصه المدير لخدمته حذاء طويلاً لماعا‎ 
كصفحة المرآة > وماء طازجا نقماً » وأبلغه أن المزارعين سسأتون قريباً تلسة‎ 
. لرغباته‎ 


فقفز ( نيكلمندوف ) من سريره . و كان ما ساؤره من ندم اللبلة الماضية 
عندما فكر انه يتنازل عن أراضضه وخرب بيته ببديه » قد زايله دون أن یدع 
أثراً وراءه » حتى أنه تذكره باستغراب » وهو يرتدي شابه على عجل » 
مرتاح النفس لوضعه موضع التنفيذ عملا يكسبه الفخر . و كان يطل من حيزه 
لآخر على حقل ( الننس ) حسث كان سبجتمع مع المزارعين . 

م يكن عيثاً نقيق الضفادع العنيف الذي ا 
تساقط المطر واكك عند الصباح » وكانت قطراته التى ظلت عالقة باوراق 
الأشجار وبراعم النبات تتامع تحت نور الشمس كحبات الولو » وتفوح رائحة 
هي مزيج من عبير القرنفل > ورائحة التربة المتعطشة لزيد من الماء . وكارنف 
( ننكلندوف ) وهو برتدي ششابه برى المزارعين يتوافدون الى حقل التنس » 
فيخي بعضهم بعضا » ويتحدث بعضهم الى بعض »© ويتحلقون حلقات متو كثين 
على هراواتهم الضخمة . وجا بعد دلك المدير > وهو رجل قوي المنئة ارز 
العضلات برتدي سترة قصيرة علمها ازرار غير عادية » جاء يعلن للأمير ارت 
المزارعين قد اجتمعوا » ولكن باستطاعتهم الانتظار الى ان يفرغ من تناول ما 
أعد له EE RS‏ 

من الأفضل أن أخرج الهم الآن . - قال الأمير . 

ب استولى عليه الخجل » عندما تذكر انه سيتكل الى جمبور . 
لقد قدم المكان تلببة لرغبة ملحة > وهو الآن لا يحروٌ حتى على اعلانها . جاء 
ينوي تقدم الغنم لهم ... ومع ذلك فالخجل عنعه عن ذلك. ول يکد يدنو منهم 
حتى كشفوا عن رؤوسهم تحية له و تقديراً » فكانت متباينة الأشكال والألوان» 
فمنما الأشقر قر الشعر:ومنها الأجعد » والأصلم > والذي وخطه الشيب . فكارنف 
ذلك سیا جديداً في ازدياد خجله وتفاقم حصره > وهكذا ليث فترة ليست 
بالقصيرة لا يقوى على التفوه يكامة واحدة . وكان المطر ما زال سقط طلا » 
فتقم قطراته الصغيرة ة الاماعة على الشوارب واللحى والرؤوس؛ ولىث المزارعون 
برهة شاخصين بابصارهم بانتظار ما سبقوله هم سدم الذي كان قد بلغ به 
اضطرابه حداً اعجزه عن الكلام . 
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وكان المدير شديد الثقة بنفسه > متمححا بمعرفته التامة لاخلاق المزارعين > 
يتكلم اللغة الروسية تكاما صحبحا > قوي البنبة > وحسن التغذية » بحيث كان 
منظره وهمئته بتعا كسان ومنظر المزارعين ذوي الوج ده المتجعدة الطالحة » 
والاكتاف الهزيلة التي كادت تكون اقفاصا فخف لنجدته ولبقطع حبل ذلك 
الصمت المغنض . فقال : 

- ان الأمير برغب في مديد المعونة لك »> وبريد تسليمك الآراضي ولكتم 
لا تستحقونها . 

ولادا لا نستحقها ؟ ألم نعمل لك كثيراً وجيداً ؟ - أجابه قروي أجمر 
الشعر . 

س لقد كنا. حد مسرورين على أيام المرحومة الأميرة » ونحن جد شا كرين 
للأمير تفقده لنا . 

- نحن راضون عن اسيادنا . - قال أحدهم وكان طويل اللحية » بارز عظام 
المتكبين  .‏ ولكن المعضلة الكبرى هي اننا قد تكاثرنا بحسث ضاق المكان بنا. 

- لأجل هذا دعوتك» وأرغب في أن أوزع علمك الأراضي ما دمتم ترغبون 
ذلك . ب قال لهم ( نيكلشدوف ) . 

فوم واجميعا » ولبثوا صامتين كأنهم ل يفبموا ما قاله لهم » أو كأنهم م 
يصدقوا ما سمعته آذاتهم . ووقف بعد قلبل أحد ( الموجبك ) وكان متوسط 
العمر وقال : 

- وماذا يعني توزيع الأراضي علينا ؟ 

- يعني امجارها لك لتستطيعوا الاستفادة منها مقابل بدل زهيد تدفعونه . 

فبتف الجبع يصوت واحد مرسحبين بالفكرة . 

- هذا أمر عظم . - قال مزارع عجوز . 

- الهم أن يكون هذا البدل مستطاعاً . 

- ان ما تعرضه حسن ونحن نقبل به . 

- وسيكون ذلك أنفع حتى لسموك . ولكن اليم ان ندفع . 
هذه الأيام أمور كثيرة ... 
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أنتم المسببون وحدك لما يحدث . - أجابه الالماني . - لو تصرفتم بنظام 
وعملتم علا صحيحا لتأمنت مصالحم . 

- ماذا بوسعنا ان نعمل أكثر مما تعمل ( باباسلمو كارلوفئتش ) ؟ قال يسأل 
عجوز مستدق الأنف - انت تكرهني منذ مدة لأن حصاني دخل بعض 
حقولك » وتريد ان تنتقم مني الآن . 

بامكانك ان تكونوا أكثر محافظة على أملاك الغير . 

هذا قول يصلح للحديث > ولكن العمل به أمر عسير  .‏ أجابه فتى 
اسمر اللون كث الشعر . 

- لقد أمرتك بأن تقدموا حواجز . 

ل ولكن القرل وده لآ ك٠‏ ولات وخر الب اعا 

- اجابه قروي صغير المحثة منهك الجسم . 

- ما معنى هذا الكلام ؟ - قال الأمير يسأل و كىل : 

Der corte Dieb im Dorfe. 

- أجابه بهذا ثم أضاف باللغة الالمانية . - في كل عام نقبض علبهم ملتبثين 
يحريمة سرقة اشجار الغابة  .‏ وأنت - قال موجبا الكلام الى العامل - تعلم 
ان تحترم ملك الغير . 

اترانا لا نحترمك ؟ - أجاب المحوز . 

- لا دسعنا الا ان نحترمك لأننا تحت رحمتك . 

يا أعزائي . ما دمتم تكرهون المضايقات » فحربوا أن لا تؤذوا الناس 
على الآقل . 

- نحن نؤذيك ؟ لقد خرب بتي في الصيف الماضي . وها آنذا تراني . يبدو 
ان احا ك لا تحم على الأغنياء . 

- لو تصرفت کا ينبغي لا حدث لك ما حدث . 

ظل الحوار بين العمال والمدير يسير على هذا الشكل فترة غير قصيرة » على 
الرغم من أن أحداً منهم لم يكن يدري لما يفعل ذلك او ماذا يتوخى منه . غير 
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ان ( نتكلمندوف ) كان برغب فى انباء تلك القضمة بأسرع ما يستطاع» وتعين 
قىمة أجر الأرض » و كمفية دفعه . 

- حسن . ماذا تقررون بشأن الأرض . اتستأجروما أم لا ؟ اذا تنازلت 
لک عنہا نهائما ففاذا تدفعون لي بدل أجرها ؟ 

دسا امت الأرض تخصم فعليم وحدک تعمين بدل الآحار . 

فعان ( نبكلمندوف ) لحم-قدمة . فأخذوا ينكون ويشكون زاعين أنه 
أجر غال جداً . ک) هو الحال دائًاً > حتى ولو كانت القسمة أقل بكثير ما 
بدفعه جير انهم . 

كات ( نىکلیندوف ) يحسب ان عروضه ستلاق ترحسا وقمولاً من قبل 
المزارعين » ولكن شيئاً من هذا لم بحدث > ول يبدر منهم ما يدل على انهم كانوا 
يرونها لصالحهم الا عندما سألهم عا اذا كان ينبغي ان يتنازل عنما لصالح جمعية 
أم لأفراد > اذ نشب خلاف حاد بين الفئة التي تحاول اقصاء الأضعف والأفقر » 
وبين من دعارضون ذلك . 

وأخيراً ذللت الصعاب وسويت الأمور بفضل تدخل الالمانى » واتفق على 
قسمة السدل وطريقة دفعه فعاد القروبون الى مناز لهم وهم يتناقشون ويتجادلون 
في الموضوع وكان نقاشهم صراخا . وعاد الأمير ووكمله الالاني الى المكتب 
لمضعوا صمغة العقد . 

انتبى الأمر ‏ كان برغب الأمير > وحصل المزارعون على الاراضي دشروط 
افخل سس قوط افر الخاور 2 > ومط ةسيب ذلك ا اا الى ما 
يقرب النصف » غير انها كانت ما تزال عالية »> حتى بعد حذف ما يحصل عليه 
من بيع الغابة » والأصناف الخزونة في الاهراء . وكان يبدو ان كل شيء قد تم 
بشكل عرض » الا أن الأمير كان يبدو قلقف] متقيض النفس ويشعر مما بشمه 
النجل . لقد اتضح له ان المزارعين على رغم ما أظبروه له من الشكر والامتنان 
م يككونوا على رضى تام لتوقعهم ما هو أكثر . وهكذا فقد تين له انه قد ضحى 
بقسم كبير من دخله » دون ان يتوصل لارضائم . 
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في الوم التالي لتوقبع الاتفاقية مع المزارعين استقل ( نبكليندوف ) عرية 
المدير التي حدثه عنما ( جامسيك ) الحوذي» وذهب الى المحطة مودعا من شوخ 
المزارعين و كبوهم الذين رافقوه مفكرين مترددين » وهم هزون رؤٌوسهم . كان 
الأمير بحس احساس من بدأ عملا صالحاً ولكنه لم يتممه . م يكن راضياً عن 
نفسه ... کا لم يكن يعم سببا لذلك . وكان يشعر بالغم والخجل على السواء . 
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على أثر مغادرة ( نبكليندوف ) لمزرعته قي ( كوسمسسكوجي ) ذهب الى 
( بإنوفو ) المزرعة التي ورثها عن خالتمه » والتي التقى فمها ( بكاترين ) لامرة 
الأول . 

كان ينوي تسؤية أموره فما على غرار ما فعله في مزرعة ( كوسمينسكوجي) 
ولكنه كان أكثر رغبة في الحصول على المزيد من المعلومات عن ( كاترين ) 
وولدها ... وهل مات حقا ؟ ... و كدف كان موته ؟ 

كان وصوله الى ( بانوفو ) صباحا » وأول ما استرعى انتباهه وهو يجتاز 
الرواف قي ذلك القصر القدم » مظاهر الاهمال المادية علمه 1 كان السطح » وهو 
من الحديد » قد علاه الصدأ لأنه م ينظف منذ أمد نعيد. وكانت أبواب الواجهة 
الرئيسية مفككة الأوصال مخلعة » و كذلك الباب الصغير الخلفي الذي بوقظ 
الكشر من الذكريات في نفس الآمير ( ننكلمندوف ) > والنوافذ تتجلى فا 
مظاهر الخراب» وحتى غرفة الادارة والمطبخ وغرف الخدم كلها كانت مبجورة 
قذرة . ولم يكن ثمة ما قد لقي قليلاً من العناية والاهام سوى الحديقة لاحتوامًا 
على الكشر من أنواع الفاكبة. كانت أغصان أشجار الكرز والخوخ التي أمام 
الماب تتسابق منتشرة في الفضاء » مثقلة بازهارها مشببة الغبوم البيضاء . وقي 
الناحمة المقابلة كانت الأشجار أيضاً تنوء بازهارها كعبده بها منذ اثني عشر عاما» 
عندها جرى جنياً الى جنب مع ( كاترين ) فسقط على الأرض وتشقق كفاه . 
كذلك كان النبر يحري في مجراه الممهمود »2 وبرتفع صوت خر مباهه عند 
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الطاحون حمث يكون شلالاً» وتمتد على الضفة الثانية منه الحقول الواسعة حيث 
كانت المبار والخراف المتماينة الألوان ترعى هادئة مطمئنة . 

كان المشرف على تلك المزرعة رجلا قد تخرج من إحدى المدارس الدينية » 
ولكنه هحر مسوحه والتحق مخدمة ذلك البيت. وعندما وصل (نتكلمندوف) 
خف لاستقباله الى خارج الرواق هاشا باش تبيزاً له . ودعاه الى مكتبه . ولا 
عادت العربة التى حملت الأمير من المحطة ساد سكون مطبق وهدوء شامل . 
وكان بالقرب من النافذة فتاة تسير حافية القدمين » ومن وراما قروي لا برتدي 
سوى القسص . فحلس ( ننكلمندوف ) أمام النافذة وراح ينصت وهو يسرح 
نظره في الحديقة من مكان لآخر . كانت نسمات الرببع البليلة تلطف جو الغرفة ؛ 
فتدغدغ جبينه الذي كان يتصبب عرقا ٤‏ وتعبث بأوراق كانت على الطاولة ؛ 
وتحمل إلمه رائحة التربة الى حرثت حديثا . وكان صوت عابط الغسالات 
اران كن لن الات اي٠‏ بل مدا ماه هاا مرج دا 
أحبانا » ويتد عبر النهر الذي كانت مياهه تتامع تحت نور الشمس . وفحأة 
حدثت له ظاهرة فريدة من نوعبا . 

لقد أعادت له مخيلته صورة نفسه أيام كان شاباً وبريئا . كان آنئذ جد 
سلوى في الإصغاء الى صوت خابط الغسالات > وسقوط الماء في الطاحون . 
وكانت آنئذ نسمات الهواء تتّاوج فوق جبينه الذي ينضح عرقاً » وتداعب 
أوراق الأشجار . فعاد لا ليرى نفسه کا كان في تلك الأيام السعيدة فحسب » 
ذل أكثن ىلغا ارق “نفس ه متلا ترادة"وغضارة فوة © تتمغطن:روحيه 
بأحلام في المستقبل » ومثل عليا رائعة . وكا يحدث في عالم الأحلام > فإنه 
سرعان ما تبين أن كل ذلك قد ذهب الى غير رجعة »> فاستولت عله كابة 
عميقة . 

- متى تريد أن تتناول الطعام ؟ - قال له المسرف باسما . 

- كا تريد . غير انني لا أشعر بمبل للطعام الآن » وسأقوم قبل ذلك نحولة 
في القرية . 
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- إذا أردت تفقد حال المنزل فستجده من الداخل على أحسن ما برام ... 
إذا كان مظبره الخارجي ... 

كلا . كلا . سأتفقده فما بعد . ألا تزال حمة المرأة المدعوة ( ماترونا 
كارينا ) ؟ 

كانت تلك خالة ( كاترين ) . 

- بلى . وهي تسكن القرية » وتسبب لى كثيراً من المزعجات . تمتلك حانة 
ولا أنفك في شجار معها . ولكن ما العمل ؟ لست أريد أن أبلغ السلطات عنما 
لكونمها عحوز » وتحتضن أطفال أختها . - أجاب المشرف دون أن يكف عن 
الابتسام . 

- أبن تسكن ؟ اشتبي أن أراها . 

- في نهاية القرية » في الكوخ الثالث بعد الشارع الكبير سأرافقف لك إذا 
خت , 

أشكرك . على كل حال سأهتدي الى منز ما . والآن أرجوك أن تدعو 
المزارعين لأنني أرغب في التحدث إلمهم . 

كان في نية ( نيكليندوف) أن يتخلى عن متلكاته في (بانوفا) کا تخلى عنها 

كوسمينسكوجي ) . 


عندما غادر (نسكلندوف) المنزل التقى بفتاة ترتدي ميصاً موثشى تسير في 
الطريق حافية القدمين ماوحة بيدها اليسرى بحر كة هادئة رتيبة > في حين 
كانت الممنى تحتضن ديكا أحمر يماوج عرفه تسا واعتزازاً » ويمد احدى ساقه 
من حين لآخر فتعلق أظافره بثوها . ولا أبصرت الفتاة الأمير قادماً تباطأت ثم 
وقفت الى أن حاذاها فحبته كالعادة بأن أرجعت رأسها الى الوراء» ثم انصرفت 
تسرع الخطى » وهی ما تزال تحتضن الديك . كذلك التقى › عشد البثر > 
عندما اقترب منها وحمته بمثاما حمته به الفتاة . وكان هذا المثر بداية القرية . 
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كان النهار صحواً وحاراً » وعلى الرغم من كون الساعة ل تكن قد تجاوزت 
العاشرة صباحا » فقد كان الجو خانق . وكانت الغسوم قد بدأت تتكاثف 
فتححب نور الشمس أححمانا» وتنمعث رائحة نفايات الحسوانات الحملة في العربات 

تی تتجه بها الى المرتفعات > ومن الأكداس التي أخرجت حديثا من الدور التي 

کان (تىكلىندوف) عر مها . 

كان العمال الذين يسيرون وراء العربات حفاة الأقدام > عراة الرءوس > 
ملطخو القمصان والسراويل بالأوساخ »> يظلون فترة من الوقت يتلفتون وراءهم 
ليشاهدوا ذلك السيد الطويل القامة الضخم الحثة » الذي يضع على رأسه قععة 
رمادية اللون عليها شريطة حريرية تتامع تحت نور الشمس > وهو لسار باتحاه 
القرية يقرع الأرض بعصاه ذات المقبض المذهب . وكان العمال العائدون بعرباتهم 

من المحقول » حملون قبعاتهم بأيدهم > ينظرون بفض ‏ ول الى ذلك السد الدي 
حاء يتئزه فى شوارع قريتهم . 5 وهن حالسات ت أمام ا 
أنظارهن ويتغاءزن عله , 

واضطر ( ننكليتدوف ) على أن يتوقف بعض الوقت عند الباب الرابع > 
لأن عربة كبيرة جملة بالزبل كانت تخرج منه 1 نئذ محدثة ضحيجا قويا بعجلاتها . 
كان يقود الجواد عجوز أحمر اللون > قوي البنبة > حافي القدمين » برتدي 
سروالا بالبا وقيصا قذراً ينكشف عن أكتاف عارية من اللحم . وعندما 
خرجت العربة والجواد الى الشارع التفت العجوز ناحمة البيت وحما الأمير . 

- ألعلك ابن أخت السيدة ؟ 

ب هلا دك هل تحتف ارتا ب قال الفحون رتكا . 

- بلى . كيف صحتك؟ - قال له (نسكاسندوف) استدراجا له فى الحديث . 

افيش ب كنف ترمد أن تكون اتا انا قلا السرور..ح اعاب 
العحوز ا مدو أنه كان بر نك أن قول أكثر ما قال . 

- ول اذا ؟ ‏ سأله الأمير بعد أن دخل البت . 

أعتقد انها لا عکن أن تكون ا . - قأل العحوز وهو بقوده الى ما 
نحت السقيفة المصنوعة من القش 
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- نحن هنا اثنا عشر شخصاً فى هذا الببت . - قال العجوز وهو يشير الى 
امرأتين كانتا تقفان في كومة النفايات حافيتين ملوثق الساقين بسائل أصفر » 
مشمرق الشاب » وتغطبا رأسسها بغطاء رقرق وتستند كل منها على مذراة . - 
احتاج الى ست ( بوندات ) من الخبز شهرياً ( البند ١6٠‏ كياوغرام ) ولیس 
لدي مال . 

- ألا تكفىك غلتك ؟ 

- غلتى ؟ - قال الشبخ ساخراً . - ان الأرض التي استغلها تمصلل ثلاثة 
أشخاص فقط »2 وكان نتاجبا هذا العام ثمانية أكياس من الحبوب > وقد 
استبلكت قبل حلول عند الملاد . 

- اذن » كيف تسوون أموركم ؟ 

- يشتغل أحد أبنائي كمامل » واستدنت بضع روبلات من صاحب 
المعالي > وقد وفبته ولكني ل أتمكن من تسديد أجر الأرض . 

- و كم تدفعون ؟ 

- على أن أدفع أجر المنزل سبعة عشر روبلا عن كل أربعة أشهبر . ما أسوأ 
هذه الحماة ... لا يستطبع المرء التخلص من الضائقة . 

- هل کن لي أن أدخل البيت ؟ - قال (نيكليندوف) يسأل وهو يتقدم 
من فناء البيت ماشا في النفايات الى كانت تنبعث منها رائحة قوية حادة . 

جروا لآنات اجات المعواز وهو مني متاق القن ال لالات 
فبندفع سائل أصفر من بين أصابع قدميه . 

وكانت المرأتان » وقد أصلحتا غطاء الرأس » وسدلتا.الشاب » تراقبارن 
يجزع ذلك السمد ذا الأزرار المذهبة الذي يدخل كوخها . وخرجت من باب 
الكوخ فتاتان جميلتان لا تليسان سوى قيص . 

ونزع (نيكلمندوف) قبعته عن رأسه » ودخل الغرفة مطأطىء » فالمطبخ 
حبث كانت تنبعث رائحة الطعام . كان يحانب الفرن قروية عجوز قد مرت 
عن ساعدبها وانصرفت تعد الطعام . 


۲۳١ 


- هذا هو السيد المالك وقد جاء لتفقد حالنا . - قال الرجل العجوز . 

- تفضل . تفضل اجلس . - هتفت المرأة العجوز تقول بأدب وهي تسدل 
أكامها . 

- أحبيت أن أرى كمف تعدشون . - قال (نىکلیندوف) . 

- إن حماتنا کا تراها . يكاد:الكوخ أن يتداعى لفرط القدم . وإذا سقط 
فقد يقضي علينا جميعنا . نحن نحا كالملوك . - قالت العحوز بلبجة مرحة وهي 
هز رأسها . - أنا الآن أعد الغداء » لآن من الضروري أن يأ كل من يعمل . 

ماذا أعددت للغداء ؟ 

- ماذا أعددت ؟ لقد أعددت طبقاً فاخراً . بز و كفاس للطيق الأول . 
كفاس وخبز للطمق الثاني  .‏ أجابت العحوز ضاحكة فظبرت اسناتها 
المسوسة . 

- أرجو ألا تمتزحي » وان تطلميني على ما أعددت لغداء اليوم . 

آه أتريد أن ترى غداءنا الريفي ؟ با له من فضول ؟ أرى انك تريد أن 
تطلم على كل شيء . لقد قلت لك أنه خبز مع الكفاس ثم قليل من الحساء مع 
السمك الذي جاءت به النسوة نهار أمس > وقليل من البطاطة . 

أهذا كل شىء ؟ 

- وماذا تريد بعد ذلك ؟ لدينا قلمل من الحلمب - قالت العحوز وهى 
تضحك ناظرة تاحبة الباب المفتوح الذي كان قد ضاق بالأطفال والنساء اللائي 
جئن يحتضن أطفالهن وقد أعحين من أمر ذلك السيد الذي تم بالاطلاع على 
غداء القرويين . 

- أقول لك يا سيدي ان حماتنا مؤلمة . - قال له الرجل العح وز » ثم 
التفت الى المبور الحتشد في باب الغرفة وصرخ قائلا : 

ماذا تريدون أنتم ؟ 

- الى اللقاء إذن . - قال هم (نيكليندوف) مودعاً وخرج وهو مضطرب 
الأفكار بشعر بخجل لا يستطمع له تعليلاً . 


۳ 


وأفسح له النساء والأطفال الطريق فخرج الى الشارع لبتابع طريقه الى 
الجمل . وتبمعه طفلان حافيان » برتدي أطولهم بصا قذراً جداً » حتى لا 
يعرف إذا كان لونه في الأصل أبيضاً . ويرتدي الثاني منص وردي اللون بالا . 

- الى أبن تريد الذهاب ؟ ‏ قال له أ كبر الطفلين . 

حاازية الذهاب ليف( اوو را ي ج اجات لامر انف فار 
بیتېا ؟ 

فأغرب الصغير فى الضحك » ولكن الأ كبر سأله جاداً : 

- أي ( ماترونا ) تعني ؟ أهي عجوز ؟ 

- أجل هي عجوز . 

آه هتف الأول . - قد تكون هذه (سيسنمك) . إن مازهاف 
طرف القرية الثاني . سنرافقك الى هناك . هما ينا با (فمدكا) . ولترافق السسد . 

- والخمل ؟ 

- لا علمها . دعبا . 

فوافق هذا في الحال وانطلق الثلاثة . 


1 

كان الأمير يجد فى مرافقة الصسان متعة أكثر ما بحده في مرافقة الرجال 
البالغين » ولذا أخذ يتحدث إلا . 

كان الصى ذو القميص الوردي ... قد كف عن الضحك > وأخذ يتحدث 
كالرجال البالغين . ظ 

- من هو أفقر شخص في قريتكم ؟ - سأهما ( نيكليندوف ) . 

من هو الآفقر ؟ ان مبخائيل فقير و ( سيمون مكاروف ) فقير > وحتى 
( مارفا ) أدضاً شديدة الفقر . 

- إن أفقر شخص هي ( أنيسيا ) . هي فقيرة لدرجة أنه ليس لدا عجلة 
صغيرة » وهي تقم أودها مما تستجديه 1 


YT 


- صحيح انه ليس لدا عجلة صغيرة > ولكن عائلتها مؤلفة من ثلاثة 
أشخاص فقط . أما ( مارفا ) فانها تعسل خمسة . 

- ولكن ( أنيسسا ) أرملة . 

- إذا كانت ( مارفا ) ليست أرملة فبي منفصلة عن زوجبا . 

- وأين هو زوجها ؟ - قال ( نبكلمندوف ) سائلا : 

- هو في السجن . - ثم أخذ شرح له كيفية وقوع الحادث - كان المسكين 
قد قطع في الصيف الماضي >“ شجرتين من غابة صاحب المزرعة ولذا اقتيد الى 
السحن منذ ستة أشبر في حين تعيش زوجته وأولاده الثلاثة وأمه العجوز على 
الاستعطاء . 

- وان هو بيت ( مارفا ) ؟ 

ها هوذا . - أجابه الصي ثم أشار الى بيت صغير يلعب أمامه طفل 
هزيل الجسم شاحب اللون . 

- أبن أنت با ( فاسكا ) يا شطان - صرخ صوت نسائي من داخل البيت » 
ثم خرجت على أثره امرأة متهافتة لا يكسوها غير قيص قذر > وانقضت على 
الطفل » واختطفته من أمام الأمير والرعب: ظاهر على وجبها » ودخلت به الى 
الببت > كأمها كانت تخشى أن يناله الغريب بسوء . كانت تلك ( مارفا ) زوجة 
الرجل السحين لقطعه شحرتين من غابة الأمير . 

- هل (ماترونا) فقيرة ؟ ‏ قال الأمير بسأله بعد برهة وجيزة . 

كيف تكون فقيرة وهي تببم المر . - قال الصي الصغير . 

وصرف (نمكلندوف) الصسين عندما اقترب من المنزل ودخله . كنت 
غرفة واطئة السقف » بحيث لا يستطبع شخص طويل القامة الوقوف فما بملء 
قامته . وكان في وسطبا مدفأة ومن ورانا سرير . 

في هذا السرير كانت ( كاترين ) مريضة . - قال ( نبكليندوف ) 
في نفسه . 


كان منظر الكوخ زربا » وتتدلى على حسطانه خبوط العنكبوت . وعندما 


Y4 


دخل (نكليندوف) فاصطدم رأسه بعتبة الباب » كانت العجوز تعد ملآ 
لكبرى بنات أختها ولنفسها أيضاً . 

عمن تبحث ؟ - قالت العجوز تسأله منذ مرة ساخطة لأن ما تعمله ل 
يأت على نحو برضا > فضلاً عن أنها كانت تكره ذخول الغرباء الى بيتها مخافة 
الوشاية بها لسعما المر الممنوع عه . ١‏ 

- أنا صاحب المزرعة وأرغب فى التحدث الىك . 

فدهشت العجوز واستولى عليها الوجوم» وأقبلت تتفحص الأمير. وسرعان 
ما تسدلت هجتها » وقالت بتودد مصطنع . 

هذ أنت با حسي ؟ ل أعرفك لفرط جبهالتي . ظننتك بعض الغرباء 
الكثيرين ... 

- أريد أن أتحدث الىك على انفراد . - قال (نتكلمندوف) وهم و ينظر 
باتحاه الباب حبث كان يقف بعض الصبية وامرأة هزيلة الجسم تحتضن طفل 
شاحب اللون على رأسه قبعة وقد تآ كلت المى جسمه فاشتد هزاله » ومع 
ذلك فقد كان دائم الابتسام . 

- ماذا تريدون أا الفضولمون ؟ انتظروا قلملآ لأريك عاقبة ازعاج الناس . 
أعطنى هذه العصا . - صاحت ٠‏ العجوز . ولا رأت أن الصسان قد فروا» 
قالت للمرأة الهزيلة : اغلقي هذا الباب . 

ففعلت المرأة. ما أمرتها به . 

كوا ةالقم کت أقول ترى من عساه يكون ؟ وكنت أنت يا سيدنا الطسب 
الکو اشرب الان تين ال ال رها ؟ م اعا اع 
هنا با صاحب السعادة على هذا المقعد  ,‏ قالت العحوز ذلك ومسحت المقعد 
بصدارتها ‏ وأا التي كنت أقول ترى من هذا القادم اننا بو كنت O‏ 
السيد المحسن الينا » الذي يعولنا جميعاً . ساحني انني امرأة جاهلة وأكاد أكون 
عا 


جلس (نبكلىندوف) على المقعد > ووقفت العجوز أمامه واضعة كف يدها 


Yo 


السرئ تحت كوعبا الاين » وذقنها على راحة كفا الثاني » ثم مضت تواصل 

- أتدرى با صاحب السعادة انك تىدو أكبر سنا ؟ عندما عرفتك كنت ما 
تزال قوي نشيطا » وقد تغيرت كثيراً . ويبدو انك لست خلي البال من 
منغصات الحاة . 

- جئت لكي أسألك عن ( كاترين ماساوفا) فبل لا تزالين تنذ كرينها ؟ 

- ( كاترين) ؟ لا شك في أنني لا أزال أتذكرها . هي ابنة أختى » وقفا 
كلفتني دموعا غزيرة . أعرف تاريخ حماتها بكافة تفاصمله ... ولكن من ذا 
الذي لم يقترف ذنا ؟ لقد كنا حدثين تتناولان الشاي معا » وتشربان القبوة 
سوية و ... لمكن ما يكون ... ما العمل ؟ وم یکن لديك ما ينع من تر کہا » 
ومع ذلك فقد أعطيتها مئة روبل . تأمل كيف كانت نهايتها . با للها من غبية . 
لو أطاعت رأبي وعملت بنصحي اذن لعاشت عيشة حسنة . ولكنبها لا تساوي 
إلا القليل » أقول ذلك على الرغم من كونها ابنة أختي > فالحق يحب أن يقال . 
لقد بحثت لها عن عمل حسن » فم ترض التقيد به وشتمت سبدها فطردوها . ثم 
بعد ذلك لاذا لم تبق في منزل حارس الاحراج ؟ انها بدلا من سلوك السييل 
الحسن »> أساءت التصرف فطردت أنضاً . 

- مني أن أعل ما هو مصير الطفل . أظنه ولد هنا . فماذا حدث له ؟ 

- لقد بذلت جهدي في سبيله . كانت ( كاترين ) بحالة خطرة »> وحسيتها 
ستموت . ولذا عمدت الطفل وبعثت به الى ... لماذا أترك بريئاً يتعذب ؟ 
بعضهم يدع الطفل ليموت جوعا ... أما أنا فأبيت له ذلك . ولذا بعشت به الى 
الممتم . 

- أتتذ كرين رمه ؟ 

- كنت أحمل رقه ولكن الطفل مات بعد أيام قلائل بناء على ما قالته 
هي لي . 

من هي هذه ؟ 


م 


- انها المرأة الى كلفتها هذه المبمة وقد ماتت >“ وكانت تدعى (مبلانما) . 
كانت تترك الأولاد عندها حتى يصبح لدها لاثة أو أربعة » ترضعهم 
بالرضاعات . 

- بصورة كأن ... 

- هكذا فعلت بان ( كاترين) . لقد طال بقاؤه عندها حتى مرض ومات. 

هل كان خلا ؟ 

- بلا ريب . - قالت العجوز متملقة . - وكان يشببك تاما . 

- ولكن لماذا مرص ؟ أمن نقص التغذية ؟ 

- هذا ما أتصوره.. لقد كان أهم شيء لدى هذه المرأة تسليمه حا . لقد 
أخبرتني أنه مات فور وصوم الى موسكو وقد أعطتني شهادة الوفاة . لقد 
كانت بارعة بمثل هذه الأمور . لقد كانت تحتبد في تنظم أمورها . 

ومضى الأمير يلقي عليما السؤال تلو السؤال > ولكن سؤالاته وتحرياته م 
تأت بأكثر من ذلك . 


10۵0 

عندما مم الأمير مغادرة الكوخ » كان قد أصب يخسبة أمل مريرة » إد ل 
يحصل على مزيد من المعلومات من تلك العحوز المتملقة » السيبئة القصد . ولدى 
خروجه من الكوخ اصطدم رأسه بعتبة الباب . 

كان الولدان الصغيران اللذان رافقا الأمير » و كثيرون غيرهما لا بزالون في 
الشارع > ومعها| امرأتان تحتضنان طفلين» و كذلك المرأة المزيلة التي تحمل ذلك 
الطفل المزيل الذي يشبه وجبه وجه عجوز > والذي لا تفارق الابتسامة 
شفتبه . فعرف (نسكلمندوف) فما بسمة الال . وعندما سأل من تكون هذه 
قبل له انها ( أنيسما ) المرأة التى تحدثوا عنما . وعندئذ سألا ما تعول نفسها . 

مما أعول نفسي ؟ با لتعاستي. أعول نفسي من احسان الحسنين . - قالت 
ذلك وامتلآت عبناها بالدموع ببنا كان الطفل الصغير يحرك ساقيه ال هزيلة:تين 
كتحرك الدودة فأخرج الامير حافظة نقوده وأعطاها عشر روبلات . ولكنه 


ضف 


م يككد يخطو أربع خطوات »> حتى تقدمت منه امرأة تقود طفلا » ثم عجوز > 
ثم امرأة أخرى » وأخرى * و كلبن يشكين له سوء حالهن » ويتوسلن إلبه أن 
عد لمن يد المساعدة . غير أنه لم يكن حمل معه سوى سبعين روبلا وزعبا علمهم 
ثم عاد الى البيت وقلبه طافح بالغم . 

وخف المشرف لاستقباله بوجه مشرق باسم » وأبلغه ان المزارعين سبأتون 
مساء ذلك اليوم . 

ت ا ااب لمن : 

وم يدخل المتزل » وانما لىث بعض الوقت يطوف ف مرات الخحديقة حيث 
كانت أشجار التفاح مطرها بفيض من أوراق أزهارها » مستعرضا فى مخملته 
مشاهد الفقر المدقع التي رآها . يموت الشعب الذي ألف هذا الاحتضار البطيء 
الألم . ويموت الأطفال » وتسقط النسوة عماء تحت وطأة الأعمال المرهقة » 
التي تفوق حدود طاقفتهن . ومع دلك فاليم » وخصوصا الشوخ العحزة » 
لا يحدون قوت يومبم . ولا كان الشعب قد بلغ هذه الحالة بصورة تدريحية > 
بطيئة » ولاشعوريت» بحيث ل يتبين معها سوء حاله > فقد ظنها الأغنياء أمراً 
و 0 

وبدت تلك الحقائق المؤلة لعبني ( ف ) من الوضوح واجلاء يحسث 
أخذ يتساءل I‏ الآخرون حتى الآن » و كيف ظلت 
طوال هذه المدة خافية عليه »> و كيف ل يدرك انه إذا كان الشوخ والأطفال 
سقطون عباء وجوعاً فلآن الأرض ل تنبت ما يشبع الماشة » ولأا عحزت 
عن انتاج الكفاية من الحموب والأسمدة » فقامت في ا له ة متهوسة 
اتروع حجري وهي تأجير الأرض للمزارعين مقابل بدل زهمد یکون من 
حصصملة رأسمال يحتفظ به لصالح المزارعين أنفسهم يستعملونه لدفع الضرائب > 
وللأعمال المشتركة المنفعة بينهم . وحتى هذا ليس بالحل النهائي الصحيح 
للمشكاة » ولكنه بداية الطريق البه . وهو الآن مقدم على تنازله عن الملكية 
الفردية للأموال غير المنقولة . 


۳۸ 


وفور عودته الى السدت استقبله المشرف دشوشا كعادته » ودعاه الى غرفة 
الطعام حسث أعد له الغداء > معتذراً » ومبديا تخوقه من أن يكون الطعام 
الذي أعدته زوجته وابنتېا ما لا برضي ذوقه . 

كان يغطي الطاولة غطاء سميك »> فوقه مناشف مطرزة الحواشي لتحل 
محل فوط المائدة » وقدر قدم يحتوي على نوع من الطعام هو مزيج من لحم 
الدجاج والبطاطة . وقد يكون هذا لحم الديك الذي رآه في الصباح يعتز 
بعرفه » ونوع آخر من الطعام مصحوب بلحم الدجاج » وعجة مجللة بالجبن 
والسمن والسكر »> وخمر . وبوجه الاجمال فقد كانت وجبة قليلاً ما تتشهاها 
النفس . ولكن ( نذيكلمندوف ) ل يلق بال لما أكله إذ كان منصرف الفكر 
لا هو مقدم على القيام به . وكانت الكآبة التي لازمته في أعقاب عودته من 
القرية قد زابلته . 

كانت زوجة المسرف لا تنفك تطل عليهم من الباب باستمرار » في حين 
كانت ابنتها شببهة بالمرعوبة وهي تنقل أطباق الطعام . وكان رب البيت دائم 
الابتسام » راضي النفس > فخوراً من براعة زوجته . وعندما رفعت المائدة 
دعى ( تيكلنغدوف ) وكيله وأجلسه يجانبه وأخذ شرح له المسروع الذي 
ينوي وضعه موضع التنفيذ » طالباً اليه رأيه . وكان هذا > وهو ما زال يبتسم > 
بعلن موافقته مسرو را لاق رأيبها ولكن الحقيقة كانت غير ذلك © فو لم 
يفقه شيئاً مما شرحه له » ول'يكن هذا عن قصور أو عجز في التعبير من جانب 
الأمير ‏ وانما لأن الفكرة التى جاء بها هذا تناقض نظربته «حول الملكمة لدرجة 
اناما قال له او اند سارل عن كل کی رانا بين يدل أجار 
الأرض سيتكون منه رأسمال يحتفظ به لصالح المزارعين أنفسهم يستعماونه 
لحاجاتهم » عندما قال له الأمير ذلك حسب انه قد أساء الفم . فقال بلبجة 
الظافر . 

ن لقد فبمت الآن . ستتقاضى سموك الفوائد . 

- كلا . تمعن فما أقوله جيداً . سأتنازل لهم عن الأرض كلا . 


۳۹ 


- وتبقى بدون دخل البتة ؟ ‏ سأله المشسرف وقد زايله الابتسام . 

هذا بالضط . سأتنازل عن كل دخل . 

فصعد المشرف زفرة عمقة »> ثم عاد الى الابتسام وراح يفكر في مصاحته 
وكلضضة الاستفادة ة ''ستقبل » وعندما تأكد من استحالة ذلك عليه استولى 
عليه الحزن والغم الشددد » ولكنه على رغم ذلك عاوده الابتسام مسوقا بطبعه 
الخنوع . 

وإذ أدرك ( نتكليندوف ) ان وکل كان في شغل عنه ولل يكن يصغي 
اله > قام من مكانه وجلس الى طاولة صغيرة ملطخة بالحبر وشرع في وضع 
مسروعه . 

كانت الشمس قد أخذت تتوارى خلف أشحار السلسان » والذياب المتسرب 
ارجالاً من النافذة قد بدأ بلاحقه بلسعاته » ويسمع صوت نوافذ وأبواب تفتح 
وتغلق » ولغط رجال يتحدثون بأصوات عالمة دفمة واحدة > فبب 
( نسكلمندوف ) من مقعده »> وتناول قدح الشاي الذي قدمته له زوجة المشرف 
ومضى للاقاة المزارعين الدين كانوا قد تجحمعوا عند مدخل القرية . 
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كان لغط المزارعين المحتشدين أمام باب ال جابي شديدا وحاداً » ولكنهم ما 
ان ابصروا الأمير قادماً نحوهم حتى نزعوا قبعاتهم عن رؤٌوسهم > وهدأ الضحيج 
وساد السكون . 

كان هؤلاء المزارعون اجمالاً أشد فقراً من سكان ( كوسمينسكوجي ) . 
فكانوا يحتذون الخشب وبعضهم كان عشي حافاً . وتمصانهم ممزقة » وبعضهم 
كان قد عاد لتوه من العمل . 

وشرع ( نيكليندوف ) يتحدث الهم عن مشروعه > بعد جود كبير قام 
به للتغلب على خجله » وصرح لهم برغبته في التنازل لصالحهم عن كل ما يملكه > 
ولكنه لم يلاحظ منهم أي بادرة رد فعل حسن لدم . 


{° 


- أنا أعتقد ان لكل فرد حت فما تنتجه الأرض . - قال وقد احمر وجبه 
- هذا هو . هكذا يجب أن يكون . - أجاب الجبع بصوت واحد . 

ومضى ( نمكليندبوف ) متابعا كلامه قائلاً : ان خيرات الأرض للجمبع . 
ولذا قررت أن أتنازل لكم عنما بأجر تعبنونه انتم . ومن هذا الأجر يتكون 
رأسمال تستغلونه لصالحم . 

كان كلامه موضع استحسان الميع . ولكن تعبيرات وجوههم القاسية 
كانت أقوى دلبل على تخوفهم وشدة حذرهم وكأن لسان حالهم يقول : موف 
لن نقع في الفخ . ومع هذا فم يكونوا برغبون في احراج الأمير » فقد كانوا لا 
برفعون أنظارم البه . 

كان حديث ( نيكلمندوب ) من الوضوح بحيث لا يدع مالا للبس أو 
اهام . وكان بين المزارعين غير واحد من يحسبنون الفهم » ومع ذلك فان أحداً 
منهم لم يبد عليه انه فہم شيئاً مما عرضه لهم ذلك لأنه كان فوق مقدورم ان 
يتصوروا ان رجلا يبلغ من الطببة والانسانية درجة تحريد نفسه من سائر ما علك 
لصالح الغير بمثل هذه السرعة والسهولة دون أن بكون في الزوايا خفايا . 

أي أجر نضع للأرض ؟ - قال لهم ( نتكليندوف ) . 

- ليس أمر ذلك عائد البنا . أنت صاحب الأرض . والحق لسموك في 
تعبين البدل  .‏ قال المع . 

- يا ان ما سيعين أجراء للأرض سيعود لكم في النباية فأنتم الذين ينبغي 
أن تعينوا البدل لصالح جمعيتم . ظ 

- المعية شيء والعمل شيء آخر . 

- اصغوا جمد وانتبهوا . - قال المشرف متدخل : - أن الأمير يتنازل 
لك عن الأرض مقابل أجر تدفعونه عنها > ومن هذا الآجر يصبح لديك رأسمال 
تستخدمونه لمصلحتم 


ا ال لقد فهمنا : - أجاب عجوز أدرد مستاء دون أن برفع 
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نظره عن الأرض . هو نوع من المصارف وعلينا أن ندفم في أوقات 
معمنة ... ولذا نحن لا نقبل . ان أحوالنا في غاية السوء > وسيكون ذلك 
خرابا للجميم . 

فارتفعت من بينهم صبحات استباء وتکاد تكون صرخات غضب . 

كلا . كلا . خير لنا أن تبقى كا كنا حتى الموم . 

وعندما أوضح لهم ( نىكلىندوف ) المشسروع من جديد وأفيمهم ان اتفاقا 
سينظم يكون هو أول الموقعين عليه ارتفعت الأصوات بالاحتجاج . 

- وما حاحتنا لذلك ؟ لقد علنا حتى الآن > وسنواصل العمل ا كنا . 
ولماذا هذه التوقئعات ؟ نحن جبلاء . 

- كلا . كلا . لن نقبل بذلك . لم نتموده . إذا شئت عمل شيء لصالحنا 
« فأعفنا من المذار » . 

وكان هذا يعني ان يقدم المالك في المستقبل بتقدم المذار لازراعة المقملة . 

- ألاتريدون ؟ ألا ترغيون في الأرض؟ - قال (نىکلىندوف) بسأل قروياً 
شاباً كان يقف أمامه حافي القدمين » مشرق الوجه »> وقبعته فی يده شأرن 
الجندي الذي يقف أمام رئيسه 

- كلايا سيدي . 

هذا يعني انم غير محتاجين لشيء وان لديم كفايتكم . 

كلا با سبدي . - أجاب الجندي برح » وهو مسك قبعته ببده کمن بريد 
تقديها لمن يطلبها . 

- فككروا في الآمر . - قال لهم الآمير ثم شرع يشرح لهم الشروع من 
جديد . 

- لسنا حاحة للتفكير . هذا لا بوافقنا . -. أجاب العحوز الأدرد بلبحة 
حافة . ' 

- حسن . سأبقى في ( بانوفو ) طبلة نهار الغد » فاذا عن لك وغيرتم رأيك 
فليبلغه لي أحدكم . 


۲Y 


فصمت الميع ولم يحيروا جواباً . وهكذا عاد ( نيكليندوف ) الى المتزل 
دون أن ست شىء ما . 

ب اع ان ق ا - قال المشرف بلبحة التأ كد . 
- انك لن تصل معهم الى نتيجة مرضة > فهم عنيدون وعديو الثقة » وسيئو 
الظن . عندما بأتني أحدم منفرداً فأدخله البدت وأقدم له المقعد والشاي يبدو 
كالوزير ويصبح معقولاً يعقل الأمور . ولكنبم عندما جتمعون يصبحورن 
عاجزين عن أي شيء صالح ... 

- وهل بالامكان استدعاء بعضبم الى هنا ؟ أذكاهم. - سأشرح فم المشروع 
بكافة تفاصله . 

- سأعمل على ذلك . - قال المشرف . 

- فلأت بعضهم غداً . 

- سأفعل ما طلست . | 

ومن جديد عاد المسرف الى الابتسام عندما رأى امرأتين تفتريان من الباب . 
فخرج للقا) وأشار لما أن يتبعاه ثم انتحى بها ناحمسة خلف البيت » تار كا 
( نسكلندوف ) يفكر عشسروعه ويقتل الذياب عن الىمين والشمال . 

وأخرجت الأمير من تأملاته صحة امرأة مغبطة > بنا كان المشرف حسما 
بهدوء . فأصاخ الأمير بسمعه فتبين الحوار التالى : 

- ماذا تريد ؟ لقد اضمحلت قواي > وتريد الآن أن تقضي على اما . 
- كان يقول صوت نسائي محدة مطردة . 

- لقد أغفلتها برهة وجيزة . - كانت المرأة الثانىة تقول . - أتوسل الىك 
أن تسدها لى . أي سرور تمده في تعذيب هذا الحموان ؟ أضف الى ذلك 
سيبقى أطفالى بدون حلب . 

- أخير كم بين الدفع نقداً وبين مقابله علا . - كان امرف يقؤل . 

فاقترب ( نبکلیندوف ) منهم . كانت المرأتان تقفارن بانب الباب 
منفوشقٍ الشعر »> واحداهما كانت حاملاً . وعندما ابصرة الأمير اصلحتا غطاء 
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رأسبها الذي كان مائلآً . وابتسم المشرف . كان الأمر غاية في البساطة . 
كانت المرأتان قد تر كتا دوا ترعبان في حقل المالك فاحتجزها المشسرف وهو 
الآن يطلب منها غرامة قدرها ثلاثون روبلا . 

- لقد تعست من القول لما ان تراقما الدواب عندما تطلقانها لترعى قرب 
الحقل . 

ذهبت أفتقد ولدي فبربت المقرات . 

كان ينغي ألا تفارقبها . 

- ومن يعني بولدي ؟ 

- لو انها رعت الكثير من العشب إذن لكان للعمل مبرر . - قالت المرأة 
الأخرى . - ولكنك احتجزتها فور دخوها الحقل كا تعلم . 

- لقد أفسدوا العشب . وإذا تساعنا معبم فسوف لن يبقى لدينا من التبن 
ما نطعم به حبواناتنا  .‏ أجاب المشرف موجبا الكلام للأمير . 

لاتكذب »> فالكذب حرام . - أجابت المرأة الثانية : - م تدخل 
دوابي حقولك أبداً . 

- حسن . الآن وقد ضبطتها بال جرم المشبود > فادفمي مالا أو فأعلي 
مقابل ذلك . ظ 

- سأعمل فاطلق سراح الحيوانات . - أجابت المرأة بحدة ‏ ليس لدي 
وقت ارتاح فيه . ان حماتي مريضة > وزوجي سكير » والعبء بقع علي وحدي 
حتى وهت قواي . انبعجي الآن وانت تعملين لهذا . ثم شرعت تبكي . فأمر 
الأمير باخلاء سببل الدواب ودخل الى البيت متلئا غما . وكان في كل مرة بزداد 
دهشة كيف لا يرى الآخرون ما هو واضح وجلى . 

- هل ممعت ؟ با له من حب لير القريب. - كان شاب قروي يتطي فرساً 
سمسنا يقول لرفىق له عحوز بر کب حواداً آخر > وها سوقان حمادهما ل 
ارعن ل ى رل سات الررع. ا 

- انظر كيف تنمو الأعشاب . - أجاب الآخر - ينبغي أن تأتي النساء 
فتحصد الكشف منها » وإلا فالويل لنا منبن . 
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- يطلب منا أن نوقع له . - قال الشاب و يعني الأمير ‏ وعندما نضع 
تواقبعنا سأ كلك حا . 

- هذا ما لا شك فيه . - قال الآخر مو كداً . 

وأعقب ذلك فترة صمت لم يكن يسمع خلالها سوى وقع حوافر الجياد على 
الترية القاسمة . 

- أتنازل لك عن الأرض مجان ) » على أن توقم لي هنا لا غير - أضاف 
الآخر - لقد أهلكونا. ولكن ذلك لن بتكرر الآن . لقد أصصحنا ندرك شيئا. 
- ثم التفت الى الوراء يتفقد مرا كان يحب أن يتبعه وأخذ يناديه سمه 
( كونياسك » كونياسك ) ولكن المبر كان قد دغل الى الحقل المبلل بن دی 
اللبل . وأخذ يصبل بين الاعشاب . 

- خذ . لقد أصبح في حقل المالك . هو يعرف ما يوافقه فقد اعتاد ذلك . 

1۷ 

عندما عاد الأمير الى البيت رأى انهم قد أعدوا له في المكتب سرراً عالاً 
عله حشية من الريش ومخدتان وثيرتان ولحاف مطرز بالحرير . فعرض عله 
المسرف بعض المسروبات الروحمة ولكنه أبى تناو طما فخرج امرف وتر كه 
و-حده . 

 .‏ يعكر رفض القرويين صفو الأمير » وظل هادثاً مطمئناً حتى عندما 
أظبروا له aS‏ ساكب ير 
( كو مصسنس كوجي ) الذين قبلوا عروضه شا كرين . 

كان الحر شديداً في تلك الغرفة شبه القذرة > ولذا خرج الأمير الى الرواق 
بغبة الطواف بين أشجار الحديقة . ولكن شبح أيامه الماضبة » وعلى الأخص » 
تلك اللملة المثشؤومة سرعان ما تمثل أمام بصيرته» وم يطق » بل أبى أن يطوف 
في تلك الأماكن التي تحتفظ بذ كرى جريته . ولذا فقد جلس على عتبة الببت 
E‏ يستنشق النسمات البلياة » حدقا في الظلال الكشفة التي تملا الحديقة » حمث كان 
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يسمع صوت الهزارات وصفير طائر حتبىء بين اغصان شجرة عند الباب 
الا 

داري القع 6 ورا و ررد ا فا ات اور رال 
الذي كان مظبره يذ كر بالخرائب . ودوى من بعبد هزم الرعد» وارتفعت غيمة 
سوداء فقت فى البياء #..ووحنت الفصافر بفنة 6 وارتفعت اضزات الاوز 
عن الللاعوة © ا غ ا 

هناك مثل روسي يقول : اذا صاحت الديكة بين غروب الشمس وقبل 
حلول الظلام فذلك يشير بلملة هادثة . 

وكانت تلك اللملة أكثر من هادئة بالنسبة ( لننكلندوف ) . كانت فوق 
ذلك مرحة هنيئة » اذ استبقظت فى نفسه ذ كريات ذلك الصق الحمة الذي 
قضاه في تلك الاما کن عندما كان لا بزال فتماً وبريئا . لقد عاودته أكثر من 
الذكرى . عاودته فتوته الأولى عندما لم يكن يتجاوز الرابعة عشرة من عمره > 
وعندما كان دائم الصلاة لله والتوسل اله لسكشف له عن الحقيقة. وعندما كان» 
وهو على ر کب أمه » يکي ويقول لما » قبل ان يغادرها » انه سوف سير 
سيرة صالحة ا لن يسبب لها غماً . كان بحس نفسه و كأنه على مثل تلك 
الحالة النفسية التي كان عليها عندما تعاهد مع رفيقه ( نبقولا أرتينىف ) على أن 
يعيشا عيش الأشراف »> وأن يتبادلا العون والمساعدة » وان يعملا على اسعاد 
حماة الغير ... 

وفحأة تذكر انه في ( كومسنسكوجى ) كان متردداً ازاء تنازله عن ببته» 
وار وار ا افقياءل اغا اذا كن سی ان ينقد كل فى فا 
ا لواب » كلا . أما الآن فبو على العكس برى من المستحمل عليه :التردد او 
التراجع . وعاودته ذكرى حوادث يومه . تذكر منزل القروي الفقسر ومنزل 
( ماترونا كارينا ) التي كانت ترى ان من واجب بنات طيقتها أن دسامن أنفسهن 
لصاحب الملك . وتذ كر ذلك الطفل الصغير ذا الطاقبة » الذي كان يضمحل 
ويتلاشى لنقص التغذية . وتلك المرأة الحيلى » المنهو كة القوى التى يحاول مشرفه 
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تشغيلها فوق ما هي عليه من الاجباد لأنها م تراقب حواناتها مراقبة كافية .. 

كان القمر يسطع بكامل بهائه باهرا ويكاد يكون بدراً » غامراً الحديقة 
بنوره » وناششراً في ارجائا ظلالاً كشفة تمتد الى جانب أنواره التي يتامع تحتها 
سطح المنزل الحديدي وانطلقت أصوات طبور المزار ترسل أنغامها البلورية عبر 
الفضاء كأنها تحمي النور » بعد ان كانت قد صمتت فترة من الوقت . 

تذكر ( نىکلىندوف ) انه في ( كوسمينسكوجي ) كان محتاراً لا يدري 
كيف يتغلب على الصعاب التي كانت تعترض سيل في السير على النمط الذي 
اختاره لساو كه المقبل في الحياة . أما الآن فبو برى كل شيء سبلا » لم يكن 
يفكر في عواقب المشروع > وانما كان جل همه حصوراً فوا يحب عليه عمله . ل 
يكن بحسب حساباً لما قد يحدث له » وانما كان يفكر في ما يتبغي عليه صنعه 
لصالح. الآخرين . لقد أصبح الآن برى من المستحيل الا يوزع أراضيه بين 
المزارعين » وانه لا يستطمع التخلى عن ( كاترين ) > وأنه يتوجب عليه حمايتها» 
والتكفير عن زلته معها . واتضح له ان من الضروري ان یدرس بامعان كل ما له 
صلة بالحا م والسجون والعقوبات التي رأى فمها تفاصيل تخفى على الكثيرين. كان 
يجبل ما يسفر عنه كل ذلك . ولکنه كان براه واجباً عليه . 

كانت الغامة السوداء تزداد اتساعا في رقعة السماء > وبزداد لونها قتوما . 
وكان البرى الذي كاد يكون متواصلاً > يضيء بنوره الباهت البيت الكبير 
وأنوايه الخلعة » ويتلوه هزيم الرعد . فعادت الطيور الى وجومها » وما لشت 
ان اهتزت اغصان الاشحار واضطربت عندما عصفت بها الريح » وبلغت عصفة 
شديدة حيث كان يجلس ( نىكليندوف ) . ثم سقطت قطرة كبيرة من الماء 
تبعتبا اخرى ثم اخرى فأخريات >“ فكان يسمع صوت وقعبها على السطح . 
وفحأة بدا وكان السماء قد التببت عندما أومض برق شديد أعقىته لحظة سكون 
جد قصيرة . وقبل ان يتمكن ( تمكليندوف ) من أن برقع رأسه صك ممعه 
هزيم رعد قاصف ثم أخذ صداه يتجاوب منتشراً في شتى الاتجاهات . 

فدخل الأمير الغرفة » وهو بردد في سره . 
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- أجل . إنه ليستحيل ادراك أسرار الحماة وتفبم مغزاها . لماذا وجدت 
خألتاي العجوزان ؟ ولماذا مات (نىقولا ارتىنىف) ولماذا عرفت ( كاترين)؟... 

كذلك استعصى عليه إدراك جنونه في حماته الشادة التي كان اها . 
ولكنه ادا تعذر عليه تمان حكمة الله في خلقه » فو سعه على الأقل تحقسق 
المشيئة الإلهمة التى أودعبا الخالق تعالى فى ضميره كإنسان . 

کان اطر افا جرا 6 و كاف ا ما ان اا فين ال کا 
فخلع (: نىکلىندوف) شابه واستلقى على الفراش الذي كان يخشى أن بکورن 
مليئا بالمشرات کا يستدل من منظر الغرفة . 

وكان يحدث نفسه مغتطا بقوله : شعور المرء بأنه عند أفضل من سعوره 
يأنه سسد . 

ولم يككد يطفىء المصباح ويستلقي في فراشه حتى تحققت مخاوفه من وجود 
الحشرات فى سريره التق هاجمته بعنف . 

ا لوعن ارس وای ال دموا ماقي كلت العف" 
وأقذار الحماة إذا اقتضى الأمر ذلك ... - هكذا كان بردد في سره . 

ولكنه على رغم ذلك الاستعداد الطب فانه لم يطق صبراً عليها فبب من 
اورف أمام النافذة شاخصا بنصره الى السماء . 
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لم تغمض للأمير عبن طبلة اللبل وحتى مطلع الفحر . ولذا أفاق من نومه في 
ساعة متأخرة من صباح اليوم التالي ٠.‏ . 

وحاء قسمل الظهر سمعة من المزارعين » كانوا » على حد قول المشرف © 
أذ كى أهل القرية جمعاً . وجلسوا على مقاعد متباعدة »> متحلقين حول طاولة 
صغيرة تحت أشجار التفاح . وقد بذل الأمير يحبوداً كبيراً لاقناعهم بلاوس 
وارتداء قبعاتهم وخصوصا الجندي السايق الذي كان قد ارتدى هذه المناسبة 
الحامة جوارب جديدة وقبقابا جديداً أيض . غير انهم لما رضي بالجاوس عجوز 
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جاد اللامح أجمد اللحية كبيرها كلحية (موسى) بريشة ( ميكال انجاو) » 
ووضع قبعته الواسعة على جبهته التي لوحتها الشمس حذا الجيع حذوه . 

وجلس ( نبكليندوف ) أماببم متكئاً بكوعبه على الطاولة الصغيرة » 
وأخذ يشرح لهم مشروعه بشكل مفصل . و كان في حديثه أكثر ثقة من نفسه 
واطمئنانا » وقد يكون ذلك لأنهم كانوا قلة » أو لأنه كان أقل انتياهاً لنفسه. 
وعلى غير تعمد كان وجه كلامه بصورة خاصة للعجوز ذي اللحة الكبيرة 
الغبراء متوقعاً أن تدر منه بادرة تدل على موافقة أو معارضة » ولكن خاب ما 
كان يتوقم فانه على رغم احناء رأسه كرأس المطريرك » وانه كان بزوي ما 
بين عبنيه عندما كان أحدم يقاطع الأمير » فان كامة واحدة لبقو على فبمبا 
مالم تنقل له باللبجة التي يفهمها . و كان أكثرم تفہما لحديئه عجوز يكاد يكون 
أحرداً وإحدى عينيه حولاء » الذي كان يبدو من تقويس حاجسه أنه يذل 
جبداً في تفبم كلام الأمير . كذلك كان ثمة عجوز قصير القامة » قوي البنبة » 
أبيض الشعر واللحبة متوقد النظرات ذكيها » سريم الفهم لما يقول الأمير » 
ويغتام المناسبات ليعلق على كلامه مازحا » مغتبطا لبراعته دون ريب . ولكن 
كان أكثر الجميع مناقشة للاتفاقية »> وبصورة جدية » قروي طويل القامة 
قصير اللحية طويل الآنف يرتدي بزة خاطها منزليا » ويحتذي قبقاباً جديداً . 
كان سريع الفبم » يقاطع عندما برى حاجة للمقاطعة . أما الآخران > العجوز 
الأدرد والجندي السابق فكانا يصغمان بانتباه دون أن يفوها بكامة واحدة . 

وأخذ (نبكلمندوف) يشرح لهم نظريته حول الملكىة قائلا : 

- يجب أن ينع بيع الأرض وشراؤها » وإلا فسرعان ما يستولي الأغناء 
عليها جميعها » وعندئذ يفعلون كغيرم ما يطيب لم لقم على الأرض . ثم 
أضاف مردداً أحد تعابير (سبنسر) وهو قوله : ليس بعحمب أو مستغرب أن 
يضعوا ضريبة للسماح بالوقوف علبها . 

- عندئذ لن يبقى من سبيل للتخلص من تلك الضريبة غير صنع جناحين 
ار كوب الحواء . - قال المحوز الساخر . 
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هذه هي الوسماة الوحمدة . - قال ذو الأنف الطويل . 

عو هو ا رديت تال اللندى الان 

فقال البطريرك . يسجنون امرأة لآن بقرتها رعت قلملاً من العشب . 

إذا كان لأحد قطعة أرض » وكانت تمعد عنه مسافة خمسة أممال مثلآ > 
وأراد استئجار غيرها » فلن يستطيع ذلك لغلاء الأجور . - قال العحوز 
الأدرد محتداً . 
' س با اني أعرف ذلك »> لذا جئت أتنازل لك عن الأرض . - أجاب 
( نیکلیندوف ) . 

- ول لا؟ انه عمل رائع . - قال البطريرك . 

لقد قدمت ( بانوفو ) خصيصاً هذه الغاية . للتنازل لك عن الأرض . 
والآن علمنا ان نعين الطريقة التى سنتمعها تحقىقا لذلك . 

عقا ذل ا عن © ولا اا رولك قال ال اأذرد. 

فاستولى الخجل على الأمير لما تتضمنه تلك الكامات من شك في نواياه » 
ولكنه سرعان ما تغلب علمه » مستغلاً تلك اللاحظة ليشرح مشروعه من 


سحل لل . 


- يسرني كثيراً أن أتنازل لك عن الأرض . ولكن بأي شكل ؟ والى من 
من المزارعين العديدين الحتاجين ؟ ولاذا نوزعبا لأبناء هذه القرية وليس 
( لدعنسكوي ) القرية المعدمة . 

فلم يحبه أحد » إلا الجندي السايق الذي غمغم قائلا : 

a E 

- والآن أوضحوا لي كيف ستفعلون إذا ما تنازلت لک عنما بدون قىد 


ع 


- مادا سنصنع بها ؟ e“‏ سنتقا مہا فا يبان المع بأحزاء متسأوية . 
- قال العجوز الذي كان يقوس حاجسه . 
- بلى هکذا لاحات أحد الشوخ . 
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ما تفهم بكائة منتقاسمها فيا بين الجيع ؟ - أجابه ( نيكليندوف ) . 
- هل يدخل في عداد هذا «المسع» سائر أولئك الذين يعملون لحساب المالك ؟ 
وهل تشر كونهم في هذا التوزيم ؟ 

كلا. مطلقا . قال الجندي السابق متوشيا أن يسبغ على جوابه 
مسحة من المرح . 

فتدخل القروي الطويل القامة النشط معلناً معارضته لهذا الرأي . 

- مادامت ستوزع تمن العدل أن تكون للجميع . - أجاب بصوت 
ثأست , 
هذا غير ممككن . - أجاب ( نسكلمئندوف ) إذ كان قد أعد دفاعه 
كا بل : 

- إذا وزعنا .الأراضي على الجسم وبالتساوي فان من لا يستغلونها بأيديهم 
سيسيعونها من الأغنياء فيصبح لدى هؤلاء مساحات واسعة من الأراضي . كذلك 
فان بعضك ستتكائر عائلته فتصبح أرضه غير كافيه له وعندئذ يبتاعبا الأغنباء 
لحاجتهم المها . 

فأسرع الجندي السايق بالإحاية قائلاً : هذا صحيح . 

- يكفي أن ينم بيع الأراضي > واعطاءها لمن يستغلها بيده لا غير . 
- قال ذو الحواحب مقاطعاً . 

غير انه كان لا بزال لدی ( ننكلندوف ) اعتراض آخر على هذا الجواب 
وهو: كيف يمكن تعبين من يعمل سابه ومن يعمل ساب الغير ؟ 

وعندئذ تدخل القروي الطويل الذي برهن عن برآعة فاقترح أن تستغل 
الأرض بصورة مشتركة . 

- من يعمل فسيكون له نصيب من خيرات الأرض »> ولكن من لا بريد أن 
يعمل فلن يكون له شيء . - أجاب بصوته الثابت . 

فاعترض ( نىكليندوف ) على هذه الطريقة > قائلاً : ان العدالة تقضي › 
في مثل هذه الحالة » أن يكون لدى الجمبع آلات زراعبة وجباد تتساوى في 
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العدد والثمن كملا تختلف الوضعمات أو أن تكون الجماد والأدوات الزراعية 
بكاملبا ملكا للجميع » ولكي يتحقى ذلك فلا بد من أن يظل الميم على وفاق 
ووئام . 

- إذا كان لا بد من هذا فأو كد لك اننا لن نتفق أبداً . - قال الشخ 
الأدرد . 

سينشب الخلاف الى ما لا نهاية . - قال ذو اللحمة السنضاء والعمنين 
الذ كيتين . 

س ستتشاجر النساء في كل يوم . 

- لقد عن لي اعتراض جديد. - قال ( نيكليندوف ) . - بأي حى يأخذ 
أا يسن راغ اخ ارد عدية ؟ 

- سنقسم الأراضي بالتساوي . - أجاب أحد الشبوخ . 

ولكن ( نيكليندوف ) أبان لهم أن الصعوبة الكبرى ليست في توزيع 
الأراضي بين أبناء القرية الواحدة » وانما بين أبناء الولاية كلها . وعندئذ سطلب 
كل واحد خيرة الأراضى . 

فا هدي ساماد الجندي السابق . 

أما الباقون فلمثوا صامتين . 

- ان القضبة ليست سهلة كا تمدو ولأول وهلة . - أضاف (نسكلمندوف) . 
لسنا الوحيدين الذين فكروا في هذا الموضوع > فقد قتلء الكثيرون بحثاً 
وتدقمقا 4 وق عداد ياحشيه اة اا ام رکا الشالمة یدعی ( جورج ) »2 ا ي 
شاو بالطريقة الي سأشرحها لك لأنني من الآخذين برأيه . 

- وما حاحتنا لذلك ؟ - قال العحوز الادرد مقاطعاً . - أنت هو 
المالك » وسنعمل با تراه . 

فأحدثت هذه المقاطعة ارتباكاً ( لنركلمندوف )» غير انه تبين بارتماح أن 
الباقين م يكونوا موافقين علمها . 

فقال العامل الذي كان أ كثر تعقلاً . 


YoY 


- مبلآ يا عم ( سيمون ) . دعه يتكلم . 

فأخذ ( نيكليندوف ) يشرح هم نظرية ( هنريش جورج ) حول ملكية 
الأرض . وكان أول ما قاله : 

- الأرض ليست ملكا لأحد . وانما هي ملك لله . 

الأرض مشاع بين الناس وللجمبع. حقوى متساوية عليها ولكن من الأراضي 
ما هو خصب ومنبها ما هو سبسب. وطبيعي أن يتطلب الميع أجودها. فكيف 
تسوى هذه الفوارق ؟ في مثل هذه الحالة يتوجب على من بريد قطعة أرض 
خصبة أن يدقع منها العادل لمن يملكها . و لكن لا كان من المعقد والصعب تعرين 
عُنها » وتعمين المصدر الذي يأخذه » و كذلك لا كان لا بد من الاحتفاظ بقدر 
من المال تحوطا للنفقات العامة » لذا ينبغي ان تسوى الأمور بشكل يكون على 
من يستغل أرضا أن يدفم بدلا للصندوق العام كي ينفق منه على الحاجات 
العامة . وبهذه الطريقة يستفيد المبع . من بريد أرضا فعليه أن يدفم قدراً 
معنا يتناسب وجودة الأرض » ومن لا بريد فلن يدفع شيئا . وأما الذين 
أراضي فسيساههمون بالحاجات العامة حتى فما خصك أنت . 

- هذا شيء حسن . - قال ذو الحواجب موافقا . - من يحتفظ بالأرض 
الجبدة فعلبه أن يدفم قدراً أكبر . 

يا لهذا الأميركي ( جورج ) من عبقري . - قال العجوز ذو اللحبة 
الجعداء . 

- اليم ان لا يكون الثمن أكثر ما نطيق . - قال القروي الطويل ظانا 
ان الأمير قد انتبى من إيضاح مشروعه . 

- حب ألا يكون السعر أعلى أو أقل » إذ لو ارتفعت أسعار الأرض فلن 
يقدم على شراما إلا القلبل لتعذر دفع الثمن » وإذا هبطت أسعارها فسرعان 
ما يتداولون سعبها و.تخذون منبا سلعة للتحارة . هذا مشروعي الدي وضعته 
0 وحسن فاماذا لا نوافق عليه ؟ - صاحوا بأجمعبم لآم فبيوا 
ما قاله لهم فارتاحوا له . 


لديهم 
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ما أروع هذا التفكير . - كان بردد ذو اللحمة الجعداء . 

ما أعظم عبقرية ( جورج ) . 

- وإذا أردت أا الاحتفاظ بقطعة أرض ؟ - قال المشرف وهو يبتسم 
كعادته . 

- إذا بقي شيء فاحتفظ به واستثمره . - قال الأمير . 

- أنت ؟ وما حاحتك لما ؟ ألست تأكل جمداً دون أن تعمل في الأرض ؟ 

وهكذا انتبت المناقشة . 

وكرر ( نمكليئدوف ) على مسامعېم الخطوط الأساسة لمشسروعه » وقال 
لهم انه لا يطلب منبم جواباً عاجلاً » ورجام ألا يبتوا في شيء قبل بحثه مع 
سائر رفاقهم والحصول على موافقتهم علبه . فوعدوه بذلك وخرجوا من عنده 
وهم متحمسون للفكرة وظلت أصواتهم تسمع مدة غير قصيرة مستعدة شا 
فشدئا > تحملها نسمات المساء الندية . 

ل يقم أحد من المزارعين بعمل طبلة الموم التالي > وقضوا النهار في مناقشة 
عروض سمدم . وانقسم سكان القرية الى قسمين يقول أحدها بأن لا خطر البتة 
من مشروع الأمير » في حين كان الآخر برى فمه خمدكة خشاها لأنه لا ندرك 
كنهها . وفي الموم الثالث جاءوا جميعهم لإعلارن قبولهم بشروع الأمير 
وموافقتهم عليه . 

وكان الفضل الأ كبر في اقناعهم يعود الى حد كبير لاحدى العجائز إذ 
فسرت هم الأسباب الرئيسية الخفية التي حفزت الأمير على هذا التنازل وعلاتها 
كا لى : 

د الام ( ادرت کر ی اد رر را عه ال مده 
الوسيلة > وأيدت رأبها بالملغ الضخم الذي تصدق به على الفقراء والمتسولين . 
أثناء وجوده في ( بانوفو ) . 

كانت تلك هي المرة الأولى التى يشاهد فما ( نبكليندوف ) الفقر بكافة 
ويلاته ومآسبه » ولأول مرة تتكشف أمام ناظريه قسوة الحياة التي يحياها 
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أولئك القرويون » ويتبين الحرمان الذي يلاقونه » ولذا فانه م يقو » وقد أثارته 
مشاهد المؤس والمرض > وحركت عاطفة الشفقة والمرثشة في نفسه > إلا أن 
يتصدق على الفقراء والمعوزين من المال الوفير الذي جاءءه من بيع غابات 
( كوسسنسكوجي ) > والعربون الذي أخذه عن بيع الحزون في الاهراء » 
على الرغم من اقتناعه بأن مثل ذلك العمل أمر غير منطقي . 

وبما أن أخبار الحبات التى منحبا الأمير للفقراء قد انتشرت ف القرية ؛ 
وتسامع بين الناس انه يمد بد المساعدة لكل طالب فقد تقاطرت البه جموع 
النساء من شتى الجهات يستحدينه ويطلين احسانه . وكان لا يدري لن هب > 
ولام يبب »> غير انه كان برى انه ما دام المال متوفراً لديه فليس بوسعه أرن 
يصم أذنيه عن نداء أولئك النسوة الحتاجات اللواتي تبدو عليهن الحاجة لذلك » 
كا كان رى من غير الحكمة تبديد المال على مثل هذه الصورة . وقد رأى أن 
خير سبمل لتفادي هذه المشكلة هو الخروج من القرية » وهكذا كان . 

في الوم الأخير من اقامته في ( بانوفو ) خطر له ان يزور البيت القديم . 
وفما كان يفتش في درج خزانة مصنوعة من خشب الورد كانت لاحدى خالاته » 
وكانك موضوعة في إحدى زوايا الغرفة عثر على رسائل عديدة وصور كثيرة 
لخالته ( صوفيا فاسليفنا ) وله أيضاً و ( لكاترين ) الجياة الغضة البريئة ببسمتها 
الرائعة . وكان هذا كل ما أخذه الأمير الذي ترك كل ما عدا ذلك للشاري الذي 
اشترى منه البيت بعشر مُنه مدعباً انه يحاجة للدم . 

وإذ تذكر الغم الذي ساوره لتخليه عن متلكاته في ( كوسمينسكوجي ) » 
أخذته الدهشة لاستسلامه لمثل هذا الشعور القببح وان يكن لبرهة وجيزة . 
أما الآن فو على العكس > يشعر بارتىاح كبير لعمله » وللحدث غير المنتظر > 
كا بشعر المسافر الذي أضناه السير عندما يامح عن بعد واحة في مفازة سحقة . 


عندما وصل الأمير ( ننكلمندوف ) الى المدينة كانت أضواما قد أنيرت » 
فرأى شيئاً جديد] وغريياً استحوذ على اعحابه »> وذهب من محطة السكة 
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الحديدية رأسا الى الست حمث كانت رائحة ( النفتالين ) لا تزال قلا غرفه » 
وحيث كانت ( بتروفنا ) و ( كورني ) لا بزالان منبمكين بإصلاح البيت وقد 
برح بها الجهد والضجر . 

كانت غرفة ( نسكلندوف ) غاصة بالصناديق المفتوحة بحسث كان يتعذر 
على المرء ان يتحرك فا . فرأى الأمير أن وجوده سيعيق أعمال الخدم 
وسبحول دون انجاز ممتہم في حفظ أشياء البيت . 

كان الأمير قبل الآن برى في مثل تلك البلملة متعة ولذة . أما الآن فاها 
تبدو له بغيضة زرية > بعد ما شاهده من بؤس حبة القرويين > ولذا قرر 
الانتقال الى أحد الفنادق تار كا ( لأغريسنا بتروفنا ) مبمة تسوية مقتنىات 
البيت ريغا تأتى أخته التى ستأخذ على عاتقها تدبير أمرها 

كان البرد قارسا »> وكان المطر الذي سقط في الأيام الأخيرة والعواصف التي 
هبت قد خلفت وراءها موجة مفاجئة من الصقبع ذهبت بدفء أيام الرببع 
الأولى » وكان اللمواء ہب بارداً حتى كان ( نسكلءتدوف ) وهو في شماب 
الصف > برتعد من البرد فيستحث الخطى كي يبعث الحرارة في جسمه . 
وكانت مخيلته تستعرض أشباح من شاه دم في ( بانوفو ) > من نساء وعجزة 
وأطفال . والحاة البائسة الألممة التق يحبونها » فكان > عن غير قصد > يقارن 
بينها وبين ما ق المددنة من مشاهد رائعة . 

كان ينظر الى المتاجر التي تبيم اللحم والسمك والألسة الجاهزة فىدهش 
لذلك كأنما كان براه لامرة الأولى . وكانت تدهشه وجوه التحار وسائقى 
العريات الفخمة بشابهم الأنمقة وستراتهم ذات الازرار المذهبة وقبعاتهم الممتازة > 
والخادمات ما زرهن ا والعصائب المحملية ان بصب ا اين اد 
بدهشه منظر بعض المارة الأقوباء النىة ذوي الوجوه المسرقة الوضمكة 
كانوا ينظرون الى المارة نظرات الازدراء . 

كان يتصور »> وهو على حت > ان معظم أولئك الذين برام كانوا من سكان 
الأرياف الذين أرغمبم على التخلي عن مسقط رؤُوسهم وهجر مساكنهم شظف 
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العيش وشقاء الحاة . ومن هؤلاء أو لك الذين يبدون مرتاحي النفوس منشرحي 
الصدور لأصابتهم بسطة من العيش هبأتها لهم المدينة فأحسنوا استغلالها . غير 
انه كان الى جانب هؤلاء كثيرون ابتلعتهم هاوية حماة المدينة» فهم يلاقون شرا 
من حماتهم الآولى » من بين هؤلاء التعساء بوسعنا ان نعد الغاسلات والكوايات 
الحزيلات الأجسام الشاحبات الألوان المنفوشات الشعور اللواق يعملن بأيد عارية 
من اللحم على ابواب الدور التي يتصاعد منها يخار الماء والصابون . و كذلك عمال 
المصايغ الذين يأتزرون بمآ زر من الجلد » الملطخون بالصباغ من تة روّوسهم الى 
أخمص اقداءهم » المشمري الأيدي حتى الا كواع الذين لوحت الشمس سواعدم» 
وتكاد ملاعحېم تفصح عا يلاقونه من نصب وجېد وما يعانونه من غم و كآبة » 
في حين لا تنفك أيد.هم التي أوشكت أن تکون جاداً على عظم » تنقل جرار 
الصباغ من جبة لأخرى دون توقف لحظة واحدة > وهم يحدفون ويلمنورن . 
امثال هذه الوجوه تشاهد عند سائقي العجلات الذين يعلوم الغبار » وعند 
أولئك الذين يقفون عن د ملتقى الشوارع من رجال ونساء يستجدون 
ويستعطون » عند بعض مرتادي الحانات التي مر ( نيكليندوف ) من أمامها » 
فرأى جماعات من الناس يحلسون وراء الطاولات الصغيرة والقفذرة الغاصة 
بالزجاجات وأقداح الشاي » الذين كانت تعلو وجوههم كآبة عميقة أو افراط 
في العرور وم يضحكون أو يغنون . غير ان ذلك السرور ل يكن صادراً عن 
حماة حسثة > أو تدفق حموية > وانما كان سروراً زائفاً جاءت به سورة الخر . 
- لماذا مجلس هؤلاء هنا ؟ كان ( نىكلىندوف ) يقول محدثاً نفسه في 
حين كان المواء البارد يعصف حاملا المه رائحة الصباغ وزيته الخائقة . 
ومرت تحانبه عجلة حملة بقضبان الحديد » وكانت جعجعتها تكاد تصم الأذان 
كلما ارتطم بعض حملها ببعض فاهتزت لذلك وتأرجحت . فأسرع في سيره 
لمتقدمہا ولكنه ما ليث أن سمم صوتاً يناديه باسمه » فوقف وتلفت يمينا وثملاً 
وإذ به يرى جنديا ذا شاربين مفتولين كالنصال مشرق الوجه يشير اليه اشارات 
التودد وهو يكاد يكون مستلقياً فى عربة فخمة » مبتسما له وممديا أسنانه 
اللؤلؤية . ١‏ 
YoY‏ م-/7١‏ 


مرحنا ( يا نتكلمندوف ) أهذا أنت ؟ 

وكان الانطباع الفوري الذي أحدثته المفاجأة عند الأمير انطباعا ساراً. 

- أهذا أنت با ( تسوك ) ؟ - أحابه بكثير من المبحة . 

ولكنه سرعان ما تنبه الى أنه لم يكن مة موجب لذلك الابتباج إذ كان 
( شمبوك ) الدي عرفه منذ القدى . 

م يكن قد رآه منذ مدة طويلة » ولكنه كان قد عل انه اضطر على 
٠‏ الاستقالة من الجدش سيب دونه المتعددة » وانه قد انصرف للتحارة بأشاء 
عدة أخصها بسع وشراء الخيل » وانه كان بكسب من تلك التحارة ما يقم به 
أود حماته کا أيهم فبمها . وكان الارتياح البادي عليه يدل بوضوح على أن حياته 

- ما أعظم سروري بوجودك هنا إذ يكاد لا يوجد أحد في المدينة . ولكني 
أرى انك قد بدأت تهرم . 

كان قد ترجل من العربة» وأخذ يلوي ظبره الى الأمام والى الوراء ليتخلص 
من الكسل . 

القت عرق ن مقف اتی هنا ؟ ...آل أن نفب اللتتارل 
عشاء طا ؟ ١‏ 

- لست أدري . وربما ضاق بي وقتى عن ذلك . - أجاب ( نتكلءندوف ) 
وهو يفكر بطريقة لبقة يتخلص بها من هذا الرفيق دون أن سيء له . - وأنت 
اذا حت ؟ 

- هي الأعمال » الأعمال يا حبسي . ألا تعلم انني أصبحت الآن وص ؟ أن 
الآن أدير أملاك ( سامانوف ) ذلك الغني الكبير الغريب الأطوار . أتعرفه ؟ 
انه ملك مساحة من الأرض تتسع مسين ألف ( فانمكا ) من القمح ( الفانيكا 
تعادل ۰٥و‏ کىلوغرام ) . 

ولفظ ( شامىوك ) الأرقام بلبجة يتوخى من وراءًا مضاعفة أهسته کا لو 
كان هو مالك هذه الثروة . 
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كانت الملكية مبماة اهمالاً مريعاً . فالأراضي كانت بد مزارعين لا 
يدفعون بدل أجرها . وكان المتخلف له عندم يقارب الثانين ألف روبل وقد 
بدلت الأوضاع خلال عام واحد خرجت بعده بفائدة سبعين بالمئة . نما رأيك ؟ 

فتذكر ( نبكليندوف ) انه قد بلغه أن ( شمبوك ) بسبب تبديده ثروته » 
ووقوعه تحت دين كبير لا قبل له بوفائه أبدا » قد أقم وصياً على غني عجوز 
وهو الآن ينفق على نفسه من راتبه في هذه الوصاية . 

- كيف السبيل الى التخلص من هذا دون ان أسيء اليه ؟ - كارن 
( نىكلىندوف ) يتساءل في سره . 

وفيا كان يصغي ارفيقه القدمم وهو يقص عليه كيف سوى أمور وصايته » 
كان يتأمل ذلك الوجة المسرق الوضاء كالمدر والشوارب المفتولة . 

- أبن تريد أن نتناول العشاء ؟ 

- ليس لدي الوقت الكاتي . - أجابه ( نتكليندوف ) وهو ينظر في 
ساعته . 

- إذن هنالك فكرة أخرى . سبجري سباق للخل هذا المساء وأظنك 
لن تتأخر عن حضوره . 

لا أستطيع الذهاب . 

- تعال » يا رجل تعال . لم يعد لدي جياد خاصة » ولكني أثق باد 
( غريغوريوس ) فلدي مجموعة صالحة من التكبنات والترجبحات ... تعال 
وسنتناول العشاء معا . 

- لا أستطبع ذلك يا صديقي . ليس لدي الوقت الكاقي لتناول العشاء 
معك . - أجابه الأمير مبتسا . 

- يا لك من رجل . الى أبن أنت ذاهب الآن ؟ تعال فاصطحبك معي في 
عرب . 
- أشكرك فأنا ذاهب لمتزل أحد الحامين وهو قريب من هنا . 
آه . صحبح لقد غاب عني انك متم الآن بقضايا السجون . لقد قص 
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علي آل ( غورتشاكين ) شيئا من هذا . ونه المناسبة أتعلم أنهم الآرن في 
الريف ؟ ألا تريد أن تخبرني ما هي هذه القضية ؟ 

أمن المىكن أن أشرحبا لك الآن هنافي الشارع وبالسرعة التي 
تريدها ؟ ... 

- لقد كنت دايا أولما » أتحضر السباق ؟ 

- كلا يا رجل كلا . ليس لدي وقت ولا رغبة » أتوسل الىك آلا تستاء 
لذلك . 

- أي استباء » وأي شيء آخر . 

وفجأة انقلبت ملامح وجبه جادة » ونظرته جامدة » وزوى ما بين 
عبنيه . لقد كان يحاول تذكر شيء ما دون شك . ولكن الأمير تبين في وجبه 
البلاهة التي لفتت نظره قبل قليل في وجه رجل كان يقف على باب احدى 
الحانات . 

ان البرد قارس هذا النهار . 

هذا ما لا شك فيه . 

- الى اللقاء يا حسي . لقد سررت كثيراً بلقائك . 

وصافخة مضافعة هار ة ا صعب الغربة وأغة يلوح له بيده الى كان يلين 
فيها قفازاً من الجاد الأبيض الفاخر »> وابتسم له ابتسامة كشفت عن أسنانه 
السضاء الناصعة . 

¥ ٠ 

حالما وصل الأمير الى منزل المحامي ( قانارين ) دعاه هذا الى مكتبه دون 
أن یتر که ينتظر دوره » وشرع يحدثه على الفور عن دعوى ( منسشوف ) الي 
طالعہا » فأظبر امتعاضه منبا لابا لا ترتكز على أساس على حد رأيه . 

- انها قضىة تثير الامتعاض . كل الدلائل تدل على ان مسيب الحريق هو 
المالك الذي أشعل النار لمتقاضى من شر كة التأمين المبلغ المؤمن عليه . ولكن 
الأمر الثابت هو انه لا عكن اثىات مسؤولمة ( منسشوف ) > ولو ان الدعوى 
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ستنظر هنا وليس فى محكمة الولاية لضمنت النجاح فبا دون أي أجر . وفيا 
يتعلق بالقروية ( فيدوسما بيريندوف ) فقد وضعت التاساً باسم الحكوم عليها 
ليرفع لصاحب الجلالة الامبراطور . وانصح لك أن تحمل بيدك الى 
( سان بطرسبرج ) > وأن تبحث عن أصحاب النفوذ لدى أعضاء همئة العفو . 

- لقد كتبوا لي أيضاً ... 

- أرى با سمو الأمير انك انقلىت الى صدى للمساجين . - قال الحامى 

ممتسماً اظ عه تهتم أكثر من اللازم بمثل هذه القضايا » رانك هلا تدر 
كيف تسوي أمر نفسك في النهاية . 

- لا يا صاحي . أرحو أن تصغي ذه القضية » انه حادث رهنب . 
وأخذ يقصه علمه بكامات موجزة . 

كانت القضية تتعلق بمزارع يحسن القراءة والكتابة وكان هذا شرح الانجخيل 
لرفاقه > ولا بلغ خبره رجال الكنيسة تدخلوا لدى السلطات فاقتيد المزارع 
الى السجن > وصدقت الحكمة العليا حك الحكمة الآولى . 

وا E‏ تو : انه لأمر رهنب . أتصدق ان مثل 
هذا فد نحدث 

rs‏ ذلك . وينبغي أن تعل أن القاضي والمدعي العام ورئيس 
المحكمة ليسوا سوى موظفين ينتظرون آخر الشبر ليتقاضوا راتبهم . وتبريراً 
لتناولهم هذا الراتب فانهم على استعداد لإتهام وإدانة نجمة الصبح . 

- ولكن هل توجد في القانون مادة تنص على ابعاد الشخص لمجرد شرحه 
الانحمل لرفاقه ؟ 

- ليس بالابعاد فحسب »2 وإنما بالسجن أيضاً إذا ما ثبت انه خرج في 
شرحه عما أقرته الكنيسة » وعندئذ يتهم بمحاولة تغمير العقيدة الأزثوذو كسبة 
ويحكم بالسجن . 

- انه لشيء رهيب . 

بلى . ومثل هذا كثير . حتى اننى عندما أرى القضاة كثيراً ما أراني 
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شاكراً متنا منهم لأنهم لم يبعثوا بسموك وبي أيضاً الى السجن . لأن بوسعهم أن 
يتهمونا ومحاكمونا ويحكموا علينا بالابعاد الى سيبيريا بكل سهولة وبساطة . 

- ولكن إذا كان كل شيء منوط بالنائب العام والقضاة نما فائدة الحا م ؟ 

فأطلق المحامي ضحكة عالية . 

حال شال عن هذا با حسى . هذا سمى تفلسف ... اا نبحث 
فاا حت فال ل الست فنشعد هنا أدناق .ورسامن وطلناء وغد 
سنبحث كل هذا .... هل تعرفت على زوجت ؟ ... أرجو أن تحضر . 

- سأبذل قصارى جہدي كملا أتخلف عن الحضور . - أجاب 
( ننكلمندوف ) متعمداً الكذب لأن أمثال هذه الاجتّاعات كانت تزعجه . 

لقد أدرك الأمير ( ننكلمئندوف ) أنه إذا كارن نحس ببعده عن رفيقه 
( شمبوك )» فانه الآن قد تبين من القبقبة التى أطلقها الحامي عندما حدثه عن 
العدالة وعسف القضاة ورؤساء الحاك »> ومن اللبجة التي لفظ بها كلة 
« تفلسف » انه أشد بعداً عن الحامي والمجتمع الذي يعايشه . 
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استقل الأمير ( نسكليندوف ) فور خروجه من منزل الحامي > عربة تنةله 
الى السجن بدلاً من الذهاب اليه سيرآ على الأقدام » لآن المسافة بعيدة وكارن 
الوقت متأخراً . وأثناء الطريق تحول الحوذي نحوه » وكان متوسط العمر طسب 
المظبر > وقال له مشيراً الى بناية لا تزال في طور البناء . 

- أنظر > ما أروع هذا البناء الذي يشيدونه . 

قال ذلك يلبجة كا لو كان مساهماً فمها . 

لقد كانت فعلا بناية ضخمة ذات طابع فني معقد . وكان المناؤون يتنقلون 
على السلام والمدارج كالنمل الدؤوب والعمال يتسلقون السلام وهم يحملون أ كياس 
الاسمنت وغيره من مواد البناء.» وكان النحاتون ينحتون الححارة وبيعدوتما 
لتكون صاللة للبناء > وغيرهم ينقلون الجسور الحديدية والخشبية ٠.‏ وكان ثة 
رجل جاد اللملامح قاسيها يشير بيده الى فوق وهو يتحدث مع متعبد البناء الذي 
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كان يصغي المه بإذعان مراقبا سائقي العجلات والعمال الذين كانوا يفرغون حمولة 
تلك العحلات . 

وكان ( نيكليندوف ) يتأمل البناية مفكراً : 

ان العمال وأرباب العمل مقتنعون بأن الأمور يحب أن تكون هكذا 
وليس بصورة أخرى ... وفي حين تقتل النسوة أنفسبن جبداً في عمل يفوق 
طاقتهن » والأطفال بقبعاتهم القذرة البالية > والشبوخ يتضورون جوعا يقم 
هؤلاء هذا البناء الشامخ السخيف العدم الفائدة ... حقا انه لعمل بليد . 
- قال ذلك بصوت عال مختزلاً فىه أفكاره . 

- كيف يكون علا بلدا ؟ - قال الحوذي کمن أهين : - ألا ترى أنه 
يوفر العمل للكثيرين ؟ انه ليس عملا بلمدا ولا أقل من ذلك بكثير . 

- انه عمل غير دي فائدة . 

- ما داموا يبنونها فذلك دلبل على.فائدتها . - أجاب الحوذي : - وبهذه 
الطريقة يوفرون الطعام للكثيرين . 

قم يحب ( نبكليندوف ) ولكن الحوذي ما عتم أن عقب بقوله : 

- كم من الناس طون المدينة . ولوس عجيباً ألايجد بعضهم إن ل نقل 
أكثرم علا يعمل به . - قال هذا ثم أشار بده الى جمبور من القرويين قادمين 
باتحاه معا كس حاملين على ظبورهم مناجل وفؤوس وصرر الشاب . 

- هل ازداد عددم هذا العام ؟ 

بلى . وهذا هو سبب هيوط أجور العمال وندرة العمل . ولكنهم 
يطرقون كل باب ويلجأون الى كل وسملة . 

وماهو سيب ذلك ؟ 

- برجم السبب في ذلك لكثرة المواليد حتى لا يدرون مما يقناتون آخر 
الأمر . 

- وماذا يهم تكائرهم ؟ أليس لديم أراضي ؟ 

- ان الأرض لا تنتج ما يكفي لإعالتهم . 
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لقد حدث ( لنيكليندوف ) ما يحدث عادة لأولئك الذي يهم عضو من 
أعضامم فلا تقع الصدمة إلا عليه . وريا كان الناس يتعمدون وضع اللملح على 
الجراح . ظ 
- أيمكن أن يكون الأمر واحداً في كل مكان ؟ - قال ( نيكليندوف ) 
مفكراً . ) 

ثم سأل الحوذي كم يملك من الأرض في بلده ولماذا هبط المدينة . فأجابه 
بقوله . ظ 

- نحن أربعة ولدينا قطعة أرض تكاد لا تذكر » فببطت المدينة وذهب 
أخي لىؤدي خدمته المسكرية الاجبارية في حين ظل والدي وأخي الآخر 
للعناية بقطعة الأرض . ولكن أي حماة يحماها أبى وأخي . ان هذا يفكر في 
الانتقال الى موسكو . 

- ولماذا لا تستأجرون أرضاً غيرها ؟ 

- ومن ؟ لقد أصحت کل الأراضي بىد التحار ومع هؤلاء بسر 
الاتفاق ... هم أرغب في استغلالها لحسابهم . ان مالك أرضنا فرنسي ويأبى 
الكلام عن الاستئجار . 

هو فرنسي ؟ 

- بلى هو فرنسي > ويدعى ( دوفر ) ولعلك تعرفه . انه حلاق 
الممثلات . ويبدو ان هذه المبئنة تدر كثيرا لأنه کون ثروة لا يأس بها ... لقد 
اشترى كافة الأراضي التي نسكن فيها وهو الآن يتصرف بنا على هواه ... 
ولكننا راضون بذلك لأنه رجل طبب . أما زوجته الروسية فاتها على طرفي 
نقىض معه . انها حشرة ضارة »> ولنحنا الله منها . انها كارثة لنا ... هاقد 
وصلنا . أبن تريد ان أقف ؟ أمام المدخل الرئيسي ؟ أظنهم لن يسمدموا لك 
بالدخول الى السجن . 


الفصل الثاني 
١‏ 


قد الآمن ( تاهوف من مدعل الجن وهر اكد الاو فاضا 
زبارة ( كاترين ) . وكان وهو يقترب من المناية يتساءل في داخله قائلاً : ترى على 
أي حالة نفسبة سأجد ( ماسلوفا ) وعندما تذكر الغموض الذي يكتنف تلك 
المتكودة وغيرها من المساجين التعساء تملكه رعب شديد أخذ يجاهد عبثاً فى 
التغلب عليه . 

وتادى الأمير السجان واستعم منه عن ( ماسلوفا ) فأخيره انها رضيت 
أخيراً بانتقالها الى المستشفى فذهب المه بعد ان استخبر عن مكار وجوده 
والطريق البه > فأخبروه بأن علبه أن يمر في المشى الكائن أمام جناح الصبيان . 

وخرج على ندائه طبيب شاب خشن الصوت وسأله ماذا بريد . وعلى الرغم 
من مظبره الجاف فقد كان هذا الطب طب القلب . وإذا كان قد استقبل 
( نىكلىندوف ) متذمراً فلأنه كان خشى ان يطلب اله ما فيه خروج على 
النظام » فأراد بذلك افامه انه لن يخالف القانون خدمة لكائن من كان . 

- لس هنا سحن النساء . 

- أعم ذلك . وقد جئت أبحث عن مرضة . 

كه ... نعم يوجد هنا اثنتان ... ماذا ترغب ؟ 

- انني أهتم كشيراً لأمر احداهن التى تدعى ( ماسلوفا ) وأرغب في 
مواجبتها الآن . - قال له الآمير : - أنا ذاهب الى ( سان بطرسبرج ) لأقدم 
إسمها أوراق التسيز > وأود ان أعطبها هذه الصورة قبل سفري . وأراه 
اياها . 

حسن > حسن . - قال الطبيب وقد لطف لحجته : - هذا مسموح به . 

ثم أمر احدى العجائز ان تذهب فتحضر ( ماسلوفا ) في الحال . 


۳٥ 


وإذ رأى ( نتكليندوف ) ماكان عليه الطبيب من طيب العنصر تجراً 
فسأله عن سلوك ( ماسلوفا ) فأجابه بقوله : 

- ان سلو کہا حسن . وأنا راض عنها . تقوم بما تستطيعه من الأعمال وتضع 
فمه کل عنايتها . ها هي ذي قد جاءت . 

وأطلت العجوز من أحد الابواب ومن وراءا ( ماسلوفا ) كانت ترتدي 
ثوباً مرا ومن فوقه الرداء الأببض » وتضم على رأسها غطاء أبيض يستر شعر 
رأسبا الاسود. ولا أبمرت ( نسكلمندوف ) احمر وجہہا خجلا “> ووقفت 
برهة كالمرتبكة المترددة ثم زوت ما بين عبنيها وأطرقت بنظرها الى الارض 
وتقدمت منه يخطى متقاربة سريعة > وف ندتها ألا تمد له يدها ولكنها عندما 
أصحت أمامه مدت له بدها لتصافحة > وازداد وجببا احمراراً . 

م يكن قد رآها منذ طلبت اليه ان نساحبا لما قالته له . وكان مقتنعا بأنه 
سمجدها على مثل تلك الخحالة النفسية التى غادرها عليها . غير انه رأى في وجا 
تعابير لم يستطع فما . كانت تعابيراً جافة متحفظة عدائية بالنسبة له . 
فأخبرها بما قاله للطبيب وقدم لها الصورة . 

- هذا رسم قد وجدته في ( بانوفو ) . وظننت انك قد تسرين بالاحتفاظ 
به . فحليه . 

فألقت نظرة على الصورة وزوت ما بين عمنبها » وكأنها كانت تسأل نفسها 
ماذا يعني هذا ؟ ثم أخذتها منه وأخفتها في ثنايا ثوبها الأببض . 

قفرا اك : 

صحمح ؟ ‏ أجابت تسأله بلا مبالاة . 

هل أنت مرتاحة هنا ؟ 

کا 

بالا کو ا 

- كلا مطلقا على الرغم من انني ل أعتدها . 

- يسرنى ذلك . على كل حال هنا خير من هناك . 


۲٦ 


- أي هناك ؟ - سألته وقد احمر وجبها حتى أذنيها . 
'فأسرع قائلا  :‏ هناك في السجن . 
ولماذا ؟ 
- لأنني أعتقد ان هنا أوفى لصحة العقل والجسم . على الآأققفل لست 
مضطرة على الاتصال بمن فيه من المساجين . 
- يوجد هناك قوم طببون . - قالت الفتاة . 
- لقد بحت عن قضة ( مانسشوف ) محتمل أن يبرأ . 
- يسرني ذلك كثيراً . بإ امن عجوز .طيبة . - أجابت ( كاترين ) 
ممتسمة ابتسامة خضفة . 
سأذهب اليوم الى ( سان بظرسبرج ) لأن طلبك سينظر فيه قريبا . 
وأرجو أن ترد الدعوى للنظر فبها من جديد . 
لقد أصبحت الآن لاممالمة . 
ولاذا الآن ؟ 
لآنه هكذا ... - أجابته وهي تنظر البه نظرة استفهام صامتة . 
فأدرك ( نيكليندوف ) مغزى ذلك الاستفهام وانها تريد ان تعل ما إذا 
كان الامير لا بزال مصراً على ما صرح لها به من رغبته في الزواج منها » أم انه 
قد غير رأيه بسبب الرفض الذي جابهته به . 
- لست أفهم لماذا أصبحت لامبالية . على كل حال أنا ما زلت عند قولي . 
وكانت اللبحة التي لفظ با هاته الكامات حاسمة » فرفعت ( كاترين ) 
رأسها وصوبت اليه عمنيها السوداوين » وأشرق وجبها بالبشر والسرور » غير 
ان الشفاه لم تبح با عبرت عنه النظرات . 
لا فائدة مما تقوله . 
- أقوله لسقى محفوراً على لوحة عائلتك . 
لقد قلته غير مرة > ولا داعي للتكرار من جديد . - قالت وهي تمَسك 
ابتسامتها تحبد . 


1Y 


وهنا رتفعت ضجة ف الغرفة المجاورة ثم بكاء طفل »> فتلفتت ( ماسلوفا ) 
قلقة وقالت : 

- أظنهم ينادونني . 

- الى اللقاء اذن . - قال لها ( نیکلیندوف ) ثم مد لها بده . 

فتظاهرت بأنها ل ترها وأسرعت عائدة أدراجبا دون أن تصافحه » كأنا 
تريد إخفاء فوزها ثم توارت وراء الباب . 

مماذا يتمخض عقلبا ؟ ... وماذا يشغل قلبها ... وماذا يحول في 
ذهنما ؟ ... أتراها تريد اختباري . أم هي لا تستطيم الصفح عني ؟ ... 
ألعلبا لا تجرؤ على الافصاح عما في نفسها » أم هي لا تريد ؟ ... أتراها انقلبت 
رحممة أم قاسبة ؟ ... 

ولكن ( نبكليندوف ) لم يتمكن من الاجابة على هذه الاسئلة أجابة تطمئن 
لها نفسه » على الرغم من ترديده الدائم لها . غير ان شيئا واحداً كان بارزاً 
وواضحاً وهو ان الفتاة قد تبدلت . وان تطوراً هاما قد طرأ علمها » تطوراً 
لا يدننها منه فحسب > وإِئًا بزيدها دنواً وا ذلك ( الله ) الدي حدث 
دلك التطور بإرادة منه . 

وتلقت ( ماساوفا ) أمراً بإعداد سرير فور عودتها الى الغرفة التي كان يوجد 
فيها مُانبة صبيان . وعندما كانت تنشر الغطاء فنوق السرير >“ وقد انحنت 
كثيراً » زلقت قدمہا وأوشكت أن تسقط على الأرض . فأغرب أحد الصممان 
ضاحكا فلم تطق ( ماسلوفا ) امساك نفسها عن الضحك فألقت بنفسها على 
السرير وأغربت ضاحكة ضحكة صاخبة امتدت عدواها الى الصسان فاتفحروا 
بأجعهم ضاحكين . فعنفتها الممرضة على ذلك وقالت لما : 

مادا دهاك ؟ أتظنين انك الآن حيث كنت ؟ ادهي واحضري العلاج . 

فوجمت ( ماسلوفا ) وتناولت الكأس »> ومت باروج إلا أنها قبل ذلك 
نظرت الى الصي الذي كان أول من ضحك وأطلقت قبقبة مدوية . 

كانت أثناء النهار تخرج الصورة من مخبئها وتقبل علمها تتأملبا كلما خلت 


۲۸ 


لنفسها وفرغت من عملها . وعندما جن اللبل وانفردت فى مخدعبا أقبلت علبها 
تتأملبا مدة طويلة دون ان تشبع عبناها من النظر الى ذاك الذي يعود الى ذهنها 
الآن بعد أعوام طوال . كانت تحدق في تلك الورقة الصفراء الشاحبة » فتداعب 
بنظراتها سائر مافيها : السل » وأشجار الحديقة » وعلى الأخص ذلك الوجه 
الغض اميل والشعر الأجعد المتدلى على الجبين » وكانت منصرفة انصرافاً كلا 
لتأملاتها محبث لم تشعر بالممرضة عندما دخلت علمها . 

ما هذا ؟ هل أعظاك ااهاهو ؟ ‏ قالت الممرضة تسألها وقد أ كىت 
لترى الصورة : - أأنت هذه الطفاة ؟ 

ومن هي إذن ؟ - أجابت ( ماساوفا ) ضاحكة . 

- ان لك الآن وجباً مختلفاً . قد يكون قد انقضى عشر سنوات على هذه 
الضصورة:.. 

عشر سنوات ؟ انها سأة بكاملها . أجابت الفتاة بلبحة جادة وقد 
تلاشی اشراق وجبها وحلت محل غامة من الغم والأمى وبرزت تجاعبد 
جبينها . 

حقا . لقد كانت حماتك قاسية . 

- لقد كانت أسوأ من حماة السحون بألف مرة . - أجابت ( ماساوفا ) . 

- ولماذا لم تستبدليها ؟ 
٠‏ لقدحاولت كثيراً فم أمقكن. ‏ قالت ( ماسلوفا ) وقد القت الصورة 
في درج احدى الطاولات > وفتحت الماب وخرجت الى الرواق حايسة دموع 
الشحاعة . 

لقد بدا لما للوهلة الأولى عندما كانت تتأمل الصورة انها ما زالت تلك 
الفتاة التي تنمثل فبها . وكالحالمة عاودتها السعادة التي ذاقتها في تلك الأيام 
الهنيئة > وناداها صوت داخل قائلا لها : انه ما زال بوسعها أن تكون سعيدة 
« معه 6 . 


غير ان كلمات رفيقتها اعادتها الى واقعها وذكرتها با صارت اليه الآن » 


۲۹ 


وأبرزت أمامها ويلات حباتها التي بدأت تدرك مداها الآن . تذكرت لبالي 
خلاعتها الرهيبة وخصوصا ليلة من ليالي ( الكرنفال ) عبد المرافع المريعة . 

كانت نئذ ترتدي ثوباً وردي اللون يكشف عن الصدر والظبر » ملطخا 
الجر » منفوشة الشعر الذي تحبطه شريطة حراء لا تمسكه > متعبة » 
سكرانة » منبوكة القوى . فجلست فى احدى فترات الاستراحة يحانب احدى 
زميلاتها وكانت طويلة القامة تحبلة القوام فشكت لما حالها فأجابتها هذه بالمثل 
وانضمت الما ( كلارا ) صديقة ( ماسلوفا ) فكان شأتها كشأنه) وأكدت انها 
مصممة على هجر هذه الحساة واستبدالها بغيرها فصممن على ذلك . غير ان 
عازف الكان عاد يعزف من جديد فبب الشبان » واحتضنها أحدم وكان شاب 
برتدي بزة سوداء وربطة عنق بيضاء فطوق خصرها بذراعه القوية » واحتضن 
آخر ( كلارا ) » وهكذا انقضت ساعات تلك اللملة بين خمر > وتدخين » 
ورقص ... وهكذا عاما بعذ عام ... وم يكن باستطاعتها ان تبدل 
حماتها ... وكان هو المسدب لكل هذا ... 

وفجأة عاودها حنقها الأعمى الذي أحسته من قبل على الأمير » وقامت فى 
نفسها رغمة جامحة ملحة لتوبسخه وشتمه » وندمت على افلات الفرصة من يدها 
لان تقول له انها تعرفه جمداً وانها لا تق بكلامه » وانها لن تسمح له في أن 
سي ء استغلال روحيا كا أساء' استغلال حسدها » وان أي دليل على سخائه لن 
وا 

وشعرت يحاجتها الملحة للقضاء على ذلك الألم النفسي العمتق واغراقه في 
الخر. 

ولو انها كانت ما تزال فى السجن إذرن لضت تعب الخر ولكنها هنا لا 
تستطبع الحصول عليه إلا بواسطة الطبيب المتمرن » الذي كانت تخشاه 
للاحقته لها » وكان أي اتصال جسدي بالرجال يثير اثمئزازها . 

وظلت مدة طويلة جالسة على مقعد في الرواى » ثم ما لبثت ان انتفضت > 
وهبت من مقعدها ومضت الى مخدعبا دون ان تحب زمسلتها » وشرعت تىکي 
هناك بدموع غزار حماتها البائسة الشقية . 

۲۷۰ 


كانت الدوافع التي حملت ( نبكليندوف ) على الذهاب الى (سان بطرسبرج) 
متعددة »> ولكن كان أهمها الأربعة التالية : أولاً تقدم عريضة لتمبيز باسم 
( كاترين ) ودعمها ببعض أصحاب النفوذ . ثانا تقد الاس لصاحب الجلالة 
الامبراطور بامم ( فيدوسيا ) . ثالثا العمل على اخلاء سبيل ( شينستوفا ) التي 
سياسي للسماح لآأمه بزدارته ¢ ونتحسين أوضاع أولئك القرويين الممعدين الى 
القفقاس لش رحبم الانجيل . 

لقد أصبح الأمير ( نيكليندوف ) بعد مواجبته ( لماسلينيكوفا ) وبصورة 
خاصة بعد رحلته الى متلكاته » شديد الاشمئزاز من المجتمع الذي شب وترعرع 
وتثقف في أحضانه » ذلك المجتمع الذي يتظاهر بأنه لا يرى آلام ألوف 
وألوف الناس كي ينعم وحده بمباهج الحياة ومتعا . لقد كان شديد الاقتناع 
من ان سائر من يضمهم ذلك المجتمع » عاجزون عن ادراك ما في الحماة من بۇس 
ومبلغ ما فيها من قسوة . انه :الآن لا يستطيع اقامة أي علاقة مع أحد أفراد 
ذلك الجتمع دون ان بحس وخر الضمير . ومع ذلك فقد كانت تشده الى هذا 
المجتمع عادات حماته الماضة 6 وصلات القربى والصدافة . وبصوره خاصة 
رغيته في تلسة موحمات قلبه لإنقاذ؛ ( ماسلوفا ) وضمان النجاح فى مساعدة 
غيرها من المساجين التعساء الذين وثقوا به . 

حل الأمير ( نيكليندوف ) ضيفا على خالته الكونتيس ( شارسكي ) 
زوجة وزير سابق عند وصوله الى ( سان بطرسبرج ) وهكذا عاد الى الوسط 
الارستوقراطي الذي كان ييل للابتعاد عنه . فساءه ذلك > إلا أنه كان أمراً 
لا بد منه . 

كان في نزوله في الفندق اهانة لخالته التي برجو صداقتها لصلاتها الطمبة 
وصداقاتمها المتعددة مع شخصيات من ذوي النفوذ الكبير الدبن يستطبعون تقدم 
خدمات حل له . 


۲۷۱ 


- أصحيح ما سمعته عنك ؟ يا لها من اعجوبة حقيقية ... - قالت الأميرة 
( إيكاترين ايفانوفنا ) عندما أبصرته . - انك لتتقمص ( هبوارد ١)‏ . 
مساعدات لامتمين » زيارات للسجون > اصلاح لطريقة ممتلكاتك .. 

- لا تصدق بأ خالتي . ليس الأسد قببحا كا يصورونه .. 

- ولم لا ؟ على كل حال هي بادرة طببة ... حدثني ... حدثني .. 

فقص علا (نسكلمندوف) علاقته القديمة ( بكاترين TT‏ 

بلى . بلى . أذكر ذلك . لقد قصت على المسكينة ( ايلين ) شيئاً من 
هذا . لقد كانت تخشى أن تزوجك العانس بريستها . 

كانت الكونتيس ( ايكاترين ) تتحدث دائًاً بلبجة الاحتقار عن الأختين 
العانستين متي ( نيكليندوف ) . 

وهل لا تزال جملة ؟ 

كانت ( ايكاترين ) امرأة في جوالي الستين من مرها مرحة صحبحة الجسم 
قوية البنىة طويلة القامة ضخمة الجثة متحمسة وثرثارة كبيرة . وكرت 
( نيكليندوف ) يحبها حبا جنونياً . وقد اعتاد على مرحها وتحمسها منذ نعومة 
اظفاره . 

- كلا » كلا با خالتي الحبيبة . لقد انتبى كل شيء . كل ما ابتغيه الآن هو 
انقاذها ومساعدتها لأنني كنت سبب سقوطبا وعلى عاتقي تقع المسؤولبة المعنوية 
لكافة أخطاعا . 

- لقد أكدوا لي انك قررت الزواج منها . 

- هذا صحمح . ولكنبها لا توافق على ذلك . 

فحدجت ( ايكاترين ) ابن أختبا بدهشة واستغراب . 

- أرى انها أكثر ادراكا منك . يا للغباوة ... وكنت جاداً في تفكيرك 
الزواج منها ؟ 


١‏ - جون هموارد هو رجل الانسائية الاتنكليزي الشبير في القرن الثامن عشر . أنفق 
معظم ثروته في مساعدة المساجين . زار أكثر سجون أورو! E RR‏ 
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كنت مصما كل التصمم . 

- وعلى الرغم من كل ما فعلته ؟ 

لأجل هذا على الاخص . ليست هي المذنبة . 

- يالك من غي ممتاز ‏ قالت الكونتيس باسمة ل غي جدمتاز. أتعلم أزن 
( إلمنا ) قد افتتحت ملجأ لامحدلمات التائيات ؟ لقد زرت المؤسسة وبا لها من 
مرعبة . لقد ظللت أغتسل ثلاثة أيام متتالية . بوسعك أن تبعث بمحميتك 
إلى هناك . 

- لقد حك علمها بالسجن مم الاشغال الشاقة > وقد جئت للتوسط لإلغفاء 
هذا الحم . وهذا هو الحافز الرئسي لحضوري إلى ( سان بطرسبرج ) 

-آه ... وأن تنظر هذه القضة ؟ 

لدى الحكمة العلا . في مجلس الشوخ. 

في مجلس الشوخ ؟ ان ابن عمي ؟ ( لبوفسكا ) عضو فيه . ولكنه ينتمي 
لمجلس الاستشاري ( الهيرالدي ). أما الباقون فلا أعرف أحد منهم . كلهم 
ويعم الله من هم . إما المان . أ. ب. ت. إلى آخر الحروف المجائية . وأما 
( إيفانوف )(سيمونيوف ) (نيكيتين) أو (إيفاتتكو) (سيموننكو) نيكيتنكو... 
تتغير الوجوه ... رجال من العام الآخر . ومع ذلك فسأوصي زوجي. وساری 
إذا كان يلي طلي . ظ 

وهنا مل حاف ى مر راا سير أن رمان سنا من اشفة. 

- انها رسالة ترد في وقتها . هي من ( إلبنا ) سنستمع إلى ( كبزيفتر ). 

ومن هو هذا ؟ 

E‏ ) ؟ سبأتى هذه اللملة ... وستشبع فضولك . انه مبشر فصبح 

ا 

YS‏ مسوم 0-7 ن 

أنحاء روسما والقائلة بأن جوهر المسبحمة هو الإيان بالفداء وعلى الرغم من اتباء 


۷۳ زاعليل 


هذه النظرية لا يقرون اقتناء الصور والتّاثل فقد كان لدى الكونةنس طائفة 
كبيرة منها موزعة فى سائر أنحاء المنزل حتى على رأس السرير الذي ترقد عليه» 
دون أن ترى أي تناقض في ذلك . 

- ک أتمنى لو تسمعه مجدليتك . .. انها سترتد حتماً .. . وأنت هل تبقى فی 
النيك هذا المساء فتسسميه ؟ ْ 

- بمنى قدلا هذا يا خالتى . 

= الك اسه فيد بحرن الا قفي Eu ONEN‏ 
افر واا کے ران الت می۲ 

- كنت أرغب فى طلب وساطتك بشأن سحين فى القلعة . 

- في القلعة ؟.. إذن سأزودك برسالة إل الناروة: ١‏ كوك ). انه 
رجل طسب . نحب أن تتعرف علىه فقد كان صديقاً لوالدك . أظنه فد أضيج 
الآرن روحانيا » ولكن هذا لا هم . ويبماذا يستطيع أن يخدمك ؟ 

- بالسماحلام السجين بزيارته. غير اندقد بلغني أن الامر يعو( لسيرفيانسكي) 
ولیس ( لكسغموت ) . 

- أنا لا أستخف ظل ( سيرفيانسي ) . غير أن زوجته ( ماريتا ) تحبني 
كثر] 4ب واچ ان : تتردد في أن تسدي لي هذا اميل . 

- كذلك أود التوسط لصالح سجمنة في القلعة لا تدري لماذا سجنت . 

- هذا غير معقول بأ حببي و :اها ف اليا . ارت سائر قصيرات 
الشعر يعامن جد لماذا سجن . انين يتمنين المقاء هناك . وهن خليقات به . 

- لا أدري. ولكني أعم أنبن يتا من... وأنت التىتدينين بالمسحة وتؤمنين 
بالإنخيل هل يخلو قلبك من الرأفة ؟ 

- ان الإنحمل شىء والمجرمين شىء آخر . ان العطف على ( النبملمين ) وعلى 
الاك ( السدات ) وات لشي افر نة موا صر عدا | كن 


لا أستطيم احتالهن . 
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لادا 

- أو بعد أول أذار تسألني لماذا ؟ 

- ولکنہن م يشتر كن جميعبن في المؤامرة . 

- ومن قال لمن ان يتدخلن ما لا يعنبن ؟ ان هذه القضايا ليست من 
أا 

- وهل تعني ( مارييتا ) بمثل هذه القضايا ؟ ‏ سأها الامير . 

- ان ( مارييتا ) هي ( مارييتا ) ... وهؤلاء بعل الله من هن ... لغری 
إذا كانت ستحكمنا امرأة في يوم من الايام . 

- إنهن لا يطمعن في ان يحكمن ولكنبن بحاولن خدمة الشعب . 

- لا حاجة بنا الببن ليعامئنا انه يحب إعانة الحتاجين فنحن نعم ذلك . 

- ولكن هل من العدل ان يستنفذ الفقراء قواهم في العمل فلا تحدون غذاء 
بعد هم نشاطهم وحيويتهم في حين نسبح نحن في الوفر والرخاء ؟ 

- كان ( تمكلبندوف ) يتكلم بحاس متوخبا عرض نظرباته . 

- على ما يبدو تريدني ان اعمل وأن لا آ کل . 

كلا »كلا » كلى . هذا ما أطلبه . أريد أن يعمل الجيع وأن يأ كل الجبع. 

وعادت الاميرة تحدق بنظرها في ( نىكلىندوف ) مستغربة أمره وراغبة في 
زيادة الاطلاع . ثم قالت له: 

- ستنتهي نهاية سيئة با ولدي . 

واا 

وهنا دخل القاعة رجل طول القامة عريض المنكبين برتدي بزة عسكرية 
برتىة جنرال وكان هذا زوج الكونتيس الوزير السابق . 

- اهلا بك با ديمتري  .‏ قال هذا ثم قدم له خده المزين حديثاً کي يقبله . 
هتى حلست ؟ 


م قبل جبين زوجته دون ان يقول شيئا. 


نمضا 


- انه ثوروي . - قالت الكونتيس . - ولو أقمت وزنا لكلامه لكان على 
اذا اذهب لسل اللاب فق الننى وان احدل من النظاطا عدا ارين ال 
من غي . وبالمناسبة ‏ اضافت قوها - يقولون ان ( كامنيسي ) مريضة وفي 
حالة خطرة » ومىۇوس من شفائها » فشغى ان تعودها . 

عدن الحففة آنا ا قال اروص 

- يشغي ان تذهبا معا . سأ كتب بضعة رسائل . 

وم يككد ( نيكليندوف ) يتخطى عتبة الباب حتى صاحت تقول له : 

_ اتحب ان اكتب ( لمرييتا 

- اجل . وأرجوك بذلك يا خالق . 

. سأكتب لما . لا تحسبني سيئة حتى ولو كنت لا استطيع هم 
من تحميهم . لست اتّنى لهم شراً ... بوسعك الآن ان تذهب. ولكن لا تتخلف 
عن الحضور هم ذه الليلة . سنستمع إلى ( كيزيفتر ) وسنصل . انا اعم انك 
لا تصلون . كذلك كان يفعل ( إلين ) . إذهب مع السلامة . 


1 
كان (ايفان مسكاياوفيتش شار سكي ) زوجالكونتيس ووزير الدولة المابق 
متطرف العادات » صلب المبادىء » يدافع عنما منذ نعومة اظافره بعناد خليق 
بقضايا اسمى . ومع ذلك فلم يكن فيها ما هو غير عادي . فكا ان من الطبيعي 
للعصفور ان يقتات بالدود » وأن یکون مكسو الجسم بالريش > وأ يطير » 
الك کان خد طم له ار نا كن لمانا غان اشن اعده طباء ررر © 
وأن برتدي شاب فائقة الاناقة > وأن يذهب النزهة في عربة فخمة تحرها جباد 
اصبلة . وبالاختصار فقد كان همه ان ينعم بكافة اسباب الراحة . 
اكذلك كان من مبادىء الكونت الاساسة ان يحصل من اموال الدولة على 
كل ما يستطبعه » على الرغم من ثرائه » وأن يقلد من حين لآخر بعض الاوسمة » 
وأن يوثق صلاته بذوي النفود . وما عدا ذلك كان ثانوي الاهمية في نظره . وقد 
۲۷٦‏ 


اختص مدينة ( سان بطرسبرج ) بنشاطه > طبقا ذه المبادىء » إلى ان بلغ 
الاربعين من العمر عندما عبن رئسا للوزارة . 

كان يجمع في شخصه عدة مؤهلات للنبوض بأعباء هذا المنصب » إذ كارن 
دعرف القوانين » ومدلول الاعمال العلومية ومع انه كان قليل اليرة فقد كارن 
يحسن الكتابة دون غلط فى الإملاء - وكانت له مظاهر الاببة . وإذا كارن في 
بعض المناسمات الخاصة سدو متغطرسا » فإنه كان عند غاياته وضعا > ويجرداً 
من القم الاخلاقية والاجتماعبة » ولذا كان » تبعا الظروف > ظبيراً أو مناهضاً 
لجبع الناس . كان قليل الكلام خشية الوقوع في مناقضات فاضحة . وسواء 
كانت تصرفاته اخلاقية او غير اخلاقية » افادت ام اخرت بروسما والعالم اجمع 
فذلك دو اهممة ثانوية في نظره . 

وعندما تسم منصب رئاسة الوزارة ظن الكشرون انه سحل بصفات رحل 
الدولة . وكان هذا اقناعه هو . عير أنه بعد انقضاء مدة من الوقت عحز خلاها 
بلا مبادىء ولكنهم نحمدون القراءة والكتابة » اتضح عندئذ بصورة واضحة 
جلية انه لم يكن قليل الذكاء فحسب » وإنما قليل العلم ايضاً يعتد بقوته . 

وأخيرا اقتنع بأنه ليس لديه ما يميزه عن غيره من الموظفين الكبار القليليالعم 
والمعرفة الراضين عن انفسهم . غير ان هذا ما كان لسكفي الا يقتنم بأنه يحب 
| اصغى الكونت ( إيفان ) إلى (نيكليندوف) كا كان من قبل يصغي لكاتبه. 
وبعد ان فكر برهة وجيزة وعده بإعطائه رسالتي توصية » إحداها (لفولف ) 
عضو جلس الشبوخ وأحد اعضاء المحكمة العلا . 

- تروج حوله إشاعات مختلفة . ولكنه على كل حال رجل مستقم ودقيق . 
وقد خدمته كثيراً . وما لا شك فيه انه سيبذل قصارى جبده . 


فض 


لقد اظبر الكونت اهتّام] كييراً لقضة ( فندوسا ) كا ابرزما له 
( نىكلنىدوف ) . ووافق رئيس الوزراء السابى فكرة تقد الإإالتاس للال 
الإمبراطورة ونصح له بالإسراع به ما امكن. 

ولم يكد الامير يحصل على الرسالتين اللتين وعده بها الكونت ورسالة خالته 
( لمارييتا ) حتى خرج إلى الشارع لإيصاها ٠‏ 
كانت لا تزال طفلةء كانت ابنة لعائلة اريستوقراطىة فقيرة» فتزوجت منرجل 

واستولى علمه الخحل لاضطراره الى اللحوء إلا »ما يحدث عندما تضطر المرء 
ظروفه للالتجاء إلى لا يحترمه ٠‏ ورأى انه يعود شيئاً فشيئاً لذلك الجو الخانتق » 
وذاك الجتمع السخيف المتحجر الفؤاد الذي طاا اثار اشمئزازه ٠‏ 

كان»قبل قليل»قد عاوده ذلك الاثمئزاز من جديد» عندما كانيتحدت مع 
خالته الكونتيس التي هزأت من اشياء هي في نظرة اخلق بالإحترام من كل 
ما فى الدنيا ٠‏ ظ 

كانت ( سان يطرسبرج ) التي لم برها ( تمكلنددوف ) منذ عبد بعيدما تزال 
تحدث فى نفسه الانطباعات المعبودة كالانفعالات العنيفة » ومموعة النفس ٠‏ كل 
ما فيها جميل ومريح جم الرفاهية هادىء ما يجعل الحباة ناعمة مرحة ٠‏ 

وحمله حودي حسن المنظر جميل الصورة» مشخذا طريقه من امام بعضافراد 
شرطة البلدية الاقوياء البنية » الاصحاء الاجسام الدمثي الاخلاق > وبيوت جميلة 
حديثة الدمان » في شارع رائع قد رش بال ماء ونظف > إلى ان باغ منزل 
( مارييتا ) ٠‏ 

كاك يقت امام ابو اليك عرية ر جر اذا ن :ميان من صل اي 
كانا براوحان بين قوائمها الاولى بصبر نافذ ٠‏ وأسرع البواب الذي كان برتدي 
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ستزة ناصعة البياض لماعة » ففتح مصراعي الباب امام الامير ٠‏ واقتاده إلى 
ردهة الست ٠‏ 

- ان الجنرال لا يستقسل احدا » و كذلك زوجته ٠‏ وعن قردب ستغادر 
( الجترالة القائدة ) الست ٠‏ - قال له الخادم : 

فأخرج ( نبكلنيدوف ) رسالة خالته وبطاقته الأاصة وتقدم من طاولة 
صغيرة علمبا سحل تسجل فىه اساء الزوار ٠‏ و كان قد بدأ بالكتابة ممديا اسفه 
الشديد لأنه لم يوفق إلى التحدث مع السيدة > إذا بالخادم يتقدم من السلم“ ويصيح 
المواب قائلا : 

- إلى الامام ٠‏ 

وتقدم الحاجب وأخذ يتبع بنظره سيدة مكتنزة الجسم قصيرة القامة كانت 
تهبط السلم مخطوات وئمدة تتلاءم ومر كزها الاجتاعي ٠‏ 

كانت ( مارييتا ) تضم على رأسها قبعة كبيرة سوداء مزدانة بالريش يعلوها 
برقع يغطي وجبها » وثوب حداد يكد يغطيه ثوب آخر اسود شفاف »© 
وكغاز ا 0" ١‏ 
جميل رائع » تزينه عبنان جمسلتان سرعان ما حولتا نحوه٠‏ 

- آه . الامير ( ديمتري إيفان ) هتفت تقول بمرح ظاهر وهحة متحمية -٠‏ 
لقد عرفتك على الفور ههه 

- حتى انك لا تزالين تذكرن اسمي ٠‏ 

- ول لا ؟ هل نسيت؟ لقد مر وقت كنت انا وأختي من عاشقات سموك.- 
اجابت ) مارييتا ) بالفرنسية- لقد تغیرت كثيراً ٠۰۰‏ ک يسوعءني كوني مضطرة 
للزهاب. ٠٠‏ قد تستطيم الانتظار قليلا ٠‏ 

قالت ذلك ووقفت لتنظر في ساعتها تم اردفت تقول : 


۲۷۹ 


- كلا . كلا . ذلك مستحيل . انا ذاهبة لتشييع جنازة . ألم يبلفك؟ ب 
( كامتيسكاجا ) في مبارزة مع ( بوسن ) ... وهو وحيد أبويه ... 

- بلى لقد بلغني شيء من هذا . 

- اتعل انني لا استطيع ان اتخلف ؟ تعال غداً » والافضل ان تأت ذا 

المساء  .‏ أضافت تقول وهي تتقدم نحو الباب خطى متقاربة رشيقة . 

- يستحيل على الحضور هذا المساء  .‏ اجاب ( تبكلنيدوف ) وهو برافقها 
حتى عتبة الباب ٠‏ ومع ذلك فانا بحاجة جميل تسدينه لي ٠‏ 

وماهو نوعه ؟ 

- لقد فبمت ٠‏ تحسب الكونتيس ان لي تأثيراً علوزوجي في اعماله الرسمية ٠‏ 
ولكن الواقع غير ذلك إذ ليس لي اي تأثير عليه » ولا ارغب في التدخل ... 
ولكن إكراما لالكونتبس ولسموك سأجرب ان افعل ٠٠١‏ قل إذن ما هو ؟ 

و کانت اثناء ذلك تبحث بسدها التى تلبس القفاز عن جمبها دون ان توفق في 
العثور عله ٠‏ 

- ارغب في مساعدة فتاة مريضة مسحونة فى القلعة خطأ ٠‏ م 

- مادا تدعى ؟ 

طح ررح سر الود ا الا 

- حسن ٠‏ سأفعل کل ما استطيعه ٠‏ قالت ( مارييتا ) ٠‏ 

ثم قفزت إلى العربة الفخمة التى كانت تنتظرها تحت اشعة الشمس © ثم 
فتحت المظلة وهي تلقي اوامرها على الخادم لبنقلبا بدوره إلى الحوذي ٠‏ 


بنكلا 


بالمظاة فأوقف الجماد الاصياة التي كانت ا لا لت القن يتك 


الارض محوافرها ٠‏ 

- لا تتأخر عن زيار ولكن بدون مصلحة ٠‏ قالت باسمة بسمة من يعم 
مدى قىمتېا ٠‏ 

ثم اسرعت فأسدلت البرقع على وجبها > کا يسدل الستار بعد :هاية العرض 
في المسارح ٠‏ 


- إلى اللقاء إذن ٠‏ قالت وقد و كزت الحوذي بالمظلة من جديد ٠‏ 
فرد (نىكلنىدوف ) تحمتبا بإجلال وتوقر ومصت الجماد تنبب ارض الشارع 
نما » وابتعدت العربة مسرعة وهي تتازى فوى المنخفضات ٠‏ ْ 


٤ 


عندما تذ كر الامير بعدئذ بسمة ( الجنرالة ) اخذ .بز رأسه وهو بقول: 
يسدر a‏ ري عي “مدا العرب قي r‏ ولا سسل إلى 
e‏ 1 
من الموظفين الرصنين الذين عر ا بأن طلب التسيز لدم 2 
تلوف ق أحتل لرا إل الال :(تقولف ) الدى: حمل لرا 


توصة من عمه e‏ 
POET E‏ 
وفيا کان اأ ا ی ا کے ی سداق المارزة 
الذي ذهب ضحيته الشاب ( كامنبسكي ) وتتلخص في ما يلي : كان فريقاً من 
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الضباط يتناولون طعامهم في احد المطاعم:» ويسرفون في شرب الحر كعادتهم 
فذ كر احده بسوء الفرقة التي ينتمي لها ( كامسنسكى ) ٠‏ فكذبه هذا ٠‏ فبأادره 
ا ر ( كامينسكي ) جريحاً 
برصاصة اختر قت ادا وه أرقف ( وسن ) والشبود» ولكن جميع الناس 
يعامون انهم سبخلى سبلم بعد أسبوعين . 

واذا رأى الامير ان انتظاره سمتد فتره اخرى رأى ان يراجه المارون 
( فوروسوف )اخد الموظفين الكبار ذوي النفود الدي بشغل دارة في قصر 
مجلس الشوخ . ولكن لما كان حاجب مجلس الشوخ قد انبأه »> وهو ينظر المه 
شزرا »> ان البارون لا يقابل في غير الايام المعبنة لامقابلات »> فقد ترك بطاقته 
وخرج لانتظار العضو ( فولف ) . 

كان هذا قد فرغ من تناول غذائه » وانصرف كمادته يدخن لفافة تبغ 
وهو يتمشى في الغرفة ذهايا وأايا » تسميلا لعملية البضم » فاستقبل الأمير وهو 
واقف على قدميه . 

كان ( فلاديمير فاسلسفيتس فولف ) انىقا اناقة تامة تميزه عن زملائة . وكان 
وهو ينظر الى هؤلاء بترفع » لا يستطيع الا الاعتراف بان مناسبة ما مبدت له 
سبيل النجاح . فقد تزوج زواجاً موفقا حصل منه على ثروة ضخمة يبلغ ريعها 
السنوي حوالي ثانبة عشر الف روبل » وعلى منصبه في مجلس الشبوخ . 

كان يعتبر نفسه ممتازا جداً ونزيها . وكانت النزاهة في مفبومه عدم قبول 
هدية من احد . 

وكارت »4 من جبة اخرى.» لا يرى في قبوله تعويض السفر » وتعويض 
الأقامة » والرضوخ كالعبد لأوامر الدولة الحصول على كل ذلك > ما باوث 
نزاهته في شيء . كذلك لم یکن يرى في سحى مئات من الاشخاص جرد دفاعبم 
عن معتقداتهم ووطنهم » ومعاقبتهم بالنفي وبالسجون کا فعل عندما كارن 


۲۸۲ 


حاك في ولاية ( بولونما ) عملا شائنا » وانما كان براه عملا نسلا ووطنمة حقة . 
كذلك م يكن برى عببا في استئثاره بثروة زوجته المائمة به وبثروة اختها 
واستارهم لصالحه الخاص . لقد كان » على العكس »2 يعتقد انه بذلك يضمن 
بنجاح مستقبله الخاص ومستقبل سائر الآثره . 

كانت تلك العائلة مؤلفة من الزوحة المنكودة الفاقدة الأرادة > ومن اختيا 
التي استأثر باملاكبا وباع اراضبها » واستغل ُنبا لصالحه > ومن ابنة شابة 
قسحة الصورة صبمة وجمانة تعسش فى عزلة قاسسة ولكنبها اخيراً بدأت تحضر 
الحفلات التي كانت تقام في منزل ( البنا ) والكونتيس ( شارسكي ) . 

وكارت ( لفلادعير فاسلسفيتش ) ولد شاب مرح اطلق لحمته ولا نتتحاوز 
الخامسة عشر من عمره . وكات لا يقوم بعمل الا شرب المر وتدخين التبغ 
وتبديد المال . ولا كان قد بلغ العشرين من العمر دون ان ينبي علومه » فقد 
طرده والده من المنزل للازمته رفاق السو » وتبذيره المال > واثقال كاهل, 
بالديون مما هدد مر كز ابيه بالضباع . کان الشيخ قد وفى دينا استدانه ولده 
في بعض المناسبات » وكارى يبلغ المت روبل » وف مناسبة اخرى قدى عنه 
دينا بلغ ستائة روبل وانذره بانها ستكون الاخيرة > واذالم يغير من سيرته 
فسيطرده من البيت لا حالة . ولكن الشاب ل يقم وزنا لوعبد اببه » واستدان 
الف روبل اخرى »> واعرب لوالده عن ضحره من الست وانه له كالسحن . 
فة الز لوعت وط رذ ولدورس الت زرف الأعر اة كول واد اع 
ذلك احجم سائر من في الست عن ان يأتي على ذكر اسم ذلك المنكود الحظ 
وهكذا حسب عضو مجلس الشوخ ارن حماته السستىة قد استقامت كافضل ما 

واستقبل الشيخ ( فولف ) الأمير ببسمة ساخرة ( کا كان شأنه مع سائر 
الناس ) وامسك قلملا ثم حماه وتلا رسالة التوصمة . 

تفضل بالجلوس » ولا تواخذني اذا ما لبثت امشي اثناء تحدثي معك فان 


YAY 


حاجة لذلك . فاعذرني . ثم طفق يمشي ذهاباً واباباً ويداه في جسه - لقد 
تشرفت بمعرفتك ويسرني كثيرا ان يكون في مقدوري اسداء خدمة ( لايغان 
مىكا يبلوفيتش ) . - قال ذلك وهو ينفث دخان التبغ الأزرق ببطء . 

اسمح لنفسي بان اتقدم بالرجاء لسعادتكم كي ينظر في طلب التمبيز 
باقرب ما يمكن » حتى اذا كان لا بد من ذهاب المحكوم عليها الى سيبيريا 
فالأفضل التبكير به  .‏ قال الأمير  .‏ اعم ذلك جيدا . في هذه الحالة تذهب 
مع البواخر الاولى من ( نيجني نوفجورود )  .‏ اجاب الشيخ الذي كان دايا 
عالما بكل شيء حتى قبل الاطلاع عليه . 

ما اسم مقدمة الطلب ؟ 

اسما ( ماسلوفا ). 

فجلس ( فولف ) الى الطاولة الصغيرة » والقى نظرة على بعض الاوراق ثم 
قال : 

- حسن سأتحدث بذلك الى زملائي > وسمبث بالقضبة هار الاريعاء . 

أأستطيع الابراق بذلك المحامي ؟ 

آه ‏ الديها حام ؟ ولماذا ؟ لا فائدة من الابراق . ولكن اذا كنت تريد. 

قد تكون الاسباب الموجمة للتمميز والواردة فى طلب غير وافية . ولكن 
من سباق الدعوى يبدو جليا ان الحم كارن الخطأ . 

اجل قد يحدث هذا احماناً . ولكن المحكمة لا تستطيم اضاعة الوقت 
في تدقيق-كافة التفاصيل . اجاب ( فولف ) بلبجة قاسية وهو ينظر الى رماد 
لفافة التبغ ‏ ان مبمة المحكمة هو العمل على تطبيق القوانين تطببقا حسنا 
ودقىقا . 

هذه حادثة استثنائيه . 

- اعم ذلك > اعم ذلك » على الدوام حوادث استثنائية سنؤدي واجمنا . 
وغير ذلك لا استطبع: ان اضيع شيا . 
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وكان عمود الماد ما زال عالقا باللفافة الا ان ثغرة كانت قد فتحت فيه 
واصبح ينذر يخطر السقوط . ) 

- هل وصلت منذ قليل الى ( بطرسبرج ) ؟ ‏ سأله ( فولف ) وقد امسك 
اللفافه ببده حاذرا ان يسقط الرماد . ولكنه اذ رآها تتأرجح اقترب بهدوء 
وحمطة من منفضة الرماد والقاه فمها . - كم هي مريعة حادثة ( كامينسي ) 
لقد كان شاباً قويا . وفضلا عن ذلك فبو وحبد . با لأمه م تستحق المرثية . 

كانت كاماته هذه اختزالا لحديث سائر سكان المدينة كلما بالنسسة لآل 
( كامينسكي ) 


وتحدث ( فولف ) فترة اخرى ثم قرع الجرس وودع الامير وخرج . 

- مع التقدير والاعتبار NGG hE‏ دلاه .. تعال الى 
العشاء في اي يوم > الاربعاء مثلا . وهكذا تطلع على ما يكون قد تم بالقضة . 

ومضى ( نبکلینددوف ) الى بىت خالته فور خروجه من منزل ( فولف ) 
لأن زبارته كانت قد استغرقت وقتاً طويلاً . 


0 


جلس الأمير الى المائدة في بست خالته » عند الساعة السابعة والنصف مساء 
فادهشه ما رآه من تصرف الخدم » ان | نهم ما يكادون يضعون الطعام» ويسشدلون 
الاطباق ا يظبرون بعدها الى ان تدعوهم ربة الست 
بقرع الجرس > وعندئذ ياتون بالطيق الجدىد > وبرفعون الصحون المستعملة شم 
يتوارون من حديد تار كين الماعة وشأنهم يسوون امورهم کا يعن لهم . وهكذا 
برى الرجال انفسهم مجيرين على خدمة السيدات . 

وو E‏ ومر مما شرف 
اهل الببت . 


YAo 


كان على المائدة ستة اشخاص » الكونتيس والكونت وولده) الضابط في 
الحرس »> ومعامة فرذسمة او قارئة » ومدير املاك الكونت العام الذي وصل 
من الريف قبل قليل » والامير ( نيكليندوف ) . 

وكان طبيعيا ان يستأئر حادث المبارزة حديثهم . وقد قبل ان الاماراطور 
اتى لحال الام المنكودة الطابع . غير انه قد قيل ايضا انه سوف لن يقسو على 
( بوسن ) لان عمله كان انتصارا لشرف البزة المسكرية . فقبحت الکونتىس 
صنيع القاتل » لتدل على ان لها رأها الخاص . وقالت : 

- هذه حصيلة الخفر . يشربون ويسرقون » ثم بعد ذلك يقتتلون .. انهم لا 
ستحقون العفو . 

- لست افبم جىدا ما تقولين . - قال زوجبا . 

- لبس هذا بغريب » وانما الغريب ان تفيمني . - قالت نجيب ثم التفتت 
الى الامير واضافت تقول  :‏ هذا ما يحدث على الدوام . يفبمني سائر الناس 
ان تقتص له . فتدخل ولدها الدي ظل صامتا حتى ذلك الوقت »© مدافعا عن 
( بوسن ) فأكد انه لم يكن يسعه ارن يتصرف بصورة اخرى » والا طرده 
جنديا » ولكنه كتم موافقته له . وعلى غير تعمد »> اخذ بقارن بين هذا الضابط 
رفيقه في حادث شجار. ولا لم يستطع ضبط نفسه عن الكلام فقد قص الحادث. 

كان الجر سب الجرعة الأول فى كلا الحادثين . ولكن فى حين يعود الضابط 
فينعم باعتباره وراتبه ومنصبه › يئن ذلك القروي المسكين في السحن حلوی 


الراس » لا برجو من احد خيرا . 
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وللوهاة الاولى وافقت الاميرة على كلام ابن اختها » ولكنيا سرعارت ما 
وحمت كىقىة الحاضرين » وران عليهم الصمت . فادرك ( نىكلىندوف ) انه 
حاء شرا اذا 

وانتقلوا من القاعة بعد ان فرغو من تناول الطعام » اذ كان الزوار قد بدأوا 
يتواردن و كلهم فة لسماع ( كيزيفتر ) . 

كانت القاعة واسعة » وكان فيها صفان من الكراسي ؛ وطاولة علا قدح 
من الماء ومن وراء الطاولة مقعد فخم . كان قد اصبح في القاعة كثير من النساء 
اللواتي برتدين الشاب الحريرية والحمل » وعدد من الرحال الدين برتدون الزات 
الرسمة او شاب الاحتفالات » وبعض افراد الشعب . كاحد التحار والحوذيين 
وعيرهم . 

كان ( كيزيفتر ) قوي المنية مستدير الوجه » غليظ الاحناك . وكان يتكلم 
باللغة الانكليزية فتنقل ما يقوله الى الروسية فتاة نحبلة القوام تضم نظارات على 

كان بو كد ان خطايا الأنسان عظيمة » وان القصاص سسكون قاسياً جداً » 
وان انتظار هذا القصاص مضى . 

يكفى ان نفكر اا الاخوة والاخوات » فى حماتنا مذه التى اها . 
يكفي ان نفكر اننا نستثير باستمرار غضب الله علمنا واتنا نثير الآم ابنه الالهي 
يكفي هذا لكي نعل اننا لا نستحق الغفران وان هلاكا مريعا يتبددنا » وعذاباً 
ابدياً نتظرنا - هكذا كان يقول بصوت مرتعش - وما هو طريق الخلاص ؟ 
كف تعاش :هذا الحريق الرشي اا الاخوة: اود قاشعل الست 
ولدس من منقذ للخلاص . 

ثم صمت فترة واخذت الدموع الصادقة تترقرق على خديه البدينين . لقد 
لبث ثمانية اعوام يكرر هذه الموعظة » التى كانت تروق كثيراً » دون ان 
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يضيف عليها او ينقص منبا حرفا واحدا . وكان كل مرة يبلغ «الست الملتبب » 
يشعر بعقدة في حلقه وتبمج في انفه فلا يسعه الا البكاء . 

وارتفع في القاعة شهيق بكاء . وكانت الكونتيس وهي متكئة يككوعبها على 
طاولة صغيرة من الموزاسك وتمسك راسا بدا »> تنتفض اكتافبا من حين 
لأخر . كذلك كارن معظم الحاضرين بخفون وجوههم بأيدهم . وكانت ابنة 
الشبخ ( فولف ) تبي وهي راكعة . والحوذي ينظر الى المشر نظرة مرعوية 
کا لو كان يوشك ان يدهسه بعربته » ويحاول ( كيزيفتر ) الأبتعاد عن الخطر . 

وبعد صمت قليل » رفع الخطيب رأسه ثم مضى متابعا خطابه بلبحة رقىقة 
معبره مبتسا ابتسامة الممثلين عندما بريدون التعبير عن سرورهم . 

- ومع ذلك فانه لا بزال لدينا سبيل للخلاص . ذلك السسل هو دم الان 
الاقدس 3 ان دمه الالمى e»‏ 

هنا بلغ الاستياء مبلغه في نفس ( نيكليندوف ) ولم يعد يتحمل المزيد من 
بقائه في القاعة فغادرها وهو بقار . 


5 
عندما استفاق لامرن و فى البوم التالي » قدم له الخادم بطاقة اللحامي 
( فانارين ) الدي جاء الى العامة لاعمال تتعلى مہنته » بقول فسا أن بوسعه 
البقاء الى ان بث في طلب ( فاسلوف ) هذا اذا كان سينظر فىه قريبا. وعندما 
اطلع ( نيكليندوف ) الحامي على اسماء القضاة الثلاثة الذين ستتألف الحكمة 
منهم ابتسم وقال : 
ثلاثة من اعضاء مجلس الشبوخ > هم ثلاثة انواع محتلفة من الرجال ... قال 


A۸۸ 


(فاتارين) . EEA‏ (سان بطر سبرج) و(سكوفورودنسكوف) 
متشرع مشوور © و( في فى ) رجل دواوين وان کان اذکام وياد احابوك ف 
اللحنة القى تنظر في طلمات التسيز ؟ 

سأذهب اليوم لقابلة البارون ( فوراببوف ) لأنني ل اقكن حتى الان من 
الاجماع به . 

ولاكان رز ا ا 
لقب يبدو غريما ادا ما اضف الى اسم روسي وقد أخثره ( فاتارين ) ارت 
الامبراطور بطرس قد منح هذا اللقب لاحد اسلافه الذي كان وصمفا له . ثم 
انتقل بالوراثة من والد لولد . وكان البارون الحالى النذل الكبير شديد الأعتزاز 

- على رغم كل هذا فانا بأمس الحاجة لاستعطافه . 

- حسن . سارافقك فترة قصيرة . واحملك معي في عربتي . 

وفي غرفة الاستقبال جاءه لخادم برسالة من ( مارييتا ) مكتوبة باللغة 
الفرنسة . وهذا نصبا : 

« خروجا على عبدي الدي قطعته على نفسي ٤‏ فقد خاطبت زوجي 
با موضوع اكراما لك . سبخلى سبيل محميتك في الحال لان زوجي قد كتب 
بذلك لآمر الموقع . احضر لمواجبتي « تجاوغاية » انا بانتظارك ‏ م . 

ما قولك ؟ يسجنون امرأة ستة اشر ثم يطلقون سراحبا على لا شيء . 

هذا ما نحدث دائًا . لقد حققت غرضا من اغراضك على الأقل . 

ولكن ما نحنون من سحنها ؟ 

الافضل عدم التفكير بذلك . 

وكان الاثنان واقفين بالىاب . 

سأرافقك اذن  .‏ قال ( فاتارين ) . 


۲۸۹ م- ۹ 


واستقل الاثنان العربة الفخمة » وراحت الجماد تنبب الارض نبا متجبة 
الى منزل المارون . 

كان الىارون حاضرا فى الست . وكان احد الموظفين يتحدث الى رجلين 
تمدو علا سماء الوقار وهو لا هدا عن الحركة لحظة واحدة . والتفت الى 
« نيكليندوف » يسأله . 

هااسمك ؟ 

- الأمير « دتري ايفان ننكلمندوف »  .‏ اجابه هذا . 

لقد انبأني البارون عن موك . تفضل وادخل حالا . 

واد ذاك كان موظف آخر برافق سسمده ترندي سأب الحداد » وتسدل على 
وجېہا حجابا لتخفي دموعبا . 

ورافق الموظف الاول الامير حتى باب مكتب البارون وفتح له الباب » 
وتنحى قليلا لىفسح طريقا الأمير . ولا دخل « نسكلءندوف » الغرفة القى 
نفسه امام رجل ربع القامة » ضخم العضلات > قصير الشعر جالس امام مكتب 
ضخم »> وهو ينظر الى السقف . وكان بياض شعر لحيته وراسه يزيد احمرار 
و حه وضوحا ويروزا . وعندما تشه لوحود الامير انفرجت شفتاه عن ابتسامة. 

- يسرني كثيرا ان اراك ... اجلس > اجلس ... ان صلة المعرفة قدية 
بىننا . .. لقد رأيتك عندما كنت طفلا فى منزل والديك. .ي خدمة استطيع 
تأدتبا لك ؟قل » قل » ودع المجاملات . 

فشرع « نىكلمندوف » يقص عليه قصة « فمدوسما » . وكان البارون بردد 
من حين لآخر قوله : 

- بلى » بلى . افهم . 

وعندما انتهى الأمير من كلامه اضاف يقول : 

ان هذا مثير جدا . هل اعددت الطلب ؟ 
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بلى ها هو ذا اجاب « نىکلىندوف  »‏ ولكنني اود ان احدثك عنه 
لأنني اعتقد انه حب ان يؤيه له بشكل خاص . 

_ لقد احسنت صنعا . انها قضة مثيرة جدا . هي فتاة وهو رجل همحي 
بسيء الها ويعذيها ... ثم يدور الزمن فنقلبا حيسين . . اجل . اجل . 
سأهتم لما. 

_ كذلك ستدخل الكوذت « ايفان مىكا بدلوفيتش » لصالا  ..‏ قال 
الأمير ولكنه م يكد يذ كر الكوذت حتى تغيرت ملامح البارون . 

اف الى قاقر 414 ومن ی الجن 

وهنا دخل .الموظف الذي رافق « نبكليندوف » الى المكتب , 

السيدة التي خرجت منذ قليل تريد ان تعرض عليكم بعض كامات , 

- فلتدخل . لا تستطبع ان تتصور مقدار الشكاوي التي اتلقاها كل يوم , 

وفتح الباب فدخات منه المرأة التي ترتدي ثياب الحداد . 

غاب عني ان اتوسل الك الا تسمحوا لها برؤية ابنتها لأنها قد تقوم . . 

لقد وعدت بذلك . 

شكرا با سمو المارون اد هذه الصورة تنقذون اما . . . 

ثم تناولت يده وقبلتها . 5 

وهب الأممر واقفا امودعه فور خروج السيدة . 

- سابذل قصارى جبدي  .‏ قال المارون - وسأصلك بوزير المدل > 
وسأقوم من جېتي .. 

فودعه. الامبر اثر هذا الوعد وخرج . 


وعندما كان محجتاز الدوائر الرسسةويشاهد الححاب ببزاتهم الر سمية الجديدة 
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ووجوهمم المشرقة > كان بقارن بينهم وبين المساجين والعمال فبعصف بنفسه 
عم لا لوصف . 
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كان مصر المساجين منوطا بقائد عجوز في بطرسبرج › ادى خلال خدمته 
العملية »> خدمات جلى . كان من اصل الاني > وعلى رغم الأو سبمة العديدة. التي 
كان من حقه ان نحل بها صدره ٤‏ فانه لم یکن يحمل منها سوى صليب اببض 
يضعه في عروة سترته . 

لقد ادى خدمته الاولى فى القفقاس . وكان على رأس جيش من القرويين 
برتدون يزات عسكرية» فقتل المئات من الناس لغير ما ذنب سوى دفاعهم عن 
استقلالهم وعائلاتهم واموالهم . فاستحق هذا الصليب الأببض تقديرا لهذه 
البطولة . ثم قام بعد ذلك في بولونيا بأعمال بطولية ماثلة استحق لأجلها صلبانا 
اخرى . واخمراء وعندما اصبح شخا هرما قد هدمه المرض اسند النه منصب 
المدير العام للسجون الذي كان له كالماء للسمك وكالفضاء للطير . 

كان شديد الحرص على تنفيذ الاوامر المعطاة له » فلا يسمح لنفسه قط 
بتجاوزها . ولكنه في الامور الى يترك له الخيار في تصريفها كان يظهر تساهلا 
وتساعا . كانت مبمته الاحتفاظ بالمجرمين السياسيين في السجون > واخذهم 
بنظام لا تنقضي علبهم معه عشر سنوات الا ويكون | كثرم قد جن > او انتحر 
او مات مسلولا . وكان القائد برى كل ذلك دون ان حرك خميره » او يحدث 
اما اثر في نفسه | كثر مما تحدثه انباء الكوارث الطميعدة كالعواصف والفيضانات 
في بلد قصي » لان مسؤلمة ما قد حدث فعلى ما تلقاه من اوامر صادرة عن 
مصادر علما قد تكون عن الامبراطور نفسه » وما دام امر تنفيذها فو كولا 

كان الجنرال يقوم بتنفيذ هذه الاوامر دون ان يسمح لنفسه بابداء الرأي 
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فمبها او التعلق علبها » لانه كان برى فى ذلك جرأة غير بريئة لا تصدر عن 
عن جندي صالح » ومواطن شريف. وكان يقوم اسبوعما بزيارة تفقدية للسجون 
حيث يستمع لشكاوي المساجين » ويتلقى طلباتهم > تنفيذ] للأوامر المعطاة له 
ايضا » فكان يصغي الهم .هدوء وانتباه . ولكن هل كان > في الحققة » ولى 
ايا منها اي التفات ؟ كلا . لاعتماره اياها غير مشروعة . 
كانت الساعة المنصوبة على احد الابراج القريبة في المكان تعزف نشيدا روسما 
تحيدا لله » ثم دقت بعده دقتين في اللحظة التي وصل فما ( تسرف ال 
منزل الجترال . 

وكان هذا السا امام طاولة صغيرة في غرفة مؤثئثة باثاث قاتم اللون » 
ويجلس قبالته رسام شاب اخ لاحد مروسيه » وهو يسك بيده النمنى صحنا 
صغيرا للقبوة مقاوبا » كان يتنقل من مكان لآخر بقوة النبض في اصابع الجنرال 
والرسام > فوق قطعة من الكرتون كتدت علا الاحرف المجائية وها بانتظار 
ان حب على اسثلة القىاها عله . 

E‏ « كيف تتعارف ارواح الاموات فما ببنها ؟ » . وحين 
وصل ( أ نىكلىندوف ) كانت روح ( حجان دارك ) تحب بواسطة الصحن 

مكيل الاجر فنا ا ا و على قطعة الكرتون انما « تتعارف فم 

سنها... » وو ا بيو FO‏ ان وقف 
امأ م الحرف ( ب 0 ) شم نحو الحرف (د ) وذلك يعني 
0 ت e‏ مو ( جان 
بو EE‏ بان الس كات 

وبدون ان يأبها كان كل واحد منها يدقع الصحن بانحاه الدي 
بناسيه » وهو سُديد الاان عسقه . 

وحمنا قطعت زيارة الامير تسلية ال نرال اظبر امتعاضه ثم وقف ووضع 
نظارته على عمنيه وقراً الرسالة ثم قال : 


r 


لمدخل الى المكتب . 
قد حضرت الروح . : 
باتجاه المكتب . 

ان سروري عظم برؤيتك  .‏ هتف الجنرال يقول بصوت اجش عندما 
عندما ابصر الأمير . ثم اضاف وهو يشير له الى كرسي لمجلس عليها  .‏ هل 
وصلت الى بطرسبرج منذ مدة طويلة ؟ 

وكىف والدتك ؟ 

لقد توفست . 

- معذرة فقد اخبرني ولدي بذلك فتألمت . ولكني نست . 
بأخذ الاسرار من الجواسيس . 

- اجل . اجل . لقد أديت ووالدك الخدمة العسكرية الاحمارية سوية. كنا 
رفاقا طببين ... وهل سموك في الجيش ؟ 

> 

فهز الجنرال رأسه دلالة على عدم الموافقة . 

جئت اطلب اليك خدمة  .‏ بدأ ( نيكليندوف ) الكلام 

ساقوم بها ما دامت في مقدوري . 

اذا كان رجائي يبدو لعمني سعادتم غير موافق فارجو اأعذرة . وعلى كل 
حال لا بد لي من تقدیه 5 

وما هو نوعه ؟ 
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يوجد بين المساجين في القلعة فى يدعى ( غور كيفيتش ) تطلب امه الساح 
ها بزیارته او على الاقل ان تدعث له بکتب . 

فلم يبدر من الجنرال ما يدل على الاستباء.او الارتباح» وكان يتظاهر بالتفكير 
ولكنه في الحقبقة م يكن يفعل ذلك رغبة منه في التقيد بالانظمة والقوانين 
المرعبة الاجراء » وانما استغلالا للمناسبة التخفيف عن عقل المتعب . 

لبس بالامكان تلسة رغاتك  .‏ اجاب ‏ فالقوانين تحظر الزيارات . اما 
الكتب فلدينا مكتبة مليئة بالكتب ونحن نقدم لحم كل ما يطلبونه منها . 

- هو بريد كتبا عاسة لاكال دراسته ٠‏ 

حت دراستة ؟ لا تضدفى:. 

ثم صمت برهة لمتابع بعدئذ كلامه قائلا : 

- انه لا بريد اكال الدراسة > وانما برغب في ازعاجنا . وم ذا كل ما في 
الأمر . 

ولكن كمف سقضى وقته خلال مدة سحنة التى لا نهاية لها ؟ 

اعم :اذا ساف عرف ان ن متي .عت ...له 
اصبحنا نعرفهم . 

كان يتحدث عن المساجين بنفس اللاممالاة الى يتحدث فمها عن عرق مختلف 
وغ شاا عن لمان + ١‏ 

- لقد منحناهم هنا امتيازات ل تعطى لسواهم من المساجين . 

ثم اخذ يعدد وسائل الراحة التي اختصوا بها » والتغذية الحسنة التي كانت 
تقدم لهم > والعناية الخاصة التي يولونهم اباها » كي يبرهن على صدق قوله . وركز 
بصور . خاصة على التغذية الحسنة لمدلل على مدى نكران الممل عند المساجين . 

- وفوق ذلك لدم كتب ديشة » وصحف قدية » ولكنهم لا دلتفتورن 
السا . ولدينا مكتبة منتقاة » ولكنهم لا بطالعون الا من حين لآخر. هذا 
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امر واضح . وحتى انه يسمح لهم بالكتابة . ففي كل قفاعة لوحة وطباشير 
يستطمعون استعالها باستمرار اذا حو ما كتبوا... ولكن . ليس هناك من 
يفكر بهذه الطريقة . هذا ما ينبغي الاعتراف به . كلهم في بداية سجنه تقوم 
قيامته » ولكنهم اخيرا يسمئون ويطمئنون . 

كان الامير يصغي لذلك الصوت الابح المتراخي ومحدق بتلك الاعضاء 
المنبوكة » وتمنك العشنين المنطفئتين تحت تلك الحواجب الكشفة » وتلك 
الخدود المترهلة المتدلمة فوق باقته الرسممة »> وذلك الصلمب الابسض »© مفكرا في 
نفسه بان اي معارضة له او محاولة لتسيان حماة المساجين بصورة مختلفة ما 
يقول هي مهمة خاسرة وعدية الجدوى . ومع ذلك فقد سأله عن ( شينستوفا ) 
تلك السجمنة التي سخلى سبيلها . 

- ( شنستوفا ) ؟ ( شنستوفا ) ؟ .. لا اذكرها .. لدينا عدد عديد من 
المساجين  ..‏ اصاف يقول وكانه بأسف لوفرة هذا العدد .. 

وقرع جرسا يدعو كاتيه » وفما كارن ينتظر قدومه ٤‏ حاول اقناع 
( نيكلندوف ) بضرورة البحث عن وظففة . . 

- الوطن حاجة لخدمات اشخاص اشراف نبلاء . لمكن لك مني اسوة 
حسنة » فباانذا على رغم شبخوختي لا ازال اخدم وطني جبد طاقتٍ . 

كان الكاتب جافاً » متوقد العبنين ذ كمها » فاخيره بان ( شنستوفا ) لا 
تزال سجينه لانهم لم يتلقوا اي تعليمات بشأنها . 

عندما تردنا الاوامر سنطلق سراحبا فورا > اذ لا مصلحة انا بالاحتفاظ 
بها عندتا  .‏ قال الجنرال وهو يحاول تكوين بسمة على فمه » ولكنها ماتت 
في تقلصات عضلات وحبه . 

الى اللقاء يا صديقي  .‏ قال له اوجو الا يسؤك صريح الكلام . لا 
تتصل بالمساجين . ليس من بريء سوى الجتمع . نحن اعرف بهم . 
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لقد كان مقتنعا من صواب ما يقول »© ولو شك لكان علمه ان يعترف ,انه م 
يكن بطلا يختتم حماته بالجد والفخار » وانما موظفا باع ضيره في شبابه ولا 
يزال سعه حتى في شيخوخته . 

وصعد ( نسكلمندوف ) زفرة عسقة > وانحنى يصافح الىد الكميرة التي 
اصبحت جلدا على عظم > والتي كان القائد يمدها له بتغاضي واسترخاء ثم خرج 
من المكتب . 

وه القائك تور مرا اا وا فا خا ت وهو مود ال اقاع 
حبث كان الرسام بانتظاره ليطلع على جواب روح ( جان دارك ) الذي كان 
قد سجله الرسام . فوضع القائد نظاراته على عينيه وقرأ ما بلي :« تتعارف فما 
بمنها بواسطة النور الذي ينبعث من هما كلما الاثيرية .» 

_ آه . - قال وقد اغمض عه دلالة الموافقة . - ولكن اذا كان النور 
متشابها فسا جمىعہا . فكيف تتعارف ؟ 

وعادت اصابعه الى التشابك من جديد باصابم الرسام ٤‏ بعد ان حلسا معأ 
امام الطاوله الصغيرة 

واسرع الحوذي بالابتعاد عن ذلك المكان يحمل الامير . ثم قال وقد 
حول نحوه . 

ان هذا المكان يبعث الغم في النفوس . اوشكت ان ادعك وأذهب . 

_ هذا صحيح . - اجاب الامير وقد احس باطمئنان وراحة »> وهو يرنو 
بنظره الى الغيوم الخفيفة التي كانت تطوف الفضاء » والبواخر والقوارب التي 
كانت تبزها مياه ( النيفا ) بلطف وشكل رتيب .000 * 
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المحكمة للنظر في طلب التسيز الذي تقدمت به ( كاترين ) فوافق وصوله اله 
وصول الحامي ( فاتارين ) فدخلا معا وصعدا سلما فخا اوصلها الى الطابق 
الثاني . و كان الحامي قد زار القصر غير مرة » فدخل الى بعض الغرف حمث 
ترك معطفه > وبقي بثوب ( الفراك ) وربطة العنى الميضاء . وعندما ابلغه 
المقرر ان المحكمة قد انعقدت » دخل الى قاعة محاذية للتىي كان فيها . 

كانت القاعة واسعة يشطرها الى شطرين ستار عال و كان يتصدرها شخ 
اشيب الشعر برتدي بدلة رمادية مجلس امام طاولة وضعت فوق منصة يصعد 
الها بسلم قصير . و كان يصعد السم 1 نئذ موظف آنيق يتأبط محفظة اوراق . 
وعندما تلاقى ( فاتارين ) بزميل له من بطرسبرج برتدي الثوب الر سمي > شرع 
يتحدث اليه بحاس عن قضايا مهنية . 

كان ( نكل ندوف ) آنئذ يتفحص الاشخاص الموجودن فى القاعة» و كانو 
في حدود الخسة عشر شخصا بينهم امرأتان احداهما صبية تضم نظارات على 
عمنمها » والئاشة عحوز قد وخطبا الشب . 

وكان الطلب الذي سينظر فيه أولا يتعلق بدعوى نشر > وجرعة تشهير » 
ولذا كان فى المحكمة نظارة اكثر من المعتاد . 

وتقدم المقرر من ( فاتارين ) وسأله ما الذي جاء به فاما اخبره انه محامي 
( كاترين ماسلوف ) كتب بعض كامات في ورقة كانت في يده . 

وخرج الشبخ ذو المظبر البطريري من باب داخلى كان مفتوحا » ليرتدي 
البزة الرسمية الرائعة التي تجعله شبيها بعصفور جيل , وكان الشيخ مضطرب 
الحواس دون شك » بدليل انه ما عتم ان توارى وراء باب مقابل لمدخل وهو 
دسر مسرعا | كثر من المعتاد . 

- هذا هو ( بي ) الرجل الا كثر نفوذا في هذا القصر . - قال (فاتارين) 
للأمير . 
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وفتحت الجلسة بعد دقائق قليلة . فجلس ( فاتارين ) و ( نيكليندوف ) في 
مكان النظارة > وجلس الحامي الثاني في الجانب الاخر امام طاولة صغيرة. وعلى 
الرغم من كون المحكمة العلما اقل اتساعا واكثر بساطة من محكمة الجنايات 
فانها كانت تتاز عنما بغطاء الطاولة الحملى الاحمر بدلا من الغطاء الكتاني الاسود 
وفها عدا ذلك فقد كانتا لا تختلفان في شيء حتى الأبقونة والهسكل الصغير . 
كذلك وقف المقرر كا وقف زميله هناك >“ وصاح بملء صوته : 

_ المحكمة . 

و كذلك تقدم اعضاء مجلس الشبوخ بأيهة مرتدين الإزات الفخمة > وجلسوا 
على المقاعد دات المسند العالي » محاولين الظهور يعظهر طببعي . 

كان هؤلاء اربعة : ( تسكيتين ) وكان حلمق اللحمة قاسي النظرات حادها 
كنصل الختجر » و ( فولف ) و كان مقطب الشفتين ابيض البدين يحمل فما 
بعض الاوراق . ( وسكوفور ودنسكوف ) الرجل المدبن الثقيل الجثة المنفوخ 
الوجه . واخيرا ( بي ) الشبخ العجوز البطريرى . وجاء معبم الناموس العام 
بالنيابة عن النائب العام > وهو رجل ربع القامة نحيف الجسم » حليق اللحة 
اسود العبنين » وحزينا دائما وعلى الرغم من البزة التي كان برتديها والتي كانت 
تظبره عظبر حتلف > وعلى رغم الاعوام الست التي مرت دورتف ان براه 
( نىكلىندوف ) فقد عرفه على الفور لانه كان من خيرة اصدقائه ورفمقه اثناء 
الدراسة فى الجامعة . 

- اهذا هو التائب العام ( سبليتين ) ؟ ‏ سال الامير ( فاتارين ) . 

- اجل . ولاذا تسألنى عنه ؟ 

- لانني اعرفه جمدا أنه شخصض مناز . 

هو نائب عام رائع وذكي . وربا كان مفيدا لنا الاتصال به . 

يصرف اعماله بمقتضى وحي ميره  .‏ اجاب الامير ؛ وقد تذكر 
الصداقة المتمنة التي كاذت تربطه به والنزاهة التي عبده يتحلى بها . 
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لقد اصبح ذلك متأخرا  .‏ اضاف المحامي وهو يصغى الى تلاوة 
مقف 

كذلك حاول ( نكل دوف ) الوقوف على فحوى تلك الدعوى الا انه لم 
يتمكن من ذلك تاما ء اذ ان الذي يناقش دائمافىي الدعوى ليس العنصر 
الاساسي فمها وانما ملابساتها الثانوية ٠‏ كانت الدعوى ملاحقة للصحمفة | كتشفت 
تلاعب مدير شر كة مساهمة فاذاعته . و كان منطقيا ان تتحري المحكمة عن 
صحة ما يعزى الى المدير من التلاعب بارواح المساهمين ولكنهم كانوا يبحثون 
عا اذا كان الجرم محرد تشهيراً أو تهمه » وعما إذا كانت مذه تتضمن عناصر 
التشبير او هذا يتضمن عناصر تلك . كذلك كانوا سحثون فما هو اشد غموضا 
وااما على الناس » اذ كانوا يبحثون عن الصلة بينقرار حك > وبين قرار حم 
سابق ٠‏ 

م يبد جلما واضحا لعيني ( نيكلمندوف ) اللهم الا امر واحد وهو ار 
( فولف ) الذي يقوم في هذه الدعوى بدور المقرر > والذي صرح له منذ يومين 
بانه لا يمكن بحث اصل الدعوى > قد اصبح الان متحيزا » وان ( سلمنين ) 
المعروف بتساهله » يقف الان موقفا مخالفا عنسفا ٠.‏ والسب فى ذلك كونه 
يعرف الظنين معرفة تامة » ويعلم ما تنطوي عليه نفسه من سوء وانه جدير 
بارتكاب اي جرية على حساب مصلحة الغير » وانه قبل قايل من رؤية الدعوى 
كان قد اوم وليمة حضرها ( فولف ) كمدعو ٠‏ 

كل هذه العوامل جعلت ( سمليئين ) يثور عند سماعه مطالعة ( فولف ) » 
ويقف فسبدي رأيه بحاس غير معبود فيه » وكان لذلك رد فعل سيء لدی 
( فولف ) الذي كان يتململ في مقعده » ويبدي سديه حر كات کمن يشير 
اشارات > ویغمغم بكلام غير مفېوم وقد احتقن وجېهء غير انه اخيرا انسحب 
مع بقبة الاعضاء الى غرفة المذا كره بكبرياء الكرامة الجريحة ٠‏ 

- لمصلحة من جئت ؟ ‏ قال الكاتب ( لفانارين ) ٠‏ 

لقد قلت لك من قبل انی حت محامما عن ( كاترين ماسلوف ) ٠.‏ 
اجابه المحامي . ۰ 

++ 


ب حسن حدا ٠‏ ولكنهم سيناقشون طلبها بصورة مختلفة ٠‏ 

وما معنى ذلك ؟ 

بما ان همئة المحكمة كانت تعتقد بان صاحمة العلاقة سوف لا تحضر الجلسة 
فقد رأوا البقاء في قاعة المذاكرة ولكني ... ساحاول اعلامهم ٠‏ 

ياي طريقة ؟ 

سافكر في ذلك » سافكر فى ذلك اجابه الكاتب وهو يدون شيثا على 
ورفة كانت بده ٠‏ 

والواقع ان اعضاء مجلس الشبوخ كانو يتودن» بعد ان يفصاوا دعوى التشهير 
في جلسة علنية » ان ينظروا في بقمة الدعاوى على انفراد في قاعة المذا كرات 
وهم يدخنون التبسغ المعطر وبرتشفون اقداح الشاي ٠‏ 


۹ 


حالما دخل اعضاء المحكمة قاعة المذا كرات تحلقوا حول طاولة وبداً 
( فولف ) مطالعته حاس شديد » مسسنا الاسساب الموجمة لتسيز القرار 
موضوع البحث ٠‏ 

ولكن الرئمس الذي كان سيء المزاج » كان قد اصدر قراره فی هذه 
الدعوى مسقا ٠‏ وفما كان يفكر في احد فصول مذكرات حماته التق ينوي 
رقن © كانت کات( قلغ عه اا مر مزعي ااه 

كان الرئيس ( نسكيتين ) قد كتب في الموم السابق فصلا في من كراته 
هاجم فيه بعض الموظفين من الدرجة الاولى حالوا بينه وبين انقاذ روسيا من 
خراب محقق أو باصح تعبير » حالوا دون تقاضه راتبا اكبر من راتبه الحالي ٠‏ 
وفما كان القاضى المقرر يلقى مطالعته » كان هو يفكر في ارت مذكراته 
ستكون وشقة تنقل تلك الاحداث الى الاجمال المقبلة ٠‏ 


۳۱ 


هذا الواقع ٠‏ قال معقبا على كامات ( فولف ) التي لم يكن قد وعى 


منبا حرفا واحدا ٠‏ 
وكات ( بي ) يصغي وامارات الغم بادية على وجه متلببا برسم تاج على 
ورقة سضاء ٠‏ 


كان متحمسا لحرية الصحافة » محافظا على تقالسد نصف القرن الماضي ٠‏ 
واذا كان قد تحيز في احكامه ذات مرة فةد كان اصالح الحرية ٠‏ و كان من 
رأيه رد الطلب في تلك القضة لأنه يعتبر الدعاوي ضد الصحافة بثابة اعتداء 
على حرية النشر . 

وعندما انبى ( فولف ) مطالعته » ولم یکن ( بي ) قد انجز رسم تاجه » 
صرح هذا بصوت حزين و كامات مقتضبة ان الاسباب الموجمة للتمميز كانت 
غير كافية » ثم عاد الى متابعة الرسم . 


كان ( سكوفورو دنيكوف ) جالسا قبالة ( فولف ) وهو يقضم شعر مته 
وشواربه » فلم يکد ( في ) ينتبي من كلامه حتى هب من مقعده واقفا وقال 
بصوت ابح عال انه کان برى ان تيز الدعوى اذا كانت الاسباب الموجمة كافية. 
على الرغم من اقتناعه بنذالة صاحب العلاقة . وبما ان هذه الاسباب غير كافية 
فانه برى نفسه مجبرا على القول برد الطلب وفاقا لما ارتأه ( بي ). وكان الارتباح 
باديا عله شأنه فی كل مرة یعا كس فبها ( فولف ) . وجاء رأي الرئيس موافقاً 
لرأي ( سكوفورو دنبكوف ) فرد الطلب . | 

وهناك ادرك ( فولف ) ان تحيزه قد افتضح فاغتم لذلك غما شديدا » ثم 
تناول طلب ( ماسلوفا ) وشرع في دراسته . 

كان اعضاء مجلس الشوخ بعد ان تناولوا الشاي » يعلقون على حدث كارف 
يستأثر باهتام الرأي العام كمبارزة ( كامينسكي ) » وذلك هو الدعوى التي رفعت 


Fe 


على رئيس محكمة ارتكبت جرعة مخالفة االمادة ( 446 ) من القانون مخالفة 
صريحةه . ظ 
انها لفضلحة . - هتف ( | فى ) بقول . 

ع لمت ادر اذا ری الان بها هو شه عادي 2 ذلك ١٠.‏ لجاب 
( سكوفورو دننكوف ) - بوسعي أن اسممي مؤلفا المانيا يۇ كد ان هذا العمل 
اک ا ر ان تجيزا القوانين الزواج بين رجل ورجل ٠‏ 
ثم قبقه عاليا وهو يعب دخان لفافة التبغ التي حملها بين سبابته والوسطى . 
هذا مستحيل  .‏ قال ( بي ) محتحا ٠‏ 
- وسأسميه لک ٠‏ وذكر لهم عنوان الكتاب وتاريخه ومكان طباعته ٠‏ 
- يو كدون انهم سيبعثون به حاكنا على احدى مدن سيبيريا ٠‏ اضاف ظ 


يقول ( نيكيتين ) ٠‏ 


- رائع ٠‏ وسيخرج المطران لاستقباله رافعا بيده الصليب ولكنني انى ان 
يكون المطران على شا كلته ٠‏ وقد يكون بوسعي ان اقدم رجلا صالحا لكلل 
هذا  .‏ قال ( سكوفورو دنىکوف ) . 

وهنا نجاء الكاتب واعلن للاعضاء رغبة ( نيكليندوف ) ( وفاتارين ) في 
حضور مناقشة طلب ( كاترين ماسيلوفا ) ٠‏ ) 0 

انها حكاية ممتعة ٠‏ قال ( فولف ) . ثم قص عليهم ما يعامه من علاقة 
( نيكلمندوف ) بالسحىنة ٠‏ 2 2ه 

وعاد الشيوخ الى القاعة بعد ان فرغوا من شرب الشاي وتدخين التبغ ۰ 
تلو القرار الذي اذوه بالنسبة للطلب الاول » وشرعوا في بحث طلب 
( ماسلوفا ) ٠‏ فشرح ( فولف ) بصوت ناعم كافة مراحل الدعوى بكافة 
تفاصيلها » ولككن بدون تحيز الا ارن رغبته في قنول التسيز كانت واضحة ٠‏ 

فسأل الرئيس الحامي ( فاتارين ) اذا كان لديه ما يضفه ٠‏ 


¥ 


فبب هذا من مقعده واقفا بارز الصدر يزيده بروزا قسصه الاسض المنشأ » 
وطفق يتكلم بأبهة رائعة ولسان زلى عن الحالفات التي ارتكبتها المحكمة لروحمة 
القوانين » وحصرها في ست نقاط . واشار الى الظم الفادح في القرار ٠‏ وكان في 
دفاعه المقتضب الذي يضع النقاط على الحروف > بعتذر عن الجاحه الشديد » 
على الرغم من شدة اقتناعه من حكمة ومعرفة الشبوخ بروحية القوانين » بقوله 
انه يؤدي واجبه وبلى نداء مره ٠‏ 


وكان يبدو انه من:-المستحمل ان يشك احد بعد ذلك الخطاب فى ان الحكمة 
ستقرر فسخ الحم ٠‏ وهذا هو الانطباع الذي استولى على (ننكلمندوف) عندما 
رأى اشراقة وجه محاميه والابتسامة التي اتبى هذا دفاعه يها ٠‏ ولكنه لاحظ 
الى جانب ذلك ان الضجر كان قد استولى على اجيم سواء في ذلك الشوخ 
والنائب العام » اذ ان كلا منم قد اطلق زفرة ارتياح عفد نهاية الدفاع شأن من 
يفرغ من عمل سای ٠‏ 

واعطيت الكامة للنائب العام » ففند هذا الطلب بكامة مختصرة حاسمة » 
واعتبره غير مستوف اسبابه الموجبه ٠‏ ثم انتقل الشبوخ الى قاعة المذا كرة حسث 
وافق ( فولف ) على الطلب وايده ( بي ) لانه كان قد تين الحقمقة » وابان 
ازملائه اغلاط الحلفين بوضوح محاولا جہد اقناعہم بها ٠‏ وارتأى ( نيكيتين ) 
الشديد المحافظة على القوانين خلاف ذلك . وهكذا كان رأى ( سكوفورو 
دنيكوف ) الرأي المرجح ٠‏ 

وكان ان صوت هذا ضد الطلب ٠‏ لقد كان في رغمة الامير بالزواج من 
( ماسلوفا ) تلبية لنداء الواجب مايعتبر جنونا في نظره ٠‏ وكان: > وهو 
الداروينى المادي المتشدد » رى ان مساديء الاخلاى المحردة » بل اكثر من ذلك 
كان ری ن الشموو لق لس را فت و اا ا ل رقي 
عا هيا ادل امرأة زانية > كحضور عام 00 للدفاع عنها» 


4 


وحضور ( نيكايندوف ) نفسه الذي ينوي الزواج منها. وأبدى رأيه يصوت طببعي 
وهو ما زال بعض ته » متحاهلا سائر ها قبل عن القرار» بالموافقة على رأيالرئس 


رد الطلب 3 
وهكذا وقع » ورد الطلب. فبدد هذا القرار اول املداعب نفس (نكلبندوف) 
طلة شهبر كامل . 


| داه س 
- با للصغارة . الخطأ بين » والظل, في القرار واضح . - كان ( شكليندوف ) 
بقول ( لفاتارين ) وهما خارجان من فاعة الحا مات  .‏ ان رفض اصلاح الخطأ في 
قرار المحكمة مراعاة للشكلات حقارة مدهثة . يا للضعة . 


لا يتوقع غير ذلك من المحكمة  .‏ قال الحامي . 

حتى ( سلينين ) عارص الطلب . يا للفظاعة » يا للفظاعة . 

- کان ( تكلمندوف ) ما زال برده . - والآن . ما العمل ؟ 

علمنا ان نتقدم باسترحام لصاحب اللالة الامبراطور والاوفق تقديه قبل 
مغادرتنا ( سان بطرسيرج ) . سا کته في الخال . 

وهنا جاء ( فولف ) وهو مازال في بزته اارسمة الرائعة المغطى صدرها 
بالصلبان وتقدم من ( نبکاندوف ) وقال له . 

ما حملتنا يا حسي . لقد كانت الاسباب الموجبة غير كافة . ثم هز كتفه 
ومضى في طربقه . 

لم يكن مخطر لي على بال أن التقي بك في هذا المكان  .‏ قال وهو يتقدم من 
الامير مبتسما ابتسامة تتناقض مع ما في نظرته من حزن . -لم أعلم بوجودك في 
بط رسبرج . 

كات اجبل انك اصحت نائاً عاما . . 


وجاء بعده ( سلينين ) وكان قد علم يوجود صديقه ( نكليندوف ) في المحكمة . 


٠٠١ م-‎ <6 


قل و كىل  .‏ قال مصححاً » وهو حدق فى صديقه . - ولاذا حت إلى 
بحاس الشوخ ؟ 7 

لاذا حئت ؟ .. لاننى كنت اثق من ان العدالة آخذة عراها هنا » وات 
قراراً ظالماً ادان امرأة بررئة بائسة سلغى . 

- واي امرأة ؟ 

- تلك الي رددتم طلبها بتسيز | 

آه . اجل . هو طلب ( كترين ماساوفا )  .‏ قال ( سلنین ) وقد تذ كره 
ولكن هذا الطلب لا برتكز على اساس . 

لست القضة قضة الطلب . فكر في انهم اوقعوا على امرأة بريئة عقوبة لا 

فزفر ( سبامين ) زفرة حمسقة . 

قد مكن . ولكن ... 

بالا کن هو بے 

ولكن . شف عامت انت ؟ 

كنت من الحلفين في الدعوى ... واعرف جبداً الخطأ الذي ارتكناه . 

فاخذ ( سلينين ) يفكر . 

كان شغي ان تصرح به في الال . قال ملاحظاً . 

هذا ماحصل . 

لا كفي ذلك . كان ينبغي عرضه مع المعاومات الشفوية ولو ذ كر في طلب 
التمميز . 

وببدو ان ( سلينين ) كان جم المشاغل » وقليل الاختلاط باوساط المجتمع » 
اذ کان يحبل قعصة صديقه (نكلمندوف) الذي ادرك ذلك ورأى انه من غير المناسب 
اطلاعه على سيء منه . 


۳٦ 


- لس هذا من صلاحة المحكمة . فاو انم بدلا من البحث عا اذا كان ثمة 
مخالفات قانونة » خالفوا قرار المحكمة الدنيا واخضعوا اساس الدعوى لقناعتهم » 
اذن لتعرضوا لخطر ازهاق العدالة بدلا من اقرارها ‏ قال و كل الششابة معلقاً- 
وعلاوة على ذلك فقد تفقد مطالعة الحلفين خاصتها . ۰ 

- كل هذه أقوال وجبهة . - قال ( تكليندوف ) . - ولكنها لا تخفف شتا 
ما ارتكب من ظر فادح . لقد صدقت اعلى انحا کم خطأ فادحاً . 

فاعض ( سيلينين ) عبنيه . 

كلا . كلا . انها لم تصادق سيء لأنها لم تبحث في اساس الدعوى © اذ لس 
من اختصاصها يحئه ... ولتتكل عنك  .‏ قال من يريد وضع حد للديث غير 
مرغوب فه - لقد اخبرت امس انك موجود في بطرسبرج » وانك تقے في منزل 
خالتك الكو نتس( اللكاترين ) التي دعتني ضور موعظة لاحد الوعاظ المشهورين. 
ارا لاك رفا ` 5 

- اجل . ولكنى انصرفت متقززاً . - اجاب ( تكلندوف ) بحفاء لأنه لاحظ 
ان صديقه يزغب في تغبير بحرى الحديث . 

- ولماذا ؟ هو على كل حال عمل دينين . 

بالنسة للموعظة اؤ كد لك انما كانت ثرثرة غير ذات محتوى . 

لاء لا . لا أستطبع ان افهم . كلكم تقريباً تدافعون عن بدع جديدة بدلا من 
المعتقدات القديمة  .‏ اجاب ( سلنين ) كأنه يتوخى معرفة رد الفعل الذي تحدثه 
كاماته لدی ( نىكلىندوف ). ٤‏ 

فحدق فه الامیر مدهوساً » ومستنطقاً عشه . فأطرق هدا بنظره الى الارص 
لسخفي عنه الاستماء البادي فيها متزجاً محزنه المعتاد . 

- ولكن هل تؤمن انت بعتقدات الكنسة ؟ - قال ( نكللندوف ) سأله . 

بلا تردد . 

- انه لامر غریب . - اجاب ( شكلمندوف ) . 


اوس 


- سنبحث هذا فيا بعد  .‏ قال ( سلنين ) ثم التفت إلى احد الكتبة وكارتف 
Ea‏ ان نتواحه . متى وان 
استطيع الاجتاع بك » انه لن دواعي سروري ان اراك . اسكن في شارع 
( نارحمد يتسكايا ) ... ولكن > تغيرنا منذ افترقنا . 

ثم ابتسم له وهو بتبعد . 

حت سارف اذا كان يتسع وقي لذلك  .‏ احاب الامير . 

واحس ان قد انفصم ما سنها . وان ذلك الصديق الذي كان فما مضى حمها » قد 
اصح بعد ذلك اللقاء القصير سخصاً عادياً غامضاً بالنسة له » ويكاد يكون عدوا . 
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كان ( سسلمين ) عندما تعرف عله ( نكلمندوف ) وتوطدت اواصر الصداةٌفة 

سيا » ساباً طب الشعور دمث الاخلاق » وصديقاً خلصاً وصدوقاً » وتكاد کون 
رحل امة بالنسة لسنه » حترم المع » وحترماً من المع . وكان دوُوباً على الدرس 
i‏ تبحم » على الرغم من الاوسمة العديدة التي حصل علا في 
کان في سبابه ول بوجوب التضحية في سبيل الغير » وينفذ هذا القول عملالاقو لا 

فحسب . ولا كان برى الوظيفة الرممة أوفى ,بذه الغابة » فقد حث عن | كثرها 
امكانة خدمة » فالتحق بالقسم الثانى من القضاء المو لج بتنفد القوانين ولكنه ما عم 
ان.ادرك ان هذا المنصب غير خليق بإبلاغه ما بصو الله فانتقل الى المحكمة العلما . 
وكان هناك في مكانه المناسب . الا انه لم يكن راضياً كل الرضى » لانه ادرك 

انه لم يصمح الرجل الذي کان برغب في ان يكونه . فتوسط له اقاربه في ذلكالوقت 
فعيل ( جنتامان ) في البلاط . فسارع وهو يرتدي بزته الرمية الزاهية المطرزة لتقدم 
الشكر والامتنان لاولئك الدن أوصاوه سعسم لمنصب الخادم . ولكنه ادرك 
حنذاك انه كان بزداد بعداً في كل مرة عن اهدافه في الحاة . غير انه لم يكن بوسعه 
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ان رفض المنصب عافة الاساءة الى ذوبه » هذابالاضافة الى انه عندما رأى نفسه في 
البزة الرسممة الرائعة المطرزة بالذهب » ابتسم حبوراً وأخذ بالاجلال الذي يديه 
التمبور للايسها . 

كذلك کان شانه عند زواحه » اذ انتقى له المقريون منه فتاة » مقتضى الموافقة 
الاجتاعبة » فلم يحروٌ على رفض الزواج منها خشية إيذاء سُعور اولئك الذين ييتمون 
لامره » و كذلك كيلا حرج موقف الفتاة التي كانت حملة وابنة لعائلة ممتازة واسعة 
الثراء . ولكن هذه » اعريت عن زهدها بعد الولادة الاولى » في انحاب المزيد من 
لين » واندفعت في تار الملذات الدنيوية الي جرفته.المها . 

وكانت وحمدته الحعداء الشعر الي كانت على الدوام عارية الفخذين » تشبغربة 
عن والدها » خصوصاً لانهم كانوا بنشؤونما على غير رغباته . وكانهذا الصراع المستمر 
الصامت المستتر عن اعين الناس الغرياء يجعل حياة ( سيلينين ) الببتية مؤلة جداً . 
ومن هنا كان منشأ الكآبة الدائمة المرتسمة في نظراته . 

غير ان الحكان الذي كان | كثر ادرا كأ انه فه غير ما شغي ان بکون هو 
فهمه للدين . كان » كغيره من الاسخاص العديدي الذين في مثل وضعيته ومن 
مثل زمنه » قد فصم العرى التي تربط النفس بتوافه ألخرافات الدينية . وكارف > 
وهو الرجل الاد الشريف » لا بكتم قط آراءه » ولا يؤخذيدوافع الرياء . 

ولكن حرية الضمير هذه اصبحت » برور الزمن » وبسبب مجاحه المطرد في 
حباته » مصدر ازعاج له في ذلك المجتمع الذي تعصف به رياح الرجعية . 

كان على ( سسلينين ) ان مختار بين امرين : فاما أن يتظاهر باعتناق دين كارف 
بعبدا كل البعد عن الامان به . وهذا ما يتناقض وطبعه الصادق الصريم » او ان 
ينتبج لنفسه نحا في الياة لا يحتاج معه الى التظاهر با لا يشعر به حقاً . ولكنه في 
بأخذ ذا الاخير الديسدو لاول وهلة سبلا » کان عليه ان ستعد لاسساء حمة » مدأ 
معارك مستمره مع احبائه » واستقالته من منصه »و تخله عن فكرة مساعدةالقر بب . 
الامر الذي كان برحو ان محققه في المستقبل . و كشخص مثقف » دارس للتار ىخ « 
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مطلع على نشأة الكنسة المسحة وتطورها » فقد كان واثقاً من انه كان على حق » 
وكان لا يقم وزنأ لمعتقداتها . ولكن ضرورات الماة وحاجاتها ارنمته على التساهل 
ش المع ر ان اظبار مغايرة قانون ما لامنطق وللعدالة يقتضنا ان 
نحث عن مكان وحود هذه المغابرة . وكان ان قاده ذلك التساهل الط » وتلك 
الاكذوبة الصغيرة الى حقل الاكاذيب الكبيرة الشاسع الذي يكاد مختنق فه عي 

لقد قرأ مؤلفات لكبار العاماء امثال ( فولتير ) و ( سوبنهور ) و( كنت ) 
و ( سبنسر ) » وقرأ مؤلفات (همجل) الفلسفية ومؤلفات (فينت) ا ف) 
الديشة ٠‏ ولما كان كان طعا ان يحد فما كل ما بنشده فقد اطمأنت نفسه المغطربة 
القلقة لوقوعه على مبررات لتلك النظريات الدينة التى ما زال ذكاؤه يرفضها منذ أمد 
بعيد ولكنه ما زال براها ضرورية لتخاص من ذلك الصراع الذي كان بقض مضجعه 
في حماته . لقد قمل باستمرار انه لس بوسع رجل وأحد » حتى ولا بسع حماعات 
منتقات من الرجال ان بدر كوا القىقة » وان خير سسل لمعرفتها هو الوحي الالهي 
الذي اختصت به الكنسة وحدها . وهكذا أصبح بوسعه التستر هذه السوفسطائيات 
وامثاها » فتناول القربانة » وير كع مرتاح الضمير مطمئن النفس » ثم يتاسع تدرجه 
في السلك فسخفف مس مرارة حاته الببتة بإسداء اير للناس . 

واخذ يقنع نفسه سٿا فشبئاً بأنه كان مؤمتاً » في حين كانسائر كانه ينطق بأنه» 
في هذا » | كثر من اي سّيء آخر » لم تكن الرجل الذي شغيان تكون . وهكذا 
كانت الكابة المطلة من نظراته انعكاساً لكآبة روحه . 

وعندما التقى في هذه الظروف بالأمير الذي عرفه عندما كانت نفسهمبرأة من تلك 
الاضاليل » احس | كثر من أي وقت مضى » بأنه اضاع سبله في الخاةفغمر تهموجة 
من الغم كادت تضنيه . 

ا أن ( نتكلندوف ) اثر الوهلة الاولى من سروره بلقاء صديقه 
القدم ( سيلينين ) . وهكذا افيرى الصديقان القديان ول بلتقبا بعدها على رغم الوعود 
المادلة الاجتاع مرة ثانسة . وغادر ( نكلندوف ) مدينة بطرسير دون أن «عود 
فيرى صديقه القديم 1 


ا 


بعد خروج الامير و ( فاتارين ) من قصر مجلس الشبوخ طفقا شان معأ على 
رصف الشارع . وامر الحامي حوذيه باللحاق بها عن كثب . ثم سرع يقص على الامير 
الحادثة التي اشار الها الشوخ اثناء حديهم اي تعن ذلك الوغد حا كما على سديريا . 
كذلك قص عله کش ان نة مؤلفة من بعض ذوي النفوذ وضعت يدها على مبلغ 
من امال كان قد جمع لاقامة نصب تذكاري » وقصصاً اخرى لا : تم الامير بکثیر أو 
قلل . كحادثة یع رجل از وحته» وغبرها کشر اه وجل از وجنه بالمال» واختلاسات» 
وجرائم من تلف الاشكال ارتكبت من قبل اشخاص منذوي المكانة والنفوذ » 
الذن اصحوا مدراء شركات صناعة » ورؤساء اعمال خيريةوسخافاتغيرهاتشا كاباء 
وكان ينبغي انب يقبرو )في | 


بة ( لفاتارين ) لانها تتصل مته كمحام » ولك:ها كانت 
اة 00 : » ولدا فقد دهش صدىقه علدا وذعه واستقل العربة 


ي س 

كان الامير سُديد الغم . وزاده ا٣‏ عا ا الذي 
قدمته ( كائرين ) ) لانه لا يستطبع تنا 0 

التي رواها له احامي بف وقوة يان نا 
والنظرة الناردة اة الي ودعه .بأ آ 
وعندما بلغ الست م يو 
AE ERP‏ وتتو تتوسل الله 
ان بزورهما في منزلما بشارع ( ( فاسمفكاجا ) الصف الخامس في الوم التالي اذا 7 
له ذلك فضاعف سرورها . وسستحدثون عن ( فيرا ايفرأ موفنا ) . كذلك وردته 
رسالة من ( بوغاتيروف ) مساعد الامبراطور ورفيق ( تكليندوف ) السايق الذي 
كان قد طلب اله ان يقدم شخصاً استرحاماً باسم المبعدين الى القفقاس بقضايا دينية. 
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وقول ( بوغاتيروف ) في رسال التي كتبت باحرف كبيرة انه سيسلم الاسترحام 
A e‏ 00 فكرةعنت له ٤هي‏ . 


كانت انطباعات ۳ الاخيرة لني قضاها الامبر في ا كثيرا 
من معنوياته إذا كان لقاصده الرائعة الي كان قد وضع خطوطها في موسكو نفس 


الاثر الذي حدثه احلام الى راهق الي تتبخر حالما خطو خطواته الاولى ٤‏ طرق 
الحاة . 


كان الامير منذ وصوله الى بطرسبرج برى أن الواجب بقضي بان يحقفق سائر 
مشاريعه » فأخرج من جيبه بطاقة ام ( سُينستوفا ) » واقبل يقرأها من جديد» وفيا 
هو كذلك وقف خادم بالباب ودعاه » باسم خالته الكونتس للزهاب الى جناحها 
لستناول الشاي عندها . فخف في الال ملساً دعوتها . وعندما مر بقرب احدى 
النوافذ رأى عربة ( ماريبتا ) واقفة امام باب المدخل » فسره ذلك سروراً عظما 
وانتزع منه السمة انتزاعا . 

كانت ( ماربيتا ) ترتدي ثوباً ملونا وتضع على رأسها قبعة فاتحة اللون »> وهي 
جالسة بقرب الكو نتس تتناول الشاي » وتغمغم ببعض كامات » ويتألق بربق 
عنما الضاحكتين اجملتين . وعرف نكلمندوف ) من ضحكها انه قد e‏ 
حديثاً سخفاً الصا وجا لعل ين كانت الكونتس تقبقه ضاحكة 
وتتلاوى بجسمما الضخم » اما ( ماريتا ) AK‏ 
وحبها ا مرح الريء من فما بنظرها . واستدل ( تكلندوف ) 
من بعض کامات عابرة انها كانتا تتحدثان عن تعبين الماك الجديد على سيبيريا . 

- اسكتي » اذا كنت لا تريدتتي ان انفجر  .‏ قالت الكونتيس دون انف 
تقوى على أمساك نفسها عن الضحاك . 

فحما الامير السدتين ثم جلس على احد المقاعد . واوسّك ان يحكم بالخفة على 
( مارستا ) » ولكنها ادر کت ما يحول في خاطره » فأسرعت بطر د امارات المرح 
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عن حاها ارضاء له . ( لقد كان هذا هدفها منذ رأته لاول مرة ) » وظهرت الرزانة 
والجد على وجبها وسائر كبانها » والتعب من الياة کمن برى الوقت ير وهو يبحث 
باهتام عن شيء لا يحده . ولم يكن هذا منها تصنعاً » اذ انها استطاعت في وقت من 
الاوقات ان تشنى حالات ( تكلمندوف ) النفسة » على الرغم من عدم استطاعتما 
تحديدها لو طلب الما ذلك . 

فسألته ( مارستا ) بدماثة و كماسة عن القضايا الى جهمه » فأخيرها عما صادفه من 
سوء الطالع في المحكمة » وعن لقائه ( بسيلينين )  .‏ 
( سبلينين ) ؟ با له من روح طاهرة . انه سېم حقيقي لا غبار عله » ولا مكان 
للخوف في نفسه . يا له من روح طاهرة  .‏ قالت المرأتان مرددتين النعت الذي كان 
ادمع يصف به ( سيلينين ) . 

1201111111 - سأل ( نىكلىندوف ) . 

- امرأته ؟ ... لا اريد ان انتقصها » ولكنها لا تستطبع ان تفهم زوجها 
اا ا ود E PR‏ انه لأمر 

. اننى أرني لال هذا الشاب ... -إضانت نكرل وه a‏ . فزوى 

ويب SE‏ نستوفا ) ليغير حرى الحديث» 
واخبرها انه قد اغلي سيلبا بقضل تدخل زوجها الذي لا يدري كيف يشكر ل 
حسن صنبعه . وكان ينوي ان يضف الى ذلك قوله انه من الحزن حقاً انف تال 
عائلة بكاملبا طوال هذه المدة لانعدام من متم بها لبس إلا » غير ان ( ماريينا ) م 
تترلك له فرصة اذ قاطعته مؤنة . وكانت الكوتتس ( ايكاترين ايفانوفنا ) قد 
تسنت مطاردة ( مارستا ) لابن اختها فسرت لذلك كثيراً . 

اتدري باذا افحكر الآن ؟ ‏ قالت بعد صمت قلمل . - تعال غدا مساء الى 
منزل ( البنا ) حبث سيكون ( كيزيفتر ) . وتعالي انت أيضا. - قالت (لاريبتا) 
ثم وجبت الكلام لابن اختها قائلة : لقد استرعمت انتباهه »وقد قال لي ان ما تعانه 
ندير خير » وبعنى في انك سترتد الى الظيرة . تعال » تعال على كل حال . قولى له 
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با ( ماربا ) ان يذهب . وانت ينبغي الا تخلفي عن الحضور . 

- قبل كل سيء با سيدني الحكونتس ارى انه لس من حقي ان اقدم نصائم 
لسمو الامير  .‏ اجابتها ( ماريتا ) وهي ترمق الامير بمؤخر عنما - ثم بغي 
ان تعامي انی لست ممن يعحب .. 

- اعرف ذلك منك انك تأتين الاسياء على غير وجا الصحمح مم » وعلى هواك . 

-. اهكذا ترينني ؟ - اجابتها وهي تضحك ‏ فبا يتعلق بالدين فانا اؤمن به م 
تؤمن أسط قروية . ثم أنا ساذهب غدا الى المسرح الفرنسي . 

هل استمعت لها ؟ ... ماذا تدعى ؟ 

فذ كرت ها ( مارستا ) اسم الفنانة الفرنسة الشبيرة . 

اذهب لتشاهدها . انها لروعة . 

الى من استمع اولا يا خالتي الحمبة ؟ الفنانة ام للواعظ ؟  .‏ قال 
( نكلمندوف ) يسأل ضاحكاً . 

لا قرا مكامان:.. 

يبدو لي انه من الافضل إن استمع الى الواعظ اولا » ثم الى الفنانة كلا 
افقد كل طعم الموعظة . - قال الامير . 

-كلا . الافضل ان تبدأ بالمسرح وتنتهي بالتوبة  .‏ اجابت ( مارييتا ) . 

ارجو الا تهزأ بي . الواعظ هو الواعظ » والمسرح هو المسرح . وخلاص 
الروح لا يتطلب وجوهاً عايسة » وعبوناً كالمنابيع تتفحر منها الدموع باستمرار . 
في الأمان غناء و كفاية للاحساس بالسرور العظم للخلاص . 

۔- انت با خالتي تتكامين خيرأ من سائر الوعاظ . 

- حسن . - قالت ( ماربنا ) بعد ان فکرت قدلا  .‏ ماذا ستتدأ غداً ؟ تعال 
غداً إلى مقصورني . 

اخشى الا يكون ذلكفي مقدوري . 

وقطع علمهم الحديث خادم جاء بعلن قدوم مكرير يعدي امات الخيرية الي 

كانت الكونتس رئسة لا , 
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انه مزعج حقاً . سأقابله فترة قصيرة . قدمي له الشاي يا ( مارا ) ريما اعود 
قالت الكونتس ثم خرجت من الغرفة خطى سريعة رسقة . 

فخلعت ( مارستا ) قفازها فدت يدها الاطفة العصمة القوبة وأصابعا الملأى 
بالحواتم . 

هل لك في كأس من الشاي  .‏ قالت وهي تقدمه له  .‏ انه لما ببعث الأإفي 
تقسى أن ارى من اقدرهم مخدعهم حاضري فبحسبونني انتمي للحو الذي اعش فه 
مضطرة . 

وفجأة علت وجبها امارات غم وأمى » كا لو كانت على وسك أن تنفجر باكة. 

فأثر ذلك في نفس ( نتكليندوف ) . ورأى في كلاتها الشيء الكثير من الطيبة 
والنبل على الرغم من مموضها وايهامها . وكان للنظرات المتوقدة التى كانت ترنو بها اليه 
تلك المرأة الشابة الأنقة الخملة من التأثير على نفسه حتى كانت وهي تداءءه بهاتكبله 
أغلانها , 

وكان برنو الها بنظراته وهو صامت دون ان يقوى على ان يرفع نظره عن ذلك 
الوحه امل . 

- اتحسب اننى لو أدرك ما يحول في خاطرك ؟  .‏ هتفت تقول ( مارييتا ) -ان 
ما فعلته اصح ملء الأسماع » وانني لمعجبة بك » وفوق ذلك اقرك عليه . 

- لس هنالك ما يستحق الإعجاب . لقد قمت بعمل قليل . 

- هذا لا بهم » فأنا اقدر الشعور الذي حملك عله . كذلك ادرك ما تشعر هي 
به . انه لصنيع حمل . جميل جدأ . ولكن لندع الكلام في هذا . - اسرعت تقول 
عندما تببنت سبح الاستياء قد بدأ بعلو وجبه  .‏ انا اعلم جبداً انه ازاء ما يلاقيه 
المساجين من هول وويلات . - قالت متابعة حديثها متوخبة استجلابه الها» ومدر كة 
ها لدى الجنس النسائي من دقيق الحس أمم الأشاء في نظره وأغلاها لديه . .انا | 
انك ترغف فى إسعاف هؤلاء الذين يتضورون ألما بب لا مالاة وقسوة الآخرين. 
واعلر ايضاً انه قد بضحى بالماة في سبل غابة سلة ... حتى قد افعل ذلك انا » 
لكن الحظوظ تختلف . 


- إذن » الست راضة عن حظك ؟ 

انا ؟ _احاته مدهوسة كأفا لا يحوز ان بوحه ها مثل هذا السؤال انا ؟ . . 
ينبغي ان كون راضة » وحكذلك انا بالفعل . ولكني أسمع هاتفاً جلف في 
أعاق نفسي . . | 

- ينبغي الا تدعبه يصمت » وان تثقي بذلك الصوت . - قال الأميروقد استسلم 

وظل ( نتكلىندوف ) مدة طويلة ردد قولة انه بتذ كر باستحاء ما بدا منه من 
ضعفه » والقول المنمق الزائف » والانتاه الاني الذي كانت تصغي به الله وهو 
يتحدث عن وبلات السجون وعن الانطباعات التي ولدتها في نفسه زيارته للقرية . 

وعادت الكو تس إلى الردهة فرأتها يتحدثان كما لو كانا صديقين مان قدعن 
باستطاعتها ان يتفاهما فها بنها في ملأ من الناس » دون أن ستشف ذلك منها .كانت 
الشفاه تتحدث عن الظلٍ » والمضطبدين » وآلام الضعفاء وبؤس الشعب »ولكن 
النظرات التي كانا شادلانها كانت تكاد تفصح عن فوا ١‏ 
هل تستطيع ان تحني ؟ 
- اجل . استطيع ذلك . 

فتغمرهما موجة من الشهوة » مقنعة بقناع المثالية النبيلة . 

وعندما افترقا | كدت له استعدادها لخدمته يكل ما تستضعه » ورحته لا 
يتخلف الليلة المقبلة عن الحضور الى مقصورتها في المسرح الفرنسي لأنها ستقص علية 
اساء جد هامة . 

- ومتى سأراك . - اضافت تقول وهي تصعد زفرة » ثم لست قفازها . - عدلي 
. بأن تألي . 

فوعدها ( نبكلندوف ) . وجفا النوم عبنبه تلك اللدلة وعندما استلقى في فراسُه 
واطفاً المصباح » وعاودته ذ كرى مشاهد يومه » ورفض المحكمة العلا لطلب التمسيز 


۳۹٦ 


فقاد. ذلك لتذ كر ( ماساوفا ) ورغبته في اللحاق بها إلى سيريا » ثم عاد قتصور ما 
سنكون علمه ملامح وجا عندما يطلعبا على رد ا حكمة الطلب » والزفرات التي 
ستصعدها . 

فعاوده من حددد الندم الذي كان قد زايله منذ مدة طويلة . وهتف في اعماقفه 
هاتف بقول : 

الس من المنون لاقك ,بذه الفتاة واضاعة ثروتك ؟ . . 

واحس ( تكلمندوف ) انه في تلك اللملة الصافة التي كان بهاؤّها يتسرب اليه عبر 
ستائر نوافذ الغرفة. » قد فقد شاته ومناعته . وكانت الاجوبة التي كان برد بها على 
كفسه تدو مضطر بة غامضة » واصحت حهوده لاستعادة ماضي أقدامه 4 وأفكاره 
ورغاته عدمة الفائدة » لانما كانت تنقصبا قوة الاقناع 1 
-اتنى احمل اللماة ساقة على نفسي » وسأندم على تصرفاتي هذه . هذا كارف 
مخاطب نفسه . 

واذا اعوزه ما يحب به على ذلك اخذه غم و كآبة » فنام نوما ثقىلا كذاك الذي 
بعقب لبالى الخلاعة او العمل المضنى الشاق . 

5 

عندما استفاق ( تكلمندوف ) في صبحة الوم التالي احس E.‏ 
اصابه يوم امس الدابر فانصرف تكليته لتأملاته 1 

لقد بدا له ان رغبته في ربط مستقبل حياته بمستقبل ( ماساوفا ) وتنازله ما 
ورث عن امه من املاك » وکل ما كان قد قرره واعتزمه من قبل » ان هو الا احلام 


بعدة التحقق ورغنات طائشة تكاد تخاو من الانسانة . وان المعقول هو العودة الى 
ما كان عليه . 


كلا . لسست اعالا قببحة . وانما هي افكار قسحة » تعمل دامًاً تقريباً على اتنانها. 
وهذا اسوأ . فقد يندم المرء بعد عمل قبح . الافكار القسحة تنيثق عنها سائر الاعمال 


۳14 


القسحة المشنة الى قد بأتها الانسان . والعمل السيء يمد السيل لكثله . والافكار 
الشريرة تقذف بنا في المنزلق الخطر . 

واذ تذ كر ( تكلندوف ) في الصباح ما راوده في امسه من خواطر اخفته 
الدهشة » وعحب لنفسه كيف خطرت له . وعلى رغم العقبات التي كان لا بد له من 
التغلب علبها قبل باوغه » وعلى رغم وعورة السببل الذي قرو ساو كه » فانه ما زال 
براه السيل الوحد الممجكن اتباعه في المستقيل . لقد كان برى ان اعترافه بالغلة 
معناة لت ۰ 

لقد كانت فترة التردد التي مر بها يوم امس » تشبه رغبة النائم الذي يشعر يحاجته 
للنبوض من فر اشه ولكنه ما زال بتشبى انل يكن الرقاد » فعلى الاقل القاء في 
الفراش فترة اخرى حتى على حساب ما بنتظره من امور سارة هامة يعرفها . 

وتذ كر المطاقة التي تلقاها من ( سْينستوفا ) والتي تدعوه فما لزيارة منز ها . ولا 
كان ذلك اليوم آخر ايام اقامتة في بطرسبرج فقد اسرع لتحقيق رغبتها . 

كانت هذه تسكن في الطابق الثاني من بناية في جزيره ( فاسسفكاجا ) . 
وعند ما بلغها ( نتكليندوف ) صعد السلم الخاص بالعال فبلغ مطبخاً تنبعث منه 
روائح الطعام المادة » وكانت هناك امرأة متوسطة العمر » تضع صدارة فوق ثيابها 
ونظارات على عبنيها » وهي تحرك قدراً تطبي به الطعام » وقد سمرت عن ساعديا . 
فسألته يحفاء عما بستغه وهي تحدق فه من فوق نظاراتها التدلة على انفها . 

- عمن تبحث ؟ 

ولا اعلن نا عن اسمه اشرق وحبها بسرور مرعوب . 

- مرحباً بك ايها الامير  .‏ هتفت تقول وهي تنظف بديها بصدارتها . - لماذا 
صعدت على هذا السلم ؟ ... انها المحسن الب الينا . انا ام الفتاة التي انقذتها . - 
وهمت بتقبيل بده . - لقد ذهبت نبار امس الى منزل سموك » لان اختي التي تق 
معنا قد طلبت ذلك مني ... تعال معي من هنا ارجوك ... 

ودخات من باب صغير » ثم تحولت إلى مشى والأمير يتب ا » وكانت وهي 
ماسية تصاح ثوبها وسعرها المبعثر . 


۳1۸ 


اختي ( كورتلوف ) ... لعلك معت بذ كرها  .‏ قالت بصوت خفيض 
وقد وقفت امام احد الابواب .. لقد استر كت في قضايا ساسسة ... انبا امرأة 
فائقة الذكاء . . 

وفتحت اللاب فدخل الامير إلى ردهة صغيرة كانت مجلس على مقعد كير فا 
امرأة بدينة قصيرة القامة ساحمة الوحه كامبا وسعر الاسقر الاجعد نحط به كالاطار 
وترتدي ثوب مخططأ . 

وكان يحلس قبالتها ساب اسود الشاربين واللحة برتدي قميصاً روس ا مطرزالماقة : 
وقد انحنى إلى الامام . كانا بتحدثان حديثاً قد استوعبها حتى انها عندما دخل الامير 
كادا لابأببان له. 

هنا الامير ( نكلندوف ) يا ( لديا ) ذاك الذي ... 

فت الفتاة من مكانها واقفة محر كة عصة » فأصلحت خصلة عصة منسعرهاء 
وحدقت بالضيف » بعينهها الرماديين في سشيء من الرعب . 

- اانت هي المرأة الرهيبة التي اوصتني بها ( فيرا افراموفنا )  .‏ قال 

- بلى » انا هي  .‏ اجابت ( لديا ) وانفرجت سُفتاها عن ابتسامة ساذجة عذبة 
كبسمة الطفل » فأبدت صفين من اسنان عاجبة  .‏ ان خالى سديدة الشوق لمرآك . 
يا خاي .. - صرخت تقول بصوتها العذب الرنان واتجبت شُطر الباب . 

- ان سجنك كان مصدر الم ( لفيرا افراموفنا )  .‏ قال ( نكليندوف ) . 

- تفضل اجلس هنا ... او هنا  .‏ قالت ( لديا ) وهي تشير الى المقعد. المريح 
الذي اخلاه الفتى  .‏ انه قربى ( زاكاروف )  .‏ قالت اخيرا عندما رأت الامير 
بطيل النظر إله .00 ظ 

فحنا الفتى الامير ميتّما » ثم جلس على كرسي قرب النافذة وجاء من الغرفة 
ا لجاورة فتى مراهق اسقر الشعر في حوالى الخامسة عشرة من العمر » وجلس في فناء 
النافتة دون كلام . 

- ان ( فيرا افواموفنا ) صديقة حد عزيزة على خالي . اما انا فمعرفي با 
تكاد لا تذ كر . قاات ( لديا ) . 


۳۱۹ 


وهنا دخلت الردهة امرأة بشوسة الوجه ذكىةء ترتدي صدرة بشدها إلى خصرها 


زنار من الد . 

e‏ ال ( لدا ) بت 
سكرأ لك على هذه الزيارة ... كف حال ( ؟ هل رأيتها ؟ وكىف 
احمانها لالسحن ؟ 
انها لا تشكو ولا تتذمر . - اجاب ( تكليندوف  )‏ الا لها قوة احهال 
( أوليمبية ) . 


- يا حبستي ا ( فيرا ) . ما اصدق هذا الوصف  .‏ اجابت الخالة وهي تبتسم . 
- هي نحاجة لمن يفهمها . انها حاوقة نادرة . كل سِيء للغير . ولا شيء لنفسها . 
حقاً . انها ل تطلب ئا لنفسها  .‏ اجاب موافقاً  .‏ وان ما تأسو له هو 
مصير ابنة اختك . ان جرد تفكيرها بأنها سجينة كان يسبب لها عذاباً مضا . 
- اجل . انه لأمر مريع . واذا عامت ان هذه المسكينة تألم بسبي . 
- لا . باخالتي لا  .‏ اجابت ( ليديا]  .‏ لو انها لم تأخذ البطاقات منك » 
لاخدتها من غيرك ٠‏ 
انا اعلى منك بذلك  .‏ اجابت خالتهيبا ثم التفتت الى ( نكليندوف ) 
واضافت ٠‏ يتلخص الامر فيا بلي ااب بو لاض ان احتفظ له سطاقاته 
فترة من الزمن » ولا لم يحدني ت ركبا عندها ٠‏ وفي المساء حاء المند فتحروا المنزل ٠‏ 
واذ وجدوا البطاقات عندها اعتقاوها واخذوا البطاقات » واصروا على ان تب وح 
باسم الذي اودعها عندها ٠‏ 5 
- أنا لم ابم بشيء ٠‏ اسرعت الفتاة تقول » وهي تصلح تجعبدة من سُعرها ما 
زالت عصة ٠‏ 
- انا لاقل انك بحت بلسمه ٠‏ - اجابنها الخال . 
- اذا كانوا قد اعتقلوا ( مبتين ) فلس بسبي ٠‏ قالت ( لديا ) وهي تنظر 
بقلق فيا حوفا » وقد اصطبغ 58 بالمرة ٠‏ 
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فتدخلت اما وقالت لحا : 

دعمئا من هذا المديث ث ھا شتی ٠‏ 

كلا . لا استطيع السكوت . اريد ان اصرح بكل سيء . 

وكان وجبها بزداد احمراراً » وتتلفت حوفا » وتثنى تجعدة الشعر باصابعبا » 
وقد تبمحت اعصاا . 

- الا تتذ كرين ما حدث لك با حبستي يوم امس عند ما محدثت بذلك ؟ 

لاشيء . لاشيء . .. دعبنى يا امي . انا لم اقل سيا . و كنت دايا صامتة . 
وعندما سثلت مرتين عن خالتي وعن ( مستبن ) اجبت بأفي لن أقول سٿا عنها . 
وعندئد ( بسروف ) .. 

- ان ( بتروف ) هذا » هو قليل من كل سشيء  .‏ اجابت اخالة . - فطوراً هو 

سجان » وطورا آخر جاسوس » وحيناً وغد كبير . 

- لقد حاول اق وات ر دن وهي ردا انفعألا  .‏ قال لي : 
« أن ما تصرحين به لن بوذي احداً » ورما كان العكس » فلعلك تنقذين ابرياء » 
فاعدت عله اننى لن اتحدث بشىء , وعندئذ أحدابى و حسن لا تبوحي دشيء . 
ويكفي الا تنكري ما اقوله آنا . » وبدأ بذ کو اسهاء في عدادها ( مبتين ) . - 

- اسكتي ماذا تجنين من هذا الحديث ؟ ‏ قالت لها خالتها . 

- لا تقاطعيني ... واغذت تى التحصدة بأقصى شدة - وفي الوم التالي عامت 
انهم اعتقاوا ( مسن مسئان ) واودعوه السحن . وقد أخبروني ذلك بواسطة الضرب على 
الخائط و علوت لى وکر رها ورهن اني كنت السبب في ما اصاءه . انا 
وحدي ... فأصابني غم شدید اخشى معه ان اجن . 

لقد اتضم فيا بعد انك لست السب . 

- ولكنني كنت اجهل ذلك ... كنت لا ازال أحب انني كنت المسببة . 
كنت لا افتاً افرع زنزاني . وكانت فكرة مسؤولتي لا تفارق ذهني . حال لك 
ان انام » فاستحال ذلك على » وبذلت جبداً كي انسى » فاستحال علي أيضا . يا 
للبول » با للرعب .. 


۳١ - م‎ ۴۱ 


وكانت » وهي تزداد انفعالا » لا تفتأ تثنى تحعيدة سعرها حيناً » وتدعبا حمنا 
آخر » ثم تعود إلى ثنہا من جديد » في حين كانت عبناها تدور مذعورة فوا حو ها . 

- يا ( لبديا ) يا بنتي » با ( لديا ) رحمة بي . هدئي ثائرة نفسك قلبلا . - 
قالت اما متوسلة . 

ولكن ذلك كان قد اصع عسيرا عليها . 

عاق الآفر ادوا قل E‏ 
يحدث اخذها سق بكاء عنف ؛ فت من مقعدها هارعة إلى الغرفة المجاورة ملقة 
فی طريقها باحد الكراسي الى الارض . فلحقت با امها. 
- يحب قتل جميع اوائك الاشقناء . - قال الطالب الذي كان جالا في فناء 
النافدة . ش | 

- ابعنشك هذا ؟ ‏ قالت أخالة . 

- لا يعنيني » ولكن ... اجاب الطالب ثم تناول لفافة تبغ عن الطاولة 
وراح يدخن . 
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- صدقني يا سدي الامير ان السجن أمر مريم بالنسبة للشباب  .‏ قالت اخالة» 
ثم اشعلت لفافة تبغ واقبلت تدخن وهي تبز رأسها . 

- هذا ما اراه سواء بالنسبة للشباب وللشبوخ » ولسائر الناس .- اجاب 
( يكليندوف ) . 

كلا . هو لس كذلك . انه بالنسة للثوربين الققين مثابة مكان هدوء 
واستراحة . هذا ما | كده الثوريون انفسهم . إن من بدسون الدسائس و کون 
المؤامرات » ويقاومون الانظمة والقوانين التي لا يطبقون إحتال وطأتها » يظلورب 
في غم مقي ويتألمون لانفسهم وارفاقهم ولاحزب الذي بنتمون اله . ولكنهم عند مأ 
بقض علدم ينتبي كل سيء . وتنعدم المسؤولية » وبصبحون في راحة . وقد اكد 
في بعضهم انم يسرون . ولكن بالنسبة للفتان الابرياء » والمساجين الاول هم 


YY 


دايا ابرياء كطفلتي هذه المسكينة ( لديا ) .اواه. فالصدمة الاولىجد هائلة » لا لأنهم 
يحردونهم من حريتهم ولا لأنهم بعاملونهم بقسوةوفظاظة» ويقدمون لهم طعاما فاسدآء 
ولا لان الحواء فاسد» ولس لانم سومونهم سوء العذاب » ولو ضاعفوه مراراً » 
دن دع واا سب اموه ليام تأخذ المرء عندمايقع 
لامرة الاولى بين ایدم 

ا 

- انا؟... لقد سجنت مرتين  .‏ اجابت وهي تبتسم ابتسامة عذبة كثيبة _عندما 
القوا القض على لامرة الاولى و كنت بريئة كان لى من العمر اثنان وعشرون عاماً » 
وكنت حاملا بعد ولادة بكري . وصدقني اذا قلت لك ان فراق ازوجي» وبعدي 
عن أو لادي ما کان يقاس بشيء امام سُعوري بأننى ققدت كوني انسانة » وافي 
اصبحت اعد من الاساء . ممت تتقبيل ولدي فنهروني قائلين اسرعي الى العربة الى 
لكان ا بم الى اين يذهون لي » فقيل لي انني سأعلر ذلك عندما اصل . وأسأ 
اذا يتهمونني فلا جيني احد . واخيرا » وبعد تحقيق طويل اعطوني ثياياً تحمل 
ارقاماً واخذوا مني شالي > واقتادوني الى زئزانة ادخلت الا وحدي . کان ثمجة 
حارس يتقاد بندقمة يروح ويغدو في الممشى وهو سا كت » ويتلصص على من حين 
لآخر من خلال سق في الباب . وعندئذ شُعرت بألم مض لا يوصف . والي لا ازال 
اذ كر الطريقة الساخرة التي قدم لي فا الضابط الذي ضط افادتي لفافة تبغ. هو 
بعلم ان التدخين بطب لارجال » وان الرية والنور يشوقانهم » ويعلم ان الامبات 
حن اولادهن » والاولاد حون اهباتهم ... وقد انتزعوا مني كل ما هو حبسب. 
لدي » وجردوني من الربة » وسحنوني كما تسحن اللموانات المفترسة . اواه صدقني 
اذا قلت ان تحمل كل هذا لا بدله الا ان ترك مضاعفات هائلة . اذا كان المرء يؤمن 
قل ذلك » بوجود الله » وبالاخرة بين الشر » وبشرعة المب المتادل السامية » 
فانه بعد ذلك ستل عله ان يؤمن بشيء ... لقد انقلت شريرة منذ ان بدات 
اشك في طية النوع الانساني . 1 

قالت ذلك وارتسمت على سفتيها بسمة رققة . 


Y۲ 


وهنا جاءت أم ( لديا ) لتعلن ان ابنتها قد غلها الانفعال واصحت غير قادرة 
على الخروج . 

- تأمل . هاهنا كائن فتي يتهدم . وان ما بؤلني هو كوي المسة لذلك عن 
غير قصد  .‏ قالت الخالة . 

- يعين الله . - قالت الأم ‏ ريا تحسنت حاها في الريف » فقرياً سنبعث بها 
الى عند اما . 

- ما لا شك فه انه لولا توسط سمو بالامر اذن لماتت في سحنها . - اضافت 
الخاله  .‏ الف سشكر لك . ولي اليك رجاء هو ان توصل رسالي هذه الى ( فيرا 
افراموفنا ) . ١‏ 

واخرجت من حسما مظروفا قدمته له . 

- انها رسالة مفتوحة . بوسعك ان تقرأها ثم تسامها لصاحبها او اعدامبا إذا 
رأيت ذلك . ولكن على كل حال لبس فما ما بدين سموم . 

فتناول الامير الرسالة وأ كد لها انه سبوصلبها لصاحبتها . ثم وقف مودعا وخرج 
من الببت . وعندما أصبم في الشارع اغلق المظروف دون ان يطلع على مضمونه . 
ولكنه على اي حال مستعد لتسليمه يدا بيد ( لفيرا افراموفنا ) . 


- 10۵ - 
كان لا يزال على ( نتكليندوف ) ان يقوم بآخر مهمة من .الما التي كانت 
السب في حضوره إلى. يطرسيرج » كان عليه ان برفع استرحاما الى جلالة القيصر عن 
طربق رفيقه القديم ( بوغاتيروف ) باسم المبعدين إلى القفقاس بسبب القضايا الدينية. 
ولذا فانه عند خروجه من منزل ( شنستوفا ) ذهب رأساً إلى منزل (يوغاتيروف ) 
( بوغاتيروف ) الرجل الربع القامة » المتين البنة » الذي زودته الطيعة 
بقوة هائلة يستطبع معها ان بسني حذوة الحواد » كان طب النفس » تزا » مستقها» 
متحرر الافكار . وبفضل هذه الصفات الطسة » ولولاله الصادق للقصر والعائلة 
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المالحكة » فقدكان حوبا » مقدراً حى قدره في اللاط . في مثل هذا كان تنصرم 
حباته . وعلى رغم هذا ومن يدري كيف - فقد كان موفقا في اختبار المانب 
الصالم للاشياء » وحنب السيء والمشكوك في نزاهته . كان من ممادئه الا بدين 
. انساناً قط او سا . فاما ان بازم الصمث » او بعلن ما يراه حققة بصراحة » ثم 
بتع ذلك بقبقبة مدوية . ولم يكن ذلك منه مداورات سياسية واما فطرة وخلق 

- لقد احسنت في حضورك . اتريد ان تشار كني الطعام ؟ صدقني » واقبل 
نصحتي » ان ( السفتاك ) شيء رائع . هل لك في كأس من هذا ار ؟ ‏ قال وهو 
مد بده ليتناول زجاجة جن لقد فكرتة بك . ساحمل الاسترحام وسأسامه بدأ بيد 
الى صاحب اخلالة الامبراطور . ولكن أرى من الاوقق ان تتصل ( بتوبوروف ) 
وتخاطبه بهذه القضية . 


فا كفهر وجه ( نكليندوف ) عند ساعه هذا الإسم . 

- كل سَيء متعلق به . وحتى لو قدمت الاسترحام سدي فلا بد من اطلاعه علمه 
لأنه سدلى بمعلوماته » ويقدم تقريره . وأذا ملت بنصحتى فقد بتبنى هذه القضة 
خدمة لك , 

_ هذا صحح . وساتمل بنصبحتك . 

حسن . والآن قل لي كيف رأيت بطرسبرج ؟ ‏ قال ( بوغاتيروف ) 
بصوت عال . قل . خبرنىي . 

اي انطباعات احدثتها في نفدي ؟ اني لأراني وكأنى قد نومت تنوبها 
مغناطسا . 

قد نومت تنوما مغناطسا ؟ ‏ قال ( بوغاتيروف ) وهو يقبقه ضاحكا . ثم 
نظف ساربه بالمنشفة وأضاف  .‏ اذن انت لا ترغب في مرافقتي على الغذاء ؟اترغب 
في مقابلة ( توبوروف ) ؟ اخبرني إذا رفض لأقدم الاسترحام غدا . وعندما نبض 
عن المائدة رسم بيده اليمنى رسم الصلبب على صدره بصورة | لية دون ان بدري لادا 
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كا نظف سُواربه وتناول سسفه بصورة آلة ايضا . ثم قال وداعا با عزيزي فلا بد لي 
من الدهاب . 

هيا بنا تذهب  .‏ قال ( نيكليندوف ) . 

وتبادلا التحمة عند اللاب » وصافح الامير بد رفقه الكبيرة التي مدها له » وان 
كان غير واثق من جاح هذه الزيارة . 

كان ( تووروف ) يشغل منصما تتمثل فه مناقضات لا تذهب خاف ة الا على 
جاهل كير » أو رجل جرد من القيم الاخلاقة . وكان حظه من هاته الخليتين 
كير جداً . كان برى أن من واجبه حاية الكنبسة والدفاع عنها يكل مالدى 
الانسان من وسائل ما في ذلك العنف . تلك الكنسة التي اقامها الله على اساس. ثابت 
مكين لا تنال من صولة اليشر او الحم کان ها اميه لله يحتاج حانة وعورت 
مؤسسة بشرية مؤلفة من بضعة من الموظفين براسم ( توبوروف ).. و كان لا برى 
كاهن كثوليكي ‏ او راع لنبلي » او حاخام موسوي » فيهدم تلك الكنيسة التي لا 
بشبت أمامها سلطان المحم وكان تحاذر علا من اي من هؤلاء ويحسب له حسابا . 

كان ( توبوروف ) خلوا من الشعور الديني المق الذي ينادي بالاخوةوالماواة 
بين ابناء البشر . وكان يرى ان الشعب يتألف من عنصر مختلففي جوهره عن العنصر 
الذي يتكون منه » وان ما هو بالنسة له غير ذي فائدة فهو الضروري الهام بالنسة 
للشعب . وكان في قرارة نفسه لا يؤمن بشيء . ولكن تفكيره بان الشعب قد يلغ 
مثل وضعة كان مرعا له » ولذا كان من اقدس الواجات لديه ( اثقاذ الشعب ) على 
خد تعبيره . 

كانت نظرته للدين الموضوع ت حا ته كنظرة مربي الدواحن 1 بطر حه 
للفراخ الصغيرة من النفايات التي برى فيها سنا قذراً تشمئز منه النفس ولكنها من 
ضروريات الفراخ الي تلتهمها بشهية . 


امرض 


کان « توبوروف » بقول في نفسه . 

- مالاسك فة ان تقدس سه دات ( كازان ) و (ابفرسكاحجا ) 
و ( سمولنسكاجا ) لبس سوى عبادة اصنام وضيعة . غير ان الشعب يؤمن ها ء 
ولذا ينبغي الحافظة علبهاوحمايتها . 

ول خطر له قط على بال انه اذا كان الشعب بِوْخْذ بالاوهام فذلك لانهكان ولا 
بزال يوجد رجال قساة القاوب هو احدهم » ستغلون هذا الاهان لا لبخرجوه من 
ظامات الجهل وإنا ليزيدوها كثافة وقتوماً . 

وعندما وصل ( نيكليندوف ) إلى منزل (توبوروف) كان هذا يتحدث فيمكابه 
إلى رئسة أحد اديرة الدعاة المشرين بالعقدة الارثوذو كسة في البلاد الغرية وبين 
اشباع ( اونباني ) الذين ارغوا بالقوة على التخلي عن معتقدم . 


وخف أحد الموظفين لاستقال الامير ف الردهة . وعندما عل انه بريد تقدے 
استرحام للالة الامبراطور باسم المبعدين سبب قضايا دينة طلب منه أن سامه اياه. 
ثم اقناده إلى مكحتب ( توبوروف ) . ول تلبت أن خرجت الرئسة الي كانت ترتدي 
اا ا وعدا يدها اليهاء المقولة! الا لاد 
سبحة من حجارة كرية » واتحبت نحو الباب . و لكن ما زال على الامير ان ينتظر . 

واخد ( توبوروف ) بتلو الاسبرحام بسرعة » وكان من حين لآخر يبز رأسه 
مدهوشأاً ومستاء من تلك العريضة التي كانت موضوعة بلبحة رصينة واضحة حازمة . 

اوا هله أنه اراو ققد وك ل نضا نهاك و س عدن ر 
تكون سيا لما لا بسر  .‏ قال حدث نفسه بعد ان فرغ من تلاوناء ثم ترك الوثيقة 
على المكتب وامر بادخال ( نبكليندوف ) علية . 

لم يكن قد نسي سينا من تفاصيل تلك الدعوى التي اقيمت على بعض مشابعي 
طائفة حديدة . وقد تلقى استرحاماً لصاحهم . 

كان بعض اتباع الطائفة الارئوذو كسية قد تحولوا عن عقيدتهم » ولما استحالت 
إعادتهم إلى سابق معتقدهم » احباوا إلى الحا ج التي قررت براءتهم . فتواطأ المطرارتف 
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والحاكم وقررا ان زواجهم اصح غير سُرعي » استناداً إلى نظرية سوفسطائية > 
فشتتوا ممل العائلات وابعدوا الآباءوعن الاناء والزوحات »> وهؤلاء عن اولئك 
وسُردوهم في تلف انحاء روسا . وكان هؤلاء هم الذين يتقدم الآن ( نككليندوف ) 
باعي ak‏ 


وعندما اتصل نأ هذه الاعمال التعسفة « توبوروف » لامرة الاولى ظفل مدة 
طويلة حائراً مرتبكا ؛ لا يدري أيقر ما فعله المطران ويواقق عليه ليل ساري 
الها دوف ا الك يطل الهو اك و لاله الأول ل يكن 
يرى خطراً في تشتيت شمل العائلات وتشريد ابنائها » ولكنه كان يرى في بقائهم قريب 
لقد تدخل في الامر عام ( كنكليندوف ) ذو نفوذ في العامة بطرسيرج نظراً 
اة اله ب .وقد يفل الان ا إلى باهراو ا غ ما فض اهال 
اولثك الذين اقروا ذلك الابعاد . وقد تتحدث به الصحافة الارجة ... واذا فقد 
تا 


- نهارك سعد . - قال للامير بلبجة الرجل الكثير الاعمال . وشرع محدثه عا 
مهمه قبل أن يحلس  .‏ اجل . اعرف جبداً الدعوى الى تتحدث عنها . وعلاوة على 
ذلك فقد ربت الامماء فتذ كرت القضة وهي في اللحقىقة مدعاة للأسى . وإفي لاشكر 
لك تذ كبري بها . لقد بلغت سلطات الولابة حد الافراط في حرصها وغيرتها ... 
غيرة مفرطة .. و. . 


وفها كان ( توبوروف ) يتكلم مقلبأ بین يديه الاسترحام كأنه يريد ان بريه 
إناه » كان ( نكليندوف ) يتفرس في ذلك الوجه الشاحب الذي لا ينم عا في نفس 
صاحة فتتوالد في نفسه ظنون السوء . 

- ساصدر امراً بالغاء قرار المج الصادر حى هؤلاء الاشخاص . 

- إذن لا حاحةفذا الطلب ؟ 


كلا » فانا اعدك وعدا صادقاً . 
ور كز على كلمة اعدك ما لو كان لبس ما هو امى من شرفه وكلمته . ثم أضاف 
ساصدر الاوامر اللازمة . 


ثم شرع يتككتب بسرعة . فاستغرب الامير الذي كان بنظر إلى ذلك الرأس 
الضى الاصلع » كف سارع هذا الرجل اللامبالي إزاء كل سِيء للعمل على إرضائه . 

- لقد انتهبى . - قال ( توبوروف ) وهو يغلق المظروف - بوسعك ان تنقل 
ذلك لحك . قأل وهو بحاول ان ضحك . 

- ولكن لاذا تر كوا هؤلاء تألمون كل هذه المدة ؟ 

فر فع ( تووروف ) رأسه » وأيشسم کا لو کار سؤال الأمير محلب له سروراً 
كبيراً . 

- لس بوسعي الإجابة على هذا السؤال . ان واجات موظفي الدولة قاسة حداً 
في بعص الأحبان » ولكنها ضرورية في أغلها . 


- ولكن كيف مخالفون بام الدين المادىء الاساسية للخير » فيشتتون مل 
العائلات و... ؟ 
المرور . 


- را كنت على حى إذا نظرنا إلى الامور من وحبة نظر خاصة » ولكن لبس 
كما بدعونا الواجب ان ننظر الما لامحافظة على سلامة الدولة . احتراماتي اذن . - ثم 
حنى رأسة ومد له بده مودعاً . 

فصافعه ( تكليندوف ) ولم يحب على كلامه » ولحكنه اخذه الغبظ وخرج 
مسرعاً . 

- مصالع الشعب . - كان بقول في نفسه مستعداً إلىذا کرته‌ماقاله (توروروف) 
- وسلامة الدولة ... قل مصلحتك » ومصلحة أشاهك » هذا ما كان يحب ان تقول . 
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ومضى يتابع تفكيره. فتذ كرا و لئك الذي تلاحقهم المؤسساتالتي تنتحل لنفسها مهمة 
الدفاع عن العدالة » والدين ومصالح الشعب . ثم بزج القائون عليها في السجون تلك 
القروية لانها تبيع ار » والفتى الشريد الذي اضطرته الحاجة لارتكاب السرقة » 
ويلقون بالزنزانة تلك المتكودة الطالع ( لبديا ) لنقلها اخبارأ ومعلومات يراهابعضهم 
مفمدة » وأو لك التعساء الذين انقذم »> لكفرهم بلح دهب الارثوذو كسي » 
و ( غور كبفيتش ) لطالته بالدستور . لقد اتضحت للامير حققة واحدة وهي أنه 
إذا كان هؤلاء قد سجنوا وشردوا وعنبوا فلس الفتهم القوانين الاساسية » ولا 
لانهم حجر عثرة في سبيل كار الموظفين والاغنياء الذين يدون أن ينعموا وهم 
مطمئنون بالثروات التي ينهبونها من الشعب . 


كانت الفتاة المدعوة ( لبديا ) وساناتهاء واولئك الذين يحاربون الاوهام » 
و( غور كفتس ) المطالب بدستور محدد علاقةة الامير ورعاياه » كان كل هؤلاء 
عقبة مقبمة في سبيل اولك وخطرأ يدد مصاللهم . 

لقد ادرك الامير الآن جبداً ان جميع اوائك الموظفين » اتداء من الكونت 
(ايفان ميكاياوفيتش ) حتى اعضاء بحاس الشوخ » ومن ( توبوروف ) حى احقر 
موظف في الدولة لا يختلح اي وتر من اوتار نفسه إزاء آلام الالوفمنالتعساءالابرياء 
الذين اعتقلوا » ما دام ينهم بضع نفر خطرين . 

م يكن بحسب حساباً للنظرية القائلة بأن من الافضل ان يبرأ عشْرةحرمين من أن 
بدان بريء وأحد . وكان الواقع هو العكس . إذ انهم كانوا يلقون فيسجو نهم بعشر. 
ابرياء كي يقصوا عن المجتمع محرماً واحداً » كما يحدث في العمليات الحراحة إذ يعمد 
إلى استئصال بضعة من الجزء السلم عندما يستأصل عضو موبوء . 

هكذا كان ( نتكليندوف ) بصور لنفسه ما محري حوله » وكان تصويراً واضحاً 
وبسيطاً » ولكنه على الرغم من بساطته ماکان لبحول دون ان بتردد طويلا في قبوله 
كذلك كان برى مستحملا ان تكون العدالة والشرعة والب والامان باه حرد 

كليات براقة يراد منها إخفاء احط الفظائع والمصالم الوضيعة ... 
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کان ( بکلیندوف ) يتمنى لو يغادر بطرسبرج في ذلك الوم لولا ان تذ كر 
وعده ( لمارييتا ) بالذهاب الى المسرح الفرنسي . وعلى رغم اقتناعه بانه لا يشغي لهان 
بيذهت » فقد كان مخادع نفسه بالقول بوجوب الوفاء بالوعد . 

كان بقول بوجوب التضامن » اامرة الأخيرة مع ذلك الجتمع الذي اصبح الآن 
لا سالى به » وان كان فما مضى حبسا لديه . 

اريد ان اعلم اذا كنت اقوى على مقاومة الاغراء  .‏ كان بقول في نفسه . 

فارتدى ثياب السهرة وذهب الى المسرح فبلغه قبل ان يبدأ الفصل الثاني . كانت 
ممل آنئذ روابة ( غادة الكملا ) الخالدة » وكانت مثلة اجنسة تثل دور أمرأة 
مساولة محتضر . 

كان المسرح غاصاً بالناس . فاستعلم (نبكليندوف) عن موقع مقصورة (مارييتا)» 
وعندما بلغها فتح له الباب خادم برتدي بزة الاحتفالات وانحنى له احتراماً . 

كان الرحال والنساء في المأقصورات القابلة سواء في ذلك الواقفون والقاعدون » 
يولون ظبورهم للجمهور . وكان الهو الارضي يوج كالبحر بالرؤوس ما بين اصلع » 
ورمادي » وما يقرب منه » وأجعد » واجمبع يتحبون بابصارهم سطر المثلة التحيلة 
القوام ؛ الارزة العظام ¢ المرتدية ثوبا حربرياً شنا > التي كانت ند تغني . وعندما 
فتم باب المقصورة واحدث ضوضاء » طالب بعضهم بانحافظة على المدوء » واحس 
الأمير ,نسمة هواء حارة واخرى باردة تلفحان وجه . 

كانت ( مارستا ) في المقصورة تصحبها امرأة اخرى تضع غطاء حمر على سشعر 
رأسها الذي صففته بطريقة تجعله عالا كالبرج . كذلك كان فة رجلان احدهما زوج 
( ماربيتا ) وكان حملا قاسي الملامح غامضبا » اقني الأنف » وعلى صدره الواسع 
سَارة اير . وكان الآخر اسقر اللون » أصلع الرأس مفتول الشوارب . 

كانت « مارستا » رائعة » أنقة » عارية الصدر والظبر » مست ديرة الكتقين 
بضتها » وكان فى احدهما سامة سوداء » فالتفتت الى ( نتكلندوف ) » وفي حين 
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كانت تشير أه بالمروحة الى كرسي كان من ورائها مجلس علىه » ابتسمت له ايتسامة 
قرأ فها الشكر على حضوره . 

وعندما انتبت الممثلة من غنائها دوت القاعة بالتصفى واهتاف . فت ( ماريًا) 
من مقعدها ومشت الى داخل المقصورة رافعة سدها ذيل ثوبها الحرري الذيكان سمع 
صوت تكسره وحففه » كي تقدم ضفها ( نكلىندوف ) لزوجها وللحاضرين . 
فانفوجت سُفتا القائدغن كلمي « سصد جدأ » قالها بلبجة متحفظة » وشرعة عنناه 
تضحكان . 

كنت قد قررت السفر هذا النبار » ولكن لما كنت قد وعدتك  ...‏ قال 
( نتكليندوف ) موجها كلامه ( ارتا ) . 

اذا لم يكن لثراني » فعلى الاقل لترى مثلة رائعة  .‏ اجابته ( ماریتا ) کي 
تدله على انما ادر كت مغزى کاماته , ' 

السست رائعة حقا هذه الممثلة؟ قالت تسأل زوجما فأومأ هذا برأسه موافقا. 


لا شر ذلك اي احساس في نفسي  .‏ قال ( نسكلندوف ) معقبا. ‏ لقد 
رأيت اللوم آلامأ من نوع آخر . آلاماً حقبقية .. 

اذن أجلس وحدثني . 

و كان القائد يصغي » ومن حين لاخر كانت ابتسامة عبنه تبدو | كثر سخرية. 

لقد ذهبت ازيارة تلك الفتاة الي اخلى سبلا بعد ان امضت عدة سور في 
السحن ... مسكنة . انها مريضة . 

هي الفتاة التي رجوتك فما . قالت ( ماريستا ) ازوجها . 

صحيح ؟ انه لبسرفي كثيرا انقاذي لها من السجن  .‏ قال هذا ,هدوء » ثم حني 
رأسة قلملا وابتسم ابتسامة رآها الأمبر ساخرة 

كان الامير يتوقع ان تقص عليه ( ماريبتا ) الأشاء الحامة » التيوعدته بها . 
ولكن سْئًا من هذا لم بحدث لا من قريب ولا من بعد » لاا كانت منصرفة 
لتبنر على المآساة التي كان من وأا انبا ستحدث انطباعا في نفس (نتكليندوف) . 


۲ 


فأدراك الأمير ان تلك المرأة ارادت ان تستحوذ على اعحابه بروعة ثوا » وجمال 
كتفيها العاريتين» فتلاقى في نفسه السرور الكير والأثمئزاز العمتق . وما زال 
الأغراء الذي كان فض به سائر کانہا قائا » غير انه كان قد اصبم يتكشف عما 
يخفضه . كان اعحابه بها كيرا » ولكنه تن انها قد كذيت فا زعمته بالأمس » وانها 
كانت على وفاق تام مع زوجها الموظف الكبير ذي المستقبل الحسن » واا 
كانت راغة في ان تحمل على الحيام بها فحسب » دون أن بعلي لذلك سبيا ورا كانت 
هي أيضا اقل منه عأما . 

وكان ذلك يغويه ويثير الاثمئزاز في نفسه . 

وهكذاً لبث مدة مترددا » بين البقاء ومغادرة المسرح » و كثيرا ما تناول قبعته 
وهم بالذهاب . ولكن عندما عاد الجترال الى المقصورة مفتول الشوارب » ورائحة 
اح تجو نري أن الام كر جرال كار EE‏ 
الى الرواق » قبل اغلاق اللاب فتناول معطفه ساخطا وغادر المسرح . 

وفي طريقه الى الست » مارآ بشارع ( نفسكي ) رأى عن غير قصد امرأة تتصد 
المارة . ولما كان يسرع الخطى فقد ادر كما واخذ يتأملها ؛ انوبا ارال لا 
PEYE‏ و كانت متوقدة النظرات . وعن غير قصد 
تذكر الأمير ( مارييتا ) » واحس با يحزيه الى هذه » وباممئزاز يقصيه عنها » ماما 
کا احس في المسرح مند همنبة . 

واخذ يسرع الخُطى وهو ناقم على نفسة » وتحول الى سارع ( مورسكايا ) حيث 
شرع يتمشى على الرصيف الحاذي لجرى النبر بدهشة من ( الغوروفوروي ) ٠١‏ 

حتى ( ماریتا ) امت عندما دغل علها في مقصورتها » و كان مغزى 
الاتسامتين واحدا . والفرق الوحيد بين المرأتين هو ان ابنة الشارع كانت تخاطب 
الناس بصراحة وبلا مواربة » في حين كانت الاخرى تستئر وراء رغمات سامة نسلة 
أتتخفي ضعة الشهوة . 


. هي كامة روسية لعلبا تعني الحرس او الشرطة‎ )١( 


YY 


- كانت الأولى صادقة » و كانت الاخرى كاذية  .‏ قال الأمير مخاطاً 
نفسه . وعندما تذ كر علاقته الماضة بزوحة ماريشال النلاء ادر كه الحل . 

- ؟هوره ب وجود الليوان في الأنسان .- كان يقول في نفسه . - وانت 
قد تستطبع احتقاره » وفي حالي انصاعك اليه او تمردك عليه » انت اقوى منه متحي 
به اذا ما ظبر واضحا جلا . ولكنه اذا ما استثر وراء مظاهر سعوية براقة » وفرص 
سلطانه علك وانصعت اه وفقدت قوة التسيز بين الر والشر فهئالك الطامة 
الکارى ... ٠‏ ۰ 

وادرك بوضوح تام کل ماکان حط به من اشاء واشخاص وشہوات واحاس 
لأن تحولاً نهاشاً قد طرأ على نفسته تلك الللة » فانقشعت الظامات التى كانت قد 
رانت على بصيرته ذات يوم . 1 

ول سق لديه من سك في ان كل ما کان الناس برونه هاما ونبسلا كان رد 
صغارات وسخافات » وان اببة حباته تخفي وراءها جرائم قدية العبد لم تذهب دون 
قصاص عليها فحسب » وانما كوفىء مقترفوها وخرجوا خروج الظافرين عاطبن 
بشتى مظاهر التكريم التي وسع الانسان ابتكارها. وقد كان بوسعه تجاهل ذلك 
والتسئر علمه » غير ان الحقبقة كانت تفرض نفسها عله فرضاً . وكا كان يحبل مصدر 
النور الذي بغمر بطرسبرج كذلك كان الامير يبل مصدر اللنبوع الذي انجس منه 
النور الذي لاسى ظامات نفسه . ولكنه لم دكن بوسعه الا ان برى الاساء الى 
تنيرها اسعته على حقبقتها » وان يكن بصورة مشوشة حزنة وغير طببعبة . 

واحس بعذوبة فائقة وقلق سديد يغمران روحه في آن واحد . 


يات 


وصل الامير ( نكليندوف ) إلى موسكو » وكان أول ما قكر به الذهاب 
إلى مستشفى السجن لمنقل إلى ( ماساوفا ) النبأ امول » نأ تصديق المحتكمة العلا 
للحي » وان عليها الآن ان تستعد للزهاب الى سيريا . وفيا يتعلق بالالتاس الذي 
بحمله كي توقع عليه ( ماساوفا ) والذي ينوي رذعه للالة الامبراطور فقد كان لا 


٤ 


يعلق عليه آمالا كباراً . والغريب في الامر هو ان الامي ركان قد اصح تمنى ألا 
يلغى الحكم » اذ كان قد الف فكرة الذهاب إلى سسيريا » والعيش فہا کا بعش 
المبعدون والمحكومون بمختاف الاحكام » وانه لا يستطبع تصرر الياة يحانب 
( ماسلوفا ) اذا اخلى سسلبها . 

لقد قال ( تورو ) الكاتب الامیرکی الشہیر عن بلده اميركا عندما كان لا بزال 
ا E‏ 


بحمي فا نظام || رق . فتذ كر ( نكلندوف ) هاته الكامات بعد مشاهداته في 
بطر سيرج » مدعي ا ف روسا كما كارف 
قديا في اميركا القديمة » الخليق بالرجل الشريف . 
وسارع سحان عحوز عرف الامير فأبلغه ان ( ماسلوفا ) قد نقلت من المتشفى. 
ان هی أذن ؟ 
- لقد تقلت الى السحن الديد . 
ولاذا تقلت ؟ 


ون ر الو انه اه من الثاني ي دا هي _ أحاب السحان 
بازدراء . - لقد اخذت تغازل الطب المتمرن » وعندما لاحظ الطسب ذلك ما 
طردها . 

فلم يحب ( نبكليندوف ) . لم يكن بتصور قط ان سان الفتاة وسلو کہا 
سستأثران باهتامه ,هذا المقدار » اذ ان ما اخبره به السحان قد نمه غا كيرا آما لو 
بصدق ما سمعته اذناه . وكان هو خارج من المستشفى يفكر في نفسه قائلا : ترى 
اكانت كمات ( ماسلوفا ) ورفضها قول تضحاته » ودموعېا وتعنفېا له » رد 
دهاء امرأة ساقطة تحاول ان تحصل منه على | كثر ما تستطيع . ثم تذ كر أنه قد 
لاحظ عندما تحدث الا آخر مرة » ان من المستحمل اصلاحما . 

- والآن » ماذا ,: ضععمى شغي أن افعل ؟ هل ثمة ما بربطني بها ؟ الب :فى با .ها 
بجعلني في حل منها ؟ 


fo 


ولكنه قبل أن يجب جواباً مرضياً ادرك ان في قطع صلاته بها » وتخبله عنما » 
عقابا لنفسه » قل ان بكون عقابا لها . فخاته الحرأة .ه20 

کلا . كلا . لن بغير ما حدث سا ما صممت عليه . 

يجب انارفع معنوناتبافقد تنقاد لما في روحها من دوافع.. . فبيخليقة بذلك ... 
ان واجي بب بي ان الي نداء الضمير . والضمير بقضي بان اضحي محريتي تكفيراً 
عن زلتي . ينغي ان اتزوج منها » حتى ولو كان سُكلياً » وينبغي ان اتبعهبا الى 
حبث يذهبون بها . هكذا بحب ان يكون . 

وخف إلى السجن الجديد » بعد ان وطد العزم على ذلك » وطلب إلى الخارس 
المناوب ان ينقل الى المدير رغبته في مقابلة ( ماسلوفا ) . وكان الحارس يعرف الامير 
فأخبره ان المدير القديم قد استقال من منصبه وحل عله مدير جديد صارم ومتشدد . 

م الآنا كثر تشددا من ذي قبل . - اضاف يقول ‏ وعلى كل حال 
سأبلغه ذلك . 

وكان المدير آنئذ في السجن . ولم يلبث ان واجه الأمير . كان طويل القامة » 
حل الجسم » مقطب الحاحبين » بطيء ال ركات فقال دون ان دنظر إلى الامير : 

- يسم بالزيارات في الايام المعينة لها فقط ٠‏ وفي القاعة العامة . 

- احمل التاسا باسم السجنة ليرفع للالة الامبراطور وينبغي أن توقعه هي . 

- بوسعك ان تعطيني اناه . 

- انا يحاجة لمقابلتها  .‏ اجاب الامير ولدي تصريع بذلك من الا م . 

قال ذلك واخرج من جسه حافظة اوراقه . 

معذرة . - قال المدير » ثم تناول الورقة بين أنامله الطويلة السضاء التحملة » 
وقرأها بامعان . ثم قال له . - تفضل الى المكتب . 

كان المكتب آ ند خالا . فجلس المدر إلى طاولته واخذ بقلب أوراقا كانت 
أمامه » وهو ينوي ان بحضر المقابلة . ولا سأله ( نكلندوف ) عا اذا كارف 
باستطاعته ان برى ( فيرا افراموفنا ) السجنة يحرم ساسي أجابه يجفاء اث ذلك 


۳۳ 


- منوع كل المنع التحدث إلى المساجين السياسيين . - قال له » ثم واصل تقليب 


الاوراق . 
وأحس ( نكليندوف ) احساس من كان ينوي القيام بعمل قح » فاكتشف 
ان امره قد افتضم واخفق في مله . 


وعند ما حاءت ( ماسلوفا ) ) رفع المدير وأسه دون ان بنظر الى أحد منها وقال. 
بوسعكما| ان تتحدثا .ثم و واصل تقلب الأوراق . 

كانت الفتاة قد أصبحت في شاب السحينات » وهي صدرية بضاء وغطاء رأس 
أبسض وفستان . وإذ رأت الأمير جافا » سيء المزاج » وهي تدنو منه احمر وجههاء 
وأطرقت بنظرها الى الارض وهي تفرك باصابعها طرف ثوبها » فابدت هذه المظاهر 
الدالة على الانفعال والبادية علمها ما قاله السجان له وعلى الرغم من انه كان قد قرر 
ان بظہر أمامبا بمظبر عادي فقد أحس شعور اممئزاز عشف عند ما مدلا بده . 

- حئت أحمل الىك نأ سئاً  .‏ قال لها بصوت أجش متحاسًا تلاق 
نظراتها » وقبل أن يصافحها . لقد رفضت الحكمة العليا طلب التميز . 

- كنت واثقة من ذلك  .‏ أجابت ( كاترين ) وهي ترتعش كما لو كانت 

لو انها كانت في مناسة غير هذه اذن لسألها ( نكلءندوف ) كف عامت 
ذلك . ولكنه | كتفى بان نظر الها فاذا بالدموع تملا عينيها » ولكن هذه الدموع 
أثارت اسشاءه يدلا من ان تحرك عطفه . 

كان المدير قد وقف واخذ يذرع الغرفة ذهابا وأيابا . 

وعلى رغم الاشمئزاز الذي كان يشعر به ( نتكليندوف ) فقد رأى ان من 


واجه ان کامات ايقوي من عزيتها . 
e‏ 


- لس هذا ما كني  .‏ قالت ذلك وحدجته بعينيها الولاويين الخضلتن 


۷ م- ۲ 


وما سكين اذن ؟ 

- أدى لانك قد تحكون ذهت إلى المستشفى وعلمت ... 

عهدا ی اا یا ترون لكر انه 
الجرصحة عندما ذ كر أمامه إسم المستشفى » فقال في نفسه . رجل من الطبقة الرفيعة 
تتسابق لطلب يده سائر بنات الطقة الاريستوقراطة » قد رغب في الزواج من هذه 
المرأة التي لم تطلق كبحا ماح نفسها » وأخذت تبادل الحب طبيا عاديا ... فغموته 
موجة من الكراهة صعدت الى رأسه . 

- وقعي هذا الطلب  .‏ قال لها ثم اخرج من جه مغلفا كيرا اخرج منه 
الاسترحام ووضعه أمامها على الطاولة . 

فکفکفت غرب دموعہا » ومسحت عبنها منشفتها وتقدمت من الطصاولة » 
وسألته اين ينبغي ان توقع » فدها على مكان التوقبع. وعندما جلست على الكرسي 
ظل الامير واقفا يحانها دون أن يفوه بكامة » وهو بنظر الى ظبرها المقوس فوق 
الطاولة الذي كان يهتز لفواق البكاء . لقد كان سُعور الكرامة الجريحة بتصارع في 
داخله » وسُعوراً آخر بدعوه للصفح . وقد دكون هذا سعور ال رحمة الذي كان قلبه 
طافحاً بها نحو اولئك الذين يتألمون » كما قد بکون لأنه قد تذ كر ماضه » وتذ كر 
انه هو أيضا قد ارتكب الخطئئة التى يؤاخذها الآن علا . وهنا ادرك انة كان خاطقًا 
فأسفق عليها . 

وبعد ان وقعت ( كترين ) الطلب » ونظفت أصابعها بطرف ثويها من البر » 
وقفت وأخذت تحدق ملا في وحبه . 

- على كل حال » لبس ثمة ما بحملني على تغبير سيء ما اعتزمته  .‏ قال لما 
( نبكليندوف ) ليواسها . سأفي كل ما وعدت به دون تردد . سأذهب الى حيث 


كلا . هذا لا بحدی . _ أجابت فوراً وقد أرق وحبها . 
- فكري فيا قد تحتاجين إله في السفر . 00 


شكرا لك . اعتقد انني لن احتاج لشيء.... شكرآ نك . 


4 


وهنا تقدم المدير منهما » فحا الامير وخرج من المكتب . 

كان انئذ يشعر سرور هاديء رزين » وحب للانسانية كبير لم يشعر بمثله منذ 
امد بعبد . وكان اقتناعه بأن ما من عمل سيء تقوم به ( ماساوفا ) يقوى على الول 
دون سفقة علا » يرفع من شأنه أمام نفسه وعلآه حبوراً . 

لقد كان لا بعشه ان تهوى الطب المتمرن » فهو ل يكن بحا لنفسه » وإغا 


لداتها في سبیل الله . 
ولإ تكن ( كاترين ) هي المذنبة في ذلك الموقف الغرامي الذي طردت من أجل 
من أ هشه ١‏ 


كان الخادث غير ذي بال . لقد تلقت ( كاترين ) امرا بالذهاب إلى الصدلة 
لاحضار الشاي » وهنا التقت بالمتمرن ( اوسسوف ) الطويل الققامة المنتفخ الوحه 
الذي كان بطاردها منذ عدة أيام . ولما امتدت بده الما دفعته عنما بعنف فاصط دم 
باحدې الواجبات حمث سقطت منہا زجاحتان فتحطمتا . وصادف أن كان رئش 
الأطباء مارآ فسمع صوت تحطم الزجاج . وإذ رأى ( كاترين ) تخرج من الصصدلبة 
مسرعة محتقنة الوجه مرتعشة صرخ فما يحفاء ٠‏ 


- اسمعي يا بنيتى . إذا كنث تنوين أن تبدأي هنا من جديد فسأطردك حالاً . 
هل عامت ؟ ... ماذا حدث ؟ ‏ قال يسأ[المتمرنوهو بنظر الله من فوق نظاراته . 
فراح هذا ببذل قصارى چېده في تبرير نفسه فحدجه الطيب بنظر سُزر دون أن 
بصغي الله » وذهب بتفقد المرضى » ثم كتب إلى مدير سجن يرجوه أن يستبدل 
(كاترين ) بأرصن منها . 
كان الطرد من المستشفى بتهمة إقامة علاقات مشبوهة مع بعض الرجال مؤإلآا 
لنفس ( ماساوفا ) وهي التي كانت على أثر اجتاعها الاول ( بنيكليندوف )تتقزز من 
أي تاس حسي مع الرجال » أضف إلى ذلك فان معرقتها بأن كل رجل كاف يرى 
لنفسه الحق ٤‏ إهانتها » لماضها السيء وظر وفبها الراهنة . ثم هو ذوق ذلك يعحب 
إذا ما صدته وامتنعت عليه . ان معرفتها هذه كانت تثير الال في نفسها والاشفاق 


۳۹ 


عليها حتى تتظحر الدموع من عبنيها . لقد <اولت تبرير نفسها لدى الامير من تبمة 
كاذبة لا سك في انبا بلغته » ولكنها تببنت فور ابتداها بالكلام انه سوف لن يقي 
وزنا لكلامبا ولذا دفنته في صدرها وسكتت على مضض . 

كانت ( ماساوفا ) لا تزال تؤمن » وتريد أيضاً أن تظل مقتنعة بأنها لم تسامح 
( نكلندوف ) م صرحت له فى اجتّاعها الاول به » بل انها تكرهه . ولکن 
تلك الكراهية كانت في جوهرها مزجا من كراهية وجب . كانت تبه » وتلي 
سائر رغاته » دون أن تتقصد ذلك . فلأجله امتنعت عن التدخين » ولأجله هحرت 
الجر » وتصيد الرجال » ورضيت بانتقالها إلى المستشفى . كانت ترضى يكل سيء 
ما دام فىه إرضاء للأمير . وإذا كانت قد رفضت وترفض بصورة قاطعة زواحها منه 
كلاعرض علا ذلك » فلأنها كانت راغبة في أن تعد على مسامعه الكلام العشفالذي 
جابېته به عند أول اجتاع لها به » ذلك لانها كانت ترى ان زواحها منه کون 
وبال عليه . لقد عقدت العزم على رفض تضحباته . ومع ذلك فقد كان بحز في تفسباأ 
ظنها بأنه ما زال يحتقرها » وأنه بحسا ما تزال غارقة في حمأة الرذيلة » وانه لميتبين 
التحول الذي كان قد طرأ على نفستها . 

وعندما ظنت الآن ان ( شكلندوف ) بعتبر سلو کہا في المستشفى كان غير 
شريف » تألمت ألم مضاً يفوق آلمها عندما تكد لديا انها ستقضي المدة التي حك عليها 
ہا خلافاً لکل عدالة , 


۸ 


شرع الأمير (نيكلبندوف) بعد عدته لارحلة الى سيريا لاحتال سفر (ماساوفا) 
مع القافلة الاولى . وكانت الأمور التي تستدعي الماول قبل سفره من الكثرة يحسث 
رأى انه » حتى ولو اتسع له الوقت كثيراً فانه لن يستطبع لها حلا . 
وستان ما هما بومه وامسه » وستان ما حدث ونحدث له فما . كان بالأمس لا يدري 
اي مهمة ببتكرها لنفسه قتلا للوقت » اذا كان لا تم لغير نفسه » بغير الأمير 
( دتري ايفان نكلمندوف ) . وعلى رغم ذلك فان كل سيء كان يبدو له ثقيلا 


٤° 


ومضحرا . واذا اصبح الآن يبت لغيره » فان كل سِيء اصح هاما لديه » وغدا 
الوقت قصيراً جدآ يحمث لا يتسع لامها الني تتطلب منه عنايته واهتامه . 

كانت المهام التي تشغل وفته وتفكيره تنحصر في ثلاث فئات . وهكذا بنظمما 
ويرتبها في اضارات خاصة واضعاً كل فئة على حدة . 

كان قبل كل شسيء اشد اهتاماً بمستقبل ( ماسلوفا ) » وتحقيقاً لذلك كان دائم 
البحث عن ذوي النفوذ » دتما للاسترحام الذي ستتقدم به (كاترين) للالة الامبراطور» 
في حين لا ينفك يعمل استعداد للرحلة الى سسيريا . 


و كان عليه ان يسوي امور متلكاته . ففي ( بانوفو ) اجر تالاراضي امزارعين 
مقابل بدل زهد سيرصد للنفقات العامة . ولكنكي بصبم هذا التنازل مشروعاً كان 
لا بد من وضع اتفاقة يوقعها الطرفان المتعاقدان » ووضع وصة منه تحوطا لما قد 
محدث في مستقبل الأيام. وكانت الاتفاقية التي ابرمت مع مزارعي( كوممينسكوجي) 
تقضي بان يتقاضاهم اجرأ دون .ان تعين قيمته . كذلك لم بین ما سبترك للمزارعين 
لسد نفقاتهم العامة . وما سسقى له لسد نفقاته الخاصة . 


وكان يحاجة لمعرفة القيمة التقديرية للنفقات التي يتطلبها سفره الى سسبيريا . كذلك 
لإ يكن بريد التخلى ما بقي له من ثروته التي ذهب نصفها . واخيراً كانت تشغله 
قضايا المساجين الذين كانوا غالاً ما بهرعون اله باعداد هائلة . كان » في باديء الامر» 
عندما يطلب الله سجين حاجة » مخف لنجدته والترويح عنه في الحال. ولكن المطاليب Ù‏ 
كانت قد أصبحت من الكثرة يحسث أدرك استحالة تلبيتها مادياً . وعن غير قصد» 
رأى نفسه مسوقاً لتفكير بعضلة حديدة » معضلة احتاعة كانت في الأيام الأخيرة قد 
احتلت مكان الصدارة من تفكيره . كان برغب في أن بعلم وجب أي قانون تعمل 
تلك | ؤسسة الغربة المسماة حكمة النايات » ومن أين جيء بتلك التي من نتائجبا 
القرمة السحون وسا كنوها » والمعتقلات العديدة ابتداء من قلعة ( ستروبالوفسك ) 
حتى ( ساكالين ) حبث تسقط الضحايا بالالوف . 

كان ( نكلىندوف ) قد قام بتحريات خاصة بين المساجين » واستقى معلومات 


۲٤١ 


من الحامي ومدير السجن وكاهنه العجوز » واطلع أخيراً على سجلات السجون فخرج 
من كل هذا بالرأي التالي حول من يسمونهم عرمين . كان بقسمهم إلى خمسة أقسام . 
ففي القسم الأول يأقي الابرياء والعمال الذين أضربوا فسجنوا بتهمة التمرد علىالسلطة . 


أما القسم الخامس فؤلفه حماعة هم اقل اجراماً بالنسة للمجتمع ما هوبالنسبةهم. 
اناس اهلوا وتر كوا لانفسهم » فعاسوا بين ستى انواع الاغراء والرذائل الختلفة › 
وبلد الاضطباد المستمر إحساسهم » أمثال ا مك ات من الرجال والنساء الذين رام 
( نكلبندوف ) في السجون وخارج السجون » والذين لا مفر فم من أن يصبحوا 
بحرمين نظراً لظروفهم الباتبة . هؤلاء يرى (تيكليندوف) انهم سيصبحون لصوصاً 
وفتلة كالذن ساهدم في الايام الاخيرة . وإلى هؤلاء يمكن إضافة اولك الفاسدين 
واتباع الرذية » الذين اسمتهم المدرسة ( الانتروبولوجة ) المجرمين بالطبيعة » والذين 
يستدل بوجودم في الجتمع الانساني عل الماجة للقوانين الزائية » وللقصاص . هؤلاء 
المسمون ( امجرمين بالطببعة ) الفاسقون المنحطون يضفهم الأمير لاولئك الذين يرى 
ان الجحتمع اكثر إجراماً تحاههم » ما م تجاهه » بلا فارق سوى انه إذا كان الجتمع 
غير مسؤول عن حاضره » فهو مول عن ماضيه السحيق أيام كان يسمح باخطاط 
أسلافه . 


وقد لفت نظره بصورة خاصة الحرم ( سُوتين ) اللص ذو السرقات المتكررة » 
والابن الطسعي لامرأة عات كل حماتها في حأ الرذية « والذى كان منذصاهمنضماً 
لعصابة أسُقباء » وبأوي إلى حجر رخص . ولكنه حتى بلوغه سن الثلائين من مره 
لم بقع » دون سك » على رجل فاضل حب لاخير . ومع ذلك فقد كان هذا الرجل 
يتحلى مخفة روح | كسبته عبه رفاقه . وكان يتوسل إلى الأمير أن يساعده متندراً على 
نفسه » وعلى القضاة » والسجن » والقوانين الانسانة » وحتى على الشرائع 'لاهية . 

وهناك بحرم آخر يدعى ( فبدوروف ) کان قد قتل » بالاشتراك مع اشقياء كان 
رأسهم » موظفاً عجوزأ قصد سرقته . كان أبنأ لمزارع طرد من بدته بغير وجه حق » 
وخلال ادائه الخدمة العسكرية الاجبازية » عوقب لانه احب خلة أحد الضاط . 


E 


كان حن الصورة قوي البشة يتدفق كانه بالموية والشبوات » راغناً فياغتنامقطه 
من منبع الباة التي يراها من حقه » مها كلفة الأمر » أذ انه لم ير من بعف عن 
اغتصاب ما برغب فه ؛ و كذلك لأن أحداً لم يقل له ان للحاة غاية اممى من إشباع 
الغرائز وااشهوات . 

كان ( نيكليندوف ) يري ان كلها كان من طببعة منتجة » فياضة بالقوى > 
إلا انها قوى سُوهها الاهمال » كا تنمو الأسْحار فى الحديقة سائبة إذا ما املت . لقد 
رأئ متشردين ومتشردات تشمئز من مرآتم النفوس » ولكنه لم يصادف الجرم 
النموذجي الذي تنحدث عنه المدرسة الابطالة . كان او لتك التعساء يشيروناممتئزازه 
ولکنه اسمئزاز لا ختلف جوهره في سيء عا بشيره في نفسه غيرهم من اللبلداء الذين 
برام خارج السجن شاب فاخرة ورين صدورهم اوه لامعة » سواء في مدان العمل 
أو المراقص . إذن لماذا يسجن اولك التعساء في حين بظل من لا يختاف عنهم في سشيء 
يسير في الأرض مرحاً » وأكثر من ذلك » هو محا > الأولين ؟ هذا هو الموضوع 
الذي كان يستأثر بالكثير من تقتكير ( نيكليندوف ) خلال الايام الاخيرة . 


کان ( تكليندوف ) في بداية امره يأمل في ان يحد جواباً على سؤاله . فاقتنى كل 
ما كته حول الموضوع الكتاب امال ( لوميروسو ) و (غاروفالو ) و ( فيري ) 
و( ليست ) و( هنديا ) و( تارد ) » و شرع في دراستها بأمعان . غير انه كارت 
كلا اوغل في القراءة بزداد امله خسة . وكان بحدث له ما يحدث لأوائك الذين يطرقون 
ابواب العلم يبتغون منه جواباً صرحا وبسطأً ودقبقاً على سژال يوجهونه له يستطبع 
العم حل الكثير من القضايا المعقدة المتعلقة بالقوانين والمؤسسات المزائة » ولكنه 
لاستطرع جوايا على هذا السؤال البسيط : لاذا وبني حق يقوم قلة من الناس بسجن » 
ومعاقة » وتعذيب » ونفي » واعدام اساههم » في حي لبسوا خيرا منهم ؟ . . انه 
بقدم لنا بديلا عن المواب الاسم » سبلا من الحاضرات حول المواضيع التالية : هل 
ستدل من قباسات حمجمة بحرم ما » على مدى مسؤولبته . ما اهسةوراثة الأجرام. اذ 
كان الاجرام واللا أخلاقية تنبع من النفس » ما هي الاخلاق » والنون »والانحلال 


TEY 


والنوعبة ؟ ما هو تأثير المناخ والجهل وحب التقليد » والابحاء على الاجرام ؟ 

ما هي الاسس التي قام عليها امجتمع . وما هي واجباته ؟ 

لقد أعادت هذه الدراسات حثاً عن المواب المنشود » إلى ذا كرة الامير حادثة 
وقعت له في ابه » ذلك انه في إحدى المناسات سأل صا بعود من المدرسة إذا 
كان بحسن النبحبة . فأجابه الصي . 

ا عدن ا 

- حسن إذن هج لي كامة حافر . 

- أي حافر ؟ أحافر الجار ؟ ‏ أجاب الصى وهو يضحك خث . 

وبحدث له الآن ذات الخادث . ١‏ 

جيه كتب العل على سؤاله بأسئلة . هنالك شروح محاثة مفيدة وهامة . ولكن 
ينقصها الحواب المنشود : بأي حى بقاصص رجل رحلا ؟ . . . انه ل دكن ينقصها 
الجواب فحسب » وانا كان سائر ما يرد فما من الححج يأف دعما وتبرير أللحاجة الى 
القصاص . حاجة اعتبرت بصورة عامة قضة مسلا بها . ولا كان ( نسكلمندوف بقراً 
كثيراً » وانما بصورة منقطعة » فقد ظن ان فشله في الحصول على الجواب الصحح قد 
بعود لدراسته السطحبة » وظل حي الأمل بالوقوع عليه ذات يوم ٠‏ ولكنه كان اثناء 
ذلك » کون لنفسه رأيا كان بردده باستمرار » ولكنه كان شك في صدقه وصحته » 
ولا بولله ثقته التامة ٠,‏ 
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لقد تعن الوم اخامس من سُهر تموز » موعداً لسفر القافلة الأولى الى سبسريا والتي 
ستکون ( كاترين )في عدادها ٠‏ وكان الأمر قد تببأ للسفر معبم في المعاد المعين » 
ولكن اخته وصلت الى المدينة قبل ذلك بوم واحد لوداع احا ٠‏ 

كانت « تالا سفانوفنا رأغوجنسكاجا تكير اخاها الأمر بعشر سنوات » 
وبوسعها أن تقول انه ربي بين أحضانها . وقد حدث قبل قليل من زواجها » أي 
عندما كانت. في الخامسة والعشرين من عمرها » وهو في الخامسة عشرة » أن قامت 


يل 


بين الاثنين صدافة ومودة ؛ کالی تقوم بين أسُخاص من سن واحدة A‏ (تالا) 
آنئذ تهوى ( نبقولا ارتشف ) صديق أخها وقد توفي فيا بعد . كان الأخوان بحبانه 
حا جما » وبحبان فيه ولأجله كل ما هو طبب ومصطفى وسائر ما يؤول إلى توحيد 
بني الانسان . ولكن مع الأيام » وبعد وفاة ( ارتشف ) طرأ تغير على كليم » 
ففسدت أخلاق كلا . هو يسبب حماته الديدة بعد التحاقه بالحيش » وهي لزواحها 
من رجل سّهوافي الحب » لا يقدر الشعور الذي كانت هي وأخوها ( دتري ) يريانه 
أن وأقدس من كل سْيء » حتى انه لم نكن بفېمه » وكان يعزو ما ببشران به من 
کال معنوي » ووحوب تقديم العو نللغيرالذي كانت ( نتالما )حد راغة في تكرس 
حناتما له » للطموح » ولب الظهور بين طقات الجتمع . 


كان ( راغوجنسى ) غامضاً فقيرأ » وبلا لقب . إلا انه كان بارعا في التذيذب 
بين حي الاحرار والمحافظين » تبعاً ما يراه من إمكانة وصول أحدها إلى المج . 
و كذلك بفضل بعض الصدف » وا كثر من كل ذلك » بفضل مقدرته على إرضاء 
السدات فقد تدرج في سلك القضاء حتى بلغ مرتة عالىة . وعندما شارف كبولته 
تعرف » في الخارج » على عائلة ( نكلبندوف ) » وتمكن من استهواء ( تالا ) 
فتزوجها على رغم معارضة اما التي كانت تراه زواجاً غيرمتكافيء . 


اما ( ديمترى ايفان ) » وان كان مخادع نفسة» حاولا التغلب على سعورهالداخلى» 
فقد كان نكره صبره وستئثقل ظله لضعة إحساسه » وقلة ذكائه وجفائة وغروره 
وا كثر من كل ذلك لاجل اخته . كان يستحيل عليه ان يصدق ان هذه قد احبت 
ثل هذا الب الأناني والشبوانيى » طيعة حقيرة كهذه » وانها لكى ترضه قضتعلى 
الئل والسمو في نقسها . وكان محز في نفس ( تكلمندوف ) أن بتصور كون اخته 
زوجة لهذا الرجل الغزير الشعر » المفتون بنفسه » الاصلع الماع الرس . وكارتف 
اثعئزازه منه بتعداه لأولاده . ولذا فانه كان كل مرة سلغه ان اخته ( شالا) قد 
وضعت مولوداً جديداً بتولاه الذعر » وبري انها قد دنست بذلك الغربب عن سائر 
افراد العائلة . 


جاء آل ( راغوجنكى ) دون ولديهما ( كانا ذ كرأ وانثی ) وحاوا في احسن 
غرف افخم الفنادق . 

وصرعان ما دهت ( تالا ) إلى ست اهلما » ولكن (.اغربينا سيروفنا ) 
أخيرتيا ان اخاها بق في الفندق . فدهت الله على الفور . غير ان خادماً قذر الشاب 
انبأها ان اخاها كان غائباً آنئذ فطلبت إرسادها إلى مخدعه لتكتب له رسالة . 


وفي الغرفة الصغيرة لاحظت ( نتالا ) الدقة التى امتاز بها اخوها » واللساطة 
التامة في كل سيء . فأدهشها ما رأت . وكان على المكتب كل ما تحتاجة للكتابة » 
ومؤلفات ( هنريش جورج ) » ومؤلف باللغة الفرنسة ( لتارد ) وجدت بينصفحاته 
موسى لقص الصفحات . 


فجلست تكتب لاخيها رسالة رجته فيها ان يذهب إلى الفندق بأسرع مايستطيع 
ثم اددت حر كة استاء لما عامته من اخار اخما وعادت إلى الفندق . 

كان ثة امران يستو لبان على اهتّامها بالنسبة لاخيها الاول والاهم كان إصرارهعلى 
الزواج من ( كاترين ) ذلك الاصرار الذي كثر اللغط حوله في المدينة الي تسكن 
فما » ورغبته في التنازل عن متلكاته في الريف لصالم المزارعين » الامر الذي.تحدث 
عنه يع الناس » معتبرة ذلك ملا ساسا خطيرآ . فمن جبة كانت ترى في اصرار 
اخبها على الزواج من ( كاترين ) مفخرة لها » إذ كانت ترى فيه ذاتما » ما كانت قبل 
زواحها » ومن حبة اخرى فقد كان ستولى علها الذعر عندما كانت تتصور أن اخاها 
سيربط مصيره بمصير امرأة من مثل تلك الطقة الوضعة . وكان ان تغلب هذاالشعور 
فقررث العمل على اقناع اخبها بالعدول عن هذا الرأي » على الرغم من إدرا كهامسبقاً 
صعوبة هذه المهمة . اما فما يتعلق بتنازله عن ممتلكاته » فقد كان قشل الاهسةبالنسة 
ها . ولکن زوجها قد نصحها باستخدام كل ما لديا من تأثير على اخيها لتحمله على 
الاقلاع جما كان يعتبره جنوناً . كان ( اغناسبونكوفوروفيتش ) يقول انملا كبذا 
هو الغايةفي العنجبية والغرور والتسرع » ودليل على فقد الرزانة . وان خير مايوصف 
به عمل كهذا هو كونه نحاولة استعلاء وتبحح » ولمجعل من نفسه احدوثة الناس . 


لمان 


اريد ان اعلم إذا كان من التعقل منح الاراضي لامز ارعينمقايل اجر يدفعوفه . . . 
من ؟ .. . لانفسهم - كان يقول ‏ إذا كان لديه مثل هذه الرغبة فبوسعة ان يلحأ إلى 
احد المصارف الزراعبة للكون وسبطاً .. ٠‏ هكذا بصبح مفهوماً ... ولكن » على 
كل حال » فمثل هذا التصرف يعتبر دللا على انه لا يتمتع بكافة قواه العقلبة . 

وكان يفكر في إمكانية مجلس وصاية » ويحرص زوحته على التحدث إلى اخيها 
عن هدا المصير 1 


ت ° ب 

وجد الامير رسالة اخته تنتظره في الفندق حين عاد الله فخف مسرءا البحجث 
عتها . 

كان الوقت اصلا » وكان ( اغناسونسكوفوروفمتش ) برقد القلولة » فاستقملته 
اختة وحدها . كانت هذه ترتدي بتاً من حرير اسود » على صدره سريطة حمراء . 
وكان بلاحظ » سواء في المت » و في تصفىف سُعرها الاجعد تصففاً رائعاً ؛ مدى 
اهتامها بالظٻور بمظبر الشاب » کي تروق في عبني زوحها الذي كان في مثل سنها . 

وهرعت للقاء اخبها عندما رأته قادماً نحوها » وقد ارتفع صوت حفيف وها 
الحريري » فتعائقا وأقبلا يتادلان النظرات والابتسام . كان الوفاء والشل يتحلمانفي 
تلك النظرات الغامضة التي تبادلاها واي لا يستطاع التعبير عنها بالكلام ولكنها 
فاضة بالمعاني . غير انها عندما بدءا يتحدثان تلاسى ذلك الوفاء وذاك النبل . لم يكن 
احد منها قد رأى الآخر منذ وفاة اميا . 

- لقد اصحت بدينة وما تؤالين فشّة . - قال الامير . 

فارتعشت شفتاها لفرط السرور . 

وانت اراك قد اصحت نحلا . 

- و كيف حال زوجك ؟ 

- يخير . وهو يرقد القباولة الآاث » لانه لم بذق طعم الرقاد طوال اللبلة 


الارحة . 
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كانا في شوق سُديد للتحدث . ولكن الشفاه ظلت منطوية على ماتحتحزه وراءهاء 
غير ان العبون كانت تنطق بأن على الشفاه ان تطلق سراح ما تحتحزه . 

- لقد ذهبت ازيارتك في اليت . 

عامت بذلك . لقد تخلست عن الببت لاني رأيته واسعاً على وخاوياً » و كنت 
شديد الضجر لوجودي وحدي ضمن تلك الجدران . لست يحاجة لذلك الاثاث 
والمفروسات فخديها . 


هذا ما قالته لى ( اغربنا ) » فشكراً لك كثيراً » ولكن .. 

وهنا دخل خادم الفندق تحمل اننة الشاي الفضة فأمسكا عن لکاد ريما بضع 
الحادم الا كواب والصحاف » ثم تقدمت ( تاليا ) من الطاوله وأخذت تعد الشاي 
وهي صامتة » بنا کان اخوها ( تكليندوف ) يتابع حركاتها وهو صامت . 

- حسن يا ( ديتري ) . لقد اخبرت ها تنوه . - قالت له يحرأة وقد صوبت 


نظراتها الله . 


- هذا من دواعي سروري . 
- ولكن هل تتوقع | إصلاحآ ( لكاترين ) بعد تلك الياة القذرة الشاذة التي 
عاستها ؟ ‏ قالت ( تاليا ) . 
كان ( نكلمندوف ) » وهو جالس على الكرسي منتصب القامة » ولا تند 
بظبره عليها » بنظر إلى اخته مصغاً بكلته الها بغبة تفهمكلاهها جد » والا ابة 
عله كذلك . وكان الاطمئئان الحاديء الرزين » وذلك الحب المتناهي الجن 
البشري كافة الذي بعثه في نفسه حديثه الاخير مع ( كاترين ) ما يزال حا في 
جوانه . 
- انا لا انشد إصلاحا لا » وإِمما لنفسي  .‏ أجاب الامير . 
فصعدت اخته زفرة وقالت : 
اعتقد ان ثمة وسائل عديدة تصلح لذلك . 
- انا أرى العکس » وانه خر السبل » لانه يصلني باناس قد | كون مفيداً لهم . 
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- أخشى ألا تكون سعدا . 

الت تعن معاد ىد 

- لقد فهمتك . ولكن حتى هي لن تشعر بالسعادة إذا كانت طاهرة القلب » 
ولن ترضى . 

هذا ما حدث » فالواقع انما م ترض . 

ولكن اللْماة.. . 

_ كف ؟ الماة . 

للحاة مطالب اخرى . 


- لبس للحياة متطلبات غير تلك التي تنبع من القيام بالواجب  .‏ أجاب 
( نيكليندوف ) وهو يحدق في وجه اخته الذي كان لا يزال جملا على رغم التجاعيد 
الحفيفة التي بدأت ترتسم حول فما وعبنيها . 

لست أفهمك  .‏ قالت ( نتاليا ) وهي تصعد زفرة . 

- يا لها من أخت منكودة . - كان بقول في نفسه . - كمف استطاعوا تغيرها 
ذا المقدار . 


وعندما تذ كر ( نتاليا ) التي عرفها قبل الزواج شعر بفيض من المنان يغمرنفسه 
حنان حافل بذڪربات الصبى . 

وهنا جاء ( ايغناسيونتكوفوروفيتش ) مزهو بنظاراته ولحمته السوداء وصاعته 
جاء منتصب القامة منفوخ الصدر » باسماً . 

أهلا وسلا » أهلا وسلا . - قالما بلبحة تشتمل على سّيء من السخرية . 

ومع انها كانا قد أصبحا بعد الزواح يتخاطبان بصغة المفرد » فقد عادا الآنف 
للتخاطب بصغة المع . . 

فتصافحا يحرارة » ثم جلس ( ايغناسبو ) بتتكاسل على أحد المقاعد . 

أعتقد ان وجودي سوف لن بحد من حرية أ 

كلا . فأنا لا أخفي عن أحد سْثئاً ما أفعله أو أقوله . 
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كان منظر وجه ويديه » والكامات القليلة التي نطق بها بلبجة الدعاية كافة لتلاشي 
تلك الطمأنينة وذلك السرور من قلب ( نيكليندوف ) كمن أصب بصاعقة . . 

- بلى » كنا تكلم عا اعتزمه  .‏ قالت ( تالا ) ثم تناولت ابريق. الشاي 
وأضافت قائلة تسأل زوجها . - أتريد ساي ؟ 

سشكراً . وما الذي تعنينه ؟ 

- سفري إلى سسبيريا مع المساجين الذين ستكون ينهم تلك المرأة التي اءتبر نفسي 
عرماً نحاهها  .‏ قال الأمير . 

- اظنني سمعت أن الأمر يتعدى رد المرافقة . 

- أجل . وأن اتزوج منها متى وافقت على ذلك. 

- آه . وهل بوسعك اطلاعي على الدوافع التي حملتك عليه .. ؟ لأنني لم أستطع 
ا 

- الدوافع هي ان تلك المرأة ... ان اول خطوة خطتها في طريق الخطيئة ... 
- قال ( نكلمندوف ) ولم جد الكامات المناسبة للتعبير عن أفكاره . الدوافع ؟. 
لقد كنت الجرم وهي التى تقاصص . 

- إذا كانت تلاق القصاص فذلك دليل على انها لست بريئة . 

- بلى انها بريئة اكل البراءة . 

وبدأ نقص عليه » وهو منفعل » تطورات الدعوى . 

- أفهم ذلك . هذا ناتج عن إهمال كير من الرئيس » وجواب من الحلفين غير 
مدروس . وهو خارج عن اختصاص محكمة التسيز . 

- لقد رفضت الطلب . 

- إذا كانت قد رفضته فذلك يعني ان الأسباب الموجبة غير كاففة  .‏ قال 
( ايغناسيو نيكوفوروفيتش ) . 

ومعنى هذا انه كان يمن بأن الحقىقة وقف على مداولات المحكمة . 

- التمسيز لا بنظر في أساس الدعوى » وإذا كان مة خطأ قضائي فمن الضروري 
رفع استرحام طلالة الامبراطور . ۰ 
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لقد رفعنا هذا الاسترحام 1 ولكن امكانة نجحاحه ضشلة » أذ انهم سطلبون 
ايضاحاً من وزارة العدل » وهذه بدورها من علس الشوخ » وهذا سبصدق قراره » 
وستكون النتيجة معاقة البريء كا يحدث داماً . 

- اولا . ان وزارة العدل سوف لا تطلب معاومات من مجلس الشيوخ  .‏ 


اجاب ( ايغناسيو ) وهو تسم ابتسامة اشفاق  .‏ وائما سينظر في وقائع الدعوى 
كا اوردتها في المحتكمة » فوافق او لا بوافى على قرارها بعد درس الدعوى طق 
للقانون . ثانا . لا بعاقب الأبرياء . واذا حدث شيء من هذا » ونادراً ما يحدث » 
فانه من قبيل الشواذ . اما اولئك الذين يمضون مدة العقوبة فذلك لأنهم يستحقونها . 

كان ( ايغناسيو ) بتكل بثؤدة مبت| ابتسامة الظافر . 

اما انا فارى العکس  .‏ قال ( نكلندوف ) مؤ كدا» وقد استاء من 

صہره . - فانا مقتنع كل الاقتناع من ان لبس كل من تدنيهم الحا كم حرمين . 

ماذا تعني دكامة غير بحرمين . 

- بالمعنى الصحيم للكامة ة . أمثال تلك المرأة ة المتهمة بوضع السم » وهي الآ 
تقضي مدة العقوبة » وذلك القروي الذي تعرفت علمه منذ ايام قلائل » والمتهم يجرعه 
قتل لم يرتكبها . وتلك المرأة المسكينة وولدها ع المتهمين يحرق منزل » فسحنا 
بسببها عدة سهور في حين ظل امجرم المقبقي وهو صاحب امحل » يسرح ويرح حرا 
طيقا . 

- حقا » انه لستحمل » وسظل كذلك » تحنب بعض الأخطاء . ان عمل 
اشر لن يكون كملا . 

هنالك اناس ارتكبوا اعالا حسوها غير محظورة » لؤجودم في أوساط 
موبؤة » ولكن الجتمع محظرها ويعاقب علها فهم واطالة هذه بنظري أبرياء . 

معذرة با حبببي . أن ما تقوله مغاير للمنطق . ان كل سارق بعلم ان السرقة 
يحظورة » لا يوحد قانون اسالى لا يعاقب علها  .‏ قال ( ايغناسو ) مئل الهدوء 
والابتسامة اللزين اثارا ثائر ( كلندوف ) . 

كلا انه لا يعر ف .ذلك . عند ما ينهونه عن السرقة ثم يرق اساده بتلاعبون 
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عله في عمله » وينقصون من اجره ثم برى ايضا الحكومة ذاتها تسرقه باستمرار عن 
طريق موظفيها بشكل ضرائب » وان ... 

هذه نظريات فوضوية حتة يا حبسي . - قال له ( ايغناسو ) مقاطعا » 
ومتوخا ايضاح مغزى کلات ابن حمه . 

- اجبل ما هي . ولست افعل سوى تبيان الواقع  .‏ قال ( نيكليندوف ) 
مواصلا . - هو يعار ان الموظفين يسرقونه » ويعام اننا نحن كار الملا كين ننعم 
يخيرات ارض للجميع علا نفس اللقوق . ثم اذا التقط من الارض بعض أغصان 
الأشحار الابسة لشعل ناره فائنا نسحته ونقنعه بأندلص. هذا في حين رى العكس » 
برى أن اللص سواه » ذاك الذي اغتصه قطعة الأرض التى تخصه . وان الواجب 
هة اعادة ما مرن هة لمانا ١‏ 

- لست افم . او على الأقل لست من رأيك . ان الأرض لا يكن الا ان 
تظل خاضعة للملكمة الفردية اذا :وزغت اللوم . - قال ( أبغناسو ) مواصلا 
كلامه مقتنعا بان ( ديمتري ) كان اشيرا كما فهو برید. اقناعه دكليات موحزة يمخطل 
. رأيه  .‏ اذا وزعت الأرض الوم باجزاء متساوية فائها ستذهب لا محالة الى ايدي 
الأذكى والأكثر عملا . 

- ومن قال انه يحب توزيعبا باجزاء متساوية ؟ ان الارص لا شغي ان تكون 
ملكا لأحد . ولا يبغي ان تكون سلعة تباع وترهن . 

- ان حت الملكية فطري في الطببعة الانسانة . الغ هذا الى فستحد ان ما ف 
احد يرغب في حراثة الأرض . الغ هذا الى فسترى اننا نعود الى جالة التوحش . - 
قال ( ايغناسو ) ذلك بلبحة الآمر . 

- انا أرى العكس . سبحدث فقط ان الارض سوف لن تظل قليلة الانتاج م 
هي الآن . 

- لا تتعب نفسك با ( ايفان ) ان ما تقوله حنون . أمن الممكن القول الآن 
بالغاء حى ملكية الأرض ؟ انا اعلم انك كنت اما تقول هذا الرأي . ولكن 
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اسمح بأن احدثك بصراحة . . . وهنا سحب وجه ( ايغناسبو ) وأرتعش صوته. 
كان في ذلك ما يثير انفعاله دون سك . . . اذا جازليان اسدي لك النصم » فأني 
اقول لك فكر مرتين قل ان تضع نظرباتك موضع التنفيذ . 

أتتكلم عن قضاباي الخاصة ؟ 

- اجل . اعتقد انه شغي علنا جمبعنا ان نفي متطلباتالمكانةالأجتاعية » وانه 
يحب علينا ان تكيف ساو كنا يحب البيئة التي تعيش فما . واثنا اذا كنا قد ورثنا 
ثروة عن اسلافنا » فواجبنا بقضي بأن نورثها لأبنائنا . 

اعتقد ان واحبي . . . 

- اسمحيا . . . قال ( ايغناسيو ) مقاطعاً ‏ لست اقول ذلك .هن اجل او لاد 
فأن رزقهم مضمون » ودخلى يؤمن لي عبشة مريحة. واظن اث اولادي سسكونون 
كذلك . ان اعتراضي على تصرفاتك غير المعقولة » وساعني علىهذا التغبير » لا ينع 
من مصلحة خاصة » وان لأننى اعتتق ساديء معمنة » تحول دون تسنى آرائك . واذا 
جاز لي ان اقدم نصائح فآقول لك فكر مليا » طالع » وسُاور . ٠ ١‏ 

- اسمح لي بأن احل قضاياي الخاصة بنفسي ٠‏ وان أصنع ما اراه من مصاحتي ٠‏ 
اجاب ( شكليتدوف ) ٠‏ 

ومضى تتناول الشاي دون ان يضف حرف واحد » وقد سحب لونه بادلا حبده 
لكظم غبطه » وقد تثلحت بداه وقدماه ٠‏ 


#1١ 
اخد ( نكلمندوف ) يستعم من اخته عن ولديها » بعد وان معدودات من تغلبه‎ 
على ورة نفسه » فسرها انه بضع بذلك حدا نقاسه مع زوحها » واخيرته انها ظلا‎ 
عند حدتما » واقبلت تشرح له كف كنا بلعبان اثناء الرحلة ماما کا كان يلعب هو‎ 
٠ في صغره‎ 
٠ الاتزالين تذ كرين ذلك ؟  قال لبا ضاحكا‎ 
٠ تصور انيما يفعلان ما كنت تفعل‎ ٠ بالطبع‎ 
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واذ رأت ( نتالما ) ان النقاش قد انتبى ٠‏ ولا كانت لاترغب في التحدث امام 
زوحها عن اساء لابفهمها غير اخها فقد اخذت تتحدث عن حادث بطر سبرج »> وعن 
سعور أم الفى ( كامينكاجا ) الذي ذهب ضحية المبارزة . فاستغل ( ايغناسيو ) تلك 
المناسبة لقول انه شخي اعتبار القتل في المارزة كالقتل العادي الذي يعاقب عله 
القانون . غير ان ( تبكليندوف ) اعترض على ذلك فنشبت بنا معر كة كلامية 
حادة » لم يقنع فا احدها الآخر . 

كان ر ايغناسو ) سُديد الأسف لوقوف ابن مه موقف المعارض لكل ما يجيد 
نفسه في تأسده » ولذا كان راغناً فياقناعه يضعف تفكيرهوارائه كذل ك كان( تكلمندوف 
لاستطيع الا ان يشعر بالأشاء عندما برى ذلك الرجل الحدود الذكاء يتشبث بعناد 
في اعتباره عادلا ومنطقاً كل مايراه امار را دوق نطق مهنا عدا عن ال 
الذي كان بشعر به عندما بناقش صهره قراره فيتوزيع املا كه ذلك الت الذي كان 
بتضاعف لدىتفكيره ان (لأبغناسو ) واولاده بعض الق في ميراثه . فحز في نفسه 
ذلك النفاق . 

' - ماذا يحب ان تفعل المحكمة اذن ؟ ‏ قال سأله ز تكلندوف ) . 

- ينبغي ان تحكم على من خر ج حما من المبارزة بالأسغال الشاقة » تماما هاتحكم 
على القاتل في جرية عادية . 

- وهذا سمى عملا ؟ . 

هو عمل عادل . 

- اذن علمنا ان نعترف بأن غاءة المحكمة اقرار العدالة . . . قال الأمير 

- وما هي غايتها اذن ؟ 

- غايتها المحاذظة على المصالح الطبقبة في رألي ان المحكمة انما انشئت لتكون 
وسيلة مرححة لمابة اوضاع الطبقة الحا كمة . 

تلك فكرة جديدة كل الدة . قال ( ايغناسو ) ملاحظاً وهو تسم اتسامته 
المعبودة . المتعارف عليه هو ان لوجود انحا > مبررات اخرى . 
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هذا صحمم من الوجبة النظرية » ولكنها لست كذلكمن الوحبة العملية . هذا 
ما تأ كد لدي . ان مہمة انحا ج هي المحافظة على المجتمع بوضعه الراهن . ومن هنا 
جاءت ملاحقتها ومعاقبتها لمن هم فوق المستوى العام ورغبوا في رفع اجتمع إلى 
مستواهم » ولمن كان دون هذا المستوى . 

- لا بعقل أن بعاقب قوم لأنهم فوق المستوى العام . هؤلاء هم زبدة الجتمع . 
وفسادهم » وان اختلف في بعض الخالات » فليس أقل من فاد ابحرم الذي تضعه 
تحت هذا المستوى . 

- أؤ كد لك اننى أعرف أشخاصاً هم أممى بكثير من القضاة الذين حا تموهم . 
أمثال اولك . المحكومين بقضايا دشة ... 


ولکن دبره الذي كان من عادته الا سمح بقاطعته عندما يتكمل » اندفع في 
حديثه مثيراً بذلك حتق الامير . 

يستحمل التسلم بأن مهمة الحا > هي الحافظة على الالة الراهنة . أن ههمتها 
واضحة جلية فاما اصلاح ... 


- با له من إصلاح . الاصلاح عنطر بق السحن . 

واما اقصاء هؤلاء الاشخاص الفاسدين » الوحوش اللققة الي تبدد كان 
الجتمع على الدوام . 

- الواقع ان انحا م لا تقوم بهذا الامر او بذاك » وحتى لو حاولته فان الجتمع 
سس لديه الوسائل الكافة . 

- لست أفهم  .‏ قال ( أيغتاسيو ) وهو بيسم. 

اقول أن بين العقوبات المعقولة تَاماً بوحد اثنتان وقد كانتا مستعملتين في قدي 
الايام أعني بها العقوبة الحسدية وعقوبة الاعدام . ولكن بفضل تطور العادات فقد 
ندر استعادا . 

هذا سيء جديد ومن فمك سديد الغرابة . 

5 احل . انا ادرك ذاك وسدو لى ەعقولاً أن عاقب ج دا كل من بضر الناس 


مه؟ 


حتى يتذكر في المستقبل ما حل به من ألم يمتنع عن تكرارها . كذلك افهمجيداء 
واراه معقولاً أن يكون .امجتمع الى في إعدام من يتفاقم خطره ٠‏ هذان العقابان 
منطقان ٠‏ ولكن باذا نصف سحنئا لشخص أفسدته المطالة ورفاق السوء ٠‏ في مثل 
هذه الخالة يزداد بطالة » وبرافق من هو أسد سوءاً . فاما ان نثقل الميزانة العامة 
لان كل واحد من هؤلاء كلف الدولة | كثر من خمسماءة روبل » وتنقله على حساب 
الخزينة العامة من ( تولا ) إلى عحافظة ( ابر كوتسك ) ومن هذه إلى .٠٠‏ 


- ومع ذلك فان الجرمين الذين ينقاون على نفقة الدولة يتوجسون خفة من هذه 
الرحلة ٠‏ وإذا كنا نتحدث هنا مطمئنين ففضل تلك الرحلات وتلك السحون ٠‏ 

- لا تضمن السجون الاطمئنان الدائم لان نزلاءها لسوا سوى ضوف عابرين » 
وسىغادر ونما عاحلا ام آجلا وينالون کامل حر تیم بعد ان تكونوا قد ترسوا على 
الفساد » وهكذا تأتي الغاية من هذه المؤسسة معكوسة » وبتفاقم الخطر بدلاً من 

- انت ترى انه شغي تحسين نظام السحون ؟ 

- لبس بالامكان باوغ الغاية من تحسينها ٠‏ لان السحن الكامل يكلف | كثر ما 
ينفق على التعلم ٠‏ فضلا عن كونه عار على الشعب ٠‏ 

- ان العبوب في نظام السحون لا يكن محال من الاحوال » ان تكون سا 
كافاً لالقاء المؤسسات القضائة ٠‏ اجاب ( ايغئاسو ) حاولا عاصرة ابن مه 
بالححة المنطقية . ١‏ 

أنه عبب كبانى لا يمكن إصلاحه ٠‏ اجاب ( نکلشدوف ) بصوت عال ٠‏ 

- إذن ما العمل ؟ أنحي بالاعدام ؟ أنسمل العيون کا يرتأي بعض رجال الهج 
المشهورين ؟ 

قال ( ايغناسو ) ذلك وافترت سُفتاه عن ابتسامة انتصار . 

- سسكون في ذلك كثير من القسوة ٠‏ ولكنه على الأقل هدف لغاءة » في حين 
ان النظام الخالي قاس ولا دف لغابة ٠‏ 


٥٦ 


- وعلى الرغم من كل هذا فأنا افهمه ٠‏ قال ( ايغناسو ) وقد سحب وجه ٠‏ 

- لقد ريت اثناء انحا آمة مدعي عام يبذل قصارى جهده ليضمن اللي بالسجن 
على فتى ستدعي الشفقة من كل من لس فاسداً .. وبلغنى عن مدعي عام آخر كان 
يحاول تحريم وجل لتلاوته الانجيل على ملأ من الناس . وبصورة إحمالية فان اعال 
ا جاک تكاد تكون كلها جائرة وقاسبة ... 

لو فككرت كم تفکر اذن لما كنت في منصي الخالي . اسرع( ايغناسيو ) محا 
وقد قفز من مقعده » وتامع سء وراء زجاج نظاراته . 

- أت لذا ؟ ‏ سأله ( تكلندوف ) . 

كان بسكي حقاً . وكان بكاؤة للكرامة المريحة . ودنا ( ايغناسيو ) من النافذة 
ورفع النظارات عن عه وسرع ينظفها وهو سعل ثم مسح دموعه وجلس على المقعد 
الكبير واسعل لفافة تبغ ولم ينث بعدها ببنت سفة . 

فأدرك الحجل ( نكلندوف )امام هذا الصمت » وبكته ضميرهلأنه ادرك انه بكلماته 
تلك قد اهان صهره واخته ‏ فأسف لذلك خصوصاً لأنه سسافر في البوم التالى » وسوف 
لن بكتب له اللقاء بها الا بعد انقضاء مدة طويلة . وقام فودع مشوش الأفكار 
مضطرب النفس وذهب الى منزله . 

ترما كنت ود أدبت ما أنوخاد . . , كان بقول في نفسه وهو بسير في الشارع 
م يحب ( ايغناسيو ) على كلماتي الأخيرة على الأقل . ولكن ماكانك ينبغي لي ان 
اقول ما قلته . لقد تؤيرت وما کان لي ان ادع نفسي تنساق مع سُعور استباء حقير 
فسببت بذلك الغم لأختي المسكينة . 


- ل 


كان موعد روج قافلة المساجين في الساعة الثالثة بعد الظبر . وكانت ( كترين ) 
أحد افرادها 1 
كان الأمير برغب في ان براها عند خر وجا من السجن ثم يتبعها في الشارع » فرأى 
ان ينتظر عند باب السجن قبل حاول وقت الظهر . 
oV‏ 


وعندما كان بضع ثيابه واوراقه في المقائب فتحسجلمذ كر اتهاليومية وشرع يتاو 
بعص ما دون فبها. 

كان منذيداية حاته الجديدة قد اعتاد ان سحل بعض ذ كرياته من حين لآآخر » 
ea‏ 

« لم تقبل ( كاترين ) تضحاني » واغماتضحاتها هي. . لقد انتصرت . و كذلك انا 
اتصرت . » 

كان قد كتىب هذه الفقرة قبل ذهابه الى بط ر سيرج . 

د > بسرني ما اراه من التبقظ الذي يراود روحها . لقد ولدت ولادة جديدةلتحما 
حاة جديدة . . . ومع ذلك فانا لا ازال احاذر ان أصدق . » 

ثم تأي بعد ذلك ذقرة اخرى . 

« لقد تألمت الوم كثيراً » وسررت ايضاسروراً كبيراً. لقدعامت ان 
( كاترين ) قد طردت من المستشفى » فتألمت الما مضا . 

وعندما تحدثت الما بعدها سّعرت بتقزز منها و كراهة لبا لا تقاوم . ولكن 
سرعان ما تذ كرت انني كنت في كل مرة اتبمها امز في نفسي » وتأخذني سفقة 
عللها . ما احمل ان ترى دامًا الحشية في عبوننا . . . وما افضلنا عندئذ . » 

وأضاف ذلك الصاح فقرة جديدة . 

« لقد اجتمعت زر بتتاليا ) . . . را كنت كثير الرضى عن نفسي » وسيئًا مجاهها 
ولكنني سأبداً حماةابتداء من غد . فاودع الى الابدساوي القدم . تجتاح نفسي موجة 
من الأنطاعات لا اقوى على تنسقها لأن قوة لاينالباادراي تحول دون ذلك . 

وعندما استفاق من نومه صصسحة الوم التالى تذكر الأمير ما دار بنه وبين صهره 
من نقاش وسجار فاخذه الندم . 

يستحيل على أن اغادر المدينة على هذه الصورة - كان يقول في نفسه ٠...‏ يحب 
ان اراهما وان اقدم ترضة لبها . 

ولكن نظرة واحدة القاها على الساعة اقنعته بعدم استطاعته اضاعة الوقت » اذا 


۳9۸ 


كان حقا برغب في الأنتظار اما باب الجن قل ان تتحرك قافلة المساجين . فبادر الى 
شابه فارتداها مسرعا وانحز سائر استعدادته ثم. استقل اول عربة صادفها » وذهب 
الى السجن بعدانبءث « تاراس » زوج « فيدوسما » الى المحطة . 
كان القطار العادي الذي ينوي « نكلمندوف » السفر معه بغادر المحطة بعد 
خروج القطار الذي يحمل المساجين ساعتين ونحداً 0 إلى الفندق فقد سدد الأمير 
ما يطلب منه لصاحيه 1 


کان ار خانقاً > كعادته في سر تموز . وكانت المجارة المرصوفة في الشوارع » 
وعترات الذازل 2 والايلحة الإنواية الي تبره يعد بلك اليه القائظة » ترسل 

سُواظاً من نار تتلظى . 

كان الحواء سا كنا » وإذا مرت نسمة » فلفحة من نار خانقة تحمل في ثناباهها 
رائحة الغار أو الدهان . و كان المارة قله في الشوارع . وهؤلاء كانوا بحثون عن 
بضعة من ظل بلتجئون الما . ومع ذلك فقد كان عمال رصف الشوارع مكبين على 
سملم » تلفحهم أسّعة الشمس وم ينهالون بمطارقهم على المجارة الي كانت تنغرس في 
الرمل الملتهب . وكان رجال الشرطة » وهم يرتدون قمصاناً فضفاضة وطويلة تحبط 
ها حمائل المسدس الصفراء » بقفون منتصبين كالأصنام كاسلي الوجوه غامضين كأن لا 
حاة .هم . 


وكانت حافلات ( الترام ) الى لفحتها الشمس » تر بمشقة نخرها جماد بلا عزم 5 
تظلل رؤوسها مظلات لا تظبر منہا سوى اذانا . 

وعندما وصل ( نسكليندوف ) إلى السجن لم تكن القافلة قد دك تتحرك 
للخروج . 

و كان الصخب والضحبج قد بدأ منذ الساعة الرابعة صباحاً داخل بناية السحن » 
واحصاء وإعادة احصاء المساحين ٠‏ 

كانت القافلة تتكون من ستابة وثلاثة وعشرين رجلا » وأربعة وستين امرأة . 
وكان من الضروري التحقق من هوبا تهم جميعاً » ووضع لائحة اسما نهم 4 وفصل 


0۹ 


المرضى عن الاصحاء » والعبد باولئك للحرس الموا كب فم . 

كان المدير الجديد » ونائه » وأحد الموظفين » ورئس الرس المرافق » وأحد 
الكتبة جالسين حول طاولة في منتصف باحة السحن » وكانت الشمس قد بدأت تلقي 
أسْعتها على تلك الطاولة . وكان المر خانقاً نكاد لا بحتمل حتى عندما كان الل 
ملا الباحة » لقلة الهواء وفساده بسبب كثرة اللباث المنبعث من المساجين الذين كانوا 
بتقدمون من الطاولة فرادى فبجبون على أسثلة عديدة وينطق كل باسمه . 

- ألدس من نباية هذه العملية ؟ ‏ قال ضابط قوي البنة ضحم اة عريض 
المتكين قصير الذراعين  .‏ من لدن أي سطان جاءوا بكل هذه الخاوقات؟ لازال 
'كثيرون ؟ ْ 

فسأل الكاتب عن ذلك فقيل له . 

الال هناك رت كرون ر ا 

تقدموا . لماذ! تقفون ؟ . صاح الضابط بالمساجين الذين م بكونوا داخل 
الصف . 

كانوا بقفون تحت وهج الشمس منذ ثلاث ساعات بانتظار أن بحين دورهم . 

وكان قف خارج بناية السجن حوالي عشرين عربة لنقل الضعاف منهم » والثياب 
وبعض أمتعة الرحلة . كما يقف أيضاً حشد من أقارب المساجين وأصدقسائهم الذين 
جاءوا لوداعهم أو لاعطائهم بعض ما بحتاجون الله . 

وكان ( شسكلندوف ) واقفاً بين هؤلاء بنتظر منذ أكثر من ساعة » فرئى 
حر كة السجانين تزداد بمافتا » ويكثر الذهاب والاياب »ثم بدأ يسمع صلصلةالقيود 
والاغلال » ووقع إلاقدام » وصوت سعال » وصراخ قوي » فعلر عندئدان‌القافلة قد 
انطلقت لأمسير . 

وظل الصراخ قائما زهاء حمس دقائق . ثم ارتفع صوت جاف أمرأ ففتح الاب 
على مصراعبه محدثا ضحة كبيرة . فوضم صوت صليل الحديد . وخرج المنود إلى 
الشارع بشابهم البيضاء ساهري السلاح » وتحلقوا بنصف دائرة أمام الباب . 


° 


واعطي الأمر بالمسير » فانطلق المساجين في الحأل بطاقاتهمالمسطحة على رؤوسهم 
الحاوقه وكان كل منهم بضع علیا كتافه سترة يمسك بها بأحدى يديه تارا الأخرى 
مسدولة على جانبه » وقدماه جر القبد يجهد . 

كان الرجال يسيرون في المقدمة » مابين ساب وسبخ » وبدين » وهزيل » وساحب 
اللون ومره » وصاحب لة وذي سُوارب » وامرد » وروس وتاري وهودي 
وابمسع بشاب السجون » ويحملون كسا على الأ كتاف . خرج المع وقد ارتفعت 
جلبة الحديد » ماوحين بالد الطليقة يمن ينبيأ لمسيرة طوية . ثم وقفوا واتنظمو في 
صفوف من اربعة اشخاص سير بعضهم في اعقاب بعض . وجاء على اثرهم المعدون 
يشون بلا قبود في الأرجل ولكن مغاولى الأيدي . واخيراً اولئك الذين يذهيون الى 
سسيريا ملء ارادتهم . 

وجاءالنساء على مثل ذلك النظاموفي طلبعتهن الحكو مات بالسحن بقمصانهن الرمادية 
وغطاء الرأس الأبيض ؛ ثم يتاومن المنفبات » وفي اعقابهن الاواقي يرافقبن بعض 
المساحجين . 

وكان مختبيء سنهن بعض العسسة من ذكور واناب ک) تختيء المهارالصغيرة بين اماتا 
عندما تشعر يخطر مداه . كان الرجال يشون عافظين على النظام يسعل بعضهم احباناً 
ويتحدث العض الأخر بن حين وحين . واما النسوة فقد كان اللغط متواصلا بن 
صفوفهن . 

وظن (نكلمندوف) انه لمم ( كاترين ). ولكنه ماعتم ان اضاعبابين ذلك اشد 
الماشدحيث لم يكن يرى سوى كتلة رمادية الاون تتحرك » دون ان يستطاع تيز اي 
وجه ينها . 

وعلى الرغم منإحصائهم لهم داخل السحن فقد كان دمن أعادة احصائهم مرة 
ثائة في العراء . غير ان هذه العملة كانت غير ذات نهاية لان المساجين كانوا ينتقاون 
من مكان لآخر بحسب الموافقه » وعندئذ كان يضطرب الأمر على الجنود فموسعونهم 


سا وسبابا » ثم يعبدون العملة من جديد . 


كس 


وكان أن تالعمللةبمشئة الله» فاصدر آمرالحرس الموا كب امره فعمت الفوضى 
فترة من الزمن » وتقدم الرجال الضعاف والمرضى والسناءوالصية من العرباتحدث 
وضعوا | كباسهم فيها ثم صعدوا الها . وكان سرور الصبية وهم يتنازعون الاما كن 
بتناقض وحزن وتحهم وجوه اارجال . وكان بعض هو لاءينزع قبعته عن رأسه ويتقدم 
من الضابط تتحدث الله 


ا كن الشابط كان واف ree‏ أن كان عن 


التدخين . وفي احدى المرات هم بحر كة تمن يريد ان بصفع ولكن عدثه اندس بين 
الصفوف تفاديا لتلك المداعة . 


ومع ذلك فقد استطاع عجوزمقوس الظبرالحصول على امربر كوب العربة فرأى 
( نتكليندوف ) كيف نزع الرجل قبعته عن رأسه » و كيف رسم الصليب على صدره 
مرارأ ثم كيف تقدم من احدى العربات . وعاقه القد عن الصعود الها فأعانته عله 
امرأة كانت داخل العربة » بأن مدت له بدها . 


واذ اصح كل من حمل اذنا.داخل العربات. كشف الضابط رأسه »وسح العرق 
المتصبب عن جبينه وعنقه ثم رسم الصليب على صدره وصاح : 


الى الامام : 


فوضع انود البنادق على ١‏ كتافهم » وبعضهم صلب على صدره » وصأح بعص 
الاقارب بعض الكلام أجابهم المساجين بثلها . وارتفع ضجحج حاد بين جور 
من النساء » وتح ركت القافلة تسير تحت غمامة من الغبار اثارته الاقدام التي تحر 
القبود . كان رتل من النود سير في المقدمة يتاوه الرجال فالنساء فالعربات » 
حمث كان يشعث من احداهاشق بكاء امرأة ملفوفة بعض الاممال » يعاو حادا 
متوأصلا هستيريا. 


نص 


م 4 5 
كانت القافلة طويلة بحسث غابت الصفوف الاولى عن الانتظار قبل ان تتحرك 
العربات من مكانها . وعندئذ صعد الامير الى عرنته وطلب الوذي ان بتقدم القافلة 
کان يود ان برى بين تلك الكتل البشرية بعض الوحوه التي بعر فها »> وبصروة خاصة 
كان برغب في ان برى ( كاترين ) کي سألها اذا كانت قد استامت اشاب الي بعث 
ا اليها . 


. كان ار يزداد حدة ويصبح غير حتمل . وكان الهواء ساكناً » والغبار الذي 
تثيره الأقدام يبدو و كأنه صادن عن حرائق . وكان المساج ين يشون في منتصف 
الشارع يحبث استحال على عربة الامير ان تتقدم القافلة . كانت تلك الصفوف البشرية 
العامة الوجوه التي تنقل أقدامها بشكل رتيب » وتحتذي أحذية متشاابية » وتاوح 
بأيديها الطليقة كأنها تشجع ذاتها » كان هؤلاء من الكثرة والتشابه يحيث أرف 
( نكليندوف ) كان أ كثر من غيره » حسبهم بقايا الاساطير . 


وسرعان ما تلاشى ذلك الانطباع من نفسه عندما عرف بين المساجين وجه 
( فبدوروف ) » وبين المبعدين وجه ( سوتين ) وغيره من التمسوا مساعدته . وكان 
أ كثرم ينظرون إلى العربة وإلى من مجلس داخلها متتبعاً خطواتهم . وعرفه كل من 
( فندوروف ) و ( سُوتين ) على الفور . فحاء الاول باحناء رأسه . والثانى بغمز 
عىنه . و لكنها كانا حاو لان اخفاءها لظنها بأنها حظورة . 


ورأى ( تكلبندوف ) ( كاترين ) » وكانت في الصف الثاني . كانت الاولى فيه 
فتاة دسمة اخلقة سوداء الععنين » قصيرة الساقين . وكانت الثانة ( الخملة ) . والثالثة 
كانت ( ماساوفا ) وهي تحمل الكس على كتفها » ناظرة نظرات هادئة مطمئنة 
ثابتة في الفضاء وكانت الاخيرة اءرأة حملة ترتدي ( باوزة ) قصيرة » وتغطي رأسها 
بغطاء على نسق النساء المتزوجات وكانت تلك ( فيدوسا ) . 


رخص 


فترجل ( تكلمندوف ) من العربة » وتقدم:من النسوة . كان برغب في سؤال 
ابر اه ييا تيد الاغراض التي ارسلها ها » وإذا كانت تحتاج 
لشيء آخر . ولكن أحد المراس أسرع الله رقال له : 
> - منوع الاقتراب من المساحين بأاسد. 


ولكنه عندما عرف الامير » وكاتوا جميعهم بعرفونه » أدى لدالتحمة العسكرية» 


الو ا . انتظر ريما نلغ المحطة . هه 0 . سئرىإذا كات 
. - قال لاحد المتخلفين . 
وا الحر الشديد » وهو بطأ الارض بقوة محخذائه 
الحديد الرائع 


وطلب الامير من الحوذي ان بظل على مقربة من القافلة الي كانت تثير عند 
الاهلين الفضول الممزوج بالمرثة والذعر . وكان را كبوا العربات يتطاولون بأعناقهم 
ويتبعونها بأنظاره ما استطاعوا . والمشاة يقفون ليشاهدوا تلك الصفوف التي توحي 
الذعر . وبعضهم كان يلقي الهم بدراهم على سبيل الاحسان فبلتقطب_ا الود . كما 
كان منهم من يستهويه المشهد » فيرافقهم بعض الوقت ثم بقف وهو بز وأسهو يشيعهم 
بنظراته . كذلك كان الميران بتنادون فمطلون من النوافذ والابواب ليروا اولئك 
التعساء , 


وعند بحض الازقة الضقة حال الر كب بين عربة فخمة وعبور الشارع . كارف 
الحوذي اللدين الحسن التغذية جالساً في مقعده مولا ظبره لاساده . وكانت العربة 
تقل عائلة عؤافة من ونل برتدي تابا فأئحة الآون ويضم عل رأسهة قحة طوية .. 
وسدة على رأسها قبعة من القش الابيض » وقاة جملة » وصى في نمو الثامنة من ره 
ساحب اللون مريض السهات . 

كان السد يعنف الموذي لانه لم يتقدم القافلة قبل ان تسد عليه السبيل . وكانت 
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السدة متقلصة عضلات الوجه وعلى فمها لمزة ازدراء » وتكاد مظلتها تكون لاصقة 
وجبها وقاية له من الشمس والغبار . كان السائق يصغي لتعنيف سده له بغي _ظ 
مکوت وكا کل ادا رول عت رغ المند رأ كي القر نراف 
الر كب فترة وجيزة ليمر . غير ان ذلك المشهد كان من املال الزين بحيث لمكن 
أحد يحردٌ على إيقافبا حتى ولو كان إرضاء لذلك السب د الواسع الثراء . وهكد 
وهكذا | كتفى الشرطي بأن رفع يده إلى طاقبته ليدلل على تقديره للثراء » في حين 
كانت القسوة تتحلى في نظراته إلى المساجين » كأنه بذلك بعد السادة مستقلى العربة 
يحايته لم من اولئك السفلة . ٠‏ 


ورأى الثري نفسه مرغاً على الانتظار حتى مرت العربة الى كانت تحمل للمرأة 
امستيرية » التي عادت إلى الصاح والبكاء بعد أن سكنت أعصايا فترة قصيرة . 
وعندئد أرخى الحودي اده العنان فراحت تنبب الارض المرصوفة نها » حاملة 
اولئك السادة إلى مزرعة قرببة طلا للاستحام . 

ولم بر الاب ولا الام من المناسب أن يشرحا لاولاد مغزى ما شاهدوه .وهكذا 
كان عليهم أن يفسروه لانقسهم ا يعن لهم . 

وإذا حكمنا علمها بناء على حر كات الام » فبوسعنا ان تقول ان الابنة كانت 
ترى اولئك مختلفون عنها » ومن طبقة غير طبقتها » ورا رأتهم اشراراً » وانهم في 
معاهلتبم فم معاملة قاسة قد احسنوا صنعا » وهذا سعرت برعب عندما رأتهم » 
وتنفسث الصعداء عندما توارب القافلة عن الانظار . 

وفسرها الصى بصورة مناقضة تماما . كان الله قداوحى له » دون سك » ان 
اولتك الاشخاص مم اشباه له ولغيره من الخلوقات وان بعض الناس قد وضعهم في 
هله الوضعة وهو يعاملهم ا ستحقون . و کان برعه تفكيره بأوائلك الحاوق 
الرؤوس وبرعبه | كثر فا كثر عامه بوجود اناس خليقين بارتكابمثلهذهالمتكرات. 
و كان يحس بتورم عبنيه » ولكنه كان يغالب البکاء لانه كان يرى فبه ما يزري 
يحقه في مثل ذلك الظرف . 
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ب 

كان الامير بتع القافلة مسرعا سعبا على الاقدام . وعلى رغم كونه برتدي 
شابا صفية بعاوها معطف يسُفاف » فقد كان الجو الخائق سديد الازعاج لة » و كأنها 
کان يلفحه بشواظ من نار . 

وبعد أن قطع ما يقرب من نصف ميل على هذه الصورة عاد فاستقل العربة وتقدم 
القافلة . وكان ار بزداد من حين لآخر حدة .. . فتذاكر 00 ) ما كان 
من شأن الحديث الذي دار ينه وين صبره و كيف انقلب مشادة حامية فلم يكن 
E EY‏ ع E RE‏ 
قافلة المساجين » والسير تحت الاشعة الحرقة وار اللاهب . 

وكان طالبان يقفان جنب الخائط يستظلان ظل سجرة » عند بائع عصير الليمون» 
واحدها جرع كأسه » بسنا كان الثاني ينتظر البائع لمملى له الكأس من تلك العصارة 
الصفراء . فقال الامير سأل الحوذي وقد أحس محاحته للاتراد . 

- أبن أحد ما أيثرد به ؟ 

-- إذا م تكنقة ما ينع فبوسع موك الدخول إلى هذه الخانة الي هنا  .‏ اجاب 
الموذي ثم ذهب به إلى باب كير تعاوه لوحة كبيرة . 

کان ثة خادم بدين يرتدي قميصأ وردياً » يحلس على مقعد وهو يتحدث مع زملائه 
الذين كانوا يلبسون قمصاناً رما كانت في احد اطوار حماتها بسضاء . وعن دما شاهد 
هؤلاء الزائر الممتاز عرضوا عله خدماتهم » فطلب منهم ماء ( سلئز ) وجلس إلى 
طاولة عليها غطاء أسود قذر » وكان مجلس إلى طاولة اخرى » حبث كان يوجد جهاز 
الشاي وزجاجة بيضاء » رجلان وها يمسحان عرقها ويتحدثان بهدوء . كان أحدهما 
وهو اصلع الرأس » والبقبة الباقبة من سّعر رأسه » يشبه (ايغناسونىكوفوروفتش) 
فتذ كر الامير من جديد المناقشة الحادة التي دارت بينه وبين صهره الل الماضية . 

- لا يمكنني أن اواجبه ولكني سأعتذر بتحرير . قال في نفسه . 
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تعذرت عله الكتابة لاضطراب أفكاره . 


« حبستي ( تاللا ) . انه ليستحمل على ان اسافر وانا احمل في داخلي الانطباع 
المؤم الذي خلفته مناقشتي امس مع ( ايغناسبو نكوفوروفنتش ) ... 

وماذا بعد ذلك ؟ ... هل يجب ان اطلب السماح يا ترى ؟ .. لم افه إلا يما 
اؤمن به . فاذا طلبت سماحه فسيظن انني نادم على ما قلت . وفضلا عن ذلك بأي 
حق تدخل بقضاباي الخاصة ؟ .. كلا . كلا . هذا مستحيل . 

وعاودته كراهته لذلك الرجل المفتون بنفسه » فأخفى ما كتبه في جه » ودفع 
ما عليه لصاحب اطانة وخرج مسرعاً لملحق بالقافلة . 

كان الخر ما زال بزداد حدة . و كأنا كانت المحارة المرصوفة في لشوارع 
وواحهات البوت تقدف اللبب . وعندما وطأت قدمه سل العربة سّعر يمحرارة لا 
تطاق كما أرغمته الحرارة على ان برفع بده عن ستار الدولاب الماع عندما أسند بده 
عليه إذ كادت تحترق . كان اللواد خب على الطريق التربة غير المستوية مخطى متعبة 
مارددة . والموذي نكاد تكون نائماً . وكآن ( د نكلمندوف ) » وهو جالسداخل 
العرية ونظره اردق الا برف فة غاج | عن يذاه اة رغة: 

وشاهد جمهوراً من الناس محتمعين عند ملتقى بعض الشوارع » 22 
ويقف على مقربة منهم جندي شاهرأ سلاحه . فطلب ( تيكليندوف ) إلى الموذيان 
بقف ثم سأل بعض المارة قائلا : 

ماذا حدث ؟ 

لقد حدث حادث لاحد المساحين  .‏ احاب ذاك . 

فترجل ( نكلمندوف ) من العربة ودنا منهم 

كان ثة رجل ملقى على رصف الشارع برتدي ثاب المساجين متكس الرأس » 
قوي المنئة متوسط العمر » احمر اللحمة مستدق الانف » محتقن الوجه . وكان من 
وقت لآخر يأخذه فواق رتبب باز له صدره العالي القوي بعنف . سنا كانت غبناه 
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الحامدتان الخالتان على اي تعمير » المحمرتان كأما حقنتا بالدم » تبدوان و كأنهم)ا 
تحدقان في قة السماء اللاهة . وكان إلى جانه حارس مقرون الماجبين غامض وفتى 
مراهق » وساعي بريد » ومستخدم » وامرأة عجوز » وصي يحمل سل فارغة » وثم 


- ينبك السجن أحسامهم » وبالرغم مس حالتهم الصحة المريضة » فالهم برتمونهم 
على المشي في مثل هذا اللبسب . - قال المستخدم موجباً الكلام للامير . 

هو حتضر . - قالت العجوز بصوت مرتعش . 

حل له ازرار قصصه . - أسّار بذلك ساعي البريد . 


فشرع المارس يفكازرار قمبصه سدهالشخنةالمرتحفة كاشفأعن رقبتهاحتقنةوأوردته 
المتضخمة الملأى بالدم . كان متأثراً ومضطرباً » فراى من واجبه أن يصح . 

- ماذا تصنعون هنا ؟ الا ترون ان الر سديد » وان تمنعون الحواء عنه ؟ 

كان يحب أن يفحصهم الطبيب » فلا يسمح لأمرضى منم بالذهاب إلى المحطة 
سيرآ على الاقدام . لقد كان هذا مريضاً منذ ايام ومع ذلك أرتموهعلى الذهابماشياً. - 
قال المستخدم لىظمر معرفته بالاوامر المعطاة . 

- هيه . اذهبوا من هنا . لا عمل لي عندنا : 

ثم التفت إلى ( نسكلمندوف:) منتظراً موافقته » ولكنه رأى ان هذا ظلجامداً 
فتحول إلى الجندي فاذا به ينظر إلى كعب حذائه غير منال . 

و كان الاهلون بعلقون على الحادث ب مقات ليست في الح موظفي الدولة . 

- انهم لا يفنكرون في شيء . كأنه من الجائز قثل الناس ثل هذه الطريقة . 

- إذا كان حكوماً عله بالسحن » فبل حول ذلك دون ان بظل إنساناً . 

أرفعوا له رأسه » وأسقوه ماء  .‏ قال لحم ( تيكليندوف ) . 

لقد ذهوا لمحضروا له ماء  .‏ أجاب الارس . 
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بحمث أصبح رأسه أعلى من ذي قبل . 
وفجاة “مع صوت قوي بقول بلبحة آمرة . 
۔ ما يصنع كل هؤلاء هنا ؟ 
كان صاحب ااصوت رئساً للحرس » وكان برتدي يزة جديدة وحذاء لمعا . 
اذهبوا من هنا » ماذا تصنعون ؟ ‏ عاد يقول قبل ان بعلم السبب في هذا 
التجمع . و لكنه عندما ساهد السجين ممددأ على الارض وهو يحتضر » هر رأسه لمن 
كان يتوقع ذلك . 
فأخيره هذا بايحاز عن الحادث . 
لقد ذهوا بطلا  .‏ قال المارس مؤدياالتحة العسكرية فتجرأ المستخدم معلقا 
واسار الى سدح ار . 
-- وماذا يعنك انت من هذا ؟ اذهب في طريقك  .‏ قال رئس الرس وقد 
حد حه بنظرة قاسة » اسكتتة عن الواب. 
اسقوه ماء  .‏ قال ( نكلمندوف ) بدوره . 
فنظر اليه الرئيس شزرا ولم يبه . ولكن عندما جاؤا بالماء امرهم ان يسقوه منها. 
فرفع له الارس رأسه وأدنى الكأسمن شفتيه» غيران ا لمنكود الطالع لم بقو على 
بلعة فتبللت ذقنه وقمصه الذي بعاوه الغبار , 
- صب له الماء على زأسه  .‏ قال لبهم رئيس الرس ففعاوا ما امرهم به . 
وجبه دون أن تبلغ حلقه قطرة منه واستبد به تشنج عشف . 
-هل جاءت العربة ؟ - قال الرئيس يسال مرؤسيه  .‏ خذ هذه . - واشار الى 
عربة ( نكايندوف) . 
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فأجابه الحوذي باستياء . - ان عربتي مأجورة . 

- انهامأجورةلي. - قال الأمير ‏ ولكنى اسمم باستعمالها وانا ادفع اجرتما . 

- عجل . عجل . 

فنقل الخراس المحتضر الى العربة عاولين اجلاسه فيها . ولكنه لم يكن يتمالك 
نفسه » وكارك رأسه يسقط طورا الى اليمين وآخر الى الشمال » ثم الى الوراء والى 
الأمام » نما كان جسمه ينزلق . 

فأمرهم الرئيس بان يضعوه ممددا . 

ساخذه هكذا  .‏ اجاب المارس ثم جلس مجانب السجين واحاطه بذراعه » 
بنما كان المندي يدخل ساقه في العرية . 


فتناول الرئس طاقىة السحين والسه اياها » وامر الوذي بالذهاب » فأنحه هذا 
على غير رغبته سُطر الموقع . كان رأس المحتضر يتأرجح ذات اليمين وذات الشهال » 
و يتفض بين ايدي المارس والندي اللذين كانا يبذلارف جبدا جبا را لتهدأته . 

ومشى الامير في اعقاب العرية . 

8 اه 

عندما بلغت العربة موقع الشرطة اوقف الوذي الماد أمام باب الباحة الكبيرة 
حمث کان عدد من رحال الأطفائة يغساون بعض العر بات مشمري السوأعد » وهم 
يتحدثون بصوت ع ال » ويتضاحكون . ولكنهم عندما رأوا العربة التفوا حولاء 
واخرج اثنان منهم المريض الذي کان قد اذبح حثة هامدة . فخلع أحدهم قبعته عن 
رأسه ورسم الصلبعلى صدره » وهو را كع . 

فصعدوا بالئة الى الطاب الأول » ودخل الأمير وكان نّعه » الى غرفة قذرة » 
ذات سكل زري » حمث کان يوجد اربعة اسرة . كان في احدهها رجلمساول» وف 
الثاني جر بح مائل الفم معصوب العنق . فوضعوا الثُمان على السرير الثالث » فأسرع 
اله رجل قصير القامة » متوقد النظرات » لايفتأ رك حاجه » ولس عليه من الاب 


٠‏ ا 


سوى القمص الداخلى والسروال » وعاري القدمين الا من الجوارب »و تقدم من السرير 
مسرعاً ونظر الى المت ثم الى ( تكليندوف )ثم اطإق قبقبة مدوية. . 

أه . اه . يحتهد کي يفزعني ولكنه لا ستطيع . - قال اؤ كد لك انه لا 
يستطيع . 

كان هذا احد الجانن » معتقلا هناك . 

ودخل الحارس برافقه الطب المتمرن الغرفة بعد دخول ( تكلمندوف ) الا » 
فتقدم الطب من الإثمان » وامسك بده الي ا زال بالوسع تحريكها » ولكنها 
أصبحت باردة تعاوها صفرة الوت . وظل يتحسسها فتزة من الوقت ثم تر كها تسقط 
على بطنه . 

- لقد انتبى كل شيء  .‏ قال الطب المتمرن وهو بين رأسه ولكي بزداد تقنا 
وملا بنطوق القانون » حل ازرار القمص القذر المبتل بالماء ووضع اذنه على صدره 
العالى المصفر من الماة . 

ورفع الطبيب رأسه بعد صمت قليل ولمس جفن احدى عبنيه » ثم جفن الثانة 
اللثين كانتا مفتوحتين وجامدتين . 

اكرر القول انه لن يفزعنى  .‏ قال الجنون موجها كلامه للطبيب المتمرن . 

- ما ترى ؟ ...- قال رئيس الرس . 

- باستطاعتم نقله الى مستودع الموت  .‏ اجابه الطبيب . 

دقق جداً هل انت واثق من موته ؟ 

- انا واثق كل الثقة  .‏ اجاب الطبيب - ولکن اذا كنت تزى ضرورياً ارف 
تبعث بطلب ( ماتيوايفانوفبتش ) فيو كد لك ما قلته انا . 

- خذوا الثمان الى مستودع الموتقى . - امر الرئيس ‏ وانت - قال موجباً 
الخطاب للجندي الذي لم يفارق المثمان . - اذهب الى المكتب لتوقع هناك . 

فخرج الندي من الغرفة » في حين حمل الرس المثة » وصعدوا بها الى الطابق 
العلوي . وكان ( شكليندوف ) ہم بالاحاق .بم لولا ان استوقفه الجذون . 
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صحبح انك لست موافقاً لبؤلاء ؟ قال يأله ‏ اعطني لفافة تبغ . 
فأعطاه ( تكليندوف ) ما طلب » فزوى اجنون ما بين عبنيه وشرع يتذمر من 
أبذائهم المستمر له . 
كلهم ضدي . و كلهم يعذيوني بالصاوات . . 
غير ان الأمير لم يكن لديه وقت يضيعه بالاصغاء البه فقاطعه قائلا له عفوا . ثم 
خرج مسرعاً ليرى إلى اين حملوا الجثمان . 
كان الحرس قد احتازوا باحة إلدار » ودخلوا الى احدى المحرات » فأحب أن 
بلحق بهم غير ان الرئس اوقفه عند عة الباب وسأله قائلا : ماذا تريد ؟ 
- لاسيء . 
- اذا كنت لا تريد سئآ فامض في طريقك . 
فعاد ( نكلمندوف ) الى العربة » وابقظ الموذي الذي كان قد ادر كته سنة من 
النوم وامره اث يذهب به الى الحطة . غير انه لم بکد يبتعد به بضع خطوات حتى 
التقى بعجلة برافقها جندي من جنود حرس القافلة » تخمل حِثة سجين ميت » ذي ل ة 
اخدود بصادف العربة » فصطدم بحدارها الشى . كان بقود العربة رجحل محتذي 
حداء طويلا برافقه احد اراس . هؤلاءكانوا كل مشعي تلك الحنازه . 
فامس ( تكلندوف ) كتف الحوذي وساله قائلا : 
- ما سأن هو لاء؟ 
فأوقف المواد » وترجل ( شكلمندوف ) من العربة وق بالعجلة » ودخل الى 
باحة القسم من جديد . كان رجال الأطفاء قد فرغوا من تنظيف العربات . وجاء 
الرئيس وكان طويل القامة هزيلا بادي العظام » يتفحص بامعان جواداً حبلا بظلع 
من احدى قوائه الأمامة » ويعنف الطبسب السطري الذي كان واقفايحانه » ملقناً على 
عاتقه مسؤولمة مايشكو منه الحواد . كان رئيس الرس ما زال في باحة القسم فتقدم 
من العجلة عندما عار انما تحمل متا جديداً » وهو يبز رأسه باستياء . 
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ابن وحدكوه؟ 

- وجدناه في سارع ( E‏ ). 
a‏ سلا ايا 
ولى يأ سید . 

واھ ن ان قال ر ن ارس 


حبذا العمل » وحبذا العاملون . - قال رئس فرقة الأطفاء . ثم التفت لأحد 
مرؤسه وقال له . خذه الى غرفة الزاوية وأنت ايها البليد » سأعامك كف بجر ح 
جواداً هو اغلى منك . يا فظ » يا حوان  .‏ قال وقد تحول نحو المطري . 

واخرجوا المبت من العجلة وذهبوا به الى الطابق الأول » فتبعه ( نبكليندوف ) 
و كأنما كان يرزح تحت وطأة كاوس مزعج . 

ماذا تريد ؟  .‏ قال احد اراس سأله . 

ولكن الأمير ظل مواصلاطريقه وراء المثة دون أن يجب بشيء . 

كان المجنون جالسا على احد الأسرة يدخن ينه اللفافةالتي كان الأميرقداعطاه اياها » 

- آه . لقد عدت من جديد . 

وعندما رأى المت تقلصت عضلات وجه بامزة استخفاف . 

- ممت آخر؟ ... هذا كثير ... باللذة . - ثم قبقه ضاحكا ضحكة صاخة . 

يكن ( تكلمندوف ) بصغي اليه » وانففاكان يحدق نظره في تلك المثة التي 
كان في ريعان قوته » حملا » بمقدار ما كان المت الأول مرعاً . وعلى الرغم ما كان 
رأسه المحلوق يشوة من خلقته » فقد كان جبينه الواسع فوت تبنك العبنين السوداوين 
الخاليتين من الحاة » وذلك الأنف المستقم فوق ذينك الشاربين الاسودين الدققين » 
وتنك الشفتين الصفراوين اللتين لا تزالان تنفرجان عن ابتسامة » والاحة الى تحط 
بذلك الوجه » كل ذلك ينطق ا كان عليه من اجمال الناعم» و ينضح بسكينة الايان . 
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لم تكن تعابير وجبه هي الناطق الوحمد بأن قسوة البشر قد اطفأت حباة زاهية 
مزدهرة بعقلية منتجة فعالة » وانما تناسق يديه ورجله اللتين يجمع بينها القبد » وسائر 
اعضائه تظہران انموذجا بشريا حملا قويأ وبارعاً يموت بموته . وهو » كحيوان» اسمى 
بكثير من الجواد الذي كان رئس مصلحة الاطفاء معشاً به . وقد قتلوه بلا مالاة 

ذم كه أحد کانسان أو حوان صا م العمل كر دمن ١‏ تسردو اعد 
ولم بحرك أي إحساس بين اولك القوم اللهم إلا ارف من تعفن ذلك الجسم إذا 
م يدفن . 

وجاء الطبيب المتمرن ورئيس الأطباه و كان قوي البنية يرتدي سترة من اريو 
وسروالا ضقاً وضابط شرطة بدين منفوخ الوجه كالطابة وقد تعود أن غلا فمه 
بالحواء ثم بعود فينفثه بصورة تدريحجمة . فجلس الرئس على السرير وأمسك بد المتوفي 
واستمع إلى دقات القلب ثم قال . لا فائدة ترجى من أي سَيء . وتطى 
بساقه وقال : 

لا سك في موته . 

فاتفت شابط الشرطة إل الجندي وه يفت افواء تدر ] وسأله » إلى أي 

ار عن ت وقال ان الما بال ق و الت 

- سآمر بفك القند من رجليه . - قال الضابط وقد نفث نفثة قوية من المواء ثم 
خرج من الغرفة. 

فتقدم الامير من رئيس الأطناء وسأله ٠‏ 

-ماذاحدث؟ 

فنظر اله الطب من وراء نظاراته وقال : ظ 

ماذا حدث ؟ انهم يموتون من وقدة القبظ » لانهم يحتفظون بهم بلاتملأوحر كة 
طوال مدة الشتاء » وبحرمونهم من النور » ثم خرجون بهم في يوم قائظ كبذا على 
غير تيء أو استعداد » ولذا يموتون . 
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- ولماذا برتمونهم على الذهاب سيرآ على الاقدام في مثل هذا اليوم ؟ 

- اسأل هذا السؤال من بعلم لماذا ... ولكن ... من أتت ؟ 

_ أنا أحد المدنين . 

- آه صحبح ؟ إذن أنا ذاهب لعملي إذ لبس لدي وقت أضيعه معك .. قال 
الطيب ثم مشى نحو الأسرة التي كان علا المرضى » وقد سد سرواله إلى أعلى . - 
كف حالك ؟ - قال يسأل ذا الفم الملتوي والعتق المعصوب . 

و كان الجنون » وهو جالس على السرير بعد أن فرغ من تدخين اللفافة » بصق 
باستمرار باتجاه الناحية التي كان الطبيب فيها. ش| 

فط ( نكلندوف ) إلى فناء آلدار مارآ من أمام الحاد والخفير » ثم استقل 
العربة بعد أن أبقظ الموذي الذي كان ناما » فنقله إلى حطة السكة اللديدية . 


5 
كان مساجين القافلة قد أصبحوا ضمن عربات القطار الى كانت نوافذها مغلقسة 
يحواجز حديدية عندما بلغ ( نيكليندوف ) الحطة . و كان على الرصيف أناس كثيرون 
من الاقارب والاصدقاء الذين جاءوا لوداع أقارمم وأصدقائهم . وإلقاء نظرة أخيرة 
عليهم إلا أنه لم یکن سمح لاحد منهم بالدنو من العربات . 
كان قد أصب ثلاثة من المساجين بضربة الشمس غير الاثنين اللذين رآهما 
( نكليندوف ) نقل آخرم إلى القسم » ووضع الآخران في إحدى غرف الحطة . 
وقد أقلق ذلك بال الجنود » لا لأن خمسة من كانوا تحت حراستهم قد ماتوا » الأمر 
الذي كان غير ذي أهسة في نظرهم » وإفا لأن الاجراءات القانوننة المقتضاة في مشل 
هذه الحالات تسبب لهم الازعاج كتسلم الحئان في المكان الختص » والحافظة الوقتبة 
على اسيائه . وحذف أسمه من سجل الدين سينقلون إلى ( تحني ) حسث تنتبي همتهم 
في الحافظة علمهم . وكانت تلك الاجراءات جد ملة ومضحرة لهم لا سها في مثل ذلك 
البوم القائظ ٠‏ وعلى رغم ذلك فان الأمير استطاع أن يقترب من العربات بفض ل حاوان 
منحه لأحد اراس الذي استرط عله الاسراع في العودة » وتحاشي رؤية الضاط لهء 
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كان القطار » عدا عن عربات الحرس » يشالف من ثانى عشرة عرية خاصة 
بالمساجين . وكانت هذه غاصة بهم . وكان الأمير وهو يشي بالقرب منها يصغي بانتباه 
إلى ما يدور في داخلها » فسمع صليل الحدي د وهو بجر على الأرض » ومشادات 
كلامية ترافقها سُتائم بذيئة » ولکن أحدا من را كبيها لم يتطرق نحديئه من قريب 
أو بعبد إلى رفاقه الذين سقطوا صرعى في الطريق . كانوا جميعا يتحدثون عن اختبار 
المقاعد » وعن الا كناس وماه الشرب . كذلك شاه د الأمير من وراء المواجز 
الحديدية أحد المنود نحل قود المساجين » ومن ورائه حندي آخر بلتقطها ويجمعبا 
رزماً . 


كانت عربات النساء مقطورة وراء عربات الرجال » وكات ينبعث من إحداها 
صوت امرأة تتوجع وتتألم من حين لآخر . 

أواء » يا سيد . أواه » يا سيد . 

وأشار الجندي إلى عربة يدل ( نيكليندوف ) عليها . فتقدم هذا من ناففتها 
فحبته لفحة من هواء حار مثقل بأنفاس بشرية . كانت المقاعد غاصة بالنساء اللواني 
كن تصين عرقا » عتقنات الوحوه لفرط المر » مكشوفات الرؤوس تلاغطن . 

ودهش النسوة عندما أنصرن ( نتكلىندوف ) فاقكربت من النافذة كل من 
استطاعت ذلك » ولش صامتات بسنا أخذ الأخريات يتكبن من عساه يتكون ذلك 
السيد . و كانت ( كاترين ) متنحبة قليلا » ولكن ( فيدوسيا ) ذات العشين 
الزرقساوين الاممتين والجسم ابص عرفت الأمير على الفور . فأشارت ( لكاترين ) 
تدحا على النافذة . فت هذه من مقعدها واقفة » وبعد أن غطت سُعرها الأسود 
بنديلما ٠‏ تقدمت من القضبان الديدية عتقنة الوجه تتصبب عرقا . 

ما هذا المر الذي لا بطاق  .‏ قالت مستسمة . 

- هل أستامت مابعثت لكِبه؟ 

- اجل . واشكرك على ذلك 
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كان الر المنبعث من العربة » من الحدة يحسث كان الامير بحسب نفسه أمام 
فوهة الفرن . 

كلا . شكراً لست نحاجة لاي سّيء  .‏ أجابت ( كاترين ) . 

- لو أمكن أن تقع على جرعة ماء  .‏ قالت ( فبدوسا )وهي تصعدالزفرات. 

كيف . الس لديكم ماء ؟ 

لقد نفذ ما أعطوه لنا . 

- سأرجو أحد المنود كي تحضر لي بعض الماء . - قال ( شكليندوف ) . 

- سوف لن تتواجه حى ( تحني ) . | 

سترافقنا با صاحب السمو ؟ - قالت ( ماساوفا ) تسأل سذاحة م لو كان 
ما صمم عليه الامير يهولاً منها . 

ورنت اله بعينها السوداوين وهي تبتسم حبوراً . 

أجل . وسأستقل القطار الأول . 

فلم تنبث ( ماساوفا ) ببنت سفة » ولكنها بعد لحظات صعدت زفرة ممقة. 

سسدي هل صحبح انهم قتلوا عشرة مساجين ؟ ‏ قالت امرأة عحوز تسأل 
بصوت خشن مرتعش . كانت تلك ( كوراباوفا ) . 

- ل ار إلا اثنين . 

- بو كدون انهم اثنى عشر ... ولس من تحتج . يا للضعة » ويا للصغارة . 

- أو لم يحدث حادث لواحدة متكن ؟ 

- النساء أ كثر احتالا  .‏ قالت امرأة صغيرة الوحه مستديرته . 

- لقد عن لواحدة منا أن تضع طفلها . أتسمع صراخها ؟ . 
-قالت واحدة منهن مشيرة سدها إلى العرية المجحاورة الي تبعث صرخات 
التوجع منها . 

لقد سألني إذا كنت أحتاج لشيء  .‏ قالت ( ماساوفا ) وهي تحاول إخفاء 
ابتسامة الور التي أخذت ترتسم على سُفتيها . ْ 
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- ماذا تريديئ ؟ ‏ قال الامير شال . 

ألس بالامكان العمل على إبقاء هذه المرأة هنا ؟ انها تألم كثيراً . راجع من 
يدم الأمر . 

- سأقوم بذلك حالا . 

- كذلك أرجو أن نرى إذا كان بإمكان رفقتي أن ترى زوجها . - قالت 
ذلك وأشارت إلى ( فندوسما )  .‏ هو معنا . 

- يا سيد . يا سيد . منوع التحدث إلى المساجين . داسقائد فرقةالحر سالمرافقة 
للقافلة بقول : 

فابتعد الامير غن النافذة » واستعلم عن رئيس البعثة ليتوسط بشآن الم رأةالنفساءء 
وبشأن زوج ( فدوسا ) ولكن مضت مدة طويلة قبل أن برسّده اله المنود الذين 
كانوا منبمكين كثيراً » وهكذا فققد قرع الرس للمرة الثانة عندما تمكن 
( نتكليندوف ) من التحدث إلى الرئيس الذي كان يوبخ غريفاً على إهمال بسبط » 
وهو يفتل سَاربه الذي كان يغطي فمه . 

ماذا تريد ؟ قال سال الامير ٠‏ 

- أن بين نساء القافلة امرأة على وك الوضع وأظنها ... 

- صحبح ؟ إذن لتضع بسلام . وبعدئذ نرى ما نصنع . - أجاب‌الضابط وقد 
دس نفسه في العربة ولوح يديه بطلاقة . 

وأطلق رئسن الحطة الذي كان مذ يمر هارعاً صفرة » تلاها قرع الرس » 
فصريخ توجع ونكاء منبعت من عربة النساه . 

فتقدم الامير إلى الامام » و كانت 1 نئذ تمر العربات ذوات القضان الحدبدية 
المليئة برؤوس عاوقة » ثم تلتها عربة النساء الاولى حسث كن عتمعات على النوافذ 
مكشوفات الرؤوس فالعربة التي كانت فما النفساء . وأخيراً جاءت العربة الي 
كانت ( ماساوفا ) ها . كانت هذه واقفة إلى النافذة » تنظر بانتاهوعندماآبصرت 
( نتكليندوف ) ابتسمت له غير ان ابتسامتها لم تكن ابتسامة سرور » لانها كانت 


تتضع بالغم . 
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كان لا يزال أمام ('نبكلمندوف ) ساعتان من الوقت قبل سفر القطار الذي 
سحمله إلى سسيريا » فأحب أن بغتنمها أزيارة أخته . غير أن أحداث بومه »وحر كة 
الذهاب والإباب اللذين قام بها طوال يومه كانت قد أتعبته » مضافاً إلى ذلك الر 
الشديد » لدرجة أنه لم يكد مجلس على كرسي تركى في قاعة الدرجة الأولى حتى راح 
في سبات تميق . 

وأبقظه من نومه ساب أنق برتدي ( فراك ) ويتأبط منشفة سضاء قائلا له : 

عذراً سدي . أأنت هو الأمير ( نكلمندوف ) ؟ هنا سدة تريد أن تراك . 

فہب ر تكلندوف ) من مقعده وآخذ بفرك عبنبه » وعادت إلى ذا كرته 
الانطاعات الى أحسها في الصباح . تذ كر قافلة المساجين » ومسيرتهم المؤلمةفيسُوارع 
المدينة الى تتلظى بوقدة الحر » والموتى » وااعربات ذوات القضان الحديدية الغاصة 
الخال رفا ووخ ال الاد را اة ر اعارا ) الى ي اواد 

وسرعان ما استرد وعه وتذ كر أبن هو . فلاحظ أن سائر من في القاعة كانوا 
يتجبون بأبصارهم بفضول سُطر الباب فحذا حذوهم . 

كان حور من الناس حمل امرأة مددة على كرسي ومغطاة بستار شفاف . 
فتذ كر ( تكلمندوف ) انه يعرف اثنين منهم . احدهما كان بواباً برتدي قبعة طويلة 
وكانت الثانبة خادمة تسير خلف الكرسي » وتضع على صدرها صدرة بضاء» وتحمل 
ديما صرة من الشاب وحقببة من الملد الفاخر ومظلات » ثم جاء بعد ذلك الأمير 
الشخ ( غورتشا كين ) بتقدمه صدره » ويضع على رأسه قبعة سفر . واخيراً 
( مارغاريت ) وابن عمها ( مشا ) وساب ملحق باحدى السفارات يعرفه 
(نكلمندوف) وكان دائم المرح. 

وأطل الطبيب كالح الوجه يدخن .-كان آل ( غورتشا كين ) ذاهبين للاصطباف 
في مزرعة لأخت الأمير الشيخ تقع على الطريق إلى ( ننجي ) . 

۳۷۹ - ) 


وحملوا الأميرة الام الى كان الطب والخادمة يتبعانها » إلى صالة خاصةبالسدات» 
مثيرة فضول الطاضربن واحترامهم . 

وجلس الأمير الشيخ إلى إحدى الطاولات وطلب بعض الشرائح والمرطبات . 

ودخلت ) مارغارت ) و ) أوسكن ) إلى .القاعة » وفيا همأ هان بالحاوس » إذا 
بالباب يفم وتدخل منه سبدتان هما ( نتاليا ايفان ترافقها ( اغريبنا باروفتا ) فخفا 
لاستقبانها . وم تكد ( تتاليا ) تدخل حتى أخذت تدور بنظرها في أنحاء القاعةفر أت 
( مارغاريت ) وأخاها . فحت هذا باسارة وخفت للقاء ( مارغاريت ) وقلتها . ثم 
التفتت إلى اخبها وقالت له . 


أحمد أبله لآنق وحدتك . 


کان ( نيكليندوف ) قد نبض واقفاً » فرد على تحة اخته ثم حا ( مارغاريت ) 
ومرافقيها . 

فقصت عليهم ( مارغاريت ) خبر حريق سب في مزرعتها » ما اضطره ا على 
الذهاب إلى مزرعة عمتها » ما قص ( اوستن ) اخبار حرائق اخرى سخفة . 

فالتفت ( نكلندوف ) إلى اخته وقال لا . 

-ك انا مسرور لقدومك . ٠‏ 

- لقد وصلت منذ مدة  .‏ أجابت ( تالا  )‏ فحنا عنك في كل مان فلم 
نجدك . 

- لقد أخذتني سنة من النوم . ولم أ كن اتوقع ان اراك ولذا بدأت بكتابة 
رسالة لك . 

ولماذا ؟ 

وهنا لاحظت ( مارغاريت ) ان الحديث قد اصبم خاصاً فابتعدت هي ورفاقهاء 
وانتحى نكلندوف ) ناحمة منعزلة يحانب كومة من المقائب والصناديق . 

بعد ان غادرتكيا نهار امس اخذئي النوم ‏ هكذا بدأ کلامه . - وج كارت 


فك :17 اعت 


بطب لی ان اعود فأعتذر لکا » غير انی خشت أن بفسر زوجك اعتذاري تفسيراً: 
سكا ... لقد كنت فظأ معه » وهذا الذي أقض مضجعي . 

- لقد كنت واثقة من ذلك  .‏ أجابت ( تتالا ) - انك لا تستطيع انتكون 
سيء القصد . أنت تعلم أن ... 


وهنا اغرورقت عبناها بالدموع » وامسككت بد اخبها ببد مرتعشة . 

كانت تلك العارة » وتلك الدموع دليلا صارخاً على حبها الشديد لاخبها » ومدی 
تألمها لوقوع ما يسيء ببنها . وقد كان ذلك واضحاً جلما » فأئثر في نفس 
( يكليندوف ) . 


- شكراً لك . شكراً لك يا حبست ( تالا ) . 

وأسرع على الفور يقول لحا » كما لو كانت جثث موتى ذلك النهار قد تمثلت أمام 
ععنه يحققتها الرهة المؤلمة فقد بادر يقول لها . 

- أواه . لتك تعامين ما رأيت الموم ... مساجين قد قتلوا . 


- كيف قتلوا ؟ 

- لقد أرغموم على الذهاب مشا على الأقدام في هذا ار اللاهب ... فسقطوا في 
الشوارع صرعى . 

الوم ؟مندقليل ؟ 

- بلى اليوم . ومنذ قلبل . لقد رأيت بأم عبني جثتين هامدتين . 

- و كيف تؤ كد انها فتلا ؟ ومن قتلها ؟ ظ 

فاستشاط غبظ ( نكليندوف ) . لم تعد هذه ( تاليا ) الطيبة الرحيمة الي 
| بعرفها . فبي ل تعد ترى إلا يعني زوحها . ش 

- من قتلها ؟ لقد قتلها اؤلئك الذين ساقوها بالقوة في الشوارع . - أجابيا 

اواه . رباه  .‏ قالت ( اغریبنا باروفتا ) . 


ك A‏ ات 


- لسنا ندرك ولا سعنا تكوين اي فكرة عن الطريقة التي بعامل .با اولئك 
التعساء . لا بد من ان نرى بأم اعمننا . 

وعن غير قصد حول الأمير نظره ناحية الأمير الشيخ ( غورتشا كين ) وكان 
جالاً إلى إحدى الطاولات وأمامه زجاجة تُمبانا قد احط عنقها منشفة بضاء . 

ابه . ( نتكلمندوف ) أتريد ان تتبرد ؟ ذلك انسب قبل القام بالرحلة . 

فرفض ( تكليندوف ) واولاه ظهره . 

- ولكن ما عساك فاعلا لمصلحة ( كاترن ) . - قالت ( تاليا ) . 

- كل ما في وسعي . لا ازال اجہل ما سأفعل . ولكن وجداني بأمرني ب أن 
اقوم بعمل ما لتحسين وضعما . وسأقوم به . 

- أفهم . افهم . - ثم اضافت تقول وهي تبتسم ابتامة خبيثة مشيرة إلى الآنسة 
( غورتشا كين ) . أمن الممكن ان تكون قد قطعت صلتك ,هذه ؟ 

- بلى . لقد انتبى كل سي ء » واظن ان ايأ من الطرفين لم يشعر بأي رد 
فعل سيء . 

يسؤني ذلك كثيراً . لأنها فأة تعجني كثيراً . 

لماذا لا محرب ان توحد صلات جديدة ؟ ولاذا تسافر ؟ 

- لأن الواجب يليه علي . - اجاب ( نبكليندوف ) بقسوة وإيحاز سُأن من 
برغب في وضع حد لنقاش مزعج . 

- ولكنه ندم لمفائه مع اخته فأخذه الحجل » على الأخص لوجود قيمة المنزل 
العحوز . فقال . ٠‏ 

- أتلمحين لعزمي على الزواج من ( كاترين ) ؟ لقد كنت على اتم استعداد » 
ولكنها رفضت '. ۰ 

وهنا ارتعش‌صوت الأمير كأنما كان على وسكت اللكاء » سأنه في كل مرة بتحدث 
عن هذه القضة . 

- انها تعارض في تضحيتي » وتضحي بنفسها . لا استطيع ولا ينغي ان اتحمل, 


تت 07 


ولو دققة واحدة ... سأتبعہا ¢ وسا کون درك تكون .. وسأحاول ان كون 
مفيداً لها » ولعلى استطبع نحسين وضعبها 5 
فر تيجب ( تالا ايفان ) بشيء . وطأطأت ( اغريبينيا بتروفنا ) رأسهاءوكانت 


وهنا جاء الخدم فحماوا الاميرة ( غورتشا كين ) . وعندما وقع نظرها على 
( نيكلمندوف ) اومأت اليه ان يدنو منها ومدت له يدها اة با وام محر كة 
مجحبدة » وتكاد تكون مرعوبة » كأنها كانت تخشى ان يضغط علا . 
- سيء رهبب  .‏ قالت وهي تعني ار . - لا استطيع محمله . ان هذا الو 
وبعد ان تحدثت قلملا عن قسوة الناخ الروسي » وبعد ان دعت ( نكلمندوف ) 
لقضاء عطلة في مزرعتها » امرت الخدم ان ينقلوها إلى الرصف » والتفتت إلى الامير 
وقالت له . 


هكذا إذن أنا بانتظارلك ... لا تتخلف . 

فنقلها الخدم إلى حمث كانت تقف عربات الدرجة الاولى . 

ولكن الامير ذهب باتجاه آخر يتبعه حمال حمل له حقائه » و ( تاراس ) المثقل 
بالا کاس والقائب . 

- هذا رضقى .. قال الامير لاخته مشراً إلى القروي . 

RE E E E عزنا نك النريحة‎ TT 
. صعد ( تاراس ) الها تحمل الا کاس‎ 

- ماذا ارى ؟ - صاحت ( تتالما ) مدهوشة  .‏ اة .افر في الدرجة الثالثة ؟ 

اجل . فنا كثر راحة . وفضلا عن ذلك لا اضطر لفارقة ( تاراس ) . - 
قال ( نىكلىندوف ) ياسما . 

- اريد ان اطلعك على امر  .‏ اضاف بقول لها . لم اتنازل عن متلكاني في 


A 


( كوممنسكوجي ) حتى الآن . وهكذا إذا ما مت فسكون اولادك وري 
الشرعيين 5 

- ما هذا القول ( با دتري ) . لا تقل ذلك رحمة بي . - قالت (تتالما) محتحة . 

- حتى ولو تنازلت عنها » فا تبقى سكون لاولادك إذ قد لا أتزوج »2 وإذا 
زوجت فلن انحب اولادأ » وهكذا تكون ... 

- ( دمتري ) اتوسل البك الا تخاطني كذلك  .‏ اجابت ( ثاليا ) . 

غير ان الاسر كان قد لاحظ بوضوح تام الارتماح الذي احدثته لها كلاته . 

كان حشد كير بحتشد إزاء سقة ( آل غورتشا كين ) کي يشاهدوا ترف تلك 
العائلة . وكان المسافرون الذين وصلوا متأخرين سارعون إلى ا تخاذ اما كن في 
العريات » والمستخدمون يغلقون الابواب بقوة . فصعد ( شكلمندوف ) إلى العربة » 
غر ان المر ورائحة انفاس المسافر ين كانا من الحدة يحبث لم “نطق تحملها فخرج إلى 
مدرج العربة . كانت ( تالا ) وهي واقفة يحانب العربة» وعلى مقر بةمن(اغريسنيا) 
وعلى رأسها قعة مملة » تحاول التحدث إلى اخها ولكنها كانت لا تدري 
كف تدا . 

وكانت التوصات المعتادة التي 'يوصى بها المسافرون » بأن يكتبواحالوصوهم» 
موضع سخرية دائمة من الاخوين ومثاراً لضحكمم » ولذا فقد كان من غير المعقول 
ان تلجأ الا . وفوق ذلك فان الكامات التي فاه بها حول المراث قد اوجدت فتوراً 
في روابط المودة التى تربطها واصحا بشعران و كأنها غرسان » ولذا ققد أحسا 
بارتياح عندما اقلع القطار » وخرج من الحطة . 

واستطاعت ( ثتاليا ) ان تقولبصوت ناعم حزين وقد اقتريت من النافذة . 

- استودعك الله . وداعاً . 

غير ان العربة ل تككن تتوارى عن عنما حتى احست برعشة وغامت عبناها » فا 
تدري ما ستقول ازوجها جما تحدثت به مع اخبها ؟ 

اما ( نكلندوف ) تأنه على رغم عبته لاخته » كان قد ايقن انما لم تعد تلك الفتاة 


ىت 1742 


الحمسة المحة الي عرفها قدياً » وانها اصبحت تتأثر الى حد بعد يزوجها التقيل الروح. 
وعندما تين ان موجة من السرور تمرتما عندما حدثها عن الميراث اغتم واحس ألم 
ا 
ا 

كان الحو خانقاً » والحواء ثقلا في العربة الكيرة الحصصة للدرحة الثالثة »وا معرضة 
للشمس طب النهار مما اضطر ( نكاندوف ) الى القاء مدة طويلة خارج العربة ؛ حيث 
ظن ان الحواء انقى منه في داخلها . ولكنه كان قد افسد ما تسرب اله من العرية . 
وهكذا فانه لم يكن بوسعه التنفس بلءرئتمه الا بعدما غادر القطار الحطة . 


-- لقد قتاوهما . کان بردد وقد تذ كر كل ما قاله لأخته . 
نفسه ذلك النهار » شح الثمان الثاني والبسمة المرتسمة على سفته » والاستنكار المتجلى 


الرهيب فيالامر هو انها قد قتلا ولمس بالوسع تعبين القاتل. حقا ان ما حدث كان 
ولا ريب شحة لاوامر صدرت عن ( تكلمندوف ) و كتبت يخط بده » وائما لس 
بوسعنا أن ندل عله كسؤول عن الكارثة » ولس بالامكان القاء تبعتها على الطب 
الذي زار المساجين لان مبمته كانت تنحصر في عزل المرضى عن الاصحاء . ولس في . 
مقدوره التكبن بحدوث ما حدث من الر الشديد > أو انهم سيرعنونهم على السير في 
حمارة قظ كبذا . كذاك لس المدير مسؤولا فهو قد تلقى أمراً:بارسال أشخاص 
معبنين من المساجين في يوم معين ايضأ لابعادهم إلى سيب يريا فصدع بالامر . وليس 
قائد الحرس مسؤولا فهو قد تلقى سحنة من البشر وجب لائحة بأسماء معينة تسامها 
بعد مراجعتها » وسبسامها بدوره لمن يازم . لقد قاد غيرها من قبل » ولس فيمقدوره 
التكبن تما إذا كان هذا السحين أو ذاك من تمدو علمم صلابة الجسم وامارات القوة 
سوف لا يحتمل السير على الاقدام في حر الشمس » وانهذا الشخ صاوذاك سموت.. - 


۳۸١‏ ودلا 


ان أحداً لا يستطيع التذبؤ بذلك » وإذن فلس من مسؤول . ولكن على الرغم من 
كل ذلك فان حماة بشرية قد انطفأت دون أن يسأل احد عنها  .‏ ثم عاد دف 
نفسه  .‏ نحدث كل هذا لان هؤلاء من حكام » ومدراء سحون > واطاء » وحنود 
يحسبون أن من حقهم معاملة جمبع الناس كم حاو لحم . ولو لم يكونوا في مناصبهم 
هلم » سواء في ذلك ( ماسلشكوف ) وغيره » إذن لحاسو انفسهم | كثر من مرة 
الشديد » ولكانوا أسعفوا عشرن مرة رحلا مرهقاً خائر القوى » وحرعوه ماء » 
وسمدوا له بالاستراحة بعض الوقت لستعمد قواه . اما الآن فانهم بفعلون العتكس 
ذلك لانهم لا يؤمنون بحق مشروع لاوائك الذين يرونهم أمامهممن الخلوقات‌البشرية» 
وإغا برون فحسب التؤامات الوظفة وواجباتها ااتي يضعونها فوق مستوى الحقوق 
الانسانة . هذا هو تفسير ذلك الحادث المؤلم . وإذا ساشفا بوجود ما هو اسمى من 
شرعة الب التى تسود الانسانة فلن تتقى حرية إلا وها مبرراتا . 

كان ( نكليندوف ) منصرفاً بكليته مثل هذه التأملات فل ياحظ التغير الذي 
كان قد طرأ على حالة الطقس إذ كائت قد اندفعت غمة د كناء قربة من الارض 
انقسمت أشلاء فغطت وحه الشمس » ا اندفعت اخرى من الغرب رمادية اللون 
سرعان ما تحولت كشفة عند الافق البعد فلطفت حرارة الو . 


وكان وميض البرق نير جوانب الغيوم الكثيفة الدا كنة من حين لآخر . وهزي 
قطرات من الماء ملتها معبا الريح التي كانت تيب عاتية » والقتها على مؤخرة العربة 
فوست معطف الامير قط د كناء » سنا كانت الغنوم داد دنوآ 1 

فانتقل الامير إلى مكان آخر حمث بوسءه ان ستنشق الحواء العلل اللارد » 
ورائحة التربة العطشى المتشوقة للمطر . وكانت اللقول والكروموالغابات والمزارع 
مر أهامه سسرعة الاحلام » ومنظر الحقول بزداد يهاء ورواء عندما تلامسها قطرات 
الماء المنعشة . 


5781 هس 


کان ( ننکلىندوف ) ستمہ نع بنظر الرياص والطقول والدائى ملا عنظرها > 
وكان يبدو ان الياة تبعث فيا من جديد بفعل تلك القطرات الع . فبيتف 
قائلا : 

فلسقط الماء مدراراً . 

وسرعان ما مرت العاصفة » وانقشعت SS‏ ا 
قطراته الصغيرة جمودءة على الأرض . واشرقت الشمس وضاءة » وظهبر في الافق قوس 
قزح منخفضاً بسوده اللون البنفسحي . 

وكان القطار قد دخل في منخفض من الارص › وراح ينساب في واد قليل الامحدار 
تفترش حانه الاعشاب الضراء من عتلف الاسكال والاجناس . فعاد (تكلمندوف) 
الى سايق تأملاته . 


- ومن يدري . - كان يقول في نفسه . - لعل مدير السجن والضباط والسجانين 
كانوا صالين قبل شلهم وظائفهم » ولكن التزامات الوظفة هي التي انتزعت الرحمة 
من فلو بهم . 

ومر في خاطره ما كان قد لاحظ من لامالاة ( ماسلشكوف ) عندما كان 
يتحدث عن احوال السحون » مأ تذ كر الغلطة الى اظهرها الضابط عندما رفض الماح 
العا اعرد ان لبر كرد 201 بوم المرأة النفساء . فكان بقول مخاطا 
تسه . 

ان قلوب هؤلاء ابعد عن تقل الرحمة بعد الصذور الصاء عن تقل الماء . وقد 
يكون هذه الصخور بعض الفائدة غير ان قحط هذه الارض (النفوس) وخلوها » الي 
قد تنتج حبوباً » واعشاباً » وسجراً وسُجيرات كالتي تزين البضاب الحطة به » كان 
ذلك مايجلب الغم لنفسه . 

- قد نحدث للبشر ما حدث للأرض . وقد بكون المجتمع يحاجةههؤ لاء ا لجكام 
والموظفين والضباط . ولكن ما يرعب منهم هو ان ما هن احد منهم يحب اخر ولا 
رأف بأحد . وهم يتقباون كقانون ما لبس كذلك » ثم هم يتجاهلون ويحتقرون 


YAY 


الشريعة الأبدية السامية التي لا جدال فيها واي سكبها الله في قاوب البشر . ترى هل 
كاف مير الضق الاق اسه مني : أن اخانيم ا مرغون .واد ارعابا من القت 
انفسهم . ققد تأخذ الشفقة هؤلاء رغم كل سشيء . ولكن قلوب اولئك عصبة على 
الرحمة كالصخر الأصم على جذور النبات. لقد اسُتهر الشقبان ( بوغاشوف )و(راء) 
بقسوة القلب . ولكن ألس أولئك اسوأ من هذبن بألف مرة ؟ اعتقد اننا اذا نظرنا 
الأمر من وجبه نظر عار الثفس فلا مقر نا من التساؤل : كيف يؤذي الناس » من 
يتمتعون بشعور ديني » وعنصر صالح دون ان يشعروا بوخز الضمير ؟ 


والجواب الوحيد هو : يكفي ان تقيمهم حكاماً ومدراء وسجانين وضباطاً . 
يكفي أن يشعروا بأن حم امتباز موظف الدولة حتى يحيزوا لأنفسهم معاملة الانسان . 
كالأشياء » وحتى حسبوا ان مسؤولية اعام لن تقع على شخص بعينه » وإنفاعلى . 
سائر المهاز الحكومي . وفي ما عدا ذلك فإنهم لن يرتكبوا الرائم الى سُبدتها 
9 


هنالك من بعتقد بأنه من المائز معاملة القريب بلا حة في بعض الظروف . هذا 
'كذب وزور فليس من وجود لمل هذه الظروف . بلا عبةتقطعالاسجار » وتكسر 
الحجارة » وتبطر"ق المديد . ولكن من بحسب نفسه غير مسيء في معاملته للقريب 
بلا حبة فمثله مثل ذاك الذي يتعرض للنحل بلا حذر وحبطة » ثم يزعم انه لا سيء 
لاحد ولن بلقى اذى ... ومن غير المعقول ان تكون غير ذلك . لان الم المتبادل 
بين البشر هو حجر الاساس في الحباة . وإذا كنا »في الواقع » لا نستطيع إرعام 
احد على المحمة » فكذلك لس بوسعنا تلقينه الأسأة لمشابهنا . 

وما زال ( نىکلىندوف ) مواصلا تأملاته هذه . 

إذا كنت لا تستطبع ان تحب الناس »فعش وحيداً واهتم لنفسك» واسغلها 
بالأشاء المحبطة بك » ولكن لا تخاول الاختلاط هم . بوسعك ان تأ كل دون اث 


. ها شقیان روسيان شهبيران‎ )١( 
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تؤذي صحتك » ولكنك لا تشعر بلذة الطعام إلا عند الجوع . وهكذا فان بوسعك 
ان تعاشر الناس دون الاضرار بأحد » ولكنك عندما تحهم ستكون مفي دا لهم . 
وإذا ت ركت نفك تنساق مع البغض » واللامبالاة » وغيرهما من الاحساساتالسئة 
في معاملتك للناس » كمعاملتي لصهري نهار امس » فستبوي في المنحدر »و ل نتكون 
لقسوتك مع القريب من حدود »أ اثبتته لي احداث البوم . كما لنتكون لآلامك 
نجابة ... هذا هو اير . وهذه هي الققة . 


كانت برودة الو التي اعقبت ذلك الحر الشديد قد رفبت كيرا عن نفس 
( نكلندوف ) » ولكن وقوعه على حل امعضلة الى ظلت مدة طويلة ا 
باهيّامه قد أحدثت له السرور الاعظم 


= 


في العربة التي كان ( نكلمندوف ) مسافراً فما » كان بعض الخدم وعمال المصانع 
والمستخدمين وجندي وامرأتان احداهما سابة والثانة متوسطة العمر تضع في يدها " 
سواراً براقا » يعودون إلى مقر اعام . كانوا يحلسون بطمأنينة من وجدمكاناً 
خالا يرتاح فيه . بعضهم كان بأ كل والبعض الآخر كان يدخن » وآخرون کانوا 
يتحدثون مع جبرانهم . 

و كان ( تاراس ) مرحاً مغتبطأ » ما يستدل من قسمات وجه » وهو جالس 
بقرب الممشى محتفظا بالمقعد ( لنيكليندوف ) يتحدث بحرارة مع جفائني يقف 
أمامه » كان في طريقه لاستلام وظبفة اسندت الله . 

وفي طريقه لاحتلال المقعد الذي بحتفظ له ( تاراس ) به وقف الاممر برهة عند 
عجوز مهيب الطلعة كان يتحدث مع امرأة تدل هيئتها على انها قروية » تجلس بحانبها 
فتاة في حوالي السابعة من عمرها ترتدي قميصأ طويلا وجديداً » يتدلى فوقه سُعرها 
الذي كاد يكون ابيضاً . ولم نكن ساقاها يبلغان الارض » وبين بدا ألعاب 
تلبى بها . 
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وعندما رأى الرجل العجوز ان الامير ينظر الى اأرأة افم له عالا ليجاس فيه 
ودعاه تأدب قائلا 0 


فحلس الأمير يحانبه بعد ان قدم له الشكر » وواصات المرأة حديثها عن زبارتها 
ازوجما الذي كان في المدينة . 

لقد زرته في اعاد المرافع » وساء الله ان اعود فأراه الآن . فلننتظر ما تعده 
لنا مشكة لله في عند الملاد . 

شيء جم ل جداً . - قال الرجل العجوز وهو برمق الأمير مؤخر عه . - سشيء 
حمل جد . من الضروري ان تدهي ازبارته من حان لآخر » للحؤول دون ١‏ كتسابه 
مصائب المدينة , 

- آه . لست اخشى ذلك » فزوجي لا يشبه الكثيرين . يكاد يكون كالصية » 
وسعث لي بآخر كوبىك يكسيه ... لقداثر كثيراً في نفسي ما بدا من سرورهعندما 
'قدمت له صغيرتنا ل يكن يدري كيف يظبره لي . 

وكانت الفتاة تدخي لأمها بامعان » فأخذت تنتقل بنظراتها الذكة المطمثنة بين 
الامير والرجل العجوز » كافا كانت تريد تر كل كلام امها . 

- حظ كبير كونه واعبا . - قال العجوز ‏ ولكن الم تتسرب اله عدوى هذا ؟ 
قال ذلك واشار الى رجل وامرأة كانا جالين معا على مقر ية منهم » وقد يكونا 
زوجان . 

كان الزوج يرفع زجاجة افر على فمه يعب منها بنهم ويبدو ان الزوجة كانت 
تنتظر دورها . 

كلا . كلا . ان زوجي لا يعاقر ار ولا يدخن  .‏ اجابت المرأة مغتنمة 
الفرصة لاطراء زوجها مرة اخرى . - اقول لك يا جداه انه قاما وجد رجل مثله . 

هذا صحيم . - اجاب العجوز وهو ينظر إلى شارب ار . 


کک 


كان هذا قد ناولالزجاحة لزوحته فأدتہا من فهها وهي تباسم ات-امة ارتباح . 
وعندما رأى العحوز والامير براقبانه بدأ عله الاستاء فقال : 
- لماذا تنظرون إلى أا السادة ؟ ألاننا شرب ار ؟ عندما أعمل فلا أحداً 
الورک عه أذ بعس اران للع بل سكعنا یات وه 
الجر . وانا الآن اقدم ار ازوجتي كي تشرب . ألا يعجحمكم ذلك ؟ 
- الت معك . - قال الأمير لأنه لم يكن يدري باذا يحب . ٠‏ 
- بلى هكذا . - قال العامل ملحأ . - ان زوجت امرأة طبمة وانا احبها كثيراً 
لاما تعنى بي » وتحبني ايضا . الس كذلك ( يا مافرا ) ؟ 
فرفعت المرأة ذراعبها كالسكرى . 
- أتريد ان تسکت ؟ 
- اجل . اجل ... هي امرأة طببة . طببة جداً ... ولكنها تحتاج للحلد ... 
انها قمبنة بأن تأفي ... ما لا يتوقعه احد ... صحبم ؟ ... معذرة أا السادة . ٠‏ 
لقد ربت قلبلا ..٠‏ والآن ... ماذا ينبغي ان اصنع ؟ 
وإذ قال ذلك تمدد على المقعد واضعاً رأسه على ر كبة زوجته التي كانت ترنو اله 
وهي م 
ولبث الأمير بعض الوقت جالا بجانب الرجل العجوز الذي كان يقص عليه 
تاريخ حماته وحباة اولاده الذين ذهب بهم إلى المدينة » ثم غادره إلى حيث كاف 
( تاراس ) ينتظره. 
- تفضل اجلس با سد . - قال النائني الذي كان قبالة ( تاراس ) سننحي 
لکیس جانا . 
- ستكون محشورين » ولكن بسلام كأصدقاء طن . - قال ( تاراس ) 
ورفع بذراعه القوي الكبس الذي كان لا بقل وزنه عن مسين كباو غراماً» ووضعه 
يقرب النافدة , 


- اكان واسع ... على كل حال باءسكانا الوقوف أو الاستلقاء على الارض . 
ماذا نطلب أ كثر من ذلك ؟ 

لقد اعتاد ( تاراس ) ان بقول انه عندما لا يشرب ار » فانه لا حسن‌الکلام» 
وان المر يوقظ الاهام . وفي الواقع فقد كان مقلا من الكلام عندما لم يكن قد عاقر 
الجر . واما إذا كان الامر بالعكس »ما هو الآن » فان رغته في الكلام لا ننضب 
ها معين . ويبدو في حديثه طباً سيطأ وصادقاً . وكانت نظرات عبنيه الزرقاوين » 
واتسامته الوادعة تؤ كد ذلك . 

وعندماحاء الأمير كان تحدث بأسباب عن زوجته. فأمسكعن الكلامبرهة » ولكنه 
ماعتم ان واصل حديثه . وها ان ( نبكليندوف ) لم يكن مطلعاً على تلك التفاصيل 
فقد أصغي المه بامعان . 

ج کت اس كنف رفت لأساف نب قال موه الكلف ر لعلشرت) 
بلبحة المودة الجانة - لقد عثرت على رجحل حساس القلب وهاأنذ! اقصها عله . 

حسن » حسن . - قال له ( نيكليندوف ) . 

هكذا يا حسبي وقعت القصة . لقد اخذت العجيئة وقالت « انا ذاهبة لعنند 
( اوريادينك ) . وكانوالديرجلا طا فحاول إقناعه! بالعدو لعن فكرتهاقائلا لها ان 
( فيدوسيا ) ما تزال طفلة » ولكنها أبت الاصغاء الله وقالت « إذا هي بقبت في 
البيت فانها ستقتلنا جميعاً ذات يوم كالخنافس » ثم ذهبت لعند ( اوريادئيك ) فلبى 
طايها حالاً . 

- وماذا كنت تفعل انت ؟ ‏ سأله النائني . 

- كنت في فراسي اتقلب واصرخ من مسته العفاريت واسعر كأن في جوفي 
ارآ ولا استطيع الكلام . وعندئذ وضع الي ( فندوسيا ) في العجلة » واخمذها اولاً 
لعند ( ستانوفي ) ثم لعند قاضي التحقيق حيث اعترؤت يكل سِيء . اعترفت كيف 
حصلت على الزرنيخ » و كيف مزجته بالطحين . وعندما سألها القاضي لماذا فعلت 
ذلك . اجابته بأنها تبغضني وانها تفضل الذهاب إلى سيريا على العيش معي . 
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« فوضعوها في السحن » وعاد ألي وحده . ولكن عندما حان وقت العمل في 
اقول او بكو يا الت شوقن مرا عة سرك قزرا أن طالب لزه سل 
( فبدوسا ) موقت . فراجع الي بعض معارفه فلم ينجح ثم راجع آخرين فحكانت 
النتحة واحدة . واخيراً وفقت من قال لی ان باستطاعته ان يسوي الأمر لقاء حمس 
رو بلات . فاتفقنا على ثلاثة دفعتها له وتم الامر ٠‏ ولا كنت قد سفت ذهيت اطلہا 
بنفسى . وعندما وصات المدينة تر كت الفرس في الان وذهت إلى السحن وسدي 
الجا فا احدهم . 

ماذا تر بد ؟ 

- جئت لان زوحي مسجونة هنا . احبت . 

هل لديك ارراق ؟ 

فأريتهم ما احمل » فنظر إلي بعض الموظفين ملي وقال لي : 

انتظر . 

ثم ذهب . فجلست . وبعد انتظار حسبت انه لن ينتبي ابداً جاء احد الرؤساء 
فقال : 

هل انت ( فرغوتشوف ) ؟ 

- بلى , أنأهو , 

- أذن هذه هى زوحتك . 

وفتع باب في الحال واطلت منه ( فندوسيا ) مرتدية ثيابها . 

عه شا اقلت ذا . 

- كمف . أجئت ماشاً ؟ - قالت تسألني . 

لقد حثت على حواد . 

وذهبنا إلى الان » ودفعت ما على واسرجت المواد » واصطحبت العلفاللازم» 
وجلست هي دون كلام و كذلك فعلت » ومشينا . وعندما اصبحنا على مقربةمن 
المنزل سألتني . 
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- الا تال امك حمة ؟ 

- بلى . - أجبتهط . 

- ووالدك ايضاً ؟ 

كذلك هو حي . 

- اغتفر لي ما كان من جنوني . لقد فقدت رأسي . 

- شغي الا تتذ كري تلك القصة . لقد مضى ذلك ولا شغي ان تتذ كري ما 

وهكذا بلغنا الست . وعندما دخلت ترامت على قدمي امي فقالت لها : 

- فلساعحك الله . 

وقال الد ٠‏ 

- لا تتحدثوا بالماضي » و لنتحدث المستقبل . كل سشيء على ما برام کل سيء 
حسن ايتها الفتاة » فالزرع ينمو » وتلك نعمة من الله . ولا بد من حصاده وجنه . 

وفي اليوم التالي بدأت تعمل حماس أدهشنا . لم تكن ترتاح قط » وكانت دائ 
إلى جاني تعمل كا اعمل » فتربط الزرع الحصود أو تأخذ المنجل بيدها فتعمل حتى 
كنت ١‏ كرهها على أن تستريح . وعندما تعود مساء إلى الست كانت تقوم بالأعال 
المنزللة قبل العشاء . 

- إذن لقد انقلبت امرأة صالحة بعد السجن ؟ ‏ قال النائني يأل . 

- لقد أصبحت خيراً من أي امرأة اخري . كانت تحبني حتى لتستطيع ان تقوں 
أننا روحاً واحدة في حسدين . و كثيراً ما كانت امي تقول . 

- يظبر انهم ابدلوا لنا ( فيدوسيا ) لقد أصحت و كأنها غيرها . 

وكنت احاناً اسألها ونحن في الحقل . 

- و كلف عن لك أن تفعلى ما فعلت ؟ 

فتجسني بقوها: 

® 


E‏ اكز من قريك » والعش معك . فقات في نفسى ان السحن أو الموت 
خير من الياة معه . ۰ 

فسألتها : والآن ؟ 

- الآن أحلك في نفسي . 

ثم أمسك ( تاراس ) برهة عن الكلام » وأطرق برأسه ملا لبواصل بعد ذلك 
الكلام مشدوهاً. 

- وعندما كان العمل في الحقول على وك الانتهاء » إذ لم يكن قد بقي سوى 
قطع القصب . .. عدت إلى البيت لأجد دعوة من المحكمة ... هذا في حين كان قد 
تنوس كلسيء. . 

- قد يكون بعض الشياطين قد فعل ذلك  .‏ قال الجنائني - فهو وحده من 
برغب في هلاك النفوس ... كذلك انا قد عرفت رحلا ... 
وقطع حديثه وقوف القطار على إحدى الحطات . 

- لقد بلغنا محطة فهلم بنا نشرب . 

فانقطع الحديث وهبط الأمير على اثر الجنائني ووطأ تربة الرصف المت بلماء . 
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رأى الأمير من نافذة عربة القطار » قل أن بط إلى الأرض عربات فاخرة تمز 
جادها أطواق اللاجل المعلقة في أعناقها فترتفع أصواتا في الفضاء . ثم رأى بعد 
قلسل لفيفاً من السدات بانب إحدى عرباب الدرجة الأولى » استرعت انتباهه 
إحداهن وكانت طوبلة القامة بدينة » وعلى رأسها قبعة حمملة وساب طويل القامة 
ضف المسم برتدي شاب را کي الدراجات يتبعه كلب في عنقه طوق ثمين براق . 
وكان من وراء ذلك امور من النساء عدد من الخدم وحوذي يكاد أن ختفي نحت 
تل من الأغطة الحتلفة الاجناس والاشكال والالوان . 

وكان قد تحلق حوفم كالمعتاد » حلقة من الفضو لين والمعحين » وخدام الغنى 
كمدير المحطة » وحارس الاحراج » وسبدة طويلة القامة » في عنقها عقد من الحارة 
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الزائفة » الى كانت تستقبل سائر القطارات » وعامل البرق وبعض المسافرين . 
وعرف الأمير فهم آل ( غورتشا كين ) . وكانت السدة الطويلة هي التي س حاون 
و . وفتح المدير باب العربة الخارجي فغادرتهابقية آل (غورتشا كين ). 
ت الاختان التحمة » وإقلتا تتحدثان بالفرنسة عما إذا كان من المناسب الذعاب 
وديا مكشوفة . ثم ذهب ابيع تتبعهم الخادمة الي تحمل المظلات . 


كان الأمير برغب في أن يتفادى سلاماً ووداعاً جديدين » فتوقف قليلا ريما تقدمه 
الشبخ ( غورتشا كين ) الذي كان يتحدث مع ابنة حه . فطرقت سمعه عارات 
متقطعة اثرت احداها في نفسه . وكان الشيخ ( غورتشا كين ) يقول بالفرنسية . 

آه . حقاً ان الكون راثم . 

وما كاد هؤلاء بتوارون وراء جمهرة الرؤوس التي كانت تنحني هم » حتى وصل 
إلى المحطة حوالي عشرين عاملا حتذون أحذية خشبية » ومحماوت على ظهورهم صرر 
الشاب فتقدموا يخطى ثاثتّة من أول عربة صادفوها خااية » وفيا م .همون باأدعود 
الما نبرهم أحد المراس بعنف » فاتجوا إلى التي تلا دون أن يظبروا استغراب] 
أو تردداً . وكانوا على وسُك الدعود اللا عندما تقدم منهم حارس آخر فأرتمهم على 
مغادرتها » وهبوط من كان قد دخلبا مهم . فمضوا بثل الخطى الثات ة القوية نحو 
العربة التي كان الأمير جالساً فما . فقال الحارس ان لا مكان لحم فما فتدخل الأمير 
قائلا ان في العربة متسعاً لحم وان بامكانهم الصعود . ثم صعد هو في اثرم . 

ولكن رحلا متوسط العمر » بضع على قبعته سُعاراً وطنياً وسسدتين احتجواعندما 
عاموا انهم سيرافقونهم في العربة » وطليوا منهم ان يعودوا ادراجهم . فهم العمال 
بالخروج مرتبكين خائفين کمن يشعر باقترافه أمراً نکرآً » متعثزين في كل مكان 
بال كباس الثقيلة مستعدين للوصول إلى آخر عربة في القطار أو إلى أقاصي الارض إذا 
ازم الامر » يحثاً عن مكان . 

- هبه . إلى أبن تذهبون أيها البله ؟ هل توجد هنا أمكنة شاغرة ؟ - صاح فم 
احد الحراس الذي خف للاقانمم . 


¬ ۲۹١ 


- توجد طرائف على الدوام . - قالت بالفرنسية أقرب ااسيدتين للشباب وهي 
تحسب ان الامير سؤخذ دون سك بقوة لححتها . 

ونمغمت الاخرى بكلمات حول السفر برفقة ابناء الارياف الذين تنبعث منهم 
رائحة الغار وتفايات الموانات . 

واخيراً جلس العال بسرور واطمئنان من يخرج ظافرآً من خطر محيق » بعدان 
طرحوا عن | كتافهم الا كاس التي كانوا حماونها . وكان ثلاثة منهم قد جلسوايجحانب 
( تاراس ) وفي مقابلته . ولكن عن دما جاء الامير واقترب منهم اخذوا عظبره » 
وارتبكوا » فببوا واقفين من مقاعدهم تلقائاً » وهموا بالذهاب ولكنه استوقفهم » 
ولث واقفاً بحانهم » متكثاً على مسند أحد المقاعد . 

وتبادل أحدهم وكان في حوالي الخمسين من عمره » نظرات الدهشة والرعب مع 
ساب كان مجلس مقابلا له . لقد اخذتهم » الدهشة من ان يقوم سيد ( كشكليندوف) 
فلاطفهم » ويتنازل لهم عن مقعده » بدلا من سُتمهم وطردم يم كان منتظراً » فكان 
في ذلك ما تحملهم على الظن بأن وراء ذلك نة سيئة . ولكنهم عندما رأوا 
( نكلمندوف ) يسابر ( تاراس ) اطمأنوا وأجلسوا فى منهم على بعض الا كباس » 
واجتبدوا في أن يعود الامير فبشغل مكانه . 

كان العامل المسن بظبر التوقير للامير » عاولاً الابتعاد عنه ما أمكن » وألا 
تلامس رجله ذلك السد الاطف المعشر الدمث الاخلاق . ثم اخذ يتحدث معه ومع 
( تاراس ) وسا فشِئاً بلغت به وحدة الخال معه ان صار يضرب بكفه متودداً على 
ر كبتي الامير . كان بتحدث عن نفسه » وعن وضعيته » وعن عمل الذي كان بره 
هو ورفاقه على الوقوف في الماء حتى الر كب من سروق الشمس حتي غرويها ليربح 
عشر روبلات سهرياً . 

- انها حياة مؤلمة جداً لمن ل يتعودها . ولكنه متى اعتادها ... فصبراً والمم 
ان يكون الغذاء جد . في البدابة كان الطعام قسحاًءو لكنناقدمنا احتحا حأ فحسنوه. 
واصبح العمل الآن يبدو سلا . واضاف يقول انه منذ مانية وعشرين عاماً وهويعمل 
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خارج ته . وانه عندما بعود اله حمل معه كل ما يكون قد کسه . كان فيالبداية 
بسلم المال لوالده » وعندما توفي صار امه لاخيه الا كبر » ثم لابن اخبه الذي كان 
بعنى بالببت . ولم يكن بحتفظ لنفسه بأ كثر من روبلين او ثلاثة » ثمنا للتبغ . 

واححاناً » عندما اشعر بالتعب » اتناول قلملا من ار  .‏ اضاف يقول لمن 
يرى أنه ضط وهو بقترف اثما . 


وقص عليهم أيضا ان النساء في بيته هن الاواقي يعتنين به . وان مراقب العمل » 
اهدى له ولرفاقه قبل سفرهم خمس لبترات من ار . وان احد رفاقه قد توفي » وان 
آخر مريض الآن » واشار يدهم عليه حسث كان في ركن منعزل من العربة . وكان 
ساباً شكو من المى وقد ازرقت سفتاه . 

لم اصادف قط في سائر اسفاري سبداً ثل هذا اللطف ودماثة الخلق  .‏ قال 
موجما الکلام ( لتاراس ) . لم كتف بأنه لم يطردنا ونا تنازل لنا عن مكانه . 
ظبر انه يوجد بين الاساد من مختلف الطقات . 


واقترب ( شكليندوف ) من المريض . ولككنه رأى في نظراته مر القسوة ماجعل 
يحجم عن إزعاجه بتوجبه الاسئلة . واقتصر على نصحة الشيخ باستعمالالكيناو كتب 
ا عن ورف اما لفو وساول أن عه بسكن امال ى الال ان 
قائلا له ان لديه ما كفه إذا اقتضى الامر . 

كان.( شكلمندوف ) بتفرس » اثناء ذلك » في تلك الاعضاء الافة » اللارزة 
العضلات » وتلك الوجوه الى لوحتها اسّعة الشمس فأصحت باون النحاس » وتلك 
قاب اة الا الى خطت:ق ار لفحب فة نين أقواء جت تعمل 
عملا جدياً » تحفزها افراح واتراح حماة عمل حققي . فمحدث نفسه قائلا . 

- بلى انه عالم مختلف عن العالم الذي عشت فه إلى يومي هذا . هو عالم جديد » 
امال القيقي الرفيع . 

وعندما تذ كر ما معه من عبارات العحوز ( غورتشًا كين ) تفاقم استاؤه من 
لك قان لا تقل خملا »ومن اا الوضيعة فور رورا كب ال 


ل ۲۹۸ 


عندما تمدو له في الأفق ارض جديدة حبولة تخر بالامانى العذاب . 


_ #١ 5 


كانت القافلة التي تضم ( كاترين ) » قد قطعت | كثر من خمسة آلاف( فرستا )» 
بعضها فى القطار » والبعض الآخر في السفن . وكانت ( ماسلوفا ) ما تال بين 
الحكومين بجرائم عادية . ولكن الامير قام بوساطة في ( بيرم ) فنقلت إلى صفوف 
الجرمين السياسيين » بناء على نصبحة قدمتا له ( فيرا بوغودوتشوفسكاجا ) التي 
كانت إحداهن . 

كانت الرحلة حتى ( بيرم ) مضنكة ر لماسلوفا ) » التي لاق تآ لامأماديةومعنوية. 
لقد تألمت ماديا لقلة الحواء » ورائحة بعض العوض الكرية » وملاحقته لها . ولعلها 
كانت من الحبة المعنوية ١‏ كثر تالا ملاحقة الرجال لها » الذين ربماكنوا اكثر من 
البعوض اثارة لاثمئزازها . ولم يكونوا أقل منه إلاقاً » وم من مرة صدت أناساً 
تقدموا منبا بعروض قذرة كانت ذ كراها تثير اثمثزازها . 

كانت قد قامت بين المساجين من الجنسين وبين حرس القافلة وحتى الرؤساء 
منهم. علاقات مألوفة في مثل هذه الالة » هي أقرب للوقاحة والاستبتار » حتى كان 
على كل امرأة » وخصوصاً الفتىات منهن ان تظل بقظة حذرة ليل نهار » إذا هي 
ارادت ان تظل في منحى من الانحلال الخلقي العام . 

كانت تلك الخالة من القلق الدائم » مثار إزعاج وضيق لحن . هذا بقطع النظر عن 
ان ( ماسلوفا ) كانت أ كثر امع تعرضاً لها بسبب حمالها أو لآوثانيا اضما المعروف 
من المع . كان أولئك الوقحون يرون في امتناعها التام عليهم إهانة هم » ولذا كانت 
تزداد النقمة علمها ساعة فساعة . ولولا صداقة ( فدوسا ) ها ولولا زوجها (تاراس) 
الذي أدرك ما تتعرض له كرامة زوجتة فعمل على الدخول في صفوف المساجين حى 
( نجني نوفجورود ) للدفاع عنها » لولا ذلك إذن لساءت حالما كثيراً وأصحت 
لا تطاق . 

وعندما “قبلت بين المبعدين السياسيين تحسن وضعها كثيراً » فق د كان هؤلاء 
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نزاون مازلا أفضل » ويقدم له طعام أغزر من طعام اولئك وأصحت لا تلاق بين 
هؤلاء ما كانت تلاقبه بير اولئك من سوء الترية والخلق » وأضحت في منجي من كل 
ملاحقة ومطاردة . وهكذا استطاعت أن تنس ماضها الذي كانوا بذ كرونا به على 
الدوام بسخرية مريرة . ولم يكن هذا كل ما في الأمر . إذ قد ها لها انتقالها ما هو 
أهم » وذلك اتدالها بأشخاص كان تأثيرم علبها عسقاً وحاس . 

كان ما توسط لها به ( نيكليندوف ) يتلخص في أن تنام وتقيم طيلة الرحلة بين 
المبعدين السياسيين لا غير . ولكنها كانت تشي على الأقدام بين مرحلة وأخرى 
كغيرها من الجرمين العاديين . وكان برافقها أثناء المسيرة ا ج#رمان الساسان 
( سسمونسون ) الرجل القصير القامة » الأممر اللون » الكبير العينين الغائر تين » 
ما ل کا و ات الي .ال رفاوتت الى اها 
( نكلمندوف ) في قاعة الزيارات في السحن . 

كانت ( ماري باولوفنا ) تشي على أقدامها لتنازها عن مكانها في العربه ارفيقتها ٠‏ 
الجرمة العادية التي كانت حاملا . وكان ( سيمونسون ) يرى من الظلم استغ_لال 
الامتياز الممني على التميز الطبقي الاجتاعي . وكان على الثلاثة أن يستيقظوا ميكرين 
أ كثر من غيرهم من المجرمين السباسيين لملتحقوا بقافلة امجرمين العاديين . وظاواهكذا 
حتى بلغوا مرحلة تللم فا القبادة ضابط سرطة جديد : 

كان ذلك ذات صباح من سر اول غامض ورطب . وكان الثلج يتناوب مع 
امار » وأحباناً تعصف ريح لجة . وكانت القافلة التي ستجتاز المرحلة سيرآ على 
الأقدام ملأ فناء التكنة » وعددها اربعابة رجلا ومون امرأة . وكان بعضهم حط 
بقائد القافلة الذي كان يوزع عليهم زاد يومهم » والبعض الآخر كان يبتاع مأ كو لات 
من النسوة اللائي دخلن إلى فناء الدار . وكان بعضهم بحصي دراهمه » والبعضالآخر 
يتحدث أو يتشاجر مع رفاقه أو مع البائعات . 

كانت (كترين) و(ماري باولوفنا) ترتدي كل منها . معطفاً قصيراً وتحتذي حذاء 
طويلا وتضع على رأسها غطاء كبيرآ . فخرجتا من القسم الذي باتافيه ليلتهها » ومضتا 


عت 8 68 ابه 


الى فناء الدار حبث كانت البائعات يعرضن يضاعتهن » من خبز طلري » وسممك » 
وحاوى » وم بقر » وبيض » وحليب . وكانت واحدة منهن تعرض خنزيراً صغيراً 
مشوياً . 

كانت (مممونسون) وهو برتدي سترة من المطاط ويحتذي حذاء خثساً لأنه كان 
ثباتيا ۽ لا يحيز استعمال لم الححوات ولا جاده » واقفاً في فناء الدار منتظراً الأمر 
بالمسير » عند الباب وهو سسحل في يومياته فكرة عنت له وهي هذه : 

« اذا استطاعت حرثومة ما ان تراقب وتتفحص ظفراً بشريا فستحد ان هذا الظفر 
يشكل جزاء من جموعة غير عضوية . وهكذا تقول بعد دراستنا للقشرة الخارجية 
للكرة الأرضة ان الأرض كائن غير عضوي .» 


كانت (کاترین) تضع ما ابتاعته من خيز وبيض وحاوى في الكيس . وكانت 
(ماري باولوفنا قد دفعت ما علمما للمائعة عندما قامت حر كة مفاحئة في فناء الدار 
كان النود يقفون صفوفاً اماءالضابط »استعداداً للأجراءات الشكلية المعتادة عندكل 
صباح وقبل كل مسيرة . 


فأحصي المساحين » ؟العادج 1 وفحصت القنود 4 وغلت ادي اولئك الذئ 
مبتاج صادر عن الضابط » ويكاء طفل . فساد السكون برهة في فناء الدار » أعقه 
صحج عم الدار من أقصام الى ادناه فخفت (كاترين ) و(ماري باولوفنا) للأستعلام عن 
الحادث 5 
سو 


وعندما باغتا حدث كان محتشد الناس في فناءالدار رأتاالضاءط الطويل القامة القوي 
البسة ذا الشاربين الطويلين الأسُقرين » بنظف قيضة بده الممنى الملطخة بالدم » وهو 
يتقبأ سبابا وشتائم لسجين كان واقفا أمامه » واضعاً احدى يديه على وجه المرضوض 
الذي كان بتفصد دما » ويحتضن في الثاية طفلة ملفوفة بشال » وهي تبكي وتصرخ 
E AE‏ م 


ضا ا ب كان نصف رأس السحين عاوقا » وكارك طويل القامة نجل الجسم 
برتدي ثوباً قصيراً ددا وسروالا لا«تحاوز نصف فخذه . 

- ستتعام أن تكون معقولا . - كان الضابط يقول » ثم زج كلامه بالشتائم . - 
هه . دع الطفلة في الأارص » وتقدم لتغل يدك .. 

كان قد سم لهذا السجين » في الأيام القليلة الماضية. ببقاء بده طليقة كي يستطيع حمل 
ابتته اتی ماتت اما في احدى المراحل برض التىفوس . ولكن الضابط الذي كان 
سيء المزاج ذلك اليوم أمر بان تغل بده » فأحتيم السجين على ذلك » فضربه الضابط 
بقبضة بده على عبنه . 

كان يقف خلف الضابط سحين طو بل القامة اسود اللحمةمغلولالمدالى أحدالسحناء» 
فكان تارة بنظر بضحر الى الضابط وتارة الى رضقه . 

وأمر الضابط ان تؤخذ الطفلة من اما وان تغل بده فأرتفعت من بين الشد 
احتجاجات ولغط كانت تزداد بين حين واخر . 

- منذ (طومسك ) ويداه طليقتان . - ليس مابحمله كلبا واا طفلة . كان يقول 
قائل في الصفوف اخلفة . 

ستموت هذه الطفلة  .‏ كان آخر بقول  .‏ القانون لا يسمم بذلك . 

- ماذا ؟ ماذا ؟ ‏ صرخ الضابط ثم التفت كمن لسعته افعى . ساعامكُ نصوص 
القانون . من قال ذلك ؟ أنت ؟ أم أنت ؟ 

- لقد تكلمنا كلنا . .. - قال سجين في الصف الأول , 

آه هل كنت انت ؟ 

وسرح الضابط يوزع لطاته ذات اليمين وذات الثال . 

-آه . آتتمردون ؟ ساعامج ما نصنع . ساقتدم كالكلاب وسيشكر لي رؤسائي 
ذلك . هه خذوا هذه الطفلة 

فوجم امور . واخذ اعد النود الطفلة التي لم تكف عنالبكاء والصراخ . 
وجاء جندي اخر فمد السجين بده صاغرا لضع الغل فيها . 


1 ده 


_ ساموا هذه الطفلة للنساء ٠‏ قال الضابط للحندي . 

كانت الطفلة محتقنة الوجة تتخط بذراعبا عاولة افلات يديها من الشال الذي 
بلفها . وعتدئذ تقدمت (مارى باولوفنا) من الضابط ترقة امور وقالت له ٠‏ 

- سدي اذا سمحت لى فانا آخذ الطفلة . 

مانت قال ااا 

- آنا من فرع الجر مين لاان : 

فأثر حمال وجه ( ماري باواوفنا ) وعمشها الزرقاوين وسّعرها الأسود في نفس 
الضابط الذي كان قد رآها منذ قليل فلفتت نظره . وعاد فحدق في وجهباملاً ثم 
أطرق بنظره e‏ 

نيا إذا ست . ولكن أي ذوق لكن في الرأفة على هؤلاء المنا كيد ٠‏ 
فر أحدهم فلن تكن أنتن المسؤولات ٠‏ 

- ككف يقوى على الفرار ما دام بحتضن طفلا ؟ _ قالت ( ماري باولوفنا ) 

- لا أريد ان احادل ٠‏ خذي الطفلة واذهى ٠‏ 

- أأستطيع تسلي الطفلة ؟ ‏ سآله الجندي ٠‏ 

بلى . سامها حالا . 

- تعالي معي  .‏ قاات ( ماري باولوفنا ) للطفلة وهي تحاول أخذهامناللتدي. 

ولكن الطفلة كانت تأبى إلا الذهاب مع والدها » وما انفكت تصرخوتتخبط. 

- بلي ( ( با ماري ) انها تعرفني . فقد ترضى بأن تاي معي e‏ 
وقد أخرجت قطعة خبز من الكيس ٠‏ 

وكانت الطفلة تعرف ( ماساوفا ) » ولذا فقد كفت عن الصراخ واللكاء عندما 
رآ » ثم ذهبت معبا دون مقاومة . 

وتلت ذلك فترة هدوء » ثم فتحت أبواب الدار » وخرجت القافلة واصطف 
المساجين . وتحدثت ( ماسلوفا ) الي كانت تحمل الطفلة بين ذراعها » مع (فيدوسيا) 
التي كانت في الصفوف الأولى . 


كان ( سمونسون ) قد سهد المشهد وهو صامت لا بفوه بكلمه واحدة » وفحأة 
تقدم من الضابط الذي كان قد صعد الى عربته » وقال له . 

- لقد اسأت التصرف با سادة الضابط . 

- اذهب وقف في صفك فبذا أمر لا يعنك . 

- أريد ان أقول لك الى . وأكرر قولى انك اسأت التصرف . - أجاب 
( سيمونون ) وقد حدج الضابط بنظرة من عشه القابعتين حت حواجبه الكشفة 
السوداء . 

هل انتم جاهزون ؟ اذث الى الامام  .‏ صاح الضابط بعد أن نظر الى 
( س.مونسون ) وهز كتفيه . 

وتقدمت القافلة تسير في طريق موحلة على جانبها حفر مملؤة بالماء . 
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على الرغم من قسوة الظروف التي كانت حط ( بكاترين ) فانها لم تكن ترى 
الحماة الى اجبرت علها مريرة كل المرارة . كانت معاشرتها للمحرمين الساسين اقل 
ازعاجاً لها من معاشرتها للبغايا في الحلات العامة التى قضت فا ماني سنوات . وكانت 
العشرون ( فرستا ) التي تقطعها سيراً على الاقدام » والاستراحات العديدة الى كانت 
تقضي فما يومأ كاملا بعد كل مسيرة يومين » والغذاء الحسن الذي كان يقدم فم » 
وامكانة النوم على سرير حسن » كل هذا كان يعد لها نشاطها ويحدد سْبابها . زد على 
ذلك اختلاطہما برفاقها ا+دد الذي كدف فا عن اهداف هامة في الحباة ما كانت تعلم 
قط بوجودها . 

لم تكن قد تعرفت من قبل على أناس « غيز عاديين » » على حد تعبيرها» كبؤلاء 
الثوربين الذين اصبحت تشاطرم حياتهم . بل أكثر من ذلك » انما كانت تجہل كل 
الحهل ان في الدنيا اشباها لهم. لقد كانت أول الأمر » ترى الدوافع التي تحفزهمغريبة 
سَاذَة » ولككنها ما لشت أن تفهمتهم فاعجبت بهم كل الاعجاب . لقد رأتهم يقفون مع 


د 


الشعب ضد الساطات . وعندما عامت أن من سنهم من كان ينتمي للطبقة الحا مهة 
فضحى بامشازاته » وحريته » وحماته في سبيل مصلحة الشعب » تضاعف عطفها علمهم. 

كانت معحة بكافة رفاقها الحدد . لكنها كانت أ كثر اعحاباً (ماري باولوفنا) » 
وتحمل لحا حا مقروناً بالتقدير وال جاس . أقد ادهشها » منذ الوهلة الأولى » ما رأته 
منها » وهي الفتاة الغنة » المثقفة » النسلة » وأينة أحد القواد » كف كانت ترتدي 
شاب ابسط القرويات » وتوزع بين رفقاتا المال والاغراص الي يبعث لها به والدها. 

وعلى الرغم من قلة ما لا بدهشني وما لا بثير الاعحاب في صفات (ماري باولوفنا) 
فان ( كاترين ) كانت أسّْد دهشة من عزوفها التام عن مغازلة الرجال ومطاردتهم ول 
تكن ذلك لفقداها الشعور #الها . كلا . فان ( ماساوفا ) كانت تعلم آنا شاعرة به 
ومسرورة منه أيضاً . ولكنها بدلا من رضاها عما محدثه من أثر في نفوس الرجال 
فقد كانت تخشاه وتنفر من قريب وبعيد من كل ما يسمى حب . 

کان سائر رفاقها يعامون ذلك منہا » وحتى اوائك الذي كان اما ستو ی مکانوا 
سالغون في اخفاء ذلك عنها ما استطاءو! . وكان رفاقها في الحزب يعاملونها كالرجال. 
واككنها كانت خارج الحزب عرضة الاحقة الرجال لها » واضطرت أ كثر من مرة 
لاستعمال قضة بدها القوية لصدهم عنها . 
بعنف ففر هارياً مذعوراً . 

كة.لك قصت علها كدف أصحت ثورية. كانت منذ صغرها قليلة اليل لحماة 
الأغشاء » سناكانت تشعر ممل سُديد اة الفقراء . وكانت تعنف من قبل أهلبها 
لقضائها ١‏ كثر أوقاتها في المستودع » أو المطب خخ » أو الاسطبل » بدلا من القاعة . 
« لقد كنت أجد سلوى مع الطاهة » في حين كنت أمل معاشرة السدات. و كنت 


حنج 20409 “سنا 


ازداد بوماً عن يوم معرفة بتفاهة الما التي يرغبون في أن احماها . لقد ماتت أمي وأا 
طفلة . وكان الي لا تم بي . وعندما بلغت التاسعة عشرة من ممري فررت مزالبيت 
برفقة إحدى صديقاني » واستغلت كعاملة في احد المصانع . ولم يطل ملي فيه 
فدهبت الى الريف » ثم عدت الى المدينة حث عملت مهاس في الدعاية . فاعتقلت . 
ر . ول تزد ( ماري باولوفنا ) على ذلك سا » ولكن 
( ماسلوفا ) علمت بعدئذ أنه قد حي عليها لاعثرافها بارتكاب جرية قتل لم تقترفها . 


كانت ( ماري باولوفنا ) لا ہم لنفسها انا كانت وفى أي وضعية وحدت » وابا 
كانت تفكر في السبل التي تبلغها ما تصبو اله من مساعدة الغير . كان أحد المجرمين 
الساسين المدعو ( نوفود فوروف ) الذي كان في القافلة » بقول عنها مازحا أنها 
كرست حياتها « لرياضة عمل البر » . وفي الواقع » فكم) ان كل هم" الصياد هو أخذ 
صدة » كذلك فان غابة ما تنشده تلك الفتاة فى حماتها هو البحث عن المناسات لخدمة 
الغير . وقد تأصلت تلك ٠‏ الرياضة » في نفسها » حتى كانت تؤديا بء ورة جدطسعمة 
حتى ان الذين کانوا يحبطون بها ل بكو نوا بعجبون لذلك » ويتلقونها كأمر طعي . 


٠‏ وعندما ألحقت ( ماساوفا ) بقافلة الجرمين السياسين لاحظت بعض الاستياء في 
جه ( ماري باولوفنا ) ولكنها تببنت أيضاً انها كانت تولا عناية أ كبر ما توليه 
لسواها .. وكان هذه العناية التي تولمها اياها فتاة تعتبرها أسمى من الرجال » أثرها 
العميق في نفس ( ماساوفا ) حملها على ان تندفع بكليتها الا » وان تتبنى سائر 
افكارها مغمضة الععنين » وان تقلدها . 
وأثرذلك في نفس ( ماري باولوفنا ) فوطدت أواصر الصداقة والمودة سنا وبين 
( ماسلوفا ) ) ؛ اذ كان يجمع بينها سعور واحد » وهو أن كلمتها قتان الحب النسي. 
والفارق الوحمد سنا هو ان ( ماساوفا ) كانت قد واجبت بشاعة ماضب ا وذاقت 
وبلاته . سنا كانت تلك تأنف منه لانها كانت ترى فه عقة كأداء في سمل باوغہا 
مثلبا الاعلى الذي تحلم به . 


1 


كان الحب الذي تحمله ( كاترين ) ( لماري باولوفنا ) نتحة ماشرة لل_أثير الذي 
تارسه هذه علا . 

ولكن تأثير آخر کان بسطر عليها ايضأ هو تأثير ( سيمونسون ) لما حمل لما من 
حب صادق . 

حيا الناس جزءأ من حباتهم » ويتصرفون بجزء من تصرفاتهم طقا لافكارم 
ورغماتهم الخاصة . ولكنهم نحدون ايضا ويتصرفون بالجزء الباق طبقاً لافكار الغير 
ورغباته . واحد الفوارق الاساسة التي تيز الناس بعضهم عن بعض هو العقل الذي 
بنبثق عن افكارم الخاصة أو افكار الغير . 

منهم من كتفي باستخدام افكاره الخاصة وحدها » يما في اللعب » ويستعملعقاء 
كعجلت الة قد ايطل عمل الرابط بينها . اي بلا عمل . ولكنبم في سائر الحالات 
الخطرة عندما يتعلق الامر فعلا بقضايا ذات اهسة كبرى » بلحثون الى افكار الغير 
الى بعمدونها باسماء اخرى « كالعادة » حيناً وحمناً « التقالد » وآخر « الموافقة » 
و « القانون » . ومنهم ايضاً « وهؤلاء قلة » من بعتير عقله المرسد الاول فى حاته 
فبهتدي بهديه . والى هذه الفئة كان ينتمي ( سيمونسون ) ذاك الذي لم يرد قط 
الا بعقله , 

لقد أوحى له عقله وهو ما زال طالبأ ان ثروة اسه القاضي الغنى قد جاءته عن 
طريق.غير مشروع . فبادر على الفور بالتصريح لوالده بأنه ينغي عليه أن يعبدها 
للشعب . ولا لم يصغ ابوه اليه وزجره » هجر الببت الابوي » متنازلا عن كافة 
امتمازات وضعءته » وقرر عا لموحمات عقله ان جبل الشعب هو السبب الوح د 
لسائر وبلات روسا » ولذا فانه فور خرحه من المامعة طلب تعسنه مدرساً فياحدى 
القرى . حيث اخذ بنشر على تلامذته وعلى القرويين كل ما براهم يحاجة معرفته . 
فاعتقل وحو م . 


وخلال الملسة صرح للقضاة بان لس لهم اي حتى في عا كمته . ولا رأى انالقضاة 
لم يقسموا لقوله وزناً » وواصاوا رؤبة الدعوى ضده قرر المقاطعة . ولم يفه بعدما 
تكلمة واحدة حى اية الدعوى . وقد حك عله بالابعاد الى مدينة صغيرة في عافظة 
( اركانجل ) لاعتباره مدنا . وهناك وضع مذهباً ديناً اصح منذ ذلك الین يصدر في 
ساو كه عن تعاليمه » وكان بقول بأن الكون حي » وان لا وجود اموت » وارنف 
كافة الاشاء الى تحسب ان لا حماة فما » انما هي جزء من كل عضوي . وهذا دانمن 
واجب الانسان المحافظة على حياة ذلك الكبان الكبير . ومن هنا استنتج ان الاعتداء 
بكافة اشكاله على الحباة كان اجراما . فقبح السجن وال روب وقتل البو انات . 

كذلك كانت له نظرياته الخاصة حول الزواج والعلاقات الحنسة التي كان بر اها 
وضبعة . وي كد ان الاهتام بانجاب الابناء ( لأن الحب اصح ينحصر في ذلك ) لم 
يكن إلا سلا لاقصائنا عن المهمة الاغزر فائدة » والاجدر باهتامنا الا وهي اسعاف 
الكائنات اللمة » لنستكمل حماة الكون . وكان من رأبه ان الاسُخاص المتفوقين » 
اذا ما تحاشوا العلاقات المنسية » فانهم يشببون كريات الدم » الى تنحصر مبمتها في 
مساعدة الاما كن الضعفة في الجسم . وبعد ان اعتتى هذه العقيدة » اصح بصدر عن 
تعاليمها في سائر اعاله وتصرفاته على الرغم من انه كاتف في سبابه يسير على نهج 
حتلف . 

كان حبه ( لماسلوفا ) مغايراً لتعاليمه ما يبدو لأول وهله . غير ان ذلك لم يكن 
الا ظاهرياً » لأنه كان قول انه يحها كأخت . وان هذا الب ابعد عن ان يكون 
عقبة تعوقه عن غرضه في اللماة وهو ان بكون عستا للانسانة » وانه سكون له 
مثابة نقطة ارتكاز وعون . 
ول كتف باخضاع سائر قضاباه النظرية لاحك ام عقله وانما تعداها لقضاياه 
العملية . 

كانت له نظريات خاصة في سى تفاصل الماة سیر مقتضاها . فقد كان له اراؤه 
حول أوقات العمل واوقات الاستراحة » وحول نظام التغذية » وشكل اللباس » 


ب 208 سس 


وافضل طردقة للأنارة » و كذلك طريقة التدفئة . 

عا و ie‏ 
مؤهلاته » وفرضها على الغير ٠‏ ولكنه عندما بقرر امرأ فلس على وجه الارض من 
ستطبع منعه عنه ٠‏ 

هذا هو الرجل الذي هام حباً ( بماسلوفا ) ٠‏ 

وكانت هذه قد ادر كت بغريزتها النسائة ما احدثته في نفسه من انطاعات . 
فرفع من سانا عند نفسها ادرا کہا انها اثارت الب في نفس رجل «١‏ غير عادي » 
( كسيمونون ) 

وعندما عرص علا الامير الزواج منه ادر كت عندئذ انه يفعل ذلك لسمو 
روحه » ولحكفر عن زلته القديمة » بنا يحبها ( سبمونسون ) بوضعبا اللالي» ولانه 
هكذا » ولانه محا . 

كانت تحسب ان ( سمونسون ) عندما احبها كان برى فب ا امرأة تختلف عن 
سواها من النساء » وان لها مبزات خلقىة لست لغيرها . ولكن . ترى ما هى تلك 
لفات اا قم تنا :واي هه اماد هون ار أيه الاس ام اغات 
تحبد نفسها في اغماء اطب الشعور الذي هي خليقة بتصوره ٠.‏ وهڪذا » فانها بتأثير 
من ( سمونسون ) اصبحت محاول ادراك ما تقوى عليه طسعتها من كال ٠‏ 

ولحكن هذا كان قد بدأ منذ مدة طوية ٠‏ كانت ( ماسلوفا )تلاحظ النظرات 
الملحة الى برمقها بها ذلك السجين ذو العبنين الزرقاوين الذي يرتدي سكرة من المطاط » 
عنما كترا رن ف 5ا دار الى > و ذلك الت فان ر ان الرجل قد 
کون غر ب الاطوار . 

و كانت قد لاحظت التناقض الصارخ المتحلى في وجه . بين قسوة جبينه » وبين 
عذوبة الطفولة الي كانت تقرأ في عينيه . 

وغادت بعد مده + ها انش فى (ظازمنك» ) الجا لحرن الان 
للقاء مع عبما الغريب الاطوار . 


ب 2١05‏ هس 


وحمعت سنها النظرات لتادلة بصداقة خاصة » دون أن بكونا قد تبادلا كلمة 
واحدة . وهكذا » وعلى الرغم من انه لم بكن قد تم سنهها لقاء على انفراد » فقد 
ادر كت ( ماساوفا ) ان ( سموتسون ) » e‏ 
بوجه كاماته المها ولأجلها كان يحتبد في في ان يتك بهدوء وبأجلى ما ستطيعه من 
وصوح 0 تصغي اله سرور » وكان لا مل من الكلام ا 
عندما كانو يحتازون المسافات الطويلة سيرا على الاقدام في اعقاب الجر مين العاديين . 


0 


خلال المسافة الطويلة التي قطعتها القافلة منذ تر كت ( بيرم ) لم يتمحكن الأمير 
من مواحبة ( كاترين ) سوى مرتبن كانت احداها في قاعة الزيارات ومن وراء 
القضبان الخديدية في ( نجني نوفجورود ) . والثانة في ( بيرم ) من وراء القضبان 
الحديدية ايضا . وكانت في كلتا المرتين صموتة فاترة . وعندما كان سألا عما محتاج 
الله كانت تحببه بلبجة جافة غامضة » تذ كره بالرغبة السيئة الني استقبلته بها المرة 
الاولى في السحن . لقد غمه كثيرا ذلك الموقف المعادي الذي وقفته منه » لأنه كان 
يحبل أن من أسابه » خاصة » غظبا من الاق الرحال على مطاردتها . لقد كانت 
تخشى أن تعود من جديد تحت تأثير ماضي وضعما اللا اخلاقي الى سايق ان ارها 
المعنوي و كرهها لنفسها وللعالم اجمع . لقد خشت ان تستعبد مافي كراهتها له 
ولذا كانت تلحاً الى المر والتدخين . 

ولكنه كان من المستحيل عله انقاذها ما هي فه » لأن رؤساء المرس قد 
وقفوا موقف المعارض من اتصاها به ولكنه عندما توصل اخيرا لألحاقها بالمساجين 
الساسين ادرك طلان مخاوفة . 


كانت ( كاترين ) منذ مواجهة الأولى فا في ( طومسك ) لا تال على مثل 
الحالة النفسية التي وجدها عليها لدى زيارته الأخيرة لها في السحن . ققد كانت 


5١٠ mer‏ مدا 


تستقمله بسرور صادق » وتحزل الشكر له على ما اذاه لبا من خ همات وما زال 
بؤديه » بدلا من الموقف الساخر الخائر الذي كانت تقفه منه » والاستاء الذي كان 
بدو علا عند رؤيتها له من قبل . 
آثاره على مظمرها الخارجي . 
2020 كانت مسيرة الشهرين قد قضت على بدائتها فاصبحت رشقة القوام نحاسة 
البشرة » وظهرت التجعدات في جنها وعلى فمها » واختفى كل اثر لماضي تبتكها . 
كثاءها وتصفيف سعرها وحر كاتها . 
و كان هذا التحولمدعاة لسرور تميق فينفس( نيكليندوف )واصبح حمل نحوها 
سعورا جديدا . ْ 
لم يكن سُعوره هذا شما لشعوره الأول المتحمس الفتي » ولا لتلك الشهوة 
العارمة التي استبدت به بعد ذلك » ولا للشعور النبيل والأناني في آن واحد الذي 
طغي عله غندما رأى ( كاترين ) فقرر التكفير عن زلته بزواجه منها . لقد كان 
انه كان شعر به من قبل على فترات اما الان فانه بلازمه بصورة مستمرة دائّه 5 
لتفعل ( كاترين ) ما تريد » ولتفكر با تريد التفكير به فان قلبه لن ينفك عامرا 
بالرحمة والحنان علا . 


اقد فجر هذا الشعور الجديد في نفس ( نيكليندوف ) لما فعل حبه الاول من 
قبل » ينايع الرحمة والنان التي زودته بها الطيعة واي ظلت مغلقة اعواما عديدة . 

كان الأمير » منذ بدأ تشه لقافلة المساجين » بعش في دوامة احساس مشوب 
محمله أحمانا على الاهتام باحساس الغير ومشاعرهم ابتداء من الحوذي وحرس القافلة 
حتى مدراء السحون والسحانين . 


aa ۱1١ a 


للاتضال بالكثير من اولئك المجرمين الذين كانوا يؤلفون المجموعة التي لقت بها 
( كاترين ) وخصوصا حمسة رجال منهم واربع نساء . وعلى ضوء هذه الاتصالات 
اجرى الأمير تعديلا على ما كان قد كونه لنفه من رأي عنهم وعن الازب الثوري 
الروسي كامله ٠‏ 


كان ( نتكليندوف ) يكره القائمين بالحر كة الثورية فيروسيا في بداية امرها , 
وكان يشمئز من العنف.والوسائل الشفية التي يستعماوها في صراعهم مع السلطات » 
والدس والاعتداءات الاجرامية الى كانوا بقومون بها . كذلك كان محتقر مظاهر 
الغرور المسطر على الكثير منهم . ولكن بعد ان عرفهم عن كتب » واطلع على ما 
كانوا يلاقونه من ظلم من السلطات » ادرك ان اولئك لم يكن بامكانهم ان کو نوا 
غير ما كانوا . 


ان ال لام الي بلاقما من اصطلح على تسميتهم بالمجرمين العادين قبل الحكم 
وبعده » كائنا ماكان نوعبا هي على الاقل ذات مظبر سرعي . ولكن بالنسبة 
لامحرمين الساسين فان هذا المظبر مفقود . وكان ( نكلندوف ) قد رأى ذلك في 
بطرسيرج في مغارة ( كيوستوفا ) . اما الأن فانه يتبينه بصورة أجلى في ) بقصه 
عليه رفاق ( كاترين ) . لقد رأى ان ثة تشابها بين الطريقة التي يعامل بها اولك 


التعساء وبين ما يفصله صادو الاسماك الذين يطرحون صدهم على رمال الشاطيء ثم 
بعمدون الى كبرى السمكات فباخذونها ثم بتر كون صغارها ملقاة على الرمال . 


لقد اثاح نقل (ماساوفا) الى فرع المجرمين السباسيين »فرحة سانحة ( لتكليندوف) 


هكذا كانت اجراءاتمم في تص د الثوريين » اذ كانوا يوقفون الناس بالمئات» 
وبدون تيز » حتى ولو كان نهم ابرياء » فسجنونېم سهورا أو اعواما الى ارنف 
يمرضوا » ويحنوا » او ينتحروا . يحتفظون بم في السجون لعدم الاسباب الموجبة 
لاخلاء السسل » أو لموافقة بقائهم بحت تصرف السلطات لتفادي ملاحقتهم من جديد 
او لسكونوا سهودا . كان مصير هؤلاء منوطا بنزوات ومزاج مدير سرطة »او 
مدغي عام » او قاضي تحقيق » او حا كم » او وزرائه . 
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واذا عن لأحد الموظفين ان « بيرز » يعمد الى اعتقال كافة الشبان الذين مشته 
باستغالهم بالسياسة واما اذا ارادالعش بهدوء واطمئنان فلا يعتقل احد . 


على مزاج الحا كم او الوزير يتوقف مستقبل هؤلاء الموقوفين فبعضهم ينفى الى 
اقا E A E‏ بوه 
هم لذبن يظلون احرارا لأن سدة أثقة توسطت لهم . 

هؤلاء التعساء يعاملون يا يعامل الاعداء ابان اروب . وهم بدورهم يعاماون 
السلطات كذلك , 

وما قوم الفياط والمنود ف ساحات القتال اقتراف اعمال هي في ايام السام 
جرائم لا سك فبها » كذلك فان اعمال العنف الى بقوم بها الثوريون في صراعهم مع 
السلطات تعتبر في نظر سلطاتهم نسلة واخلاقة » ذلك لانهم بأتونها على حساب 
عونت واو وكل مآع كن غد علوي من الناس , 

هكذا كان الأمير بفسر الامور لنفسه اذ برى كشرا من لا يقوون على تحمل 
كو ين دياع دبي رار 
لادراك مثل اعلى لاسعاد اا 1 


والتقدير الرفيع الذي ينظر به الثوريون لانفسهم ولاعمافهم 5 دور سك 
الاهسة التي بولا لحم اعداؤه » والشذة والعنف اللذين بلأحقونهم يها . 


وعندما اتفق للامير ان اتصل بهم ووقف على حقبقة امرهم تبين له جلا انهم لم 
يكونوا جناة خطرين كما يصورهم البعض » ولا ابطالا كاملين ؛ كما براهم اخرون 
ولكنهم رجال عاديون بعضهم صالح والبعض الاخر طالح » والا كثرية نهم عادية . 
منهم من اعتتق مباديء الثورة مخلصا لأعتقاده بوجوب مقاومة الشر » ومنهم من 


E 


انتحل الثورية بدافع الانانية او الطموح او لامباهاة . ولكن ا كثرهم انضم الها 
بدافع يعرفه ( تيكليندوف ) جدا لانه انحرف معه ابان المرب مع الاتراك . 
واعنى به الدافع الذي تحمل الاب على نشدان الخطر » وحب الغامرة تخلصا من 
الحاة الرتسة . 

وا كتشف ( نكا دوف ) بين بعض المجرمين السياسبين وبين غيرهم من الناس 
فارقا رئسسيا وهو أن الالتزامات المعنوبه عندهم اى منها عند غيره من الناس 
العادين . 

والواقع ان المجرمين السياسيين كانوا يرون ان الواجب لس عرد احتال للتعب 
والرمان » ولا عرد صراحة ونحرد فحدب » وانما تضحة باأمتلكات » وحتى 
بالروح قي سيل الجموعة البشرية . 
واضحا جلما » لما بين ذكائه والمثل العلما التي يتطلعون الها من تناقض . وموك ذا 
اصح ( نيتكليندوف ) حمل لبعض المجرمين السياسبين الذين يرافقون ( كاترين ) 
تقديرا » بيغا كان لا حمل لغيرهم سوى اللامبالاة والازدراء . 


٦ 


كان ( كريلتزوف ) المعد الساسي الشاب المصاب بال درن الرثوي الذي 
برافق المجموعة التي منها ( كاترين ) - المفضل من الامير الذي تعرف عله في مدينة 
اكاتبرنبرج ) . و كثيرا ما كان يتحدث اله منذ ذلك الوقت . وفي احدى ارات 
قضى معظم النبار معه » خلال فترة استراحة القافلة . فقص عليه ( كريلتزوف ) 
تاريخ حباته , : 


3 سبد الا 


كانت قصة حاته قصيرة » على الأقل حتى تاريخ توقىفه : كان وهو طفل» قد فقد 
والده الملاك الثري بالقرب من ( کف ) . فربته امه التي كان وحبدها وعامته » وكان 


EE‏ ات 


في المدرسه والجامعة على السواء » متفوقاً وجلا في ستى المجالات . واصبح وهو في 
العشرين من عمره في القمة بين الرياضين . فنصح له اساتذته ان يذهب الى االحارج 
للدراسة ليصبح استاذاً في الجامعة . ولكنه كان متردداً لأنه احب فتاة وكان ينوي 
الزواج منها والعبش بين املا كه. وفي احد الايام طلب اليه رفاقه في الجامعة التبرع 
عض امال « للخير العام » . كان يعم ان هذا « اير العام » ثوري . وماذا بعنه 
منه ؟ ومع ذلك فقد تبرع له ببعض ال كال ا كراماً لرفاقه » وانفة من ارف 
ينسب اله الوف . فضبط المال » وعثر على قبود تثبت ان ( كريلتزوف ) هو 
المتبرع به » فاعتقل وسجن . 

کان يقص كل هذا على ( تكليندوف ) وهو جااس في سريره وعلى ر کته عباءة 
حدقا في الفضاء بعشه الوداوين الادتن . 

لم يكن قاسيا نظام السحن الذي اعتقلت فيه » فقد كنا لا نع من تبادل 
الاسارات » وان نتحدث مع-بعضنا في الممشى » وان نتقاسم المأ كل والتبغ » وان 
نجتمع لبلا وان نغني . و كان جوني حملا . وكنت اجد لذة في الغناء مع المجموعة . 
ولولا ما كانت تلاقه أمي من غم وحسرة لست نفسي سعب دأ . وتعرفت على 
بعض اشخاص من ذوي الأهمية » اخص بالذ كر منهم ( بتروف ) الشهير الذي ذبح 
نفسه فيا بعد بقطعة من زجاج . ولكنني لم أ كن ثوريا » كما لم كن على استعداد 
لأن اكونه . 

وعندما جيء بي الى السجن كان بجواري شابان كانا قد أبعدا الى سيريا 
لتوزيعها منشورات بولونة . وفي الطريق حاولا الفرار » و كان احدها البولوني 
( لوزينسى ) والآخر من اصل بودي ويدعى ( روزمبرج ) . كاف هذا يكاد 
يكون طفلا وبالرغم من ادعائه انه في السابعة عشرة من عمره فقد كان واضحاً أنه 
لم يتجاوز الخامسة عشرة . كان قصير القامة » نيف الجسم » تتقد عبناه السوداوان 
كاجمر » قلقاً ثرثاراً » و كسائر الود طبداً بارعاً . كان صوته » الذي لم يكن قد 
تطور بعد » حملا بل الأصغاء اله . 
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وفور وصولم| الى السجن اخرجا لامحا كمة. وفي المساء ابلغا المي عليها بالاعدام. 
يكن هذا متوقعاً أن على رغ ما ايديا من مقاومة عند القيض علسم)ا ۾ فانها ل 
يحرحا احدآ . هذا فضلا عن انه كان من المستحل التصور ان مراهقاً « كروزميرج» 
: عليه بهذا المي القاسي . ولذا حسبنا » نحن المساجين » ان ذلك | كان 
ارهابا لا غير » وانه لن بنفذ . وهذا الأحساس الذي اثاره ذلك الادث وعدنا لسابق 
حاتنا . 


وذات ليلة » أخبرني السجان سرا ان العال يعدون المنصة . فلم افهم بادیء الأمر 
ما بعنه . المنصة ؟ وأي منصة ؟ ولا كان الانفعال ظاهراً جداً على السجان » فقد 
ادر كت ما يعنى . فأحببت ان اندر رفاق اماه » ولكنى خشت ان بلحظ جاراي. 
ذلك مني . وكان يخي على الممرات والزنزانات سكون الاموات » فظننت انرفاقي 
لا بد ان يكونوا قد اصبحوا مطلعين على ما سبحدث. ولم يعن لأحد منا أن بتحدث 
أو بغني تلك الللة . 

وفي الساعة العاسرة اخبرني السحان العجوز ان اللاد آت من موسكو . فناديته 
| لاستزيده ايضاحاً واذ لي امع « روزمبرج » يسألني من زنزانته قائلًا : 

- ماذا جرى لاذا تدعوني ؟ 

فأجبته انني يحاجة للتبغ » وببدو ان « روزمبرج » قد اخذته الرببة لأنه يادر 
سؤالي وهو مضطرب اذا لم تغن تلك الليله ولم تتحدث ٠‏ ولست ادري هاذا اجبته » 
ولكني اعلم انني تناومت كي اضع حداً للحديث . 

لم اطق النوم طوال تلك اللدلة التي كانت مرعسة بالنسبة لى . سوف لا أنسى 
هلها قط ما حست . لقد لشت في فراسي بلا حراك متسقطاً اقل تأمة » مرتعداً كما 
لو كنت انا الذي سهدم . وعند الصاح معت صوت باب الممشى يفتم » ووقفت 
ارقب من الكوة الصغيرة . كان النور ضعمفاً في الأمشى فرأيت مدير السجن يمر من 
أمامي » و كان بدينا » راضي النفس على الدوام » سامخ الرأض . ولكنه كان ذلك 
اليوم ساح اللون كاطا ويمشي وهو مطرق بنظره الى الارض . جاء ومن ورائه 
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ضابط سرطة ودر كبان . مر هؤلاء الاربعة من امام زنزاتتى ثم وقفوا على مقربة منها 
فسمعت ضابط الشرطة يقول: « انمض با( لوزنسكي )وألبس قبفنا أبيض ». مم ران 
صمت عمق » ممعت بعده صوت باب يفتح ووقع 1 لوي وهو خرج من 
000 أستطيع أن أرى من ع الكوة غير المدير الذي کان ساحب اللون » 

8 » يفتل شاريبه دون أن برفع رأسه. وفحأة رأيته يتراجع إلى الوراء كا اذعور» 
إذ كان ( لوزنسكي ) قد مر من أمامه لبقترب من زنزانتي 

كان ( لوزنسكى ) ساباً حميل الصورة » وموذجا للفتى البواوني . جبهة عريضة 
مستقمة » Fa‏ ناعم بطل من نحت طاقبته وعبنان زرقاوان رائعتان كعيني 
الطفل » وصحة ممتلئة حموبة » وزهرة إنسانة حقيقءة . كان قد وقف أمام اللاب 
ام أنأرى وجبه جمداً. لقد كان انئذ كالم الوجه مرعباً وباسما في 

نفس الوقت » فقال : : «هل لديك لفافة تبغ يا ( مي ؟ » فهممت بأن 
أقدم له ما طلب » وإذ بالمدير يسرع بتقدم حافظته له . فتناول ( لوزنسي ) لفافة 
أسُعلها له الضابط » وراح يدخن وهو يفكر . رفا رقع رأسه کمن انكر آم 
وقال eS‏ آنا ... » وارتعش عنقه الأبيض الذي لم 
أقو على أن أرفع نظري عنه » ثم سقط على الأرض . 

وماسمعت ( روزبوج | ضرح يضرت ال ودی الرنش فر ج( لوز عي ) 
لفافة التبغ ثم ابتعد عن الباب » وهنا تقدم ( روزمبرج ) منه ». كان وجبه » وجه 
الطفل » بعينه الصغيرتين السوداوين » مختنقاً ويتصب عرقاً » كان بلبس قمصاً 
أَبِض أيضا » و كانت سراويله طويلة جداً » و كان لا نفك يرفعها باستمرار إلى 
ما فوق وسطه » و كان جسمه يرتعش » فأطل من الكوة وقال : و صحيح أزكف 
الطبيب أشار أن أشرب نقیع الأعشات يا ( اتا تولبو بتروفيتش ) ؟ آنا مريض 
وأريد أن أشرب هذا النقبع » » فلم يحبه أحد » و كان يرسل نظرات استرحام 
ينقلها بيني وبين المدير » ولم أعل قط ماذا كان يعني بكامة منقوع الأعشاب . 

وعاد الضابط إلى الصاح » فقال بلبحة قاسسة : وههع کفی مزاحاً , إلى 
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العام لوكين ( دوزمبرج ) ) ل دكن بحسث ستطيع أن به ہم ممه » إذ راح 
بر كض فى الممشى أولاً ». ثم وقف وسمعت توسلاته الممزوجة شق البكاء » ثم 

بدا الذي فقت وورذ! رويد عاخن باب الممشى ولم أعد أسمع سوى صراخ ذلك 
المتكمود الحظ ( روزمبرج ) برتفع من <ين لآخر . 

لقد أعدماشقاً » وقص على سجان حضر المشهد ان ( لوزنكي ) ظل هادا » 
ولکن ( روزمبرج ) قاوم كثيراً كثيراً وطويلا » ما اضطرم لأن يرفعوه إلى 
المنصة بالقوة » وان بدخلوا رأسه من حلقة الميل . كان ذلك السحان قزماً غوذجاً 
اعات کے تقد | كوو لاه کے رفت و ی ارد ذلك اا 
وضع رأسه داخل حلقة ا لمحل اهتزت أ كتافه مرتين . فشد الاد العقدة على عنقه » 
فانتهى كل شيء . أو كد لك انه لبس رهبا ما قبل لي » . 

وعندما انتبى ( كريلتزوف ) من رواته هذه» اعتراه الوجوم » ورأى 
( نكلندوف ) أن بديه ترتعشان » وانه حاول حبس عبراته . 

- منذ ذلك الوقت أصخت ثورياً . - أضاف بقول عندما هدأت اعصابه . 
وأ كمل بقبة تاريخ حباته . 

كان قد انضم إلى حز بالشعبيين فترأس فرقة من الإرهاسين كي تتنازل الحكومة 
عن الاليلة ايع ل ا ار ا فرق إلى وريم 
والى خارج البلاد » وعاد إلى ( كسف ) ثم إلى ( أوربا ) دون ان يتعرض له أحد 
بسوء . ولككن رجلا كان قد وضع ثقته به أبلغ عنه » فاعتقل وسجن سنتين حي عليه 
بعدها بالاعدام ثم استبدل هذا الج بالأسُغال الشاقة المؤيدة . وف السحن أصابه 
المرص » وهو الآن سبب حالته الحاضرة » يعلم أن ايام حياته معدودات » ولكنه 
لا يتم لذلك ,» وىقول ( لشكلندوف ) انه لو اعطمت له حماة جديدة اذن لقضاها 
في العمل على الاطاحة بأوضاع تقرأ مثال ذلك الظلر والقسوة . 

ا المتكود المظ » وسائر كانه عن أسشاء كثيرة 
لم یکن ( ان نكلندوف ) ) قد أدر كبا حتى ذلك الوقت . 


اد 
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استىقظ الأمير ( نكلمندوف ) » الذي كان بات في الفندق » صبحة الوم الذي 
تشاجر فه الضابط والسحين في :اه دار السحن متأخرا عن سعاده » فكتب عدة 
رسائل كان لا بد من كتابتها وهكذا التق بالقافلة متأخراً كثيراً . وعند المساء بلغ 
قرية كانت إحدى مراحل استراحة القافلة» فأوى إلى الفندق حمت غير شابه الداخلية 
والخارجمة التي كان الضباب قد بللها» ثم جلس في القاعة الكبيرة النظفة الخميلة الأثاث 
والي تعلق على جدرانها صور القديسين » والعائلة المالكة الأمبراطورية . وبعد ان 
تناول عدة كؤوس من الشاي » عتملاثرثرة صاحبة الفندق » تهنأ للخروج كي 
ستحصل من الضابط على إذن بالتحدث مع ( كترين ) . 

كان هذا الطلب قد رفض خلال الأيام الأخيرة » الا انه استطاع أن يتحدث 
قليلا الا وإلى رفاقها في الطريق » ولكنهم رفضوا الماح له بالدخول إلى 
غرف المسجونين » محجة أنهم يتوقعون زيارة موظف كير برافقه مفتش السحون . 
وأخيراً جاء المفتش » وبأصم تعبير مر مسرعاً دون ان يتوقف » وهكذا اصح أمل 
( نكليندوف ) كيرا في ان سمح له الضابط الذي تولى القادة من جديد بالتحدث 
الى المماحن كأسلافه . 

وعرضت صاحبة الفندق على الأمير ان تحمله في عربتها الى القافلة التي كانت في 
الطرف الثاني من القرية » غير انه اعتذر مفضلا الذهاب ماشاً على الأقدام . فتقدم 
أحد خدم الفندق » وكان عريض الأ كتاف » محتذي حذاء طويلا مدهوناً بالقطران 
حديثاً » وعرض نفسه لمرافقته , كان الضاب من الكثافة يحسث ان ( شكلمندوف ) 
لم يكن برى رفيقه الذي كان مشي امامه على بعد خطوات » إفا كان سمع خبط 
حذائه الكبير عندما بغوص او برفعه.من الوحل الكش.ف» وعندما احتاز سَارع القرية 
الطويل » حبث كان يشاهد بصص بعض الأنوار عبر بعض النوافذ » اسْتد الظلام 
حلكاً ‏ ولكنه لم يلبث ان رأى المصاببح المضاءة على باب السجن كنقط حمراء » 
ثم أخذت تزداد حجماً ووضوحاً الى ان اتضحت تاماً وتبين الأمير غرفة افير 
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وسْبحه الغامض واقفاً يحانب الباب شاهراً سلاحه . فصاح افير بكلمته التقليدية في 
الظلام الدامس قائلا : دوهن بعش ؟ » . و لما تين ان القادمين لسا من القافلة » 
صاح فيها انه لس بإمكان أحد الدخول الى هناء حتى ولا الوقوف قريباً من المكان. 
غير ان الدليل الذي كان رافق الأمير لم ترهه تلك الفظاظة فأحايه : 
ايه لك يا رجل . تبدو كالعفاريت ! أبلغ رئيسك أننا ننتظره هنا . 
فالتفت المندي الى ناحمة اللاب ومضى لبنادي احد رفاقه » ثم عاد الى حسث كان 
فرأى اخادم كلف كان نظف حداء الأمير من الوحل بقشضة من الورق 6 وكان 


وفتحت كوة صغيرة في الباب بعد انتظار قليل » فراى ( نيكليندوف ) عرفا 
عجوزآ يبدو من خلال الضبات مرتدياً بزته الرسمية تنعكس عليه أنوار المصايبح فبدا 
جسمه كاملا . فسألا ماذا بريدان مئه » فقدم له الأمير بطاقته التي كان يحملها سده 
ورجاه ان يبلغ رئيس القافلة أنه برغب التحدث الله بقضة شخصية . 

كان العريف أقل قسوة من مرؤوسه » ولكنه كان فضولاً فأحب ان بعلم لماذا 
بريد ( نكليندوف ) ان یری الضابط » ومن أين آت » ومن هو ؟ كان دون سك 
ينتظر مكافأة » لأنه أبى ان بنقل الطاقة للضابط الا بد ان وعده الامير .ا إذا 
استحصل له على إذن بمواجهته . فطأطأ رأسه وعاد مسرعاً . ونا كان الامير ودلمله 
ينتظران أمام الباب . فت هذا لبخرج منه جمهور من النساء حملن سلالاً وأ كباساً 
وأباريق وزجاجات . کن يتحدثن مع بعضهن ويسرعن في الكلام بلبجتهن السمبيرية 
الغامضة . و كن برتدين معاطف قصيرة تجعلبن أقرب الى ينات المدينة منهن الى 
بنات القرية . و كن قد مرن ثيابهن حتى كانت سيقانهن تب دو حتى الر كب . 
فأقبلن يتفحصن الامير ودليله على ضوء المصايح . ودفع السرور إحداهن عندما 
عرفت خادم الفندق لتغدق عله سلا من الشتائم سرعة » مازحة على الطريقة 
السبيرية : 

- أهذا انت يا خنزير ؟ لاذا جثت أبها الحموان الحميث ؟ 
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- حت أرافق غرياً - أجاب الفتى ‏ وأنت ما تحملين ؟ 

- جئت احمل جنا » وقل لى تعالى غداً . 

او لم يطلب الىك ان تنامي ! قال الفتى يسأل يخبث . 

عد معنا الى القرية . 

فقال الفتى كلمة أضحكت المع حتى افير الجاف . ثم التفت الى الامير 
وقال له : 

هل تعرف طريق العودة . 

- أجل » اجل فاذهب بسلام . 

- عندما تبلغ الكنيسة . الباب الثالث على اليمين بعد الست الكبير ذي الطابقين 
هناك الفندق . خذ غصاي فقد محتاج الما . ثم اعطاه عصاً طويلة رفبعة كان تحملها 
بده ثم توارى وراء الضباب مع النسوة متخبطاً بالوحل بحذائه الضخم . 

وعندما عاد العريف العحوز بلغ الامير موافقة الضابط على مقابلته له . كان لا 
يزال ضحك النسوة ولغطهن سلغ “معه ٠‏ 


-“-FA- 

دخل الامير إلى بنائة تكاد تكون كغيرها من المنايات المشة في المحطات على 

الطريق الى سسيريا . كانت مؤّلفة من ثلاثة أنة اقمت على منسط من الارص » 
حمطها سور ع ال . وكأن المساجين يقيمون في | كبرهاالتى كانت نوافذها عاطة 
لان هة ورل اغ و اة ت كاذك الاك عه شال 
والكتبة . وكان ينبعث منها عبر زجاج النوافذ نور بشع كالامل بالاطمئنان والسرور 
والراحة » الداع دائماً ولا سها في مثل هذه الالة . ويعلق بجانب باب كل بناية 
مصباج ينشر فيا حوله نورا باهتآً بلغ السور حيث كان يعلق خمسة مصاببح اخرى . 
وقاد العريف ( تكللندوف ) ال البناية الصغرى . وبعد أن صعد معه ثلاث 

درجات أفسم له المجال »> فدخل الامير الى ردهة صغيرة ينيرها مصباح وتفوح فا 
رائحة الفحم الخائقة . وكان في احدى زواباها حندي لا يرتدي سوى القمص 


ا ل 


وسروالا اسود منهمكاً بإعداد ( الساموفار ) . ولما رأى الامير اسرع لبأخذ معطفه 
ثم هرع الى الفرفة التالنة وقال : 

لقد حضر با سيد . 

- فلمدخل  .‏ أجابه صوت تدل نبراته على مزاج ميء . 

تفضل ادخل با سد  .‏ قال له ثم انشغل ( بالساموفار ) . 

فتقدم الامير . كان ينير الغرفة مصباح معلق في سقفها وكان في وسطها طاولة 
علمها بقايا طعام وزجاجتان فارغتان . وكان يحلس وراء الطاولة ضابط ذو ساربين 
أسقرين كبيرين ووجه مر» وبلبس سترة فساوية ذات نطاق تبرز عرض العجيزة 
والا كتاف . وتفوح في جو الغرفة الثقبل رائحة كريبة متزجة برائحة دخان التبغ . 

-. أي خدمة أستطبع ان أسدها لك ؟ قال الضابط يسأل ( شكليندوف ) عندما 
دخل عليه وقد حدجه بنظرة تتلاقى فا السخرية بالريبة . وبدون ان ينتظر الجواب 
صاح وقد اتجه نحو الباب : 

- يا ( بيرنوف ) هل تريد ان تحضر هذا ( الساموفار ) اللعين ام لا . 

حالاً . حالاً . 

- انتظر قللا کي اعطيكه انا  .‏ صاع الضابط غاضاً وقد اتقدت عبناه . 

- ها قد جئت به . - اجاب الجندي ثم دخل حمل الساموفار . 

فوضعه على الطاولة . وكان الضابط اثناء ذلك يتتبع حركاته بنظرات سّرء كأنه 
يفتش عن أفضل مكان ليصفعه عليه . ثم جاء بوعاء مربع الشكل مليء بالكوناك 
والبسكوت » والتفت الى ( تكلمندوف ) الذي كان لا بزال واق فأ امامه فكرر 
سو اله : 

- باذا استطبع ان اخدمك ؟ 

كنت ارغب في التحدث مع احدى السجينات . 

- أهي سجينة سياسية ؟. . النظام يمنع ذلك . 

كلا. ليست سجنة سياسية  :‏ أجاب الأمير . 
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عد تفل العلسن قال آلا . 

- انها ليست سجنة سياسية . وما بفضل توسطي لها ممح بسفرها مع الجرمين 
الساسين  .‏ قال ( نكليندوف ) متابعاً كلامه وهو بحاس . 

آه . لقد عرفتها » لقد عرفتها . هي امرأة صغيرة الحسم مراء اللون .. ل لا 
اجل تستطبم ان تراها .. اتدخن . 

قال ذلك وهو يقدم الى الامير عابة اللفائف. ثم ملأ كأسينمن الشاي قدم احدهما 
للامير قائلا له : 

- تفضل . 

اشكرك . ارجو ان تسمح لي بأن أرى .٠‏ 

- اليل طويل » وسيكون لديك متسع من الوقت لكل شيء . سأعمل على أن 
تأتي . 

- لا حاحة لذلك . سأذهب انا الى عندها . . 

لعند المجرمين الساسين .. النظام يحظر ذلك .. 

- لست افم . ما دام غيرك من الضاط السابقين قد محوا لي بذلك . أفتخشى 
ان احمل لهم سيئاً . في مثل هذه الالة سكون باستطاعتي ان ابعث لهم به مع هذه 
المرأة ٠‏ 

هذا غير مكن» فتحر ينا لها نتفادى ذلك» قال الضابط وقد از ازة استخفاف. 

- اذن تفضل بإصدار الأمر بأن بتحروني . 

كلا . كلا . ما لهذا اقصد  .‏ اجاب الضابط » ثم قدم الوعاء المربع قائلا : 
أتريد .. لا . ما ترغب .. كن على ثقة من ان المرء عندما يكون مرغا على قضاء 
هكذا تقضي التزامات العمل ٠‏ ولكن تأ كد انه حمل مؤلم » ولا سما عندما يكون 
الانسان معتادأ على اشياء أخرى » فعندئذ يكون سُديد الازعاج .. آنا اعلم بأي عبن 
بنظر المنا الناس . ان اي ضابط يكلف برافقة المساحين هو دائًاً بنظر ااناس» جاهل 
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قاس ووضيع » ولس من يؤمن بأنه خلق لغير هذا النمط من الحاة ٠‏ 
٠ش‏ طوال المدة التي كان الضابط يتكلم فہا» كانت عين الامير لا تفارقه لحظةواحدة 
كان وحبه انحتقن الغامض » وذلك الخاتم الذي في اصبعه » وتلك الرائحة الكرية » 

وعلى الاخص تلك الابتسامة المستخفة المسثة تحدث غثاناً في نفسه ٠.‏ ولكنه كان 
آنئذ » وطوال مدة الرحلة » في وضع لا يسمم له بازدراء كائن من كان » وبرتمه على 
وضع ثقته بسائر الناس على حد تعبيره ٠‏ كان الامير قد ادرك حالة الضابط النفسيةمن 
خلال حديثه الذي كان بصغي اله . فقال جاداً : 

- اعتقد ان وام تمارسون عملكم هذا تستطيعون الحصول على غراء سبي 
بتخفيف الام اولائك التعساء الذين وضعوا تحت حراستم 5 

- اي الام ؟ با لهم من معشر ٠٠‏ كلهم من فصلة ٠٠‏ 

- لا تحدثني عن فصيلة بعينها  .‏ اجاب ( تكليندوف ) - انهم لا مختافون 
عن غيرهم من بقبة الناس » وقد يكون بينهم من م ابرباء ٠‏ 

- لا سك في ان نم من جميع الانواع ٠‏ ولا ريب في ان مصيرم بير الشفقة . 
من الضاط من يطقون الاوامر حذافيرها » اما انا فاحاول ما استطعت مخقيف 
وبلاتهم » افضل أن اتال انا » يوجد من نحتمي بالنظام » اما انا فاتحمل اساء كثيرة. . 
اترغب  .‏ قال له وقد ادنى منه كأساً جديداً من الشاي  .‏ وهذه المرأة الى ترغب 
في مواجبتها . . 

- انها سيئة الحظ . لقد حي عليها بجرم لم تفكر قط حتى في اقترافه . 

فبز الضابط رأسه وقال : 

في الواقع ان مثل هذا قد يحدث اخاتاً .. اذ كر أنني في ( كازان , عرفت 
امرأة .. كانت تدعى ( اما ) .. كانت محرية المولد وكان لها عنان . . عمنا فارسمة . 
وهنا ل بطق الضابط اخفاء بمة ارتباح . با لها من انقة ! ويا لتصرفاتما ! . ان من 
براھا يحسبها کونتس . 


ج 


ولكن الامير قاطعة لعود الى سايق دفاعه . 

- كنت اقول انني اغتقد ان بامكانهم التخفيف عن اولك المسا كين » على الاقل 
خلال مدة بقائهم تحت رعايتم . وانا واثق من انج متى قمع بذلك فانک ستشعرون 
تسر وق 2. نو صصص م ' 

كان( نكلمندوف ) بلفظ كلماته بتؤدة » مشدداً على مقاطعباء کا يتحدث الانسان 
الى الغرباء . وكان الضابط بنظر الى الامير بفارغ الصبر لانه كان دون سك » برغب 
في ان يفرغ عدثه من الكلام لمعود الى قصة ا خرية السناء ذات العنين السوداون 
الفارسيتين التي عاوده حْبانها من جديد أثر تذ كرها فاسترعى سائر حواسه ٠‏ 

- هكذا هو . قال عند اول توقف للامير عن الكلام ‏ كذلك انا اسفق عليهم . 
ولكن لنعد الى ( اما ) هذه الي كنت احدثك عنها » انت لا تستطيع تصور ما 
كانت تقوم به .. ْ 

- لا ہمنی  .‏ اجاب( تكليندوف ) : انا اقول ما اسعر به . لقد كنت كذلك 
في زمن مضى » اما الآن فان اقاصص علاقات الرجال بالنساء تزعجني . 

فحدج الضابط الامير بنظره كالمرعوب » وقال له : 

- اترغب في كأس من الشاي . 

كلا . اشحكرك . 

وعندئذ صاح الضابط قائلا : 

- يا ( بيرتوف ) » رافق السيد إلى عند ( فابولوف ) وقل له ان لديه رخصة 
بالدخول الى دارة المساجين الساسسين حيث يستطيع البقاء حتى ساعة الاستعراض. 


ت ۳۹ 
كان نور المصاسح الاحمر نكاد لا بخترتی الضاب عندما عاد الامير الى فناء دار 
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الى اين انت ذاهب با ( بيرتوف ) ؟.. قال له الخفير . 

الى الدارة الخامسة . 

- لا تستطيع المرور من هنا » فالباب مغلق . اذهب من الباب الآخر . 
ولاذا أغلقوم ؟ 

اسأل العريف الذي أغلقه وذهب الى القرية . 

- اذن من هنا قال ( بيرتوف ) ثم مشى باتجاه المكان المعين . 


٠‏ فلحق به الأمير . وكان ما بزال في باحة الدار حمنا بلغ سمعه ضجبج الأصوات» 
ولفظ الكلام وجلءة الماة الإنسانة » اسه ما يكون بقفير النحل . ولكن عندما 
أصبح | كثر.قرباً وفتيم الباب » تعالت الضجة بأ كثر قوة » واختلطت الأصوات » 
ما بين صارخة وضاحك وساقة . وبعضهم كان بنادي البعض الآخر . كذلك بلغ 
سمعه صليل القبود والأغلال » ولاث الناس الكريه الذي يعرفه ( تكلمندوف ) 
جبدأ . كان الانطباع الذي يحدثه ذلك اللفظ البشرى » مضافا البه صليل القبود 
والأغلال » ورائحة ذلك اللات الكرية توجد في نفس ( تكليندوف ) إحساساً 
ألما » وتقززاً معنوياً » يضاعف التقزز الحسي ويقوي احدهما الآخر . 

ودخل الامير الى القاعة الاولى » وكانت عبارة عن ردهة للبئابة الى خصصت 
للمساجين التي كان في وسطها كرسي قفر أسود كانت تحاس عليه امراة مشمرة 
الشاب » وهي تتحدث بهدوء الى سحين كان واقفاً اماما » عاوق الرأس » مقد 
الرجلين . وعندما رأى الامير تمز بعمنه وقال : 

- حتى القبصر نفسه لا يستطيع التخلص من هذه الاجة . 

فنهضت المرأة واقفة وأصلحت ثوا .هدوء . 

كان يتفرع عن تلك القاعة مشى تفتح عليه أيواب المباجع الختلفة . فالمبجع الأول 
كان مخصصاً للعائلات » والثاني لارجال وحدم . والثانث » وكان اضقهم ويقع في 
نجاية الممشى » فقد كان مخصد] لامحرمين الساسين . 

كان في تلك البناية ما يزيد على أربعاية سخصاً » ينا لم تكن تتسع لا كثر من 


E 


مئة وخمسين. وكانت من الضضق وعدم القدرة على الاستىعاب حسث ان كثيراً من 
المساجين الذين لم يحدوا مكاناً في الماجع تحمبروا في الممشى » بعضهم كان جالساً » 
وآخر متمدداً » وغيره كان مشي مسرعاً ذهاباً وإباباً » وفي بده كأساً من التنك 
فارغا او مل نا بالماء الساخن لاعداد الشاي » وكان بينهم ( تاراس ) الذي تقدم من 
الامير فحباه نحبة صادقة عندما وقع نظره عليه . فلفتت نظر الامير اطخة من دم على 
أنف القروي وعىنه » فقال بسأله  :‏ ماذا فعلت ؟ 

أعمال الكلاب  .‏ احاب ( تاراس ) ضاحكاً . 

- بتضاربون على الدوام . - قال الندي متدخلا وبلبحة احتقار . 

- قصةفساتين يا سبد . - قال سجين كان يتبعهم - . لقد استبك في عراك مع 
(فدكا). 

- و كيف ( فيدوسيا ) ؟ 

- هي نحاله حسنة. سشكراً ها أنذا أحمل ا الماء لتعد الشاي. ‏ أجاب (تاراس) 
ثم دخل إلى مبجع العائلات . 

فألقى الامير نظرة من الباب المفتوح » فرأى من في المبجع من رجال ونساء 
قابعين في الزوايا بين الاسرة وتحتها . وكان الحواء ملا سخار رطب مال الى الساض 
منبعث من الشاب الرطبة التي كانت نحف بفعل الحرارة. وكان صراخ النساء المتواصل 
يصم الآذان . 

كان الزحام من أده في المكان المد للرجال . وكان المساجين يلتفون حول 
عحوز يوزع علمهم سيا . فأوضح ( بيرنوف ) للأمير ان ما يوزعه نهم كان ما رګوه 
او خسروه في المقامرة » أو ما استعير موحب سند كتب على ورق اللعب ذاته . 
وعندما أبصر من كانوا في الصفوف الخلفية الامير والندي يقتربان منهم » وحجوا 
وأحذوا برمقونهم بنظرات العداء . ورأى الامير بالقرب ممن كان نيحط بالرجل 
المسن ( فبد وروف ) مطوقاً بذراعبه عتى زمل له أسقر اللون أجرء الوجه » و كأنه 


E 


مابرافق ( فدوروف ) . وححرما آخر كريه المنظر مرعاً وبلا أنف » وشهيراً 
لاكله لم رفيقه الذي ذيحه عندما فر . كان هذا واقفاً في منتصف الممشى واضعاً 
سترته على كتفيه بلاعناية » ناظراً إلى الامير نظرات ساخرة . ولم يتزحزح من 
مكانه حتى اضطر الامير إلى التنحي جانا لمر . 

م يكن المشهد الذي رآه « تكلبندوف ) الآن بالجديد لديه . لقند شاهد خلال 
الاسر الثلاثة الاخرة » ألوف الحرمين بوضعيات وأوقات مختلفة بعضها خلال أيام 
الرحل القائظة عندما كاذوا يحرون قمودهم يجحبد كبر سائرين تحت الغار الكشف » 
الذي كان برتقع أثناء مسيرتهم » وبعضها الآخر خلال الاستراحات في امحطات وفي 
فناء دار السحن نحت هب الصف المزعج » حسث كانت تحدث أحداث مرعبة : 
ومع ذلك فقد كان يدر كه الخجل عندما يكون ببنهم لشعوره بمسؤوليته . و كان 
أكثر ما بغمه » ويسبب له الام المبرح بالاضافة الى الشعور بالمسؤولية وا لحل »> 
كان الرعب والاسمئزاز . كان بعلم جبداً ان الوسط الذي سب هؤلاء الاقوام فه لا 
مكن محال من الاحوال ان باي شمرات أفضل. ألا انه لا يقوى على کح رعبه 
واسمئزازه . 

وعندما دخل الامير الى مبجع الجرمين السياسيين آذت سمعه صرخة ساخرة 

- بقض هؤلاء الكسالى حاة حسنة . 

وأعقبت‌هذه العبارة قبقبة عداشة ساخرة . 

5-8 5 ن 

ودع المندي الاممر بعد ان أوصله الى مجع المساجين السساسيين ووعده تأرف 
بعود لمرافقته مرة ثانبة بعد الاستعراض . ولم بكد الجندي يفارق الامير حتى أبصر 
هذا سنا بدنو منه مسرعاً بمقدار ما سمح له قبده » وأسر البه قوله . 

- ينبغي ان تتدخل . لقد وقع المسكين في الفخ لانهم أسكروه . فأجاب بدل , 
عن ( كارمانوف ) . وانت وحدك الذي تستطيع انقاذه . أما نحن اذ تدخلنا فإنهم - 
قتاوننا . 
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ثم اختفى بين امور الذي كان هلأ الممشى بعد أن فاه على عجل ببذه الكامات 
متلفتاً ىنا وشمالاً . 


لقد كانت القصة جد معروفة من ( شكلندوف ) . كان احد المساجين وبدعى 
( كارمانوف ) قد اقنع سجينا آخر حکوما عليه بالابعاد » وسّبيها به » ان يتبادلا 
الاسماء لىتبادلا مدة العقوبة , كان السحين الذي جاء الآن خير الامير خر الحادث 
قد سق وأطلعه في الاسبوع الماضي عله »> وتوسل الله أن بعمل على تفادي وفوع 
هذه المريمة التكراء . وهو الآن بعود فتوسل المه مرة اخرى » لان له به سايق 
معرفه اذ كان قد طلب منه التوسط لسمحوا برافقة زوحته له ٠‏ كان هذا ويدعى 
( مككاريوس ديبغكين ) ربع القامة عادي المنظر في حوالي الثلائين من حعمره » 
حكوماً بالسجن بحرم محاولة سرقة مع القتل . كان قد ارتكب هذه الجرية هول 
على حد تعسيره هو - لم يكن يشير اله الا ببذه الكامة . وقد بكون الشطان 
بحسداً . والقصه هي ما بلى : 


جاء ذات يوم غریب الى منزل والد ( مكاريوس ) فاستری عربته مقابل 
روبلين كي يذهب الى قريته التي تبعد اربع ين ( فرستا ) فعهد الوالد الى الولد 
بقادة العربة فاسرج ( مكاريوس ) المواد وغير ابه لمرافقة الغرب . وكارتف 
هذا قد اخبرهم انه بعود الان الى قريته ليتزوج وانه يحمل في حقببثه حمماية روبل 
حصل عله من عله في ( موسكو ) . وعندما عرف « مكاريوس » ذلك مضى الى 
صحن الدار حسث احضر فأسا واخفاها بين القش في العربة . 

مما لا سك فه كوجود الله .كان بقول - انى لا ادري لماذا اخذت الفأس 
كان « حول » قد امرني بأن اخد الفأس فأخذتها . وبدأنا الرحلة و كنا قد قطعنا 
معظمها . و كنت قد نسيت الفأس . كان امامنا ستة امبال لا غير لباوغ القرية . 
وكان في طريقنا منحدر يحتاز غابة كيرة . فترجلت من العربة كسلا اتعب 
الواد » وعندئذ عاد « المجهول » فاسر في اذفي : « ماذا تفعل ؟ وبهذا تفكر ؟ 
ستصادف مارة متى احتزت الغابة وبلغت أعلى الطلعة » اذ هناك تدأ القرية . اذهب 
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فلس لديك وقت تضعه . هذه فرصتك . » فاتحنيت على العربة يحجحة اصلاح 
القش فحاءت الفأس من تلقاء ذاتها الى بدي . فالتفت الغر سب الى عندئد وقال لي : 

ماهذا ؟ ۰ 

فرفعت الفأس ببدي . ولكن الرجهل كان قوي اليدين فقفز الى الارض 
وقبص على رسغي . 

ما كنت تريد ان تفعل ایا الحقیر ؟ قال لي 
ثم طرح بي على الثلج فلم اقاوم . فشد | كتافي بنديله واصعدفي الى العربة واقتادفي 
راسا الى دار الحكومة . فاعتقلت وح وكمت و على بالسجن . ونظم سائر 
جيراني عدة سهادات يحسن ساو کي وعدم ارتكابي اي جرم . وتدحل السد الذي 
كنت أخدمه لصالحي. ولكن ل لم يكن لدي من الموارد ما يمكنني من اقامة عام 
عني فقد حي علي بالاسشغال الشاقة لأربع سنوات . 

هذا هو الرجل الذى لم يتردد في افشاء سر هائل للأمير » بغة أنقاد احد رفاقه » 
وهو بعلم ما يننظره من الخطر اذا ما وقف رفاقه في السحن على فعلته . 


55 2۹ ت 
كان يفصل المبحعين المعدين للمحرمين الساسين » عن الممشى حائطان يكونان 
ردهة صغيره 5 


كان ( سبمونسون ) مجلس القرفصاء امام المدفئة عاولا اضرام النار فا بطر بقة 
من متكراته اخاصة » عندما دخل الامير الردهة » وعندما ابصره ذاك م يغير من 
وضعه » وائمًا حدق فه من تحت حواجه الكشفة مادا له بده . 

- لقد احسنت بقدومك » فلدي ما اقصه عللك ‏ قال له بلبحة حادة معبرة » 
وهو لا يزال حدق بنظره فيه . 


ما الذي ستقصه على ؟ 

- سأقوله لك فيا بعد اما الآن فانا مشغول ‏ قال ذلك ثم مضى ينفخ النار في 
المدفئة . 

وفيا كان الامير يهم بالدخول الى أحد المبجعين اذا ( يكاترين ) مخرج من ثانيها. 
كانت قد رفعت ثرا حتى بدا ساقاها » وكانت ترتدي صدرية بضاء وغطاء رأس 
ابض ايضاأ اسدلته على وجبها حتى كاد يغطي عبنيها وقاية لشعرها من الغبار ٠‏ كانت » 
وهي مقوسة الظهر » تكنس الغرفة بمكنسة قدية ذات مقبض قصير. وعندما ابصرت 
الامير انتصبت بلء قامتها » طارحة: المكنسة جاناً » ونظفت يدها بطرف وما 
وتقدمت من الامير والبشر باد على اها . 

- اراك تنظفين الست . - قال لها الامير مادا لها بده . 

- اجل لقد عدت لسابق مهتي  .‏ أحابت الفتاة باسمة ء لقد استحال المكان الى 
مزبلة » ولس من برضى أن ينظفه . 

قالت ذلك والتفتت الى ( سيمونسون ) وسألته : 

- هل جف الثوب ؟ 

- لقد أوسّك على الحفاف » أجايها وهو برمقها بنظرات استغريها الامير . 

- سأتي بعد قلمل لأخنه » وسأحضر معي قطعاً اخرى لتجفيغماء قالت (ماساوفا) 
ثم انصرفت الى الامير . 

- كلهم يحتمعون هنا . قالت له مشيرة الى المبجع الاول . 

ففتع الآمير الباب ودخل . 

كانت تلك الجرة الي يشرها مصباح من التنك صغيرة جداً . وكانت علىالنقيض 
من غبرها » باردة ومشحونة برائحة دخان التبغ والغبار والرطوبة . كان المصباحينير 
وسط الغرفة ولكن الأسرة التي بجانب الجدران كادت تكون في به ظلام دامس 
حتى تکاد لا ترى وجوه الجالسین عليها . 


N 


کان سائر المساجين السياسين مجتمعين هناك ما عدا« سيمونسون »ورجلين آخرين 


وكانت « فيرا افراموفنا » وهي أ كثر سوبا ونحولا ما كانت عليه في السحن » 
ووی ا رما ااال لين مصاع انباتك ا امام صحمفة منشورة 
امامها » مرعوبة النظراء-: » عتقنة الاصدرين . 

كذلك كان ثة سحمنة ساسة أخرى هي « اسلبا زانتزوف » و كان الامير 
بعرفها ويودها كثيراً. . كانت هي المعشة حاجات الجموعة المنزلة » فجعلت من 
عملها هذا مهمة سارة ملمئّة بالعذوبة واللطف » » بالرغم من الظروف الشاقة قة المحطة بها . 
كانت انئذ وهي جالسة نحت المصباح » وقد حسرت عن ذراعبها » تغسل كؤؤوس 
الشاي وصحافها . وعلى الرغم من انها لم تكن جميلة » فقد كانت مات وال فتية » 
و كان لوج ا الطبب الذي قايلية التبدل تبدلا كاملا عندما تبتسم » فتخذ عندئذ 
تعبيراً مرحاً ضاحكاً يجعله حملا فعلا » فاستقبلت الامير باحدى هذه البسما تالشبمة. 

ظننا انك عدت الى روسا ‏ قالت له : 

ورأى الامبر في احدى الزوايا « ماري باولوفنا » التي كانت تحمل على ر كبتيها 
طفلة صغيرة سُقراء لا تنفك تثرئر بصوتها الطفولى العذب 

د يبرق كلك يقالت الاير نه أبمير ته لاا الآن شكس دة 
قالت ذلك ثم اسّارت الى الطفلة 

و كان « اناتول كربلتزوف » الشاحب اللون الضامر الوجه مجلس على السرور 
متربعاً وقد أخفى بده داخل شه مه مراقاً للامير بعشه الكبيرتين » وفيا کان هدا 
بهم بالسلام عليه اصطدم يشاب احمر الشعر يحلى اصابعه بالواتم » كان واقفاً 
يتحدث مع امرأة جميلة كانت تبتسم له . فاسرع الامير لمصافحته لا لانه يشعر ميل 
خاص المه وانما لكونه الوحد بين سائر الجرمين الساسين الذي كان الامسير 
يستثقل ظله . ولذا وأى من الاوفق السلام علمه للتخلص من وجوده . فنظر هذا 
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الفتى وهو ( نوفودفوروف ) بعمنمه الواسعتيناللتين كانتا تتقدان عبر زجاج نظاراته» 
الى الأمير ومد له بده الطويلة الناحلة مصافحاً . 

حسن . وهل راقتك الرحلة ؟ ‏ قال بسخرية ظاهرة . 

- أجل . لقد راقتني كثيرآ . اجاب ( تيكليندوف ) متظاهراً بعدم إدراك سوء 
ما يقصد . ثم بادر للسلام على ( كريلتزوف ) 

كان يظبر اللامبالاة . ولكن كانت كامات ( نوفود فوروف ) ورغبته الواضح-ة 
في الاساءة الله » قد حطمت ما كان تحمل منذ بعض الوقت من رغبات متفائلة » 
وأحس بعدم الارتاح وألعم 4 وكان يندم على قامه تلك الزيارة 2 

- هل أنت بصحة جدة ؟ - قال بأل ( كريلتزوف ) مصافحاً يده اللمثلحة 
الو لی ترتعش من المى . 

- أجل » انا على احسن ما دكون » فشكراً. ولكنى اسعر باليرد ولا أحد 
الك وات 0 يدس لا ارات SS‏ 
وأثار الى النافذة ذات القضان الس 

- لماذا تأخرت عنا كل هذه المدة ؟ ‏ اضاف بقول . 

- لقد منعونى من الدخول»وهذه هي المرة الاولى الى بتساهل فها الضابط معي. 

فأخذت ( ماري باولوفنا ) تقص عله الادثة التي حدثت في الصاح سبب الطفلة 
وهي ما تزال جالسة . 

- أرى ائه يحب علمنا ان نحت احماعياً  .‏ قالت ( فيرا.ايفرا موفنا ) بلبحة 
جازمة » وهي تنقل نظراتها المذعورة بين رفاقها . - لقد قال ( فلادجير سيمونسون ) 
لهذا الفظ ما ستحقه . ولكن بدو لى انه عير كاف . 

ولم الاحتجاج؟ ‏ اجاب ( كريلتزوف ) وقد لز بفمه ازة تدل على الضحر . 

كان ظاهراً ان غاو ( فيرا ) .شير ثائرته ويحدث له رد فعل عصبى حاد . 

- هل تبحث عن ( كترين ) ؟ - أضاف بقول للأمير ‏ انها لا تزال تشتغل . لقد 
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كنست هذا المكان . وهي الآن تزيل الغبار عن ثاب النساء بالفرشاة » ولكنها لا 
تقوى على إراحتنا من هذا العمل اللعين الذي تلاقي منه الأمرين . وما الذي تصنعه 
( ماتشا ) هناك في الزاوية ؟ قال يسأل . ثم وقف لبنظر الى حيث كانت تجلس 
( ماري باولوفتا ) . 

دافا تنعط كفن العا ات املا راكدوك )1 

- المهم ان لا تنشر بدننا ما انتزعتة منها من قمل . قال ( كريلتزوف ) . 

كلا . كلا . لا تخشى ذلك فبنا سسطر الضمير . - قالت (ماري باولوفا ) . 
ها قد أصبحت نظفة » فالىكما با ( املا ) فأنا ذاهة لأساعد ( كارن ) . 

فأخذت ( رائتزيف ) الطفلة وأجلستها على طرف وما بعناية الأم وقدمت لا 
قرصاً من السكر . 

والتقت ( ماري باولوفنا ) عند خروجها بالرجلين اللذين كانا قد ذهبا لابتياع 
مآ كل . 

30 

كان احد السحمنين اللزين دخلا الغرفة لا بزال سَاباً » صغير الجسم بحل » برتدي 
فروة قصيرة وحذاء طويلا وكان يشي مسرعاً حاملا بكلتا يديه ابريقاً كبيراً ملا 
إلاء الساخن ويتأبط بكلا الجانين رغفة خبز ملفوقاً بنشفة . 

- أ« . ها قد أطل أميرنا . - قال وهو يضع الابريقين يحانب الا كواب التي 
أعدتها ( رائتزيف ) . - لقد اترينا كثيراً . - أضاف يقول بعد ان خلع فروته ؛ 
والخليب يا ( ماركل ) فنحن في عبد حقيقي : وستقدم ( امليا ) لنا ذلك فتجمله 
بنظافتها المميزة لها . - أضاف بقول مبتسماً ابتسامة موجبة ( لرانتزيف ) . 
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كان غامض المظبر حزينه » قصير القامة غليظ العظام » رمادي الوجه » بارز عظام 
الوجه » وكان برتدي معطفاً قديأ من المشايا » وينتعل ققاباً فوق حذائه . وعندما 
وضع على الأرض سلة وعلبة من الك كان يحملهما حنا الامير بفتور + قصوبا اله 
نظرات عمننه الخٌضراوين الواسعتين . 


كان هذان السحنان الساسان بنتمسان الى طبقة الشعب : وكان احدها بدعى 
( نوباتوف ) وهو قروي . والآخر بدعی ( ماركل ) وهو عامنل مصنع . ولكن 
. هذا لم يصبح ثورياً الا بعد ان بلغ الخامسة والثلاثين من عمره » بنا كان (نوباتوف) 
ورياً منذ طفولته . وقد أظبر في مدرسة القرية من التفوق والاحتهاد ما حمل أهله على 
ان برساوه الي المعبد حبت أصبم من اللجلين وإحرز المدالية الذهبية . ولكنه بدلا 
من أن يلتحق بالجامعة عاد إلى قريته کي بعلم مواطنيه ما تعامه هو . وعين معقب 
دعاوي . وقرأ على أبناء القرى كثيراً من الكتب واعاره اياها . وأسس منهم حمعية 
للتعاون المتبادل » فاعتقل على أثر ذلك بقليل . وعلى الرغم من اخلاء سبيله بعد 
انقضاء مانة اسر » فقد ظل عط أنظار الشرطة الدائم » لانه ما كاد يضح حراً 
طلقا حتى عاد إلى سيرته الاولى . فاعتقل من حديد واحيل الى الحا كمة فح عليه 
بالسحن عامين » ولكنه لم يتنازل عن شيء من ارائة . وبعد ان أخلى سبيله لامرة 
الثانبة أبعد الى ولابة ( بيرم ) حبث قضى ستة أسُبر . ولا رفض ان يقسم ين الولاء 
للأمبراطور الخديد » اعتقل مرة أخرى وح عله بالنفي الى ولاية (جا كونتيسك) 
في أقاصي سسيريا . وهكذا فقد قضى الرجل ما يقرب من نصف حاته في السجحون 
والمنفى » ولکن كل هذا م يؤثر في شيء على طباعه وأخلاقه به على العكس زاده 
نشاطاً وإقداماً . 


كان يتدفق بالعافة ماديا ومعنوياً » سُديد الاحټال . و كان في كل مكان وغند 
كل مناسبة نشيطاً مقداماً مرحاً . لم يكن يتذ كر الماضي قط » ولا يحاول التنبؤ ۽ 
سكون » وإنهفا كان يكرس سائر ذ كائه وبراعته وحاسته العملىة للحاضر 
وعندما لى سسله کان لعود الى تمله الاول وهو تعلم القرويين . وفي السجن كان 
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يحاول ما استطاع تحسين ظروف حاته وحاة غيره من المساجين . 

كانت المماة لأجل الغير حاجة طببعة في نفسه ٠‏ ول ! كان لس بذي عادة 
سدئة » و كان بمقدوره حرمان نفسه من المأ كل والنوم مقدار ما برغب لصا الغير ظ 
فقد كان بدد جهوده كقروي نشط . و كان على الدوام مثال القروي الاد الماهر 
النشط » الشريف بطعه » المستعد دوماً لمساندة مقترحات وأفكار الآخرين . 

كانت أمه العحوز القروية الماهلة » المؤمنة: بالرافات لا تال حمة . وعندما 
تكون طلقا بأني لزنارتها عاونا بكل أعمالحا المتزة » وبرافق تلامذته الشابقين الى 
الحانة والحقول » وبدخن وهو بتحدث الم » ودتبارى وإباهم في الملا مة » وبين كل 
ملا مة وأخرى كان يشرح لهم اسباب جهلهم وضعفهم . 

كان ؛ وهو نحلم دات بالثورة لمصلحة الشعب » لا يقر ان تغير هده اوا دل 
كثيرا في ظروف حياته . كان يأمل ان تعمل الثورة على جعل القرويين ملا كا 
الأرض » وان تنقف ذم من اللا كين والموظفين . و كان من رأبه ‏ خلافاً ارأي 
( توفود فوروف ) - ان الثورة يحب ألا تقطع صلاتها بالماضي » وألا تغير كل 
التغير العادات والاعراف » وامما ان توزع كنوز التقاليد القوم ة الخليلة ا هو 
أقرب لروح العدالة . 

و كان طابعه القروي يبدو حتى في القضايا الدينية . ولم يكن يولي كبير عناية 
لمسائل ما وراء الطسعة والمباديء الاولية والماة الاخرى . و كان بردد على الدوام 
ان « الله » في نظره فرضية لا ازوم لهام قال ( لابلاس ) . وقللا ما اهتم لمعرفة 
كيفية بدء الكون . والداروينية التي كان الكثير من رفاقه يحماونها حمل امد » 
كانت في نظره نظرية جد كبيرة كخلق الكون في ستة ايام . 

كذلك لم يكن يفكر في الحاة الاحرى . ولكنه كانت تتأصل في نفسه 
عقدة ورثما عن أسلافه » وهي عقمدة يشترك فما سائر الذين يعدشون على اتصال 
ماي بالطيدة ر كان يقس ان انان انه ضارعا وان راا حيف لا 
بتلاشی مء واًا تحول» كذلك الانسان لا موت 5 ونما بستىدل سكل حاته 1 
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ومن هنا جاء انه كان بنظر دائماً الى الموت بلا خوف ولا مرارة . ولكنه لم يكن 
بروقه التفكىر بهذا الاعتقاد » وأقل من ذلك التحدث عنه . كان العمل كل ما 
سره » ولذا كان دائم العناية بالمسائل العملية » ويحتهد في تقلمد رفاقه . 


و كان رفقه ( ماركل ) مختلف عنه تاماً . لقد دخل المعمل وهو فى الخامسة 
عشرة من تمره » ومنذ ذلك الين اولع بالتدخين ومعاقرة امرة لكبت سُعور 
الذل الذي كان قد استىقظ في نفسه . كانت ولادة ذلك الشعور في نفسه ذات لملة 
من لماي عد الملاد عندما أقامت زوجة صاحب المعمل حفلة لابناء جمال المصنع دعته 
الها وقدمت له ولرفاقه هدابا من التفاح والصفارات والوز المموه يلون الذهب »> 
بها قدمت بنيها لعباً جد رائعة لا يقل ثن الواحدة منها عن مسين روبلا . 


لقد لبث ( مار كل ) في عمله عشرين عاماً . وعندما اتصل بالثوربين كان قد بلغ 
الخامسة والثلاثين من عمره » وذلك على أثر دخول اة ثورية كعاملة في المصنع 
بقصد الدعابة للحزب. فأقامت علاقات معه واعارته كتباً ومنشورات وکانت تناقشه 
أحواهم المتواضعة . 

ولا حلت له إمكانة تحرره وتحرير غيره من ذلك السحن المرهق الذي يرزحون 
تحت وطأته منذ الدغر » لت له كذلك فداحة الظلم في هذا الارهاق » وهكذا 
أضفت الى رغته في التخلص من ذلك النير رغبة اخرى أسْد حموحاً في الانتقام من 
المضطبدين . ش 

وما أكدوا له ان العم كفيل بتحقيق معجزة تحرره اتكب على الدرس . او 
لس الحلم هو الذي أظبر له مدى الاجحاف في وضعه ؟ اذن فهو الذي سضع حداً 
لهذا الاجحاف . كذلك فللعل قوة رفع أنه واحلاله مكاناً أسمى من غيره من الناس 
وكانت تلك داتاً أمنيته الدائمة الخفية . وهكذا أقلع عن التدخين ومعاقرة ار 
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وظات الثورية على صلة وثقة به . وكانت سديدة الاعجحاب يحاسه في درس 
المسائل العويصة . فدرس خلال عامين الهندسة والتاريخ والير . وقرأ عدد من كتب 
النقد والفاسفة » ولكنه عني بصورة خاصة بالادب الاشترا كي المعاصر » وأصبح من 
اشد انصار الاشتراحكة تحمساً » وعندما ممم له بالعودة الل سيط وا عو ذلك 
بعد بضعة سهور » ترأس اضراباً عالاً انتهى بإضرام النار في أجد المصانع وقتل 
صاحبه . فاعتقل من جديد وهو الآن بعد أبدياً الى سيريا . 


کان ردیکال] فما يتعلق بالدن والاقتصاد الساسي 1 ولا كان قد أصبم مقتنعاً من 
فساد المعتقدات التي سُب علا » فقد كان سُديد الرغة في الانتقام من أولائك الذين 
أبقوه على ضلاله القديم . ولذا كان لا يكف عن اعلان كراهته للكهنة ورجال 
الدن » ويسخر برارة من التعالم الدشه . 


كانت له مظاهر الزهاد » وكان كغيره ءن مرنوأ على العمل منذ نعومة اظفارهم 
كاد لا تعب من الاعمال المسدية » الا انه كان محتقرها على مختلف اش ها » 
وكان » سواء اثناء وجوده في السحن » او في تحطات الاستراحة ببيء لنفسه قلملا 
من الوقت ليواصل دراسته التي كان بزداد في كل يوم اقتناعاً بأنما العمل الوحمد النافع 
الشريف . وكات اتئذ على وسّك الفراغ من دراسة كتاب « رأس المال » 
( لكارل مار كس ) » الذي كان مخفنه في اسفل الكيس » والذي كان يقضي ليله 
مكب عليه ككنز وين . 

كان متحفظاً ولا مالأ بالنسة لكافة رفاقه باستثناء ( توفود فوروف ) الذي 
كان حه كشراً » وبرى في آرائه | كبر حققة . 

وكان برى في المرأة العقة الكبرى في سبيل التحرر الاجتماعي وتطور الذكاء 
ا لحر . ولذا كان محتقرها احتقارا تامأ ما عدا ( كاترين ) التي كان يرى فا المثال 
النموذجي لاستغلال الطقة العلا للطبقة الدنا . ويعاملها معاملة خاصة » ولذا كان 
لا يدع مناسبة تفوته دون ان يظبر ( لنكليندوف ) استثفاله لظله . 
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كانت المدفأة قد اوقدت » وارتفعت حرارة او قدلا وانزعت اقداح الشاي » 
وصفت على احد الأسرة انواع الأ كو لات كافيز الابيض والأسمر والبيض المسلوق» 
والزيد » وقواءم العجول . فتقدم امع من السرير » وسرعوا بأ كاون ويشربون 
ويتحدئون . وكانت ( رانتزيف ) وهي جالسة على صندوق ترحب بهم كما لو كانت 
سيدة المتزل وهم ضيوفها . ولم ختلط ( كريلتزوف ) باجماعة وظل وحده » يتحدث 
مع ( نكليندوف ) بصوت خافت بعد أن استبدل الفروة المبثلة بالماء بسثرته الي كانت 


قد حفت . 


وانعش ذلك العشاء» والدفء » ونكة الشاي » المرح والسرور في نفوس 
المساجين » بعدما قاسوه من برد ورطوبة خلال الطريق » وبعدما صادفوه من قدارة 
وفوضى في حطة الاستراحة » وبعدما بذلوه من جبد اضطراري لترتيب وتنظيف 
المكان » واعداد ذلك العشاء . 

وكان الصراخ » والشتائم» والضوضاء المبعثة من الشقة المخصصة لامماجينالعاديين» 
التي كانت تصلهم عبر الحاجز » تجعل ذلك الاحساس بالطمأننة والراحة سا » لما بين 
اعخالين من تناقض . کانوا يحسون وكانهم معزو لين في جزيرة صغيرة في عط صاخب . 
وهذا الانطباع كان يبءث في نفوسهم نوعاً من نشوة ذهنية تجعلهم يذهاون عن ويلات 
وضعبتهم الالة وينقادون لأسادهم : 

وما يحدث داما عندما يجتمع شاب من الجنسين ‏ ولا سها اذا كانوا مرنمين على 
العش معا » فقد قاممت فا سنهم علاقات خفية مقصودة كانت أم غير مقصودة . كان 
المع او يكادون ان يكونوا عشاقاً . فهذا ( توفود فوروف ) بصع عاسقا للصمة 
اأسناء المرحة « غراستز » . كانت هذه وهي طالبة » قليلة التفكير » لا تم بالقضاءاأ 
الثورية . ولكنها مع الايام تأئزت ,بم واستر كت في بعض المؤامرات فح علا 
بالنفي . و كما كان سُغلها الشاغل في الجامعة مطاردة الطلاب » فانما لا تعني بشيء آخر 


¢ 
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مند دخلت السحن الى أن . كانت ری تف مأ س ده ان توقود.فوروف ( اغا 
حقاً وباد لته الب 1 


وكانت « فيرا ايفراهوفنا »» الي قضت حماتها عبة دون ان تبادل باب » ودون 
ان ينضب معينه لديها تصعد زفراتمككوتة كلا رأت( نوباتوف)او(توفودفوروف). 
وكان ( كريلتزوف ) يشعر ممل ( لماري باولوفنا ) التي كان نحبها حقاً حب الرجال 
لانساء ولكنه » وهو العلم برأم في الحب» كان مخفي حبه تحت مظاهر الصداقفة 
والاعتراف بالحمل . 


و كان ) نو باتو ف ( عاسقاً اضاً. کان هو ( وامىلا رانلڙ شف ( شاد لا نعلاقات 


بريئة ولكنها عاطفة اخر الأمر . و ا كانت « ماري باولوفنا » مثال الفتاة البريئة 
حقأ » كذلك كانت (رانتزيف ) مثال المرأة والزوحة الكاملة . 


عدن كانت هذه 210 الى الدرينة عدو ف جروا اة غا 
احبت ( رانتزوف) الذي كان آنئذ طالباً في جامعة بطرسبرج » وتزوجت منه بعد 
ذلك بثلاثة أعوام ا ل E‏ عله بالنفي» 
وعندئذ قطعت دراستها في كلمة الطب لترافقه ولا كان قد اعتنق الماديء الحديدةفقد 
تأثرت به وانضمت للجاعة الثورية . ولم يكن زوجها احمل الرجال واذ كام وأفضلبم 
في نظرها على الاقل لما احبته وا رضت بالزواج منه . وما دامت قد احبته وتزوجت 
به لاعتقادها هذا » فانها ترى من الفظاعة مكان أن تنظر الى الماة بغير المنظار الذي 
ينظر اليها فيه . كان زوجها في بدابة حماته الزوجية يرى أن انبل غاية في حباته هي 
انصرافه للدرس » وعندئذ شرعت تدرس الطب . ثم اصح زوحبا فيا بعد ثورياً » 
فالتحقت بالثوربين » و كانت تشرح بوضوح كأي من رفاقها مواطن الجور فيالنظام 
الاجتاعي الراهن » ولاذا يتوجب على كل شخص العمل على اسقاطه واستبداله بنظام 
حددد تس الشخصة الانسانة في ظله ان تنمو نحرية كانت واثقة من ارك هذه 
كان افكارها ومشاعرها الخاصة ولكن المقيقة كانت انها لم تكن تفكر قط إلا 
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با يراه زوجها صواباً . و كان حامها الوجيد وامنيتها الغالية هي توحيد ذاتيههما توحداً 
تامبا . 

وفصلت عن زوحہا وولدها لاسرا كها با#مال سخب حديدة . فكان هذا 
الانفصال شديد الايلام ها . كانت تتحمله بعزية ثابتة » لأنها كانت تعلم انبا 
تقاسيه لأجل زوجها » وفي سبيل قضية جديرة بكل تضحية. يبنا كان زوجها لايريد 
ها تلك التضحات . لم تکن تفكر إلا في زوجها ٠‏ وما أحبته قبل ان بتفتع قلا 
لغيره كذلك فبي لا تستطبع أن تفتح قلبها لأحد من بعده . غير أن المل البريء 
المتحرر الذي كان ( توفود فوروف ) يظهرة نحوها » كان يولم نفسها » ويسرها في 
آن واحد . ولا كان اخلاقاً بالفطرة » متحكماً في رغاته واهوائه »فقد كان 
يحبد نفسه في معاملتها كأخت . غير ان علاقاته ها كانت في بعض الاحان تعكس 
ما هو أعمق من سعور الاخ والأخت . و كان هذا بعث في نفسها قلقساً وسروراً 
خفباً. وهكذا فلم يكن بين تلك اجماعة من هو خلى البال والقلب من لواعج الهوىغير 
( ماري باولوفنا ) والعامل « ماركل » . 
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ظل ( نكليندوف ) جالاً بتحدث الى ( كريلتزوف ) بائتظار فرصة مناسبه 
مخاو فا بعد العشاء الى ( كاترين ) سأنه كل مرة كان بقضي فما السهرة بين ابماعة 
في حطات الاستراحة . فقص عليه في جملة ما قصه » حديث ( مكاربوس ) له عن 
وضعية المعبد . و كان ( كريلتزوف ) يصغي اليه بانتباه حدقا فيه بعينيه الكبيرتين 
البراقن . 

- ها انت ترى  .‏ قال يحس على الفور - كثيراً ما افكر في غرابة حالناء نحن 
ای الان الى سيريا مع هؤلاء مادا أقول ؟ الآضوت ان أقول اننا نناق الان 
الى سيريا من أجل هؤلاء » ولكننا لا نعرفهم » بل اننا لا نحاول ان تعرفهم . هم 
يكرهوتنا ويعاماوتنا كالأعداء . أاسس ذلك رها ؟ 


كلا . امس ذلك بالأمر الرهب  .‏ قال ( توفود فوروف ) و كان قداقترب 
من سرير المريض - ما كانت اماهير قط إلا جاهة فظة » ولا تحترم غير القوة. - 
قال بصوته الرنان ‏ القوة سد التكومة الموم» ولذا حترمها الناس ويحتقروثنا. وغداً 
عندما نحصل على الساطة سىحارمو ننا . 

وهنا مع في المبجع الجاور ضربات على الخائط وصليل ااقبود» وصراخ وزعيق . 
کان أحد المساجين ستحير ولا من حير » و سمغدث ولا من مغنث » لقد كارن 
بحلد . 


- اتسععون هذه اللمواناب المفترسة ؟ أي علاقة تريدون أن نقممها معبم» ‏ قال 
( نوفودفوروف ) باطمئنان . 

- أتصفهم بالبوانات المفترسة » اسمع ما قصه على ( نكليندوف ) الآن عن 
احدم . 1 
وأعاد عله ( كريلتزوف ) خير ما فعله ( مكاريوس ) انقاذآ لأحد رفاقه » ثم 
أضاف . 

- ما أظن هذا خلقاً بالموانات المفترسة . 

العاطفية . - قالها ( نوفود فوروف ) هازئاً وهو بستسم . - كأننا ندرك ما في 
نفوس هؤلاء » والدوافع التي تكمن وراء تصرفاتهم » فقد يكون بغضا ما نحسه 
بطولة منهم . 

- وأنت لا تؤمن بوجود ما هو صالم عند الغير » قالت ( ماري باولوفنا ) . 

كفت اری ا لس موجوداً ؟ 

- ول اذا لا تقدر قدر من عرض نفسه تطوعاً لموت رهنب . 

اعتقد انه اذا حكنا نريد انجاح قضتنا » فأول ما يحب علينا الأخذ به هو ألا 
تنساق بعبداً مع الاحلام » وان نرى دان الأمور ما هي . 

كان ( ماركل ) قد مشى نحوه مصبخا بسمعه ومصغياً الى كلمات الرجل الذي 
يعتبره معلل » بعد ان اغلقى حكتابه الذي كان يقرأ فه وهو واقف تحت المصياح . 


SEET 


حاضرة . 

ان واجبنا ان نفعل كل ما نستطبع فعله لصالح الشعب دون ان ننتظر اي 
يتخلص من امول الذي ينحل ويتلاشى فيه . ان الخدوع وحده هو الذي يتوقع من 
الشعب اي عون مها كان ضلا ما دام لم يستكمل تطوره المعنوي » ذلك التطور 
الذي نعده له . 

- أي تطور ؟ ‏ سأله ( كريلتزوف ) وقد اعتدل في مقعده . - نحن نكافم 
ضد الاستتداد » ولكن عملنا الذي نمحده هو في حد ذاته استبداد وضع أيضاً . 

- وأين هو الاستبداد ؟ - أجاب ( نوفود فوروف ) دون ان ينفعل . - أنا 
وبوسعي إرساده اله . 

ولكن من خولك حت التأ كد بأن السسل الذي ترشد المه هو السبيل الأقوم؟ 
ألم توجد حكمة التفتدش باسم هذه المباديء ؟ والثورة الفرنسية ألم ترتكب جرائها 
باممها ايضاً ثم ادعت أنها وجدت في العلم » السبيل الأوحد الذي يحب السير عليه . 

- إذا كان غيري قد خدع » فلس من الضروري ان أخدع . وفضلاعن ذلك » 
فلس من وجه سه بين سخافات دعاة المثل العلا » وبين تأكبدات علم الاقتصاد 


ارقي ؛ 
كان صوت ( نوفود فوروف ) اوري ملا القاعة وم دكن ثه من محرو 


على م تختصمون ؟ - قالت تسأل ( ماري باولوفنا ) عندما أنهى ذاك كلامه . 
- وماذا ترين ؟ - قال ها ( تكلمندوف ) . 
- أرى ان التق مع ( اناتول ) فبوسعنا ان نفرض أفكارنا على الشعب . 


0 كك 


- تلك طريقة غرية لفهم مبمتنا . قال ( نوفود فوروف ) » ثم أسعل لفافة 

ند كلها عا الله مه أخرج عن طوري » وعيثاً حاوات تقادى ذلك , -. أسر 

( كريلتزوف ) في اذن ( نىكلىندوف ) . 

وكان الأمير قد حش شىء من هدأ 5 ولكنه اشر ااه 1 

56م - 

على رغم التقدير الذي حمله رفاق السحن ( لأاوفود فوروف ) وعلى رغم غزارة 
عامه » وتقديره الكبير لنفسه » فقد كان الأمير برى فه نموذحاً حا لأوائك الثوريين 
الذن لكونهم دون المستوي العام » ختفون اذا ما وجدوا في جو سود فه هدا 
چ RE Es‏ 
کاود عقا 

لي رو سائر نشاطات ( نوفود فوروف ) الثورية صادرة 

كانت موهة ادراك أفكار الغير وإيرازها بشكل واضح جلى » فحاز بسيببا على 
اعحاب الناس في مختلف الأوساط التى تقدر مثل ه ذه المؤهلات وعلى الأخمر في 
المدرسة والجامعة حبث e‏ الدراسة بعترفون له بالذ كاء مما كان له 
ایر كبير على إفاء غروره . ay e,‏ 
ا ووو اموا ا ا 

لقد أهله خلوه التام من المزايا الاخلاقة واافنة التى تولد الشك والتردد » لادراك 
ما بصبو الله من رئاسة ا لزب الثوري في مدة قصيرة . كان لا يشك ولا يتردد اذا 
ما قرر أمراً » ولذا كان بث دائاً من أنه لن مخدع . كان يبدو له كل شيء بسيطاً » 


ب 665 سه 


واضداً » لا يقبل الجدل . وكانت سائر الأفكار تمدو في نظرة واضحة بسطة لضق 


كان من الاعتداد بالنفس يحسث كان بعسر القرب منه دون ان نحس المره برغمته 
في فرض سلطته عليه » او ان بضطر الى الوقوف في وجبه » ولا كان على الدوام 
يعمل مع فتيان بلتبس لديم الاعتداء بالنفس بالأفكار الساممة» فقد استكان لسلطانه 
أكثرية هؤلاء ما يحعله يحتل خلال وقت قصير مكانة مرموقة في الاوساط الثورية . 
کان رفاقه خشونه » وبقدرونه لاقدامه وحزمه » ولکنېم لم يككونوا حبونه » کا م 
يكن تحب أحدأ . كان يرى في كل رجل يتمتع بوهة بارزة منافساً له » وك كارن 
يتمنى لو يستطيع جر يد سائر ذوي المواهب من مواهبهم لبصرف عنما الانتباه العام 
a‏ . وهكذا فاته طوال الرحلة لم يظبر ملا 
لغير ( مار كل ) ذاك ادي تمنى سا داق 

به وها ( ماري ابقرامونا ) والحستاء ( غراشر ) . 


كان ( نوفود فوروف ) من اأوجبة النظرية من القائلين بتحرر المرأة » ولكنه 
عملا كان برى فا مخاوقة سخفة وبل دة » باستثناء أو لئك اللواني كان يجواهن » 
ويصفبن بأنهن عخلوقات غير عادية » واللواني لم تكتشف غير مواههن . لقد أحب 
هكذا كديرا من النساء وعاش حاة زوجة مع خلبلتين » ولكنه هجرهما عندما 
أدرك أن ما بشعر به نحوهما E‏ وهو الآن يتهبأ لاتخاذ خلملة 
حد ددة هي ( غرابز ) 1 


تر لسري ا SS‏ 
« الغبى المدعي »على حد تعبيره . ولكن حقبقة كرهه له كان عدم مشاطرة الأمير 
a‏ ا حول وسائل ا اجتمع 4 اد كانت لَه اراؤه الخاصة ¢ ويعاج 
القضايا الاجتاععة كأ بعال الأبله » وكان ( نشكلندوف ) مدر كأ قىقة ما شعر به 
ذلك ال موري نحوم » ولم یکن م ګېل » على رعم ما كان عله من حسن النة ان ما 


نت :2-2550 


من قوة في ارضلأ تستطيع ان تحول دون ان يعامل ذلك الرجل يزيج من الاحتقار 
وخبث النفس . 
55ت 

عندما هم الأمير بالتحدث ( لكاترين ) بعد ان فرغ المساجين من تناول طعام 
العشاء وشرب الشاي » سمع صوت الرئيس في القاعة المجاورة فوجم امع » وفتح 
الاب ودخل الرئس بتبعه حارسان لتفقد المساجين اللبلى. فأحصى المساحين السساسسين 
واحداً واحداً وهو ينطق بأممائهم سنا کان أحد الحارسين بأمسهم باصبعه ١‏ 

وعندما استكمل الرئبس تفقده للمساجين التفت الى الأمير » وقال له يزيج من 
الاحرام ووحده الخال ٠‏ 

- تفضل أخرج با حضرة الامير . لا يحوز ان تظل هنا بعد استعراض اللائحة . 
ودس فى دده ورقة من ذوات الثلاث روبلات . 

بدو أن من العسيرو طرده . بوسعك القاء هنا بعض الوقت . 

وفها كان الرئيس بم بالخروج من القاعة دخلها سجين طويل القامة نحل الحسم 

حت أنحث عن الطفلة  .‏ قال السحين . 

فارتفع صوت طفلة » وبرز رأس أشقر من بين النسوة اللواقي كن مخطن ثوياً 
للطفلة من احد فساتين ( راتزيف ) قائلا  .‏ هذا أبي . 

- تعالى يا حبست » تعالى نامي . -- قال لها السجين . 

تش کون هنا احسن حالاً . - أجابته ( ماري باولوفنا ) وهي تحدق في 
وجبه المهشم . 


- دعا معنا . 


SEEK 


ان السدة تصنع لي ثوب جديداً فستاناً أحمر  .‏ أجابت الطفلة إياها وأرته ما 
تخطه لها ( اسلما رانتزيف ) . 

- أترغين في البقاء معنا ؟ ‏ سألتها هذه وهي تداعبها . 

فانفرجت سفتا ( رانتزيف ) عن احدى ابتساماتها التي تضفي على وحبها مسحة 
من اعمال . 

- ينام ابوك في الغرفة الجاورة » ولكنه يسمم لك بأن تنامي معنا . ألس 
كذلك  .‏ قالت ذلك والتفتت الى الأب . 

- سووا امو رم كا تشاؤون . - قال الرئئس ثم خوج يتبعه الحراس الثلاثة . 

ولا ذهب هؤلاء تقدم ( نوباتوف ) من أب الطفلة وقال له وقد وضع كفه 
العريضة على كتفه . 

- قل لي يا أخي » هل صحبح ان ( كارمانوف ) ينوي تبادل الاسم مسع 
منفي آخر ؟ 

فتجهم وجه السجين الحاديء فجأة وأطرق بنظره . 

- ۾ نسمع بشيء من هذا » تقال أشاء كثيرة كاذية . احاب ثم قال دون ان 
برفع نظره من الأرض - يا ( انبوتكا ) ابق هنا مع هؤلاء السدات الرائعات . 
و غا 

- انه يعرف كل يء . ويحب ان يكون صدقاً ما قاله ( مكاريوس )  .‏ قال 
( نوباتوف ) هذا موجباً الكلام للأمير . 

فصمت الاثنان رغنة منها في تفادي المشا كل . 

كان (سمسونسون) طيلة الوقت صامتاً لا ينث ببنت سُفة مستلقيا على السرير» 
فنبض من فرالشه حزم » ثم سق طريقا له بين المساجين وتقدم من الامير . 

هل تسمح بالاصغاء لي بعص الوقت ؟ 


EV‏ امد 


- يكل سرور . - آجابه الأمير ثم ذهب واففاً بتبعه . 

وإذ رأت ( كاترين ) ان الاسر قد وقف احمر وحبها وحولته على الفور . 

الك ما أردت ان اصرح لك به. قال ( سمونسون ) بعد ان مشى مع الامیر 
حتى الردهة . 

كان الصخب سُديد أ نثذ هناك » لما بحدثه المجرمون العاديون من ضوضاء سواء في 
المبجع المجاور او الممشى فزوى الامير ما بين عبنيه لان الضجيج كاد بصم أذئية » 
و كذلك كان « سيمونسون » لا سمع سا 

- با اننى اعرف صلاتك ( بكاترين ميكايباوفنا ) . - قال وهو يحدق بعيني 
الامير  »‏ رأبت من واجي . 

وأمسك عن الكلام عند هذا الحد » لان اثنين كانا انئذ بتشاجران عند الباب 
ويصرخا[ل . 

- اقول لك اني لست انا خنزير  .‏ كان يصح احدهما » فيصم به الآخر . 

- ارجعه لي ايها الوحش الث . 
ما أظن . 

وذهبت بها الى المبجع الثاني حيث ترقد النساء» لم تكن الحجرة خالية کا ظنت » 
اذ كانت ( فراايفراموفنا ) مستلقة على فراسها ووجهها الى الحائط . 
فقالت ( ماري ) : 

- انها تشكو من الشقبقة وأظنها نائمة فلن تسمع حديئكما » وها أنا 
ذاهة عنكا . 
( سموسون ). 


EEA حت‎ 


- لکن ما تريد . - قالت هذه ثم جلست على الكرسي بحركات تنضج بعذو بة 
الاطفال . 

اليك ما أردت ان ابوح لك به -عاد ( سيمونسون ) يقول - ها أنني أعرف 
صلاتك ( بكاترين مسكاباوفنا ) رأيت من واجي ان أطلعك على علاقتي با . 

- ما معنى هذا ؟ سأله ( نتكلمندوف ) بذعر مفاجيء . 

- القضية هي انني راغب في الزواج من ( كاترين ) .. 

احقاً ما تقول ؟ - قالت ( ماري باولوفنا ) وهي تحدق في ( سيمونسون ) 
بعبنها الزرقاوين. اميلتين : 

- لقد قررت ان أسأنها اذا كانت توافق ان تكون زوجة لي . 

- وما الذي أستطبعه انا ؟ هذا من خصوصاتها  .‏ قال ( تكللندوف ) يحفاء . 

- أجل . ولكني عل أنها لن توافق دون إذن منك . 

-ولماذا ؟ 

- لان ( كاترين ) لن تتخذ قرارأ ما قبل ان سث في امر علاقة “موك بها . 

- بالنسبة لي فالامر غابة في البساطة  .‏ قال ( نيكليندوف  )‏ لقد أديت ما 
رأبته واجباً علي“ تجاهها . وحاولت جهدي تحسين وضعها ما استطعت . ولكني 
لن افرض نفسي عليها لقاء أي شيء في الدنيا » ولن أتسم في رغباتها . 

هذا واضح . ولكنها لا تقل بتضحماتك . 

- لبس في الامر أي تضحية . 

انا أعلم أن قرارها بالنسبة لهذه القضية لا ينقض . 

-اذت لاذا تخاطنى فنه ؟ قال له ( نكلندوف ) . 

- من الضروري ان تعام انه يجب ان تكف عن متابعة العناية بها . 

- كيف أستطيع الموافقة على الكف عن عمل أراه واجبا على ؟ والشيء 
الو<مد الذي استطيع قوله هو انه في حين لا أرى لنفسي حرية التصرف بالنسة لها 
كل التق في حرية التصرف بالنسبة لي ٠‏ 


445 م -ة؟ 


فلبت ( سيمونسون ) برهة مفكراً » ثم أجاب : 

ل حسن » سأخبرك بذلك » ولكن لا تظن الى أهواها » انا احبها كأخت لي » 
كصديقة احاول تخفف آلامها ولست ابتغي سُا سوى مساعدتها وتحسين وضعبا ٠‏ 

وعلى رغم الانفعال الذي اعيرى الامير فقد لاحظ ان صوت ( سيمونسون ) 
كان بر جف . ظ 

- نحسين وضعها - عاد ( سمونسون ) بقول  :‏ هي لا تقل مساعدة سموك » 
وقد تقبلبا مني » فاذا صح لي ذلك فسأطلب نقلي الى المدينة الى ستقضي حبوسستها 

فيها » سأعيش على مقربة منها » ولعلي اقو على ان اجعل حياتها أقل أ . 

وعاد فأمسك عن الكلام اذ اوسّك ان بک . 

ماذا تريد ان اقول ل لك ؟ ‏ اجاب ( تكلندوف ) بسرفى أنها وحدت 
حامساً نظيرك . 1 

- ان ما كنت اتوق لمعرفته هو ربك فما اذا كان زواجي منها مفداً » بعد ان 
اطلعت على مدى سعوري نحوها » ورغبتى في توفير الحناء لها , 

- اجل » أرى ذلك ؛ قال ( د نكلندوف ) بحزم . 

انا لا أفكر إلا ا › وان قللا من المدوء لتلك الروح التي طالما تألمت . 
- أضاف ( سيمونسون ) يقول وهو يرمق الأمير بنظرات جد متوسلة وصببانة » 
تتناقض ووضع ذلك الرجل الذى كان على العموم كثير ااتحفظ والغموض. 

يم نكلندوف ) وامدك سده وهو تسم استحماء وقبل خده » 

انا ذاهفب لأنقل لها ذلك »> حافك ا ا قال هذا » 
رع را 


- ¥۷ س 
هكذا تأي الأمور -قالت ( ماري باولوفنا ) أثر خروج ( سيمونسون ) » 


بج 56ت 


کار اهقين ؟ انه اما حت لتقف وازيد على ذلك ان هذا يفظن . اضافت 
تقول يزيج من سخرية وجد . 
- ما رابك فما ستفكر به ( كاترين ) 

00 

ثم آم سكت (ماري) عن الكلام قليلا كمن تحاول الاجابة بأوضح ما تستطيع. 

هي ! انها ترى ان ماضها لن حول دون ان تكون لها طسعة من أكثر ما 
انع اام قن اقل لعي جا ا حي قرالا 0 ونين 
او تقوم بعمل سلي محملك على الكف عن العناية بها . وترى في زواجك منها سقوطاً 
اسوأ من كل ماضما . وانا واثقة من انها ان توافق على ذلك مطلقاً » ان وجودك 

- بماذا تشيرين علن اذن » هل أتوارى ؟ 

- أجل » او على الأقل بعض التواري . 

- كيف كني ان اتوارى بعض التواري . 


لقد ذ كرت الآن » - قالت ( ماري ) راغة في تغير حرى الحديث  »‏ لقد 
کا ا سؤالك الاول » كنت ارد ان اقول لك ان ( كاترن ) 
لا بد وان تكون على عام با يحمله ( سيمونسون ) من سُعور حاد نحوها »على الرغم 
من انه لم بصرح لها به حتى الآن » وکا تعلم فأنا لست كثيرة أخيرة في هذه القضابا 
ولكنى اعتقد ان هذا الى لا مختلف عن غيره من حمث الموهر عن اي حب 
عادي » على الرغم من محاولة ( فلادمير ) اظباره بمظبر الب العذري الأفلاطوني » 
وانه يشحذ نشاطه بدلاً من اضعافه » واني اعلم ان لا وجود اثل هذا » اذ هو جرد 
رغة جنسبة كالتي يحسما ( توفود فوروف ) نحو المسناء ( غرابتز ) . 


£0 


وكانت ( ماري باولوفنا ) جد راغبة في مواصلة هذا الموضوع الذي يروقها » 
لولا ان قاطعها ( نبکلیندوف ) قائلا : 
- واخبراً بماذا تنصحين لی ! 


- ارى ان تتحدث بذاك مع (كاتري ) . ومن الأفضل بان کون كل شي. 
واضحاً » فعالج الأمر معبها » اتريد ان ادعوها ! 

- اجل » ارجوك  .‏ قال ( نكليندوف ) . 

فأسرعت ( ماري ) بالذهاب على الفور . 

كانت تضطرب في نفس (نبكليندوف) مشاعر غريبة بىا كانيننظر وهو جالس 
وحده في القاعة ينصت لأنفاس ( فيرا ايفراموفنا ) وللضجج المستمر والضوضاء التي 
كان المساحين العاديون بحدثونا » والي كانت تبلغ سمعه عبر الخائط » ان ما صرح 
له به ( سيمونسون ) يجعله في حل من الالتزام الذي أازم نفسه به » والذي كارف 
بدو له خصوصاً في الأيام الأخيرة » تخمفاً وعبئاً ثقلا » ومع ذلك فان ما صرح له به 
( سممونسون ) ل يسوءه فحسب » وانا أثار في نفسه ألا لى بعرفه من قبل . 

كان لألله هذا أسباب عديدة متنوعة لم يكن هو نفسه يدر كما الا بصورة غامضة» 
فمنها مثلا » ان ما عرضه عله ( سبمونسون ) قد جرد تصرفه بالنسبة ( لكاترين ) 
من الطابع الخاص الذي كان لا بزال حتى تلك الساعة ملء عنه وعين الدشاء واذا 
کان رجل ( كسيمونسون ) لا يرتبط بأي التزام بتلك المرأة » يريد ان يربط 
مصره بمصيرها » فالى اي شيء انحسرت تضحته تلك كانت تبدو له بطولة ! 
كذلك كان للغيرة عملها » اذ كان قد ألف فكرة كونها تحبه لد أصبم معه التفكير 
٠‏ بإمكانية حبها لغيره بقض مضجعه كخيببة الامل» وكان يتألم لانبيار مشاريعه وخططه 
كان قد خطط لماته مع ( كاترين ) التي كان سبرعاها حتى نهابة مدة سحنها » وما 
دامت ستتزوج من ( سيمونسون ) هما معنى وجوده بقربها » لقد بات يتوجب علمه 
ان بحث عن اسلوب حدسد لماته » وهكذا » فاته عندما فتم الباب » ودخلت 
( كاترين ) كانت تتنازعه أفكار محزنه من انواع سى » و كان ضجج القاعة 


2 


ا لجاورة بزداد حدة بين حين وحبن »و كان واضحاً انامرأ غير عادي قد حدث هناك . 
وتقدمت منه ( كاترين ) خطى سريعة دون أن ترفع نظرها من الأرض . 
لقد اخبرتنى ( ماري باولوفنا ) انك ترغب في التحدث الى  .‏ قالت وهي 

مرتبكة . 
- أجل يا ( كاترين ) . اجلسي . لقد خاطني ( فلادمير سيمونسون ) بأمرك . 
كانت الفتاة قد جلست واضعة بدا على ر كبتها باطمئنان . ولكنها عندما لفظ 

ادلي جدر سن ١١‏ للقت قوري . 
- وماذا قال لك ؟ 
- لقد قال لي انه يريد الزواج منك . 
فتقلض وجه الفتاة ما لو كانت تشعر بألم شديد» ولكنهالم تقل سما وانما اطرقت 

بنظرها الى الارص . 
- وهو يطلب موافقتي » وعلى الأصح يطلب نصحي .. اضاف ( تيكليندوف ). 

فقلت له ان أمر هذا بعود الك فانت التي ينغي أن تقرري . 
- وما هي موجبات كل هذا ؟ قالت ذلك وحدقت بالامير بنظرة نفاذة من عبنم 

الحولاوين التي طالما أثزت في نفس ( تكليندوف ) . ولبث هكذا برهة حدق احدها 

في الآخر . فعبرت لما تلك النظرة عا ل تقو الكلمات على الافصاح عنه . 
- انت وحدك التي شغي ان تبثي في الأمر  .‏ عاد بقول لها من جديد , 
- ما شغي أن اقرر ؟ ما دام كل شيء مقرراً من قبل  .‏ اجابت ( كاتريت ) . 
كلا با ( كاترين ) شغي أن تصرحي اذا كنت توافقين على عرض ( فلادمير 

ايفان ) . 
- اتراني أنا السجينة استطيع الزواج » ولماذا بضع( فلادمير ايفان )  »‏ قالت 

الفتاة بصوت برتعش . 
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- ولکن » هل سنه . - سأها ( نىكلىندوف ) . 
- دعنى . الافضل ألا نتحدث في هذا  .‏ اجابت ( كاترين ) قم هبت واقفة 


-A- 


ألقى الامير كل سيء مضطربا في القاعة الكبيرة عندما عاد الها بعد نهاية حديثه 
مع ( كاترين ) . كان ( نوباتوف ) الذي كان يتدخل في كل شيء » ويراقب كل 
مكان » ويستعلم عن كل أمر » كان هذا قد وقع على خبر جديد لرفاقه » اذ ا كف 
على أحد الجدران كتابة بخط الثوري ( بتيلين ) الذي كان منذ عامين قد حك عليه 
بالاسغال الشاقة المؤبدة . كانوا يحسبون انه قد اصح منذ مدة في سيريا » ولكن 
الكتابة تدل على انه مر منذ وقت قصر . 

كان هذا نص الكتاية , 

« مررت هنا في ١8 - ١0‏ آب مع قافلة الجرمين العاديين . كان من المقرر أن 
يات ( نفيوروف ) معي » ولكنه انتحر سنق في « كازان » خلال نوبة جنون . 
انا دحبح الجسم والعقل واثق بممستقبل قضتنا . - ( تبلين ) . » 

كانوا يعلقون على تأخير سفر ( تبلين ) » وبصورة خاصة على دوافع انتحار 
( نفيوروف ) . و كان ( كريلتزوف ) وحده الذي لبث صامتاً حدقا في الفضاء 
بعبنيه انحمومتين . 

- لقد اخبرني زوجي ان ( نفيوروف ) كانت تترآى له خالات فة عندما 
كان في القلعة  .‏ قالت ( رانتزيف ) . 

اجل . لقد كان شاعراً خالا » وأمثال هؤلاء لا يحتماون الوحدة  .‏ قال 
( توفود فوروف ) ساخرآًءعندما وضعت في الزنزانة قررت ألا أؤخذ ببذهالمالات 
فوزعت وقتي ونفذت خطي بدقه » وهكذا استطعت» دون سك » احيّال الزئزانة ٠‏ 
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ت احتملك ارز اة الى فق ات ما رحب المافاة ."كنك اعا رورا 
عندما أسجن لوحدي  .‏ هتف ( نوباتوف ) يقول وهو ستسم محاولة منه لتخفيف 
الكابة التى كانت تسود المع . _عندما يكون المرء طلقا يتم لكل شيء » 
ويحاذر أن بضر بنفه وبالآخرين > وان تحرج القضية وبعوق تحاحها . ولكن اذا 
كان سجن فان كل مسؤوابة ترتفع عن عاتقه » ويصيمم بامكانه ان يتنفس ملء رئشه 
كا هوى . التدخين وال اوس كافيان لقضاء الوقت . 


- هل عرفت ( نبفوروف ) معرفة صحيحة ؟ . قالت ( ماري باولوفنا ) تسأل 
( كريلتزوف ) الذي عادت عضلات وحبه فتقلصت » وبدأت بداه ترتحفان عندما 
مع كلام ( توفود فوروف ) . 


- كان ( شفوروف ) خالا ؟ قال ( كريلتزوف ) وقد رفع صوته الأبح 
جبده . - كان ( نفوروف ) احد اولك العباقرة الذين يغشون هذا العام بين حين 
وحين . كان حرياً بالاعجاب » شفافاً لفرط صراحته . ولم يكن عاجزاً عن قول 
الكذب فحسب » وانا على اخفاء أقل أفكاره أعسه . كان سُديد الاحساس لدرجة 
ان اقل سيء كان كافاً لابلام نفسه .. اجل كان طبعة حساسة »غننة » منتحة . 


أواه . لم یکن لا .. ولکن لم الکلام ؟ 


وصمت الا انه کان بدو انه بزداد انفعالاً من حين لاخر . ولكنه اضاف بعد 
ذلك مرارة وألم: 

- ان امثال ( نفيوروف ) يتساءلون بأمى بأي الأمرين ب دأون . أبتعلم 
الشعب اولاً » ام باستبدال المؤسسات التي يحي بها . و كذلك يتساءلون بأي وسلة 
بأخذون اولاً في نضالهم » أبالدعاية السياسية ام بالارهاب . وهذا هو سيب تسمتهم 
فم بالخياليين . ان من ينعتهم بذلك لا يتساءل » ولا يناقش » ولا يزعج نفسه بالبحث 
عا اذا كانت اعمال أمثاله تعود على الشعب بآ لاف الضحايا . بل على المككس دو 
انهم يرغبون في ان يموت الأفضل والأحسن . والواقع ان'هذان بهلكان . 
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لقد كان ( هرزن ) بؤ كد ان مستوى روسما الاجتماغي قد تدنى بعد القضاء على 
جماعة كانون الأول . ثم قضى على ( هرزن ) ومعاصريه » والآن يلقون الحرمان من 
الكنيسة على ( نفيوررف ) . 
( نوباتوف ) بلبحة مرحة . - ولس من سك في انه سبظل في الدنيا من يصفي 
الحسابات لتحديد المسؤولمات . 

کلا . سوف لن قى احد اذا ما ممحنا لحؤلاء بأن يتصرفوا م يشاؤون . 
قال ( كريلتزوف ) وهو يزداد حدة . 

- أعطني لفافة تبغ يا ( املا ) . 

- لا تدخن . لا تدخن هذه إللملة فلست مرتاحاً . - قالت له (ماري باولوفنا). 

- دعبني . أحابها يحدة » وقد أسُعل اللفافة . 
الى حالته الطبيعية » ثم شط وقال : 

- كلا . لمسوا رجالاً اولئك الذين يتصرفون هكذا » ويفكرون ذه الصورة» 
كان يحب سحقهم كالبق .. كان يحب القضاء علهم .. بلى » هذا ما كان ينبغي 
عمله لا .. 

وكان قد بد بعارة جديدة عندما احتقن وحبه فحأة وداهفته نوبة سعال حادة 
القت به على الحدة » واندفع الدم منه . 

فأسرع ( نوباتوف ) الى الممشى يبحث عن ثلج » وتقدمت ( ماري باو لوفنا ) 
من المريض وادنت منه زجاجة تحتوي على ( فاليرنايا ) ولكنه كان يدفعها عنه بيده 
الناحلة مغمض العبنين » وظل جامداً بعض الوقت لا يستطيع التنفس . 

وعندما خففت ازقات الثلج والماء البارد بعض ما به » وأصبم بإمكان رفاقه 
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كان الرئيس ينتظره منذ مدة طويلة . 

وكان ضحبج انجرمین العاديين قد هدأ » وكان بعضهم قد نام. لم يكونوا برقدون 
يحد مكاناً داخل القاعة » فتمدد في الممشى » متخذاً من كسه مخدة » ومن ثمابه 

كان غطط النيام علا القاعات والماشي » وتشاهد في كل مكان أشباح بشرية ٠‏ 
غريبة شه متسترة تحت معاطفها الكيرة . كذلك رأى الأمير عجوزً كان لا بزال 
مستبقظأ يبحث في ثبابه عن القمل » وهو جالس نحت المصباح عاري الجسم . وكان 
بعض المساجين جالسين في أحد امنعطفات يلعبون الورق باهتام بالغ . كان او في 
الممشى سديد العفونة لدرجة خال (نكلندوف) انه كان في قاعة المساجين الساسيين 
1 ستنشق هواء نقاً . 

واخيراً بلغ نجاية الممشى محاذرزاً ان يطأ النيام . وكان ثلاثة من المساجين لم يحدوا 
محلا لحم » حتى في الممشى فاستلقوا على عتبة الباب بجانب المزراب . كاف أحدهم 
أبلباً » وكان الأمير قد رآه غير مرة » وكان الثاني صبماً في حوالى العاشرة من عمره» 
برقد كالأطفال واضعاً كلتا يديه تحت خده في حين كان المزراب ا لىء بالنفايات 
ينضح بسائل قذر تتساقط قطراته الدا كنة عليه . 

وفي فناء الدار وقف ( تيكليندوف ) وقتأ طويلا بيعب بملء رئشه هواء 
الليل النارد . 
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كانت الغبوم قد انقشعت » بعد ار:ف كانت منذ ساعتين مححب زرقة السماء » 

أما كن كثيرة » ولذا فقد أصبم من السبل على الأمير ان يعود الى الفندق . وقرع 
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النافدة فأسرع الشاب العر بش المنكين وفتح 1 الناب 5 


وبلغ سمع ( نتكليندوف )من الناحية اليمنى للممشى غطيط سائقي العربات 
الذين كانوا برقدون في ححرة مظللة . وملأت أنفه رائحة ار مزوجة برائحة عرق 
الرجال صادرة غن باب القاعة الكبيرة المفتوح » والذي كان شعث منه نور مصباح 
كبير مضاء امام أبقونته » فصعد الى غرفته وخلع ثابه واستلقى على الديوان الذي 
كانت فوقه دة من الفراء » ملتحفاً معطف ااسفر . وطافت به صور مختلف المشاهد 
التي مرت به » وكان خال ذلك الصبي الذي يرقد على عثبة الباب نحت اأزراب الذي 
كان ينضح بأقذاره . اول ما استعرضته لته بوضوح وجلا . 


كان الحديث الذي دار ينه وبين ( سيمونسون )» ثم ببنه وبين كاترين قد أذهله» 
و كان قد أدرك ان حدثا ما غير متوقع وجد خطير قد وقع . حدثاً را كان له أثر 
كبير على سيرة حماته في المستقل . ولكنه تبن أيضاً ان ذلك الحدث الديد كان 
من الخطورة مح ث بتعذر عليه التفكير فه بدم بارد . ولذا كان بحاول بشتى 
الوسائل الممكنة تناسه » واقضاء سائر الذ كريات التي تتصل من بعبد او قريب 
بوضعته ووضعمة » ( كاترين ) . و كان مشهد .الصى الذي رآه راقداً على الباب لا 
بنقك يفرض ثقسه عليه كما حاول تناسيه .. 00 


كذلك تين له ان تحرد معرفة الانسان بأن مة أقواماً في حبة ما من الدنا ربة 
او بعمدة ينزلون بأخوانهم أنواعاً ستى من العذاب وال لام والاذلال امر ختلف كل 
الاختلاف عن مشاهدة ذلك بأم العين ساعة بعد ساعة ويوماً اثر يوم خلال ثلاثة اشهر. 
وى تساءل في داخله خلال هذه المدة قائلا : « هل انا جنون فأرى الأشاء خلافاً ما 
بارتكابا ؟ » وطببعي ان لا يسم هو يحئونه ما دام يرى تفكره منسحماً موزوناً 
وواضحاً . كذلك من بقر تلك الأعال التى طالا أثارت ذعره » ويراها فوق ذلك 
ضرورية وهامة » لا سل أيضاً يحنونه » بل على العتكس برى نفسه انساناً نخدم 


ه25 هه 


الانسانة خدمة جلى . وعبثاً حاول ترجيم احد القواين . وانتهى أخيراً الى تفسير 
لما مر به خلال الأشهر الثلاثة الماضة . والكه : 

لقد اصبح سُديد الاقتناع بأن القضاء والادارة ينتقان اشد الأشُخاص حماسا » 
وأ كثرم بقظة > ودكامة واحدة أ كثرم أهلسة واستعدادا ع ولکن أقلبم تعقلا 
ووعباً فعتقلانهم . وهؤلاء دون ان يكوئوا | كبر مسؤولية » وأقل خطراً يتلاقون 
في السجون والمعتقلات » وفي محطات الاستراحة حمث برغمون على قضاء أعوام » 
في حياة ر كود وحمول » في عزلة عن الطبيعة والعائلة والعمل ٠‏ وبكامة واحدة 
خارج سائر ظروف اطبا الانسانة الطبيعية 


كذلك تين له ان هؤلاء بتعرضون في كل مكان لسلسلة من عملمات الاذلال 
( كتقسد الرجلين » وغل المدين » ونحلق الرأس والشاب الخاصة ) التى ترمي للقضاء 
على المقومات الرئيسية لدوافع الياة المعنوية عند أ كثر الناس » كالجل» والرص 
على كسب احترام الناس » والشعور بالكرامة الانسانة . 

كذلك رأى ان في استمرار تعريض هؤلاء حطر الأمراض » ولاموت ما يعدهم 
لالة نفسية يرى فما نفسه » افضلهم وأسماهم حلقاً مدفوءاً بغريزة حب البقاء للقيام 
بأسّد الاعال قسوة وضعة » وتبريرها امام مره . 


ما لاحظ أيضاً ان ارغامهم على معاشرة رفاق السوء » كالقتلة واللصوص وموقدي 


واخيراً انتبى الى القول بأن المعاملة الى يعاماون بهاو تطبيق مختلف الاجراءات 
ازع علي كفل الاادهو اة والأرو اع عن روتء وه يكنات 
لاوسّاة» قد براد من كل ذلك اقناع هؤلاء بأن سائر مظاهرالعنف والقسوة» والوحشة 
لست من الأمور والأعال التى لا شغي منعها فحسب » وانا هي ما يحب أن ينص 
القانون علا لفائدتها . وف هنا نستنتج أن كل هذه الاساء يحب ان سمح بتطسقها 
شكل خاص على او نك ا حرومين من حريتهم الذين بقاسون اسوأ حالات الوس . 


5 1-E 


وكان ( تكلندوف ) مخاطب نفسه بقوله : الحق ان لقال ان بقول هذه 
الاحراءات لا بد وان تكون قد ابتتكرت خصصاً لنشر الفساد والرذيلة بين اقوى 
رجال الأمة الأمر الذي ساعد كثيراً على نشرها بين سائر الأوساط » ففى كل عام 
يتحول الات من المحاوقات الشرية الى أشرار ردن من كل سُعور طببعي » 
فندقعون لارتحكاب اشد الأعال شناعة » حتى اذا ما بلغوا ذروة الشر أطلقوا 
سراحهم لبنشروا في طول البلاد وعرضها ما أغرته نفوسهم من فساد . 


لقد رأى ( نكلمندوف ) في السجن عند اجتماعه الأول ( بكاترين ) » تم بعد 
ذلك خلال مسيرة القافلة سواء في ( بيرم ) و ( ايكاتيرنيرج ) و ( طومسك ) > 
وسواها من الحطات » أثار ما لا يكن اعتباره سوى مخطط واسع النطاق للقضاء على 
اخلاق الأمة » لقد رأى طبائع ساذجة ليست بالصالحة» ولا بالطاطة » طبائع مشبعة 
بالأفكار الأخلاقة التقلبدية التي يؤمن بها القرؤي والمسحي » قد تحللت بصورة 
تدريحة من افكارها هذه لتعتتق اخرى تقول بشرعة كل عنف وعار . وانتبت 
اخيراً » ويتأثير ما رأته من سوء ما بعامل به المساجين » الى الاعتقاد بأن كل ما 
لقنها اياه دينها منساديء العداله والرحمة كان خادعاً.وان من حقها نسانه واطراحه. 

كان ( نكلبندوف ) قد تبين عند كثير من مساجين القافلة غاذج لمثل هذه 
العدوى . تبينها عند ( فدروف ) وعند ( مكاريوس ) وحتى عند ( تاراس ) ذاك 
الذي لم برافق المجرمين سوى سهرين اثنين ١1كتسب‏ في نهايتهما الكثير من عاداتهم » 
وأحساسهم » وطريقتهم في التعبير عن ذات نفوسهم. لقد سمعه الأمبر يتحدث بإعحاب 
عن ذلك الشقي العجوز الذي كان يتباهى بقتل رفقه وأكل مه . وكان يحدث نفسه 
بأن القروي الروسي قد يصل خلال اسهر قلائل بتأثير المعاملة التي يلقاها المساجين 
ال عا من الاغلال نشية لك الل مانا المتفرق الذن عدون ( ف ) : 
ويبشرون بتعالمه من الاهراء المعنوي 

لقد علمته الكتب أن ما براه من الاجراءات ذات النتائج المؤسفة لست سوى 
ضروريات تبررها الحاجة لعزل بعض الاعضاء الخطرة عن كان الجتمع بغة اسداء 


ا 


المعونة لها واصلاحها . غير ان القول ابعد ما يتكون عن الواقع . فهم بدلا من عزها 
يساعدون على نشر الفساد » وعوضاً عن ارهابها يشحعونها بتقديهم لها نماذج من القسوة 
وفساد الأخلاق » وضانبم لها حاة بطالة و كسل وتبذل تسرها وجعل الكثير من 


- اذن اذا يتصرفون هكذا ؟ - كان ( نكلندوف ) نتساءل دون أن نيحد 
جواباً على سؤاله . ١‏ 

وسْد ما کان يدهشه هو ان ما کان حدث لم يكن طارئاً حدشاً » واغا كان بجر ي 
منذ أجمال بصورة متواصلة مدروسة دون فرق سوى انهم من قبل خدعون أنوفهم 
وينقلونهم في الزحافات » اما الوم فبغلون ايديم » وشقئون عبونهم بقبضاتهم » 
وينقلونهم في البواخر . 

كان ( ننکلندوف ) قد قرأ في مؤلفات بعض الكتاب » ان اساب ما ينكره 
من اجراءات تعود لقلة السحون » ونقص في التنظم لا يلبث ان يتلافى . غير ان 
هذه الاجابة لم تقنعه ذلك لأنه يعلم حق العلم ان مصدر تلك المساويء لم يكن قلة 
السحون » ولا نقص فى هذه المنظمة او تلك . 


ا لقد علم بالاختبار ان السوء ما زال يزداد بين عام وعام » على رغم ما سمو نه 
تقدم امجتمع . وان قوافل المساحين المعدين ما كانت قبل خسين عاماً تظبر بوضوح 
كالآن مدى ال همحة ا » على د من اتعدام ا الخديذية والبواخر 

iia 
» التي تخملها عاماء الاجتماع والتي تقوم فما الكبر باء خدمة السحين فتنير له المكان‎ 
1 وتطعمه » وتعدبه » وتعدمه‎ 

وسد ما کان يغيظ ( نكليندوف ) عامه بأن ثة قضاة وموظفون آخروٺ » 


E RE 


لمتعاموا منها كمفئة ابعاد بعض الرجال الى اما كنقصية للتخلص منهم حمناً من الزمن 
ولينهاروا ان لْ يكن مادياً فمعنوياً على الأقل . 
كان الأمير بمقدار ما بزداد دراسة السحون ولحطات الاستراحة عن كثب» بزداد 
ادرا كأ ان سائر الموبقات التي يرتكها المساجين كالقامرة والسكر وأعال العنف 
والفسق لم تكن بشكل من الأشكال مظبزاً من مظاهر « الجرم النموذجي » المزعوم 
الذي ابتكره العاماء خدام السلطات » وانما كانت تتّحة مباشرة للخطل الرهب الذي 
وھ ينل لانن ا کا ا ا یر 


کان ( نىکلندوف ) بعلم ان ( ( كانسالية ) 1 كل لوم الشر السحين العحوز » 
اق ان ولإ تتكون في المنفى » واما في الوزارات » واللجان » ودوائر 
الجزاء . كذلك كان بعلم ان كل ما حدث في السجن لم يكن سوى تشحة طبيعية لا 
يحدث في الأوساط العليا » وان ة اناساً » كصبره مثا » لا ببتمون بقدل او كثير 
للعدل وخير الملاد الذي ددعون حدمته » وأنا همهم الوحيد تقاضي الروبلات الخصصة 
م كمكافاة من عملهم القير الذي , بنتج الفساد والآلام . . 


- الس كل هذا وليد الأخطاء ؟ ألس من الممكن ضمان الراتب لاء الموظفين» 
وحتى وعدهم بعلاوات اذا ما كفوا منذ الان عن اقتراف تلك الأعال الوضعة الي 
يرون وجوب ارتكابها للحدول على الرواتب ؟ 

ثل هذا كان ال E‏ وظلت هذه الافكار تراود ذهنه حتى 


ب 0° - 


عندما استفاق ( نيكلندوف ) عند الساعة التاسعة من صباح الوم التالي جاءته 
ربة الفندق برسالة قالت ان جندياً من حرس القافلة قد اتى بها . كانت تلك الرسالة 
من ( ماري باولوفنا ) 


ا 


لقد ارسلت هذه الفتاة تعامه ان الحادث الذي وقع ( لكرياتروف ) الليلة الماضة 
تاق خط افر درل وغ 


د لقد عن لنا ان نبقه هنا » وان نقى معه . ولكنهم لم سمحوا بذلك » وهو 
الان مسافر معنا . ان حالته تدعو للقلق . الا تستطبع الحصول على موافقة لابقائه 
في الخطة التالة اذا استدعت حالته ذلك . وان قى احدنا معه ؟ واذا رفضوا ذلك 
وكان من الممكن الحصول على موافقة مرافقتي له اذا ما تزوحته فلست يحاجة لاف 
أصرح لك بأننى موافقة على ذلك » . 


فأصدر الأمير لموذيه بإعداد العربة وتبيثة الحقائب . ولم يكن قد تناول كآس ٠‏ 
الشاي الثانى ¢ عندما سمع وفع حوافر حاد و حعحعة دواليب عر ده حاءت تطليه 5 
فدفع ما عليه » واستقل العربة » وأمر الوذي بالاسراع باللحاق بالقافلة . 

وكان الضابط ٠‏ سير في مقدمة العربات » سأنه في كل يوم لقوم حر اسة القافله 
وقادتها . وكان المنود نحمطون بالعر بات ويسيرون يخطى ثابتة ؛ و كأن كلا منهم 
قد جرع جرعة قبل سفره تحديد لنشاطه . 

کان عدد العربات سلغ العشر ين على الاقل » و كان المساجين العاديون ستقلون 


الأخيرات منها | كداساً بعضها فوق بعض » ستة فستة » سناكان المبعدون الساسون 
كان ( توفود فوروف ) ( ماركل ) و (غرابتز ) في العربة . وكانت 
المرأة الى التى تنازلت ها 000 ) عن مكانها في العزية » ترافق ( امانا 
اتتزيف ) و ( نوباتوف ) . ورأى الأمير في الثالثة ( كريلتزوف ) مدداً في فراش 
من القش وتحت رأسه دة » وعلى مقربة منه . تحلس ( ماري باولوفنا ) فى 
مؤخرة العربة . 
وأسار الامير الى حوذيه بإيقاف العربة ثم ترجل منها وتقدم من ( كريلتزوف) 


E 


وكان اراس مشون بالقرب منه فطلبوا من الأسر الابتعاد عنه » ولكنه كان قد 
تعود ذلك منهم فلم يعبأ بطلبهم وظل سائرأ الى جانب عربة المريض ما طاب له 
أن سسر . 

كان ( كريلتزوف ) » وهو ملتف بفروته » وعلى رأسه قبعة من جلد الخراف 
وعلى فمه عصابة سضاء » دو أسد سحوناً وأ كثر نجولاً . وكانت عنناه » وها 
الحمتان في وجبه تتقداں حتى لمحسبها الرائي انها قد اتسعتا كثيراً . و كان برسل 
نظراته الى الامام » متأرجحاً كاما اهتزت العربة يمنا وشمالاً . وكان بدو عليه الألم 
الشديد » وعندما سأله ( نكلندوف ) عن حاله انمض عننيه وجول رأسه حر حكة 
تدل على الغظ . وكان واضحا انه يستحمع قواه لبواجه صدمات العربة . 


. وعندما أبصرت ( ماري باولوفنا ) الامير رمقته بنظرة تنم عن قلقها . ولكنها 

- لقد جثتلك خير سار . - قالت بصوت عال لبطغي من ضجسح عجلات العرية, 
له يحملها . لقد تنازلت لي ( فيرا ) عن مكانها في العربة » ولذا نراي هنا » في حين 
تسبر هي على قدمبها بصحبة ( سيمونسون ) و ( كاترين ). 

م ران صمت قصير. وفحأة تلفظ ( كريلتزوف ) ببعض كامات بعد ان ازاح 
العصابة عن فمه . ول تفهم ( ماري ) ولا الامير منها سيا . فنطر المريض عندئذ 
بفارغ صبر ثم عاد الى اتماض عينيه باذلا جهده في حبس سعاله . فانحنت عليه 
( ماري ) فغمغم يقول لها : 

- لقد تحسنت حالتي كثيراً . واذا ل بلحقني برد فأظنني سأستعيد صحتي . 

ثم التفت الى الامير وقال له وهو يتسم . 

ما شأن مشكلة الاجرام الثلاثة ؟ هل توصلت لل لها ؟ 

فنظر الله الأمير بشوق لمعرفة ما بعنه بقوله هذا فشرحته له ( ماري ) قائلة ان 


E REE 


العاماء اصطلحوا على اطلاق هذا الاسم على قضة فلكرة تتصل بعلاقةالشمس والأرض 
والقمر بعضها ببعض » وان ( كريلتزوف ) قارن الل البارحة بين علاقات الامير 
EE‏ وي 
( كريلتزوف ) رأسه موافقاً على ما قالته ( ماري ) . 

بجع ابت يذه فة لاي . قال ( نكلندوف ) : 

- هل وصلتك رسال ؟ وهل ستفعل ما طلبته منك ؟ قالت ( ماري ) تسأله : 

ا 

وها لاط( تكندوق ) تم ف فلات وبه الريش » درك ان يا 
لا ستطبع الاستراك معها بالحديث » فمضى متعدأ عنه 


وكأن ما لمم به ( ( كريلتزوف SKE‏ 
من وضعبته الراهنة . وحملت الرغة الملحة على مواجبة ( كاترين ) كي بست بالقضية » 
ولذا عاد فأمر الحوذي بان بغز السير » وسرعان ما رأى امامه غطاء الرأس الازرق 
الذي تضعه ( ماسلوفا ) على رأسها . 

كانت الفتاة مسي في مؤخرة القافلة ترافقها ( فيرا ابفراموفنا ) و ( سيمونسون) 
الذي كان يبدد من حركات ذراعه الطويلتين اللذين کان بطوح يهم في الحواء انه كان 
بشرح ارفبقته سا . وعندما ادر کہم ( نیکلیندوف ) حبته المرأتان باسمتين . وخلع 
( سمونسون ) قبعته له حماس ظاهر . ولكن الامير بعد ان أصدر أمره الىالحوذي 
بابقاف العربة بغية التحدث الهم » احجم عن ذلك في اللحظة الاسمة تيبأ » واسرع 
يتقدم القافلة التي كانت تحر نفسها جراً على الطريق » برافقما الصراخ المألوف والضحك 
وصليل اللديد . 

وقادته الطريق التي كانت تسير عليها العربة الى غابة كشفة اسجارها مختلفة فيا 
سنها كل الاختلاف سواء يورقها او قشورها . وما لشت الغابة ان توارت وبرزت على 
أثرها الحقول الواسعة ممتدة عن الاين . فشين الامير عن بعد قبة حرس وصلاناً 
مدهة لدير كان هناك , 


ل ٥ء٤‏ م ۳۰ 


جديد . وكان ذلك النور يجعل القول الممتدة على الجانين » والى بحدها خط الخبال 
الازرق التي تسد الافق » تبدو أ كثر سعة وامتداداً . 

واخيرا بلغت العربة قرية ككيرة هي احد ارياض المدينة الى كان( شكاندوف ) 
قصدها . 


كان شارع القرية بغص با ارة من الروسين والغرباء الذين يرتدون تشكلة 
غريبة من الشاب والقبعات.و كانوا يتحلقون حلقات أمام الخانات واطانات‌وانحازن» 
و کان سم الضاحك والمتشاحر والمتحدث . و كان ثة عدد من العجلات منها التي 
تسير بتثاقل » والتي تقف في عرض الطريق . كان كل شيء يدل على قرب المدينة . 

ووقف السائق في مقعده » وراح سوط اده لببرز سشخصته » فرأحت تاهب 
الارص » واجتازت العربة الشارع » معرضة حماهير المارة التي تملأها للدهس . 

وظلت العربة على سرعتها الى أن بلغت ضفة نهر يفصل بين المدينة والقرية» الذي 
کان الناس يعبرونه على قارب عريص . 

كان القارب انئذ يحتاز النبر قادماً الى الضفة الى كانت عربة الاسر تقفعلها. 
و كان ثمة زهاء عشرين عحلة تنتظره. غر ان سائقي هذه العحلات سمحوا لسائقعردة 


الامبر بأن يتقدمبم معا . وعندما امتلأ القارب اغلق الحاجز الذي يفصله عن‌الشاطيء 
بين احتحاجات سائقي ور كاب العحلات التي ظلت على البر . 


ومضى القارب مبتعداً عن الرصف » منساباً ببدوء وبطء على صفحة الماء > غير 
عحدث ضحة أو ضوضاء الا ما كان من تكسر الامواج على جانيه » ووقع حوافر 
الحاد على سطحه الخشي . 


E 
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كان ( نكلندوف ) بتأمل منظر الخط الذي بحدثه القارب على صفحة ماء النهر 
بنا كانت ذا كرته تستعرض مشهدين متتاليين أولما مشہد ( كريلتزوف ) وهو 
يحتضر على فراسه القشي في العربة » ونظرته المخبطة . والثاني مشهد ( كاترين )وهي 
تسبر.بخطى نشيطة برفقة ( فلادممر سمونسون ) . 

كان المشهد الاول» مشهد ( كريلتزوف ) الذي بأبى الاستسلام لاموت» سدو 
له مرعباً ومؤسفاً. و كان الثاني مشهد ( كاترين) التي وجدت رجلا (كسيمونسون) 
يحبها فتسير وأياه في طريق الخير بنفس الخطى النشيطة التي تسير فبا على طريى 
القافلة » لا يبعث في نفسه الا احساساً ساراً ومنعشاً . ومع ذلك فان كلا المشهدين 
كانا في نظره متساويين في القسوة ولا يستطيع نسيانها . 

ونقلت الله اجنحة الأثير صدى فضاً رناناً لناقوس بعلن دنو موء__د الصلاة في 
كنيسة المدينة ٠‏ فرع حودي الآمير وسائر المسافرين قبعاتهم عن رؤوسهم» ورسموأ 
الصليب على صدورهم باستثناء عجوز رث الشاب ظل عتفظاً بقبعته على رأسه » وأبى 
ان برسم الصلب على صدره » ولبث سا كنا ويداه ورأء ظبره . 

- وأنت يا سخ لماذا لا ترسم ااصلب على صدرك ؟ سأله حوذي ( تكليندوف ) 
بعد ان وضع قبعته على رأسه . ألم تعمد ؟ 

- أأرسم الصليب على صدري ؟ وأصلى؟ قال الشيخ الممزق الشاب بعد ان اقترب 
من الحوذي » وحدق فه ملا . الى من اصلى ؟ 

- با له من سؤال . ألست مؤمناً بان ؟ 

- وهل تعرفه ؟ وهل تعلر أبن هو ؟ 

و كان في تعببرات وجه الشبخ من الد والقسوة ما حمل الوذي على الصمت . 
ولكن لما كان ثة كثير من الفضولدين يصغون الله » فقد اندفع في حديثه كيلا 
يتوهموا أنه يترأجع . 


س 


اين هو الله ؟ نجهل يا غي انه في السماء ؟ 
_ ألعلك رأته هناك ؟ هل صعدت الى السماء . 
كلا لم اصعد الى السماء . ولكن لبس من يجهل انه يحب أن نصلى لله. 
ان احداً لير الله . ان ابنه الوحد الذي بحا في ذات الأب قد قال ذلك  .‏ 
اجاب الشخ بصوت قاس وقد زوى ما بين عشه . 
_ ألست مسبحاً ؟ أأنت عابد اصنام  .‏ قال الموذي ثم التفت ناحبة وبصوعلى 
الارص تقزز . 
- ما دينك ؟ ‏ قال سائق عربة أخري كان بالقرب من جاده يسأل الشبخ . 
لا ادين بدين » ولا أومن الا بنفسي  .‏ اجابه الشيخ وهو ينظر اله شزرا . 
- و كيف يکن الاان بالنفس ؟ ‏ سأله ( تكليندوف ) مدهوشاً مما سمع . 
- تلك هي افضل طريقة للامان من الداع . 
اذن كمف انثقت كل هذه الديانات . 
- نشأت الديانات لأن الناس يؤمنون بغيرهم . لقد آمنت بغري مدة فخدعت . 
وضللت سبلي » وأشكل أمري على حى حسبت انني سوف لن اعثر على القبقة قط . 
لقدحادفت في طربقى مؤمنين قدامى » وحدشي الاعان » من عتلف المذاهب 
والطواتك © ورات رجالا فن ى الاعناسن »ولي أعددياة واحلة لا رى 
نفسها الافضل والاصوب . هنالك ديانات ستى » ولكن الجوهر وأحد.هو هو عندي 
وعندك وعند الجمبع . وهذا يعني ان كل فرد ينبغي أن يؤمن بنفسه . وبهذه الصورة 
تفق رأي ابيع . ش: 
كان الشيخ بتكل بصوت يعاو مطردا » ملتفتآً حوله كأنه يريد أن يسمعه ما 
امكن من الناس . 
- هل تبشر ببذه التعالم منذ مدة طويلة ؟ ‏ سأله الامير . 
أنا ؟ اجل . منذ مدة طوبلة . منذ ثلاثة وعشرين عاماً وأنا عرضة لاملاحقة 
والمطاردة . 


- لذا ؟ ظ 

انا ألاحق الان بسب ما لوحق من اله السيد المسبح . هم يعتقاونني » 
ويقدمونني الى الحا كمة » والى الكهنة » والكتبة والفرسسين . ويسحنونني مع 
الجانين . ولكنهم عاجزون تجاهي لأنني حر . هم يسألونني ما اسمك ؟ ويحسبونان 
لی اسما » او وطننا » او مسكنا » او أي شيء آخر . فأنا لا املك الا نفسي. ماذا 
أدعى ؟ رجل . ما هو سني ؟ انا لا احصي الاعوام . والواقع الصحم هو ان لا عر 
لي » لان النفس التي في داخلى قد كانت منذ الازل وستظل الى الابد٠‏ ويسألونني عن 
ال وان فاخ لس فى يق سر الله والارض قات إلى بوالارض ا ألا 
تعترف على القبصر وتخضع له ؟ ولاذا اخضع له ؟ هو يلك لمصاحته الخاصة » وأنا 
املك لمصلحتي الخاصة ايض . فقولون لي : اذهب فلا عكن التحدث اللك. فأجبيهم 
انا لا اطلب الكم التحدت الي . وهنا يشرعون في تعذبي . 

- الى اين انت ذاهب الان ؟ سأله الامير . 

- انا ذاهب الآن الى حمث تقودفى ارادة الله . انا امل وعندما لا أحد عملا » 
تقطن و احاب ارف كفت عا رعا اطا 

و كان القارب قد بلغ الضفة الثانة » فاخرج الامبر من جسبة قطعة من الفضة 
وقدمها للشخ ولكنه رفض قبوها قائلا : 

- انا لا اقبل مالا قط . و كل ما اقبله هو اخيز . 

- سامحني . 

- لس لدي ما اساعك عليه . لم هني . ولس من يستطيع اهانتي . قال الشبخ 
وقد تناول كسه الذي كان ملقى على الارص عند قدمه . 

وددت ا لحر كة في اوساط المسافرين في القارب » وبدأوا في اداد العربات 
وأسراج الحاد » واخدت العحلات تغادر القارب . 

- انك لرجل طب با سمو الامير اذ تصغي لامثال هؤلاء ‏ قال له الوذي وهو 
بغادر القارب ‏ ان في الاصغاء لهؤلاء المتشردين ما يسري عن النفس . 


ب 815 س 
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عندما بلغت العربة الضفة الثانة للنهر التفت الوذي الى الامير وقال له : 
- الى أي فندق تريد أن تذهمف ؟ 
- لا ادري . فاا احسن ؟ 
احستها المسمى ( سسيريا ) ولكنك ستكون مرتاحأ في نزل ( دو كوف ) . 
خذنى الى ما تختاره منها . 
فساط الوذي جاده » فدخلت العربة الى المدينة التى كانت كغيرها من المدرف 
يد کن ا ی را ی اكير او الما ةو المتاجر 
والشرطة ولإ بن ثة أي تابن سوى ان الببوت في هذه كانت من الحثب » وان 
الشوارع غير مرصوفة . 
وقفت العربة امام فندق بقع في أحد السوارع الغاصة بالناس. ولكنه لم يحدمكان 
للامير . فانتقل الى نزل ( دو كوف ) حمث وجد غرفة اطلق عندما رآها زفرة 
ارتياح طويلة لانها كانت المرة الاولى التي يصادف فيها مذ شهرين غرفة لاثقة تحوي 
كل اسباب الراحة التي تعودها منذ نعومة اظفاره » ولس يعني ذلك انها كانت مترفة 
ولكنها كانت ما يمكن العش فما اذا ما قورنت بغيرها من الغرف التي صادفها في 
رحلته . وأول ما فكر به التخلص من القمل الذي كان سعى في شابه » والذي رافقه 
طوال رحلته كلها . فدخل امام حبث لبث ما ينيف على الساعة . 
ورأى ان يقوم بزيارة ها > المدينة فارتدى هذه الغابة ثياباً انبقة وقميصاً مكوياً 
وسروالا من الجوخ الرمادي وسترة ومعطفاً . 
واستقل عربة يحرها جواد أص لحملته الى بنابة كبيرة رائعة بقف امامما خفيران» 
وبعض شرطة البلدية » وط بها حديقة حملة . 
كان الحا > يشكو علة » ولا يقابل احداً . غير أن الامير اقنع الحادم بايصال 
بطاقته اله » فعاد بعلن بعد قلمل متلطفاً باسماً ان سعادته بدعوه الله . 


E 


واعاد الخادم وال والقاعة ذأت الارض اللامعة الى ذا كرة الامير ذ كرىمنازل 
بطر سيرج وامما بصورة مصغرة . ولم بطل أمد انتظاره في الردهة الكبيرة حى دعي 
مقابلة الحا م . 

كان هذا الموظف الكبير ضخم الثة » دموي امزاج » اصلع الرأس » ا مر 
الانف » في جبينه وريد حتقن» ويرتدي بتا اصفر اللون » وكان جالساً يدخن و يشرب 

عفواً با سمو الامير اذا استقئلتك على هذه الصورة . . قال باسماً وهو بتمامل في 
مقعده الوثير . ان استقبالى لك هكذا خر من عدمه . اننى اسكو من مرص ولذا 
لا استطبع مغادرة الفراش . ما سبب تشرفنا بزيارت» في هذه المملكة النائية ؟ 

- جت ارافق قافلة المساجين لأن فا شخصاً بمتى أمره . اجاب (نبكاندوف) 
وة ازعج الآن سعادت؟ . 

فتمطى اا كم بساقه » ثم جرع حرعة ساي ونفض رماد لفافته في منفضة من 
الحزف » واقل يصغي الى ( تكلندوف ) بامعان » حدقا فه بعشه الكبيرتين 
المتقدتين سه الدامعتين . وقد قاطعه مرتين لمدعوه لتناول الشاي والتدخين . 

كان القائد احد اولك الموظفين الأذ كباء الذين محاولون » بدافع من مصالحهم 
وأوضاعهم » امع بين مبدأ السلطة والمدأ الانساني في مارسة وظائفهم . ولكنه لما 
كانت الطبيعة قد زودته بمواهب كبيرة وخلق طب فانه ما عتم ان ادرك ان كل جېد 
وخفف من کته راح بعاقر ار حتى استبدت به تلك العادة وأصبحت ادماناً » 
وحتى »ول بعدخدمة خمسة وثلاثين عاماً في المش والادارة الى ما بسمىد كحو ليا» 
وحتى اصح كأس صغير من المستحيل عليه الانقطاع عن سرب ار » وهكذا فانه 
منذ عدة اعوام ما انفك يسكر في كل للة : 

ولا کا قد اعتاد هذه الخالة » فانه كان لا بترنع في مشيته قط » او يتلعثم 
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أسانه . ولو حدث له سىء من هذا ففى سمو منزلته صان سثره . وما انه كان لا 
بعاقر الجر في الصاح » فقد وجده الامير صاحباً » وفي وضع يستطيع معه تفم 
رغاته سوولة . 

E TS‏ فون لاطا بان 
أذ كى من أكثرية الموظفين » على رغم ادمانه المر . وانه كان أبعد ما يكورك عن 
ارتكاب ما قد بدينه حتى ولو كان في حالة سكر سدید . ولا كانوا واثقين مزمبارته 
واقدامة » فقد افسحوا له تحال التقدم حتى بلغ مرتبة الحام . 


مه 

كان ( تتكلبندوف ) قد جاء يعر على الما جم قضبة ( كترين ) والح الجائر 
الذي صدر يحقها . وأخبره انها قبل خروحها مع القافلة كانت قد رفعت استرحام] 
تطلب العفو من جلالة الامبراطور . 

- حسن  .‏ قال له الا كم بعد أن اصغي البه بامعان  .‏ وماذا تطلب مني 
الآ ؟ 

- لقد ”وعدت بان بنظر فى طلب العفو على الفور » وان الادارة الامبراطورية 
ستصل الى هنا خلال هذا الشبر . . 

وقرع الحا کم جرساً ولبث ينتظر دون ان تفارق نظراته ( تكليندوف ) . 

- كذلك كنت ارغب في السؤال عا اذا كان بالامكان السماح بقاء هذه السحينة 
هنا ريما تصدر الارادة الامبراطورية بشأن الاسترحام سلباً أو ايجاياً . . 

وقطع حديث الأمبر دخول أحد الححاب . 

انظر اذا كانت ( فاسيلفنا ) قد أفاقت وأحضر ساي . قال له الحا كم . 


ثم نظر الى الأمير وأضاف : 

. تمل حدىثك‎ ١- 

كذلك ارغب ان التمس ك التاساً لصالم أحد المساجمين السباسين القادمينمع 
القافلة . 
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حسبك  .‏ قال الها بلبجة مهذبة . 
هذا المتكود الحظ مريض وعلى وسّك الاحتضار . وسخلفونه هنا في 
المستوصف . وترغب إحدى رفيقاته من السجينات السياسات البقاء بجانبه للعناية به . 
- هل هي أحدى قرياته ؟ 
كلا . ولكنها لا ترى مانعاً من زواجبا منه اذا سمح لها بالبقاء الى جاه . 
فصوب الا کے نظراته الى الامير كأنما بريد ارهابه بنظراته هذه » دون أن يفوه 
بكلمة واحدة . 
ولا أمسك ( تكليندوف ) عن الكلام بانتظار الجواب نهض اطا من مقعده » 
وتناول كتاباً شرع بقلب صفحاته بسرعة» ووقف بتاو فقرة وهو يدل علبها باصبعه. 
- ما مدة الحم الذي حي علا به ؟ ‏ قال الا كم يسأل بعد أن رفع نظره عن ۰ 
الكتاب . 
_ بالأسغال الشاقة . 
الزواج لا يؤثر على وضع المريض في سيء . 
- ولكن هذا .. 
- عفوأ . حتى لو تزوجت هذه المرأة من رجل حر طأدى فلا مفر لحا من انهاء مدة 
عقوبتها . والآن نريد ان نعم “من من السجبنين كبر حكومية . 
- المدة واحدة وهي الاسُغال الشاقة المؤبدة . 
- القضبة واضحة تامأ  .‏ قال الحا باسماً  .‏ ان الزواج لن يغير وضع أي 
منها . اذا كان هو مريضاً شعنى به هنا . وسنحتهد لتحسين حاله . أما هي فستذهب 
مع القافلة ولو تزوجت منه . 
_ لقد افاقت « القائدة » وهبطت الى الطابق الارضي لتناول طعام الافطار» 
جاء الحاحب معلئاً , 
فبز الا كم رأسه ومضى يقول : 
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- على كل حال سأفكر بالموضوع . ما اسم هذين السحبنين ؟ أتريد أن تترك لي 
اسمنها ؟ 

فكتب الامير الاسمين على ورقة . 

وعندما طلب منه الامير اذنا بزبارة المرض قال : 

- لا استط.ع الماح بذلك » ولا تحمل رفضي عملا سنا كأن يكون لدي سبهة 
في سمو  .‏ ثم اردف بعد قليل يقول : - كأني أرى الآن ما حدث معك . أنت 
5 مو لاء الاشخاص ونرغب في زبارتهم وخدمتهم . ويلك مالا »وهنا مكن شراء 
المع . وک تلقيت ملاحظات من رؤسائي لوضع حد هذا التسامح . و كيف يمكن 
ذلك ما دام الصغير والكير بشرى ويباع ؟ و كيف استطيع مراقبة كافة مو ظفي 
خمة الاف ( فرستا ) » حبث كل واحد منهم امبراطور صغير وأنا احدهم . اضاف 
الحا وهو يقبقه. بلى . هذا ما حدث وأنا اعلم ذلك . لقد كنت طوال الرحلة تحصل 
على اذن برؤيتهم عن طريق الرسُوة . أليست هذه هي المقيقة ؟ 

أجل هذا هو الوأقع بعينه . 

انا أعلم انك فعلت ذلك . لقد قمت با ينبغي عليك . انك ترغب في أن ترى 
حرماً ساساً فاستخدمت ابتغاء ذلك الوسائل الصاطة . كارن خاط القبادات 
والسحانون يسمحون لك برؤيتهم والاختلاط بهم عن طريق الرسوة لضالة الراتب . 
والحق بده اذ لولا ما يتلقونه من هبات عن مثل هذه الخدمات اذن لعجزوا عن اعالة 
عبالهم . ولولا احترام المر كز الذي احتله لتصرفت كتصرفهم . ولكني لا استطسع 
أن أتسامم بأي مخالفه للقانون » على الرغم من كوني متساحماً بطبعي . لقد عبد الي 
القيام بهمة وأخذت على عاتقي إداءها تحت ظروف معبنة وينبغي على أن | كون عند 
حسن الظن بي . هذا ما استطسع أن اقوله لك . والأن قل لي طرفاً ما نحدث في 
اوروبا » و بطر سبرج وموسكو ٠‏ 

ثم وجه اله عدة اسئلة لم يكن الداقع علا حب الاستطلاع مثاما كان لبدال على 
مدى لطفه وأيناسه » ولمبرهن عن طب نفسه . 
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في أي فندق تنزل ؟ لا بأس بنزل ( دو كوف ) ولكن فندق سسيريا خر 
منه . وبالمناسبة اضاف يقول ‏ انتظر حضورك لتتناول الطعام معنا الساعةاخامسة. 
أتكلم الانكليزية ؟ 

أجل . 

ب حسن جداً يسرلى ذلك . تصور أنه بوجد هنا مسافر انكليزى تحمل ترخصآمن 
بطر سبرج بزيارة السحون في محطات الاستراحة السسيرياشة » وسستناول الوم الطعام 
معنا . لا تتخل ف عن المضور وسا كون لك من الشاكرين . وفي ذات الوقت 
سأحسك عن قضة اأرأة ابي تنهار العفو وقذ.ة الرجل الأريض » وسأرى ماسكون 
باستطاعتي عله بالنسة لها . 
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وأنمى ( نكليندوف ) زبارته للحا ک » وفور خروجه من مكتبه ذهب توا الى 
مكتل البريد اذ كان بشعر نأنه ١‏ كثر هة ونشاطاً من اي وقت مض . 
يقفون وراء الحواجز يتحدث بعضهم مع بعض » في حين كان المكان المعد لامراحعين 
غاصاً بهم » وكانوا بتدافقون وراء الحاجز بفاوغ الصبر »> وكان على مقربة من الباب 
موظفٍ عجوز بختم بالاتم عدداً من المظروفات ثم بلقا لأحد زملائه . 

ولم يطل انتظار الامير » لان شابه الفاخرة ومظمره الأنق حملا احد الموظفين 
على ان يدعوه ليتقدم » فقدم له الأمير بطاقته » فأسرع الموظف بإعطائه رزمة من 
التحارير موجبة اليه . 

كان سنها رسال خاصة » واخرى تحمل مالا وبعض الكتب والمنشورات 
والصحف . فجاس الأمير على مقعد خشبي للقي علا نظرة سريعة بجانب جندي 
حمل بده سحلا . وكأن نن المظروفات مظروف كير حمل ختماً بالشمع الأحمر 
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نافراً » ففض الغلاف وقراً التوقيع فأحس بالدم يتصاعد الى وجہه وتتسارع دقات 
قلبه . كان التحرير يحمل توقبع ( سيلينين ) صديقه القديم الذي اصبح الآن مفتكا في 
مجلس للشوخ. وكان صمن الرسالةوثىقة رمعية » هي جواب الاسارحام الذي تقدمت 
به ( ماساوفا ) . 

ولكن ما عساها تحمل تلك الرسالة؟ أتراها سلسة ام ايحاسة بالنسبة لطلب العفو؟ 
لقد كان ( نتكلندوف ) تلف سُوقاً لمعرفة ذلك . ومع هذا فلم يكن يحروٌ على 
تلاوة الرسالة التي كانت .ستضعحداً اشكو كه . وأخيراً تحرأ على تلاوة بعض ما فما 
فصعد زفرة ارتباح . لقد قبل استرحام (ماسلوفا) وهذا نص ما كته له (سملينين). 

« يا صديقي السب . لقد كان للقائنا الأخير اثر عمق في نفسي . كنت مصاً 
فیا قلته عن ( ماسلوفا ) فقد درست قضيتها بإمعان فخلصت الى القول بأن | 
عليها كانت تشتحة لطأ واضم . لا يمكن الغاء المج على كل حال ولذا انحبت الى 
نة الاسئرحامات فعامت ان الطلب قد وصلهم . وأحمد الله لنبلى مبتغاي » انك 
الك طبة نسخة عن القرار على العنوان الذي اخذته من الكو نس (كاترين ايفاموفنا) 
اما القرار الأصل فقد أرسل الى ( ماساوفا ) على عنوانها في المدينة التي صدر فا 
الحمج. وأعتقد انهم اعادوه ليسام الى ميتك. وعلى كل حال فا أنذا أسارع لاطلاعك 
على هذا النبأ السار . يصافحك يحرارة صديقك ( سلنين ) . 

وهدا نص القرار الذي تسامه . 

« بلاط صاحب العظمة الامبراطورية ‏ لمنة الاسترحامات ه نناء على أمر من 
صاحب العظمة الامبراطورية تبلغ ( ماساوفا ) ان صاحب العظمة الامبراطورية قد 
اطلع على استرحامها » فتفضل بإبدال حي السجن بالأشغال الشاقة لمدة اربع سنوات 
التي حکمت ہہاء باح بالابعاد مدة مماثلة في احدى حکومات المدود في سيريا ». 

يا له من نبأ سار مشتهى . أنه حمل البه كل ما كان يتمناه ( لكاترين ) ولنفسه . 
ولكنه سرعان ما خطر له ان التغير الذي طرأ على وضعتتها الآن سكون ذا تأثير 
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کسیر على علاقاته .با اذ لو ظلت محكومة بالأسُغال الشاقة لكان زواجه المفترض 
منها سكلا » الغابة منه الترفنه عن نفسها.اما الآن » وبعد استبدال الح فقد أصبح 
افتراض زواجهما | كثر جدية اذ لس ما منعها من العش معاً كا يبعش الأزواج . 
وهنا عاوده رعنه القديم » اذ اخد نتساءل عا اذا كان بوسعه تحمل العش جانا , 
وكان من الجرأة يحث اعترف امام نفسه يتخوفه من هذه الماة , 

وفحأة عاودته ذ كرى علاقات ( كاترين بسمونسون ) . وأخذ يتساءل عن معنى 
قول هذا له اللبلة الماضدة : هل سبكون زواحبها منه مفداً لها اذا هي وافقت عليه 
ونافعاً للأمير , 

كان يستعرض كلهذا في خبلته دون ان يحد جواباً على أي منهاء ولذا كان يفرغ 
الى ملحأه المعتاد : التسويف . 00 

- سأبث في هذه القضة فيا بعد . - كان يقول في نفسه  .‏ أما الآن فأول ما 
ينغي مله هو أبلاغ ( كترين ) بابر واجراء المقتضى لاخلاء سبيلها . 

وكانت النسخة التي بعث بها المه ( سيلينين ) كافة ريثها تصل النسخة الأصلة . 

وعلى الفور غادر دائرة البريد لمذهب الى السحن . 

- 06 - 

بأمل بأن يتمكن من زبارته له لأن التجارب قد عامته أن باستطاعته الحصول من 
مدير السجن بواجة ( كاترين ) لبطلعها على النبأ السار » کا كان يتوقع أن يتمكنمن 
مواجبة ( كريلتزوف ) لينقل اليه نتيجة مقابلته للحا كم . 

كان مدير السحن طويل القامة قوي النة » مهسب الطلعة » كبر الشاريين . 
فاستقبل ( تكليندوف ) بخشونة . وأعلن له انه لن يسم له ببواجبة السجينة. وماقال 
له انه حتي في المدن الكبرى كان نحصل على اذن في الدخول الى السحن احابه يحفاء , 
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- قد يمكن ا يكون ذلك , اما انا فلا استطبعه . 

وكانت لهحته تعبر بوضوح عما بلي : 

ان الاساد في العاصمه تتصورون أن بوسعبم ترويعنا وادهاستا . سئين هم اننا 
هنا في سيريا نعرف واحبنا واننا نستطبع ان تعلمهم واجبهم . 

واطلعه ( نيكلبندوف ) على نسخة القرار باستبدال عقوبة ( ماساوفا ) . فلم 
يفده ذلك سيئا . ولم كتف المدير برفض طلب المواجبة . وانها انكر معرفته 
وعامه بوصول المساجين . وعندما ساله الامعر سذاجة ما اذا كانت تلك النسخة 
تكفي لاخلاء سبيل ( ماساوفا ) ابتسم ابتسامة ازدراء مما جعل الأمير بستحي من 
سذاجته . ولكنه كان في منتبى الاطف عندما | كد له انه على استعداد لاخلاء سلا 
دون تاخير دققة واحدة متىامره بذلك رؤساؤه. 

وعندما ادرك ( تكليندوف ) ان لا فائدة ترجى من ذلك الرجل الضخم استقل 
عر بته وعاد الى الفندق . 

وفي الطريق أخيره الموذي ان القافلة قد وصلت » وان السب في رفضهم السماح 
له بزيارنهم بعود لانتشار مرص التفوس بين المساجين ٠‏ 

هذا سيء طعي . - قال الوذي - يوجد في كل غرفة ضعف ما تستطبع 
استبعابه . فلس غريباً واطالة هذه اذا ما مات عشرون سُخصا في كل يوم . 


ک0 5-5 


لم شط رفض المدير من عزيمة ( نكليندوف ) » وبدلا من ارت يذهب الى 
غرفته » غير راه وعاد الى قصر المكومة ليستعل تما اذا كان القرار باستدال عقو به 
( كآترين ) قد وصلبم . 

ذهب ماشيا على قدميه مرتاح النفس لوقوعه على ما يعينه على تناسي ما كان بقض 
مضجعه . وعندما عل أنه لم يصلهم بعد » امضى زهاء ساعه وهو يكتب رسائل اله 
و « لسلينين » ومحاممه مظبراً استغرابه لذلك التأخر الذي لم يكن غير طعي . 
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وعندما فرغ هن كتابة الرسائل رأى انه ام ببق لديه هن الوقت سوى ما بكفه 
لاستبدال ثيابه ضور الدعوة لتناول الطعام التي وجبها الله اا كم . 

وعندما اصح في الشارع داهمته افكار متعددة وهي كيف سنقابل ( كاترين ) 
نبأ استقبال عقوبتها ؟ واين ستسكن ؟ وماذا سيفعل ( سبمونسون ) ؟ وما هي 
افكار ( كاترين ) بالنسة له ؟ وما هو سعورها نحوه ؟ 

ثم تذ كر ( نيكليندوف ) التبدل الذي طرأ على ( كاترين ) وزياراته ههافي 
السجن » والابتسامة الي شعته بها من نافذة القطار عير القضبان الديدية عند 
مسيرة القافلة . 

انا يحاجة لتناسى كل هذا » وانتزاعه من نفسى . سأراها قريبا وسبنتبي كل 
کت كان يفول فى تمه خا رلا ان افاي 
ثم عاد يفكر في الطريقة التي يحب اتخاذها للحصول على موافقة الا كم بدخول 
السحن . ٠‏ 
كانت المأدية التي اقامبا الا كم غاية في التزف اذ انفق عليها بسخاء كما هو 
المعبود في مثل هه المناسات » وقد كان سرور الامير بها فائق المد سما وقد انقضى 
عليه سْهر ان كاملان ظل خلافما حروما من كل ترف وحتى من اسباب الراحة 
الضرورية . 

وكانت زوحة الما كم احدى دات بطر سبرج ووصصفة سرف في بلاط القصر 
تقولا الاول . وكانت تجبد الفرنسية ولا تحسن الروسية » وتجلس منتصبة القوام 
وتتوخى الا تفارق | كواعبا خواصرها . وكانت تحمل لزوجبا قلا من الازدراء » 
وتبدو دمثة مع ضضوفها » وتحاول حبدها اعطاء كل منهم ما يستحقه . 

وهكذا استقئلت ( نكلندوف ) كاحد افراد طبقتها » واحاطته من عنايتها 
ما جعله يشعر باهمته وقيمته » وان بكون راضيا عن نفسه . واخبرته يطريقة لبقة 
انه قد بلغا نبأ الشعور السامي ألذي دعاه للزهاب الى سيريا » وانها تحلة المحل 
|الأسمن... 


ت 


وكان لتلك المعاملة الطسة التي اولته اياها ربة الببت » وجو المنزل المثرف المربح 
تائيره| على نفس ( نكليندوف ) يحيث انصرف بكليته للاستمئاع بطعام سبي 
برفقة اناس دمثي الاخلاق متازين » حتى سعر و كأنه في جو مألوف منه »> کجوه 
الخاص » وحتى حسب اث كل ما رآه وسمعه في الايام الاخيرة لم نكن سوى 
اضغاث احلام . 


الاثرياء الذي يلك منحا للذهب » وموظف كير سايق » والانجليزي الذي اخبر 
عنه الحا كم . فوطد الأمير صلاته بهم جميعاً . 


كان الضف الانجليزي امير الشعر صحيم الجسم لا جد التحدث بالفرنسة 
ولكنه كان محدثا لبقا اذا ما تكلم بلغة بلاده . 

کان بعرف كل سيء وساهد أساء كثيرة . واستدعى انشاه الامير عندما 
تحدث عن ذ كرياته عن أميركا واليابان والهند وسسيريا . 

كذلك رأى الامير في صاحب المنحم سُابا حبوبا جذابا . كان هذا ابتا لأحد 
القروبين » وكان برتدي تابا انبقة على احدث طراز ازرارها من الماس . وكانت 
نهوايته اقتناء الكتب » وكان ينفق قدرا كيرا من المال على اعمال السبر » ومطلعا 
على تقدم الاراء التحريرية في اوروبا . ولم یکن سرور الأمير به لعذوبة “حديئه 
فحسب » وانا لأنه كان يثل ظاهرة اجتّاعبة جديدة » الا وهي التلقيم الناجم بين 
الثقافة الاوروسة والطسعة الروسة الصلبة . 

و كان الموظف السايق الكبير رجلا طسا بدينا قلبل سّعر الرأس اجعده»ء 
ضخم البطن اعمش العمنين الزرقاوين » عذب الابتسامة . كان قليل الكلام على غير 
اجاده » ولكن الما كم كان يجلسه لما ابداه من نزاهة . و كانت « القائدة » ١‏ كثر | 
اجلالاً له لانه كان موسقارا متحمسا »يحمد العزف على السانو ويرافقها بعزف بعض 
القطع بالأيدي الأربع . 


و كان الامير تلك الليلة من طب النفس وحسن المزاج بحسث رأى نفسه سعدا 
لتعرفه على ذلك الموظف . 

غير ان ما من احد أحدث انطاعات في نفس الامير اسہى مما احدثه الزوحان 
ابنة الحا كم وزوجبها . 

م تكن الزوجة حمنلة » غير ان وجبها كان يطفح بسذاجة وعذوبة ٠‏ ولم تكن 
تفكر بغير اولادها . و كان زوجبا الذي تزوحته على غير رضى من والديها » عازا 
سابقا من جامعة موسكو » متواضعا » حبيا وذ کا » تم بالاحصاءات يستريم في 
العمل . ولم يكن ثمة من هو | ك ثر منه وقوفا على تحر كات الاجانب في 
سرا ٠.‏ 


واستقبل امع الامير بتحفظ لقلة الوجوه الجديدة التي يصادفونها في باللتهم . 
ونتحدث المه الحا كم الذي كان يرتدي بزة رسمية ويضع على صدره صلسا انض » 
حديث الصديق القديم لصديقه . واخبره الأمير ها فعله » وعندما ابلغه انه قد تلقي 
قرار استبدال العقوبة » ثم طلب منه الأذن بزيارة السجن زوى ما بين عدنيه وتظاهر 
بانه لم يسمع . لقد كره دون سك ان يتحدث عن مهام وظفته على المائدة . 

هل لك بقليل من هذا ار ؟ ‏ قال يسأل الانجليزي بالفرنسة . 

وقص هذا علهم انه زار الكنبسة ومصنعين » واضاف انه برغب في زبارة سحن 
الع ا 
- حسن  .‏ قال الحا كم .- حسن حدا . ستذهان معا . ساوقع اذری ذلك 
الان . ۰ 

- الا سرك ان ترى السحن في اللل ؟ قال « نتكلمندوف » يسأل الانجليزي . 

- بلى . هذا ما كنت على وسّك ان اطلب اذنا به . - قال الانجليزي للحا كم . 

- في مثل هذه الساعة يكون سائر المماجين في القاعات وهكذا يكون بالامكان 
تكوين فكرة صححة عن ظروف حياتهم . 


د ١خ‏ - م= ۳1 


ا 5 3 برغب الشاب في أن برق الاحتفال في أوحه 5-6 قال القائد الذي 
كان قد أحسن اخفاء سكره حتى تلك الساعة . 


- حسن . ستراه . لقد كتبت مرارا لبطرسبرج اشكو الالة هنا فلم يعيروني 
اذنا صاغية . فلعلهم اذا ما رأوا هذه الشكوى منشورة في الصحافة الاجشية يعيرونها 
التفاتا . 

وتحول محرى الحديث » فتحدثوا عن ( توتكين ) » وحما تقول صحف سبسيريا . 
وذ كر الا كم بعض الامثلة عن نساء الموظفين في سسبيريا . 

وفتر الحديث قلملا عند قربالفراغ من تناو ل الطعام أو هكذاتوهم (نيكليندوف) 
على الاقل . ولكن ربة الست عن لحا بعد المائدة ان تسأل الضف عن ( غلادستون ) 
فلاحظ (. نتكليندوف ) ان اجوبته كانت صائبة وفي لها . وسعر الامير بارتباح 
واطمثنان ورضى عن نفسه وعن الاخرين بعد تلك اللسة المرنحة والطعام والشراب 
الشهمين سرفقة تلك الفئة المهذية . وعندما جلست وبة الست الى السانو فوقعت بناء 
على رغة الضف الانحليزي ( صونات دوسئور ) ( لستهوفن ) احس الامر براحة 
نفسسة فائقة . و كان تمن يستعيد سحاعته . 

كان السائو رائعا . وكان لا مندوحة ( لنتكلندوف ) » الذي يعرف المقطوعة 
عن ظہر قلت » من الاعتراف بانه قاما سمع هذه المقطوعة توفع ببراعة استادية 
كبذه المرة . و كاد عندما سمعها لا يقوى على حبس دموعه » واعتراه الغم 
( لكاترين ) ولنفسه ولاخته ( الما ) الى طلما برهنت عن حا الصادى له . 

وبعد ان سكر الامبر ربة الست على النشوة الفنية التي وفرتها له » استوى واقفا 
لبودع ويعود الى الفندق » واذ بابنة الحا كم تتقدم منه على استحاء التقول له . 

هذه تتصور أن في معرفة ابنائها سعادة كبرى ‏ قالت الام وهي تبتسم اعتذاراً 
لابنتها ‏ ليس لدي الامير أي رغبة في رؤية ابنائك . 


ها A۲‏ ات 


- على العكس با دفي » على .العكس . ثقي أنه لمن دواعي سرورى الصادق 
ان أراهم . _ قال ( نكلندوف ) وقد أثر في نفسه ذالك الفنض من الب الأمومي. 
هي تحمل الامير على أن يرى ابناءها  .‏ قال القائد الذي كان يلعب الور قمع 
صبزه وصاحب الحم » في أحد اركان القاعة  '‏ ها قد وجدت با صديقي سملاتعمل.. 


كانت الأبنة تسر امام الامير بعد ان خرجت من القاعة وهي سديدة التأثر لأن 
غريباً سبدي رأيه بصفارها . وفي غرفة واسعة مطنة باللون الايض » ومضاءة بمصباح 
فرقه مظلة دا كنة تحد من نوره » كان يوجد سريران متجاوران تحلس امام) خادمة 
حسنة المظبر وترتدي باقة بضاء كمرة قتد حتى منتصف ظبرها . فت من مقعدها 
لتحمي السيدة . فاتحنت هذه على احد السريرين فور وصوها . 

هذه ( كاترينتي ) . - قالت ذلك وأزاحت الستار لبدو وجه الصغيرة الرائع 
التي كانت في عامما الثاني واي ترقد باطمئنان وفمها نصف مفتوح. ‏ آلست حملة ؟ 
لبس لها من العمر سوى عامين . 


ازا 

- وهذا ( فاسکا ) کا بدعوه جده , انه لا شه اخته . انه سسراني حقيقي » 
ألس كذلك ؟ 

- انه لطفل حميل  .‏ اجاب الامير » وهو حدق بااطفل الذي كان بدين] 
ا حمر اللون . 


كانت الام تسم بعدذوبة وهي واقفة يحانه . 

وهنا عادت الذاكرة بالأمر الى القبود في الارجل » والرؤوس المحاوقةء 
واللككهات تنصب على الأوجه والعيون » و ( كريلتزوف ) الذي تر كه يحتضر » 
و ( كاترين ) فانم لذلك غما سُديداً وأسف على ألا بكون في مقدوره بلوغ هناءة 
هادئة بريئة كالي يشبدها الآن . 

وعاد الامبر الى ااقاعة حمث كان الضف الاغ ليزي بانتظاره للذهبا معا الىالسحن 


AT 


بعد ان اطرى حال الاطفال لأمہم» ثم ودعا معاً هل الببت بعد أن تبادلوا العبارات 
ا ألوفة في مثل هذه المناسبات وخرجا يبغيات زيارة السجن . 

كانت الاحوال الموية قد تغيرت» اذ اصح الثلج يتساقط كفا حتى غطى أرض 
الدار ودرجات اللي » واسطح العربات وظبور اليل . فصعد ( تكليندوف ) 
ورفمقه الى العربة التي أقلته| الى السحن . 

OV 

كان ايحن رفيا ا الجر وخفرائه »على الرغم ما كانت نوافذه تزدان به 
من أكاليل الثلج » والبساط الابيض اميل الذي بفترش فناء الدار . 

واستقل المدير » الذى کان مبسا » زائريه على عتة اللاب» وقرأ بامعان » وعلى 
ضوء المصباح » الأذن الذي جاء به ( نكليندوف ) » واكتفى بأن هز كتفه اعلانا 
لنزوله عند رغة رئسه وآمره » ودعى الزائرين لمرافقته الى مكته حسث سألما ع) 
بريدان رؤيته . فقال له الامير انه يريد قبل كل سيء ان بتحدث الى ( ماساوفا ) » 
وان رفيقه يريد من جېته ان يسأله عن النظام الداخلي للحن کي يكون في مقدوره 
ان يزور ملحقاته المتعددة بنحاح . 

فأمر المدير أحد السحان ان بحضر ( ماسلوفا ) الى المكتب . 

- م سستوعب هذا السجن من المساجين ؟ 

سأله الا تكليزي بواسطة ( نكلبندوف  )‏ وكم يوجد فيه الان ؟ كم رحلا » 
وكم امرأة » و كم يوجد فه من المحكومين بالاشخال الشاقة » ومن المنفيين ؟ و كم 
مرافقا متطوعا ؟ و كم مريضا ؟ 

كان ( نكليندوف ) ينقل الى المدير اسئلة ااسائح الانكليزي » وينقل عنه 
الاجوبة . ولكنه لو سئل عنها لعجز عن الواب لتوقعه عادثة قربة مع ( كاترين) 
و كان هذا تعكر صفاء تفحكره . 

وعندما سمع وقع أقدام في الممشى اعقبه صوت باب يفتح ويدخل السجان منه 


EAE‏ الك 


تتبعه ( كاترين ) مرتدية ثبابا ببضاء » وعلى رأسها قبغة الفراء » وقف في منتصف 
حملة كان بتر حمها و كأن الدم قد جمد في عروقه . 

أريد ان احا . اريد ان تتكون لى عائلة » وان اجب اولادآ » واريد أن 
اخذ قسطى من السعادة  .‏ هكذا کان ېت ف به صوت داخلى ل سمعه مند 
زمن طويل . 
تحدق فه بنظرات اغاظته » دون ان تفوه بكامة واحدة . لم يكن قد رأى منها مثل 
تلك النظرات الى كانت مزجا من تصمم فاتر وسّهرة عارمة . كان وجبها حمر تارة 
ويصفر أخرى . و كانت اناملها تعبث بطرف ثوبها طياوليا » وتنظر في وجه حبنا » 
وتطرق بنظرها الى الارض على استحياء حينا آخر . 

اجل لقد اخبروني . ولكني الان مصممة.على الزواج من ( فلادممر ايفان ). 

ا تکام سرعة وبدون توقف » ما بدل على انبا كانت قد اعدت ما 
تقوله مسقا . 

9 كيف ؟ مع ( فلادمير ايفان  )‏ قال يسأها . 

فقاطعته فَائَلهَ ٠‏ 

اجل » وهل في الامر غرابة ؟ هكذا هو يريد ويرغب في أن نعيش معا . . 

وامسکت کالمذعورۃ ثم اضافت : 

- برغب في ان تعش معا . وماذا اطلب ا كثر من ذلك ؟ فقد يصع سعدا » 
وقد استطيع التوصل لان | كون مفدة .. وماذا استطبع ؟ 
هذا وترغب في حنسه اثقانها وتريد الزواج من الثوري . 


52 لهم 


وادرك ( تكلمندوف ) هذا فاستحي واحمر وجه خحلا . 

اذا كنت تحسنه ٠۰‏ قال لحا . 
أنه مختلف كل الاختلاف عن غيره ٠‏ 

- بلا ريب ٠‏ - قال ( تكليندوف ) بصوت مرتعش هو رجل رائع واظن 
ارن ۰۰۰ 

ولكن ( كاترين ) قاطعته كأنها كانت تخشی ان بقول ما تنوي ان تقوله٠وقد‏ 
تكون راغة في ان تقول هي كل سيء ٠‏ 

-كلا. كلاء تحن نطلب منك الصفح اذا لم نستطع النزول عند رغبتك » فسموك 

ها هي ( كاترين ) تعمد الان على مسامعهما قاله لنفسه في غرفة الاطفال فيمنزل 
الحا كم » وما زدده على نفسه منذ قليل ٠‏ 
الموضوع ٠‏ لقد اصح يفكر باشاء اخرى » ويشعر سُعوراً مختلفا ٠‏ لقد أخذهالحوف 

- إذن لقد انتبى كل سيء بدننا ؟ قال سأ ها ء 

- بلى » يحب أن اقول نعم ٠‏ - اجابته وهي تبتسم ابتسامة غريبة ٠‏ 

- لا نحتاج لشيء . وحدقت في وجبه عندما لفظت كلمة لا نحتاج ٠‏ فأنا مدينة 
لك باشاء كشرة ٠.‏ فلولا سموك ٠١‏ 

وتعذر علمها انهاء اجملة اذ انجس صوبتها في صدرها فأطرقت بنظزها الى الارض 


و سمب ٠‏ 
لست ادري من منا | كثر دينا للاخره لله وحده يرى وچک ٠‏ اجاب الاميره 


به 5281١‏ ه 


- بلى » بی ٠‏ هو هذا . الله برانا ٠‏ قالت ( كاترين ) ٠‏ 

- هل انتبست ؟ سأله الانجليري . 

- على وسك . اجاب ( نبكليندوف ) 

ثم سال ( كاترين ) عن حال ( كريلتزوف: ) وقد اخفى ما ساوره من الغم ٠‏ 

كان قد اعتراها الوجوم » فاجابته بلبجة هادئة ما تعامه عن حالته وهو .انه تألم 
كشيراً اثناء الطريق » وانه ما زال منذ وصوله في الممتشفى » وان( ماري باولوفنا ) 
طلبت السماح لها بمرافقته للعناية به ولكن طلبها قد رفض ٠‏ 

- شغي ان اعود الى هناك اضافت تقول اذ رأت ان الانجليري قد أخذه 
الضحر ٠‏ 

- لن اودعك الان » فسأراك فا بعد ٠.‏ قال ( تكلمندوف ) مادا لها بده ٠‏ 

-كلاء وداعا» وداعا ٠‏ قالت ( كاتريئ ) باصرار ٠‏ 

وعندئذ تلاقت نظراتها ٠‏ وفي نظرة عنما الحولاوين وابتسامتها الحزينة » 
والطريقة التي لفظت بها كلمة وداعاء تبين الامير ان ثافي التفسرين الحتملين لساو كبا 
كان التفسر المققي والوحمد ء لقد ادرك انها كانت تحبه بكل ماف نفسها من 
قوة مأ احته لملة قئلته في فمه عند خروجها من الكنسة . وادرك انبا كانت ترى 
في موافقتها على الزواج منه ما يثقل كاهله باعباء قد تهدم حباته » بنا ترى في زواحما 
من ( سمونسون ) انقاذاً له من هذه الاعباء ٠‏ 

فصافحت اليد الي مدها ( نكليندوف ) لها » ورجعت على عقبها مسرعة ٠‏ 

كان الانحليزي برغب في الاسراع بزيارة القاعة » غير انه عندما لاحظ الانفعال 
البادي على الامير الذي ترتعش يداه » بسببه مسك قليلا وتظاهر بالرغة في تسجيل 
بعض مذ كراته ٠‏ فجلس الامبر على أحد المقاعد وقلبه مفعم بالأس والححل. ولبث 
سا كنا برهة من الزمن لا بدي حرا كا » ولا يقوى على التفكر ٠‏ 

- والان اها السادة » متى تزور قاعات السحن ؟ قال المدير يسأل ٠‏ 
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فهب الامر من مقعده واقفا وهو ما زال يضطرب » واغلق الانجليري سحل 
ذكرياته استعداداً للزهاب ٠‏ 
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اجتاز السائم الانحليزي والامر يرافقها المدير » بمشى مظاما كريه الرائحة مليئًا 
بالاقذار ٠‏ ودخاوا القاعة الاولى الحصصة المحكومنن بالاسّغال الشاقة ٠‏ كان ثجة 
حوالى سبعين رحلا ٠‏ و كان | كثرهم ناما ٠‏ كانت الاسرة المتلاحقة الموجودة في 
وسط القاعة ترغم المساجين على اركف بظل احدهم لاصقا بالآخر . 

واستىقظ اجمبع عند دخول الزوار عليهم » وجلسوا في فراشم مثيرين جلبة من 
صليل الحديد » فاستغرب الامير لمعارن رؤسم التي حلقت حديثًا ٠.‏ ولكن ائنين 
منهم ظلا مضطجعين في الفراش و كان احداها في ربعان سَابه حتقن الوجه لارتفاع 
حرارته » والثافي كان | كبر سنا ولا يكف عن التوجع ء فسال الانجليزي متى 
اصيبا بالمرص فقيل له أن احدها هد اشتكى منذ الصباح فقط » اما الثاني فقد كان 
کو الل ف هد # واب ون ان عاو كان اليا فاا ف لقلا اله 

فطلب الانحليزي الى الامير ان ينقل الى المساجين ما سوجبه الهم من الكلام 
وقال : انه في الوقت الذي بطوف فه ارجاء سسريا لدراسة نظام المنفى فقد أخد 
على عاتقه ههمة نشر تعالم الانحيل الصاطة بين المبعدين ٠‏ 

- اريد ان اقول لهم ان امس مات لمخلصهم ٠‏ وانهم سياجون اذا ما امنوا به ٠‏ 
هذا ما بو كده هذا الكتاب ٠.‏ 

وبعد ان نقل هم الامير هذه الكامات احرج الانجليزي من حقسته ملفا من 
كتاب « العبد الجديد » لدا بورق مقوى مختلف الالوان ٠‏ فتزاحمت ا 
كسرة ذات اظافر سوداء » وتلقفته متدافعة ٠‏ ثم انتقل الى القاعة امجاورة ٠‏ 

وفي هذه تكرر المشهد وتثلت الرواية ٠‏ فقلة الهواء هي ذاتبا » ووفرة 
الروائح الكريبة هي نفسها . و كما كانت تعلق ايقونة على حائط القاعة الاولى » 
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كذلك تعلق ايقونة اخرى فى هذه بين النافذتين » وي مقابل اأزرأاب . 

وفي هذه هب المساجين من نومهم عند دخول الزوار » كانوا في حدود الستين 
سحمنا » تخلف ثلاثة منهم عن اللوس . احدهم لم يأبه بكشر او قليل لازائرين » 
والاخران حاولا اللوس فل يفلحا فطلب الانجليزي الى الامير ان بعد عليهم خطابه 
الاول ثم عاد فوزع عليهم نسخا من الانجيل ٠‏ 

وفي القاعة التي تلما كان ثلاثة مرضى ٠‏ فسأل الانجليزي المدير لماذا لا يجمع 
المرضى في مكان واحد ٠‏ فاجابه المدير بانهم لا برضون » وان مرضهم غير معد » وان 
الممرض يزورهم ويعتني بهم عناية تامة ٠‏ 

- اجل ٠‏ هذا صححمح ٠‏ اننا لم زر له وجها منذ خمسة عشر يوما ٠‏ قال احدهم ٠‏ 

وانتقل المدير الى القسم الثاني دون ان يعبر هذا القول اي اهماما ۰ وتكررت 
فه » ما في غبره نفس المشاهد والأاظر » سواء في ذلك القسم الخصص لاسعدين 
الساسين » والقسم المختص بالمساجين العادبين ٠‏ لقد سّاهد الامير ورفيقه في كل مكان 
مرا به الجاع » والمرضى » والاذلاء »> واللا مل فم الدين هم اسه بالحموانات 
المفترسة منهم باحلوقات البشرية ٠‏ 

وبعد حوالي نصف ساعة كان السائم الانجليزي قد استنفد كافة ما محمله من 
كان لا التاثير الكبير على نفسه . واصح يكتفي بالاجابة على ملاحظات المدير 
في كل قسم يزوره بقوله : ( اول رايت ) ٠‏ 
القوة الكافية على القاء او الذهاب و كان بزداد من حن لآخر احساسا بأسة 
وخحل ٠‏ 


كان ( تكليندوف ) يحسب نفسه في حلم ٠‏ فقد كان لا يرى سیا » ولیس له 
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في اخر قم زاره الامر ورفقهالسائحالاجليزي صادفته مصادفةاعادته الىواقعه ٠‏ 
اذ ابصر بين المبعدين السياسيين العجوز الغريب الذي رافقه في القارب عند الصباح 
كان هذا العحوز » وهو برتدي قمصا مزقا » وسروالا مرقعا » ويمسشى حافىي 
القدمين » جالسا على الارض في احدى الزوايا براق الزائرين بنظرات متجبمة . 
كان وحبه المتغضن دو | كثر تقلصا وحوية منه عندما كان في القارب وعنف_دما 
دخل المدير ورفاقه علمهم هب اجمبع وقوفا الا هو فقد ظل قاعداً ولم يتحرك. كانت 
عمناه تتقدان وقد زوى ما سنها ٠‏ 

_ هه ٠‏ قف با هذا قال له المدير ٠‏ 

ولكن العجوز هز كتفيه وابتدم ابتسامة ازدراء ٠‏ 

بقف أمامك خدمك ء اما انا فلست مخادم لك . سبماؤك في وجبك ,ا هذا ٠ء‏ 
احاب العحوز حانقا ٠‏ 

من هذا ؟ قال المدير يسأل بلبحة الوعد ٠‏ 

- انا اعرف هذا الرجل ٠‏ قال الاير متدخلا . انه شُخص غريب الاطوار ء 
ولكن كيف وصل الى هذا السحن ؟ 

لقد بعثت الشرطة به البنا على اعشاره متشرداً ٠‏ وعبثا توسلنا الهم ألا سبعثوا لنا 
بالمزيد من هذه الاشكال ولكنهم دائما يعيروثنا أذانا صماء ٠‏ اجاب المدير ٠‏ 

- ارى انك انت أيضا احد جنود المسبح الدجال ء قال العجوز موحها الكلام 
(لدكلندوف) ٠‏ 

-_كلاء انا احد الزوار ٠‏ 

آهء آه. هل جئت لترى كيف يعذب المسبح الدجال الناس ؟ حسن اذن ٠‏ 

ابل د کی و في السين کون د .دان 
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حالة بطالة دائمة كالحنازير لمحاو لهم كذلك . 

- ماذا بقول ؟ قال الانحليزي ٠‏ 

تالاه اتوت نان الخبع حي امس ورهن الوكين عن كتين 
من الناس ضد كل عدالة ه ٠‏ | 

- سله ماذا يفعل هو بن لا براعي جانب القوانين ؟ قال الانحليزي باسما ٠‏ 

فنقل الاصرله السؤال.فاغرب العحوز ضاحكا فدت أسنانه المسوسة المكسرةء 

القانون ٠‏ قال بازدراء ‏ اه احل e‏ باستطاعتك ان تحدثني عن القانون ه لقد 
بدأوا اولا بالاستيلاء على الارض وجردوا الناس من كل ثروة » وازحوا من طريقهم 
واثقا من انهم ما كانوا لمضعوا قانونهم هذا قبل ذلك ٠‏ 

فعاد الانجليزي الى الابتسام عندما نقل له الاير هذا الجواب . 

- سله ما يحب فعله حالما باللصوص والقثلة ٠‏ 

فاجاب العجوز : 

- قل له انه ينغي المده بمحو عار المسح الدجال فاذا فعلت ذلك قاما کوٹ 
لديك الكشر من الاعمال » وعندئذ لا تستطيع الاهتام لا باللصوص ولا القتلة ٠‏ 

انه لمج ء قال الامجليري عندما سمع الجواب ٠‏ 

اهنم لأمورك وقضاباك وخل عنك أمور الغير ٠‏ فالله وحده الذي بعلم كيفيثبت 
و كيف بعاقب ٠‏ اما نحن فلا عل لنا بشيء ٠‏ 

واضاف بقول بعدئذ و كأنه ندم على عاولته هداية ( نكلندوف ) : 
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- ولكن » لاء لس لدي بعد ما اضفه ٠‏ اذهب » ماضاً في سسلك ٠.‏ اقد 

رأيت الأن كف يقدم عبد المس.ح الدجال مخلوقات بشرية اتتكون طعمة لاقمل . 
- 0۹4 - 

م بکد ز نتكليندوف ) بلغ غرفته في الفندق حتى طفق بروح ويغدو ذهابآ 
وإناباً ٠.‏ لقد ادرك ان صلاته ( تكاتريئ ) قد انتهت » انتبت والى الابد ٠‏ والى 
الابد أصبح غير مفيد ( لكاترين ) ٠‏ وهذا ما كان بعث في نفه الغم والح 
والكنه ادرك ابضاً ان هذه الفكرة يحب الا تحتل أي قط من اهتامه بعد الان . 
وان عليه أن يصرف عنايته لامر آخر » لم يكن قد أنه فحسب » وانا كارن يفرض 
ئقسه عليه ٠‏ 

كان شعر بأنه امام شر رهنب » وان من واجه القضاء عليه » ولكنه لم يكن 
يدري كيف ٠‏ ذلك الشر هو الذي اضاعه من قبل » وأضاع ( كاترين ) » وهو الذي 
منذ قليل » اضاع ذلك ادير بالتقدير والاعجاب » ( كريلتزوف ) الذي اصح 
الان برقد مع الكثير من الحو لين تحت طي الثرى . 

كان قد رأى تلك الثات من الاحاء البشرية التي زج بها في غياهب السجور' _ 
وحوهاأ الخائق حکام قساة القلوب » وتواب عامون > ومدراء سحون ٠‏ وا 
النظرات المحمومة التي كان ذلك العجوز يتحدى بها « عبيد المسيح الدجال» .و كانت 
ذا ثرته تعمد الله منظر وجه ( كرياتزوف ) الشمعى في غرفة الاموات . كل :لك 
باستمرار من هو المنون با ترى » أ كان هو ( شتكلندوف ( أم اوائك الدئ 

واستلقى على فراسُه بعد أن ظل رائحاً غادياً مدة طويلة » وبدورة آلمة تناول 
الاناحمل اي كان قد اخذها من الائح الانجليري » والتي كان قد وضعبا على الطاولة 
عند حصوره ٠‏ 
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- هناك من يقول ان في هذا الكتاب جواباً لكل شيء ٠‏ كان يفكر في نفسه 
وهو يفتح الكتاب دون أن ينظر في صفحاته . 

وسّرع يقرأ ٠‏ كان ذلك في الاصحاح الثامن عشر من اتجبل متى : 

وحدث له ما بحدث للزين ألفوا الماة الروحة .. اذ تكشفت له الفكرة الى 
طالما ظنها غر بة خادعة » عن حقيقة واضحة جلية . وهكذا ادرك بجلاء ووضوح ان 
خبر علاج لما تلاقبه الأنسائية من ونلات وشرور يكمن في اعتراف ابنائها المدنيين 
امام الله بأن لا حق لهم في محاسبة غبرهم ومعاقبته » وتبين له أن المآ سي التي شهدها 
في السحون وعلى طريق القافلة » وان الاطمئنان الذي بدو على مسيبها » كارن 
تيجة لأمر بسبط جداً » هو انهم حاولوا المستحيل بحاولتهم اصلاح غيرهم » وهم 
اسرار يحتاجون الاصلاح . اشرار يصلحون اشراراً » ولأنبم ذلك فان اقصى ما 
ستطعونه. هو نشر الرذيلة لا تمعها . فالسىء بنشر سوءه فهاحوله. والجواب الذي 
طلا يحث عنه ( تبكليندوف ) فل جده » كان نفس المواب الذي اجاب به يسوع 
المسبح بطرس الرسول » وهو أنه بنبغي أن بغفر المرء دائماً ليس الى سبع مرات 
بل الى سبعين مرة سبع مرأت . 
. اكلا . لبس بالامكان التسليم بأن الأمور على مثل هذه البساطة . - كان يقول 
فى نفسه . 

ومع ذلك فقد كان يعار ان الجواب الوحد لبس من الوحبة النظرية فحسب » 
وانما من الوجة العملية والقريبة النتائج . واذا كان قد بدا له التصديق به عبر اراءؤه 
غرياً فلأنه كان قد الف افكار أخرى مغايرة » الا انه كان نحس و شعر انه الحق 
الذى لا سك فه . 

والسؤال العادي الذي كان نحاول الاجاية عله »وهو : ما الذي شغي عمله 
باللصوص والقتلة . لم يكن وجا في نظره » ما دام لا فائدة من العقوبة في إزالة 
الجريمة من الدننا او على الأقل تقللما . ولو كان الأمر بالعكس اذن لكان له بعض 
الوجاهة . وقد دلت التحارب على عكس ذلك ٠‏ فها هي ذي اجال وأجال قد 
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انقضت » والبشرية تلاحق الجريمة والغجرمين . فمل أزيلت من الوجود ؟ ام خففوا 
منها على الأقل ؟ انهم نشروها بدلاً من وها او تقليلماء اذ افسدوا المساجين ا أنزاوه 
بهم من قداص . فأضافوا الى جرائم اولئك الجرمين الذين يسمون قضاة » ونواباً 
عامين » وقضاة نحقق » وجلادين وشرطة » ومدراء سحون . 

واتضم له ان الأمر لا بد ان يكون هكذا . ما تین له انه اذا كان الجتمع 
الانسافي والنظام الاجتاعي ما زالا قائمين فلس الفضل في ذلك لما يبديه القضاة والحكام 
من قسوة » ونا على الرغم منهم » لوجود من يحب القريب يحانبهم . 

لقد تحدث الانجبل آخر الأمر الى قلب الأمير » ووضح له کا وضح لقارئبه . 
فاندفع يقرأ ويقرأ . فقرأ ( اصحاح اليل ) الذي طالما تمر قلبه بالرأفة . غير انه في 
هذه المرة ادرك ان تلك الكامات لم تكن فحسب افكراً نبيلة وتصورات مثيرة > 
تصلح مثلا أخلاقاً أعلى نكاد کون غير قابل التعقيق » لقد أدرك ان ( اصحاح 
امل ) يحوي تعالم واضحعة » صحمحة » سيطة » وعملة » وسهلة التطدمق » وقد 
ينبثق عنها ما يصلح لتكوين جتمع انساني تام الجدة يقضى فيه على العنف والظلم » 
وتقام ملكوت السموات على الأرض . 

كانت تلك التعالم حمسة : 

أوها كان لا بكتفي بتحريم قتل الانسان لأخه الانسان » وانا كان يقول بأنه 
لا شغي له ان يغضب منه او تحتقره او يتهمه . واذا ضرب أحداً بعصى »© فنبخي 
عليه ان يصالحه قبل ارك يقدم قرباناً لله .. اي قل التحاقه بالله عن طريق الصاوات 
العقلة . 

وكان الثاني ينبي الانسان عن الانقاد لشبواته » وان لا يدنس حال المرأة 
باتخاذها أداة اشہواته » ويأمره بأن يعتير نفسه بعد الزواج . مرتبطأ بزوحته بوباط 
لا انقسام له الى الأبد . 


والثالت ينهاه عن ان يقسم على الوفاء بوعد قطعه على نفسه ما دام غير مالك لأمر 


كه 


والرابع بأهر الانسان بألا بكتفي بعدم تطاب العين بالعين » وانماان حول 
خده الأبسر لمن يضربه على خده الأيمن » وان بعفو عن الاهانة وان يتحملها برضوخ 
وألا برفض سا ما يطلب الله . 

والخامس بأمر الانسان بألا كتفي بعدم بغض أعدائه 1 والعمل ضدهم » وائًا 
وض حت واا ر 

واستلقى ( تكلمندوف ) على الديوان وأطلق العنان لتأملاته . كان يقول في 
نفسه » وقد تذ كر مظاهر البؤس في الحماة الانسانة والتشويه الذي أصبت به» 
ترى ما عساها تكون الماة لو واقق الناس جمعاً على تطبيق الانحمل التى قرأها منذ 
قلبل . فزايلته قسوته وغمرته موجة من اماس وأحس و كأنه قد أبصر النور العذب 
السععد المطمئن بعد حماة آ لام قضاها في دياجير الظامات . 

تغمض له ع ين تلك اللملة » ولبث يقرأ بنهم الأناجبل الأربعة تار كا نفسه 
تنساق مع السرور الذي أوجده في نفسه ذلك الا كتشاف. وكا يحدث لأولئك الذين 
ددر كون مغزى الكتاب المقدس متأخرين ؛ ققد أدهثه » وهو بقرأ » ادرا كه 
الواضح للكثير من الكامات التي طالما قرأها »> ولكن دون ان بعيرها اى أهمية . 
وكا تنص الاسفنحة كل الماء الذي تقوى على استىعابه » كذلك كان يتقبل كافة ما 
براه طباً ونبيلا » ومفرحاً في ذلك الکتاب . وكان يبدو له ان كل ما يقر أه كارف 
مأاوفاً منه لأنه كان بو كد ويوضح له أشاء كان يحس بها منذ زمن طويل » ولكنه ل 
يكن بقطع بصحتها . أما الآن فهو يراها حقيقية ويؤمن بها . 

لقد أصبم يؤمن بأن الانسانة اذا ما انبعث تعالم الانجيل فستبلغ ما تنشده من 
سعادة . بل أ كثر من ذلك لقد اصبح يؤمن وائقاً من انه خير للانسان ان نحيا حماة 
امود من ان بترك بتعالم الانجيل . کا كان يؤمن واثقا أيضاً من ان هذه التعالم هي 
ال معرر الوحمد للكمنونة الاسانة»وان ترك العمل مها أو تناسها سوق المرء للقصاص. 

تلك هي النتبجة التي خرج بها ( نكليندوف ) من ذلك الكتاب » ولكنها كانت 
تمدو له أكثر وضوحاً وأسّد قوة في مثل غارسي الكرمة الذين ظنوا ان الأرض الي 
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سامت لمغرسوها انما هي ملك لحم ولسست لالكباء وان ما تنتجه الكرمة من حصول 
هولحم » وان واجبهم الوحبد هو استغلال الأرض لمصلحتهم » ونسوا المالك » وقتاوا 
كل من یذ کرم بالتزاماتهم تجاهه . 

هذا ما نفعله كلنا  .‏ قال ( شكلمندوف ) في نفسه ‏ نحن نحا على اعتقاد 
بأن حباتنا ملك انا » وانها أعطيت لنا كهبة » وهذا منتهى الغباء » ان الانسان لم 
بات الى هذه الدنا محرد رغنته » انه لا بد ان نكون قد جيء به لسبب ماء ولکننا 
اسرفنا في تناسي تلك الحقيقة » وحسبنا اننا نحا جرد أهوائنا » ثم نعجب بعد ذلك 
ماذا تتالونشقى كأن ذلك لم يكن النتحة الطببعبة لوضعنا كعال تجاهلوا رغبة رب 

« ابتغوا ملكوت الله » وما تتقى ستحصلون عليه بلا جېد » ونحن بدلا من أن 
نبتغي ملکوت الله نفتش عما تبقى ثم نعجب اذا ما أخطأناه . 

« بلى » هكذا كانت حاتي كلما » ولكن الآن تدأ حماة اخرى حديدة . 

وفي الواقع فان حياة اخرى جديدة قد بدأت تلك اللبلة بالنسة للامير ( دعتري 
ايفان نيكليندوف ) » جديدة لس لأنه اقلع عن ان مختص نفسه بتفكيره» مكرساً 
جبوده لخدمة الغير فحسب » واما هي جديدة بصورة خاصة لأن كل ما مر به منذ 
تلك اللبلة » وما قام به من أعمال كان له في نظره مغزي مغابراً لما کان له حتى 
تلك الساعة ٠‏ 

كيف انتهت تلك الموحلة الديدة من حماته ؟ 

المستقيل كفل بإطلاعنا عله . 
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